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مقدمة الستاشر 


ان من غابات دار مكتبةالحياة للطباعة والنشر ان تبقى يجلية 
في كل مضار برتبط بالكتاب » مها اختلف نوعه ومنحاه ؛ 
شرط ان يككون ذا قيمة أنسانية يسهم في المناء الثقافي العربي 
المعاصر» وقد الف القراء مفاحآت هذه المؤسسة النشطة يكتب 
التراث العربي الضخمة أمثال «الاغاني» لابي الفرج الاصبباني 
و«دحاضرات الادباء» لابىي القاسم حسين جمد الراغب الاصيهانى 
ووجمع الامثال» للمبداني و«عرون الانباء في طمقات الاطباء» 
لاءن ابي أصميعة واخيراً الموسوعة التاريخمة الادبية الضخمة 
«شرح نبج البلاغة» لابن ابي الحديد . كا نشرت «معجم متن 
اللغة ؛ الشمخ احمد رضا في سة مجلرات ٠‏ مع عشرات الكتب 
الممائلة في الادب والفكر والتاريخ>يقابلها ثروة من الترجمات العالمءة 
لمفك رين أمثال : اش.:غلر ووادتبد وبرتراند رأسل وحان بول 
سارتر وكامو وجون ديوي وكثيرين غيرهم في حقول مختلفة ' 
من اقتصاد وعم وسماسة وفلسافة وفن الخ.. وغاءاتها من هذا 
النشاط الرصين هي اغناء المكتية العربية وتهيئة الجوار فيببا 
٠‏ الكنب العالممية » الآمنة الجوار . 


تعتبره حلقة من سلسلة في موضوعه تواصل مها رسالتها 
أمام تراث الحضارة العربدة ولخدمة ثقافة العرب المعاصرة . 


ظ هدية روحية من المؤاف إلى روح أبى المطرف 

الخليفة أمر المؤمنين عبد الرخر:# الناصر 
ظ الاموى الذى يعجب .ه الو لف أحكير 
ظ بن 2 بخلفة افا الخلضاء. الراشدين 


وه 
الولف 


راثرم ماك هه إن نرم ساس سا ه رومس سس 


وثل وت" تخ ل صذق وجني رح صق 


مل . 


ا ٠‏ أرالى ب أمااء 


الجد لله قبلة اكلام » والصلاة على رسول الله باب السلام » ونشبد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له , شهادة نشنى الأوام » رتقشم الظلام » وتكون لنا المدة 
الواقية فى حشرجة الأنفس وسكرات الجام ؟ ونشهد أن ممداً عبده ورسوله . النى 
العرلى الأى الذى 1 آم في الاعلام 6 وحتيم عيادة الأصنام » وستّمهم 
هن التوخيد لعية داعغة لا تر 6 ؛ودذروة ه عاليه يا رام 4 والذى 0 يذ عو نه يفوخ 
اله َك 7 ليس له من إاهلده نظام 4 الذد ى الذى : مخض لظووره السكون قل أن تلج 
الأيام فُْ الامابى واللمالى 2 الأيام 4 لرسول الذى بلغت به الرسالة اندها الأقمى 
فانطوت من مده امف السماو : به وك الأقلام 4 إد ليس ورأء توحيك ل تعالى 
مذهب ولا عير حبه تعالى هيام 4 دلى أ عليه وس صلاة لماسيا الدوام وشعارها 
بار نفيحه ألر ند و لشمره الإزام وى لعز ول عن ٠‏ آله وأحابه 
جوم وم الهدى ؛ ودور العام 4 والقارة الذن ألزمهم كلة التقوى وكانوا مبا ا الأنام ء 
الذن أقناوا على الأمم بالعقيدة الح والأخلاق العظام 4 وطاموا كيل اه ء على المشرق 
والمغرب لسسهام غير خطاء وسيوف غير كهام 4 وَاشروا 3 الفرقان الذى فرقت له ْ 
قلوب الطواغيت وخفقت من اللهوف سائر الأعلام » فنتحوا عذارى المالك وأدركوا 
غرر الأمانى اسمدة الحزم يا لسمة الحزام . 
وعد ) فإن من غراثز الجملة النشربة الى لا جدال 5-7 1 ا الوادت 


1 الحلل السندسية : الجزء الآاول 


الماضية » والتحدث بالوقائم الحالية » والوقوف على الرسوم العافية » والاعتناء حفط 
الغابر إلى المد الذى جعل الناس ينقشون الأخبار على الا حجار » و بز ترون القصص 
على الماد » فضلا عن أن يكتيوها فى الأوراق ويحنظوها ضمن الا جلاد » خشية 
امن اليا بتقادم العهد , وذهااً مهأ عن النسيان بتطاول الدهر » وذلك با فطر 
الله عليه هذا النوع من حب الاشراف والاطلاع ؛ والغرام بالرواية والسماع ؛ وبأن - 
الا نسان ينهد أبداً أن يحنظ الاغى» كا جنهد أن يستدرك الأنى » لخياته عبارة عن 
وصل آخر بأول » ور بط ماض مع مستقبل » وتعليل حديث بقديم , ؛ فلهذا لا يبرح 
بين أثر دارس يقف عنده , دسم طامس يتعركف خطبه » و كتابة مطاوسة ينك 
حروفها » وحكاية مأثورة تند س نصودما » ثارة يعرضها على أصولها : وطوراً 
بقيسها بشكولا ؛ وهو لا بزال يجمع بين قرائها ؛ حى يدرك مبادمها و يفقه مغاز با » 
وم للانسان من سهر ليال» و بذل غوال ؛ وأعمال 3 وترعال 6 وزاء قضة مكاتة 
إستوحي حديها ؛ وقضية مر'اجَة استوحي تحينها ؟ وآ من واقعة مبهمة ينشد عند 
الهير وغليف سر يبراع انز اير عي ملا لاقي أل الناس علما بازاء 
أى عل وأمام أى سرع لا يتقدون فبها بقريب دون بعيد » ولا يقصرونه على حاضر 
دون غابر » ولامختصون به موضعاً دون موضم ؛ بل استتشراف الأسرار » واستشفاف 
الأستارء وها من لوازم الانسان نا كان متعلق امو تسلق الفكر . إلا أنه إذا 
تعلق بالاباء والأجداد كانت النفوس به أولم » و إليه أنزع ؛ و إذا اتصل بالقرابات 
والكلالات » أو انتسب إلى الديارات والمباءات كان الهنين إليه أء عظم » والهافت 
عليه أسرع ؛ فان للرء ليحرص على مآثر آبائه » ما لا حرص على ما ترسوام » و مت 
لضن ورا أصراة هالا ذى وراء من تعداهم ؛ بل إن قسط همه من هذا الأمر 
هو على نسبة القرب والبعد » و بمقدار الفصل والوصل . 
وكل أمة من الأمم تدرس توار يخ البشر أجمع » إلا أنها تجمل تاريخ سلفها هو 
الم القدم » والدرس المقدتس » والبغية الى يجب أن تتوجه المها خواطر ناشئنها ؛ 


المقدمة 1 


والغاية الى يتعين أن تستحّث" نوها ركاب نامرتها ؛ لما فى ذلك من وصل حديث 
بقديم » ور بط آخر بأول » وإعادة فرع إلى أصل » ورد جز على صدر . فان كان 
الحاضر مماثلا لأماضى » والطريف غير #تلف عن التليد » مُغزى التاريخ هو حفظ 
. التساسل ومثع التخاف ؛ وحث الأخلاف على متابعة الأسلاف » وبناء الجد سافا 

من قوق ساف »؛ فان الأمم هى فى تنازع بدَاء لا يفثر ؛وتزاحم ورد لا الجن نوكل 
مها يبثى أن حفْظ كانه »«وبيوطك بنياتة ».وى عقيتتة. .+ واد ستحيته .+ .بل 
تحاول أنيتقدم ماكان » وأن يطاو لكل درجة إمكان . و إن كان الى مسرا عن 
الحالى » وقد عادت البدور أهلة» وذهب الجد إلا أله » وصارت الأوساط أطرافاً . 
وانتضالت. الاثزايه اطارا ' ولم يبق من تلاك المعالى السوالف دعاوس 
ومثلآت ) وذ كر وحكايات » لعتبر مهأ من اعتبر » كان درس تاريخ السلف أعسن 
وسائل النشاط من العقال » وأفضل حوافز الاستباق إلى الكال ؛ ليقال لانانىء : 
هكذا كن اباؤك » فأين إباؤك ؟ وهذا ما فعله أجدادك , فأبن جهادك ؟ و إذا 
كان هذا فَرى" آبالك » فنكيف ترضى أن ت#صرء نهم » وإذا وتان مين 
عم ) ققد لسترمل العقل 31 ون مهم . أيرضى أسماب النفوس الابية أن 
. يقعدوامم الحوااف » وقدكان أوائلهم من السابقين الأول ؟ أو أن مكونوا تاسين : 
سد أن كانوا متبوعين » وأن سودهم من كان لهم من جلة امول ؟ - 

فاذا كان عل التار يخ شرورة عن شر وراك القاة > افشلا خن الارقاء؛ 

وقرطا دشر وك الانحان عانضلا عن التاق ؟نقانة. آمة | خلاو عدا رمتعةاعن هلق 
الأمة العر بية ذات التار يخ الأمجد والسنام الأقمس ‏ والعرق الأنجب » والاسان 
الأذرب ؛ والجهاد الذى شرق وغرب ٠‏ الراتاو الدهر مسمميه ؛ وضر بت ظ 
كل ارق اخدغية وو ضف الذلة على ج اجم الأ كاسرة » وأطارت النعرة من 
معاظين التناضرة:: 

قوم ابتساوا للموت نفوسهم » فرفموا فى المياة رؤوسهم ؛ يركيون من البر والبحر 
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كل غارب » ويلتمسون بالجيش دار الحارب ؛ أحمت أنوفهم حياة القفرء وأعرّت 
ننوسهم الرمال العثر ؛ فكانت بلادمم عذارى #خلف ظن كل فأتم » وعقائل 
لا ينتهى إلبها الطيف فضلا عن الطائف . 

نم لما جاءهم الارسلام بعزامالقران ؛ وعرّز مافيهم من خم 7 بم ؛ وطبع ساي ؛ 
بصلابة الارعان ؛ اندفقت سيوطم من منابعها , وخرجت سناباهم من قنابعها ؛ وملكوا 
ما بين الصين وبحر الظامات فى أقل من ماثة عام » وأتوا من الأعمال ما لو حدثوا 
أنفسهم به من قبل لقيل إنه من الأحلام : على أنهم ل يلبثوا بعد ذلك العز الأمنم » 
والستاء ٠‏ الأسنم ؛ أن انصاعوا انصياع السكوا كب عند انكدارها » وأسرعوا إلى 
الهبوط سرعة المياه عند اتحدارها . وذلاك بتحردهم عما كان قد كسام الإسلام من 
فضائل » و أهي يهم القران من عزام ؛ وإسقو طهم فى مثل ما 1-8 قل سقط فه 
أعداؤم من الأعاجم ؛ و بانهاسهم فى الشبوات البدنية ؛ وانصرافهم إلى السَهْسَّاقَات 
الزمنية ؛ وولوعهم بالانتقاض على أمرائهم » واشتغال الأمراء بأغراضهم وأهوائهم » 
وتخلف العلماء عن تقوم منا دهم » وردعهم عن فسادم . فشى الفساد فى جتياتهم ؛ 
وطار الطيش بعد باهم » وتنازعوا ففلشت ر نهم ) وجاءت تيار بحهم كر وا؛حى 
رسا ساف فى أجداممجهلوم ؛ وتغيرواء حتى لو نشير الآباه وتلاقوا بأبنائهم 
لأهملوم ؛ لخنوا ‏ م الثلان أخلاتهم يل خلاقهم ؛ وثالوا من اعوجاج مسالكيم» 
ضياع تمالكهم ؛ و بعد أن كانت أنتهم مل. العرانين » وحميتهمملء الحياز يم ء صاروا 
رفون كل حكلة ويد ززمق اراق كل بقطة جوهووا عن قيراكة ذزك 
لد المظم ؛ وأخرجوا من جنات وعيون وكنوز ومقامكريم . 

وكنهن ا شين ما سدّدم الل إلى فتحه ؛ وقيِض هم بالجهاد الطو بل وسائل 
ركد وده لطر ة الأندليية اللقواءن اللكلة الحدرا معيو النرة بارع والقية 
المابعة بون الكلموقى ولأ نيام الزاقلة ا مدال موقية دو حولكة الأرن ورا العامة 
فأتوها من كل فج ؛ بين محتسب ومكتسب » وراغب فى الدنيا وماهد للاآخرة » 


المقدمة 00 3 


وساموا ولاينها بالنققات الوجيعة » والبطشاتالذر بعة ؛ والنفوس السائلة أنمهارا» والججاجم 
الطائرة أسرابا ؛ والميش بتلو الجيش » والبعث بردف البعث ؛ وما زالوا يغاوروما 
ظ ميل لا تنحط الثودهاء وفوارس لا تقارقها زرودها ء و يريفونما » من بين أيدمها ومن 
خلنها » وعن أعانيا وشمائلها » إلى أن ذللوا أعرافها ؛ وألانوا أعطافها؛ خم ا 
عقرتها مخيم » ن أجمع الأعار#وسكن الوامكى : 3 ألتى عصا النسيار؛ وأمدتهم 
جز برة العرب بأفلاذ أ كيادها » ورمت أعداء م بأتجاد أجنادها ؛ وكانوا لولا المصبية 
بين القيسية والعنية » والحلاف على الحلافة بين الأموية والفناسية ونا أضيق إل 
ذلك من ملاحم بين القبائل العر بية والبربرية ؛ قد ألقوا بالأنداس جيع الأرض 
الكبيرة ؛ وصارت لهم جوف جبال البرانس أندلسات كثيرة ؛ ولكن اشتغالهم 
نهم الداخلية » وامهماكهم عشاجراتهم العائلية » و بقاء ما بتى فى طباعهم من حية 
الجاهلية » واستبدالهم ملوك الطوائف » جيوش الصوائف ؛ وحركات النساد » بحركات 
الجهاد ) ورضاهم عن حمل المزائم » بدلا من جر يد الء زا ؛ كل ذلك أعاد نمم 
تأخرا وود جمعهم تبعترا » حتى صار عدوم فى الجزيرة قسما للحم مشاركاء وخليطاً 
معهم مشابكا ؛ وكان هو لم يق له من البلاد إلا الجبال والصخور » ول بلك إلا 
ما ركه له العرب من مسارح الفزلان وأوكار النسور ؛ وكانوا هم رضواف ال رومن 
نضير» وملا كير » ومالوا إلى طعامرأنيق وفراش وثير» وجرروا من التيه مطارف 
سندس وحر برء وأغرهم السعة بالدعة ‏ وأفضى مهم الرخاء إلى الارتحاء» وأورثهم 
رفاهية العدش قَلَه الانتتخاء . وشتان بين من ألف الترف ومال إلى اللحوى » و بين من 
م الشظلف وطوى على الطوى . وللهدر من قال عن وقعة بطرنة بقرب بلنسية » وقد 

مص فيها المسامون : 00 

لبسوا المديد إلى الوغى ولبسم خْللَ الحرير عايكك ألوانا 
اما كان أقبحهم وأحسك بها لولم يكن بطرنة ما كان 

وهكذا ا بزل المشوشن يفتك بالمتنتم <تى دوخه ؛ واخحر وم يوقم بالمترف » إلى 


٠١‏ الحلل السندسية : الجز. الأول 


أن رع ؛ قار مع ذلك بين الاين لا تنطنىء فىء ناره » ولا تنقطم أخباره ؛ 
والاإصلاح بينهم تخنق عيزاغية 4 والقتر أ بدا 7 ادع أفاعنه ؟ لا ينجم فىعقوطم ليغ 
لصح ؛ولا 5 بأسماعهم ندير خط ب ؟ ولا هو لون على شاهد قل ؛ ولا 7 
عقل » ولا يعتبرون بحاول بشق واقم على بثق . تنزل مهم كل هذه القوارع وهم فى 
سكرتهم هبون ؛ ويقراً علهم الدهر كل يوم عووة الناغية اقلق يوون ل 
مون دو( كرون ل ل عامر مره أو بن م لايتو بون ولام بل "كرون ) 
وخر تناثروا بددا » وتطايروا بعري ذولة وأميرغ ومس وسرير؛ وكل 
جار لخاره مناظر لا نظير؛ جور عليه ولا غير ولا يغار عليه بل يغير ! 
وتفرقوا شع فكل مدينة فا أمير المؤمئين ومنير 
وم فى أثناء هذا يتسابقون فى ميدان الاستعانة » بعضهم على بعض » بالطاغية 
الذى يساومهم على المناصرة بتسلي الحصون ؛ وتمطيل الثغور ؛ والامهزام بلا سيف ؛ 
واأرضى ررحت ابو تون على حوزة الارسلام علدا ( وباخدوق رضن هذا 
الأدنى و يقولون سيعة غذر لنا ) والعد وكل يوم يتقدم » وحوص الإسلام كل نوم هدم ؛ 
والخلاصة : مازال إطغى وثم نحسسرون » وعد وهم يجزرون ؛ وريطول وهم يقصرون : 
إلى أن عادوا إلىء عل ناكس وضوة خافت عتربائرا - كا يقال طوع كل شامت ؛ 
وتوقم كل عاقل الثاقرة الكبرى » وأن من هو باق بسيف البحر لس بثابت ؛ وما 
كان إلا شفافة فى إناء الأنداس أراد المدو أن ستصنى سؤرها » وبقية فها. 
وَراء البحر صم م أن يقتلم جذرها ؛ وجاءهحم ذلك حيما ا دق مرابطون ولا 
موحادون ‏ 3 يجاهدون فى سبيل الله فيقثلون وابقتلون » بل حينا كل ملاك 
الددقة مشغول بسك فتوقه . وحفظ حقوقه ؟ سميد 00 راص 
إن تخلص من عادية جيرانه » بل من غَائلة إخوانه . فكيف ستط. ا 
لينازل الطواغيت » و يجمع من الاسلام ذلك الشمل الشتيت ؟ فأر 1 اله أن يتركهم 
وشأمهم ؛ وهو تعالى الحى الممبت . واستأسد بذلك العدوت . ف بزل يوام 


القدنة ظ 5 


ويكالخهم » ويغاديهم تقالو 7 5 » حى أجهضهم عن أماكنهم » وجفاهم عن 
مسأ كاهم ٠‏ وأركبهم طبقا طبق ». واستأصلهم بالقتل والأسر كينا اتفق ؛ 
وَردَوا ل اللاو ةن وضاروا رهن قو الأمة الكلائرة مودق ع أختاو منْهم الدجن م انتقاوا 
تدر م إلى دن الطاغية ولسانه » لسروا الدنيا والأخرة ؛ وصاروا عبرة فى العالمين 
(وتلك ا د اولها بين الناس » ولبعم اله الذن 7 و3 يتخذ متك شههداء ٠»‏ وا 
لا حب ' الظالمين ) 

نعم ؛ ؛ واضركالبحار الزاخرة » كانت ل يفون بال الشامخة ؛ 
يحمى الألوف وتكبو فيبا جياد الفكر ؛ وجيوش كانت حصى الدهناء ؛ ورمال 
البطحاء ؛ ومساجد كانت ف الع المتيورة تنص بألوف الأاوف من المصلين » ومدارس 
كانت مكنظة بالألوف من القراء والطالبين : وما سْئْت من إسلام وإعان ؛ وحديث 
وفرقان» وأذان علا الأذان : وما الوا ات ومنا وداه 
بلغة عر بية عر بآء » يحرسها عهاء كنحوم السماء 7 ؟ وما أردت من عيش خضل 


01١‏ قال الملامة شوك المستفرق «الكين الو ادف أرق 0 كتب عن 
الاندلس» وذلك فى كتابه و مباحث عن تار يخ أسبانية وأداما فى القرون الوسطى » 
هعم عمعدموع'! ع0 عناةضة 11 15 اء ١"‏ تلاو قعتاء"1ءاع16]آ 
وذ معتزمص 16 ما بل : ظ 

ه انهم كتبوا ( يعنى الاسبانيول ) تاريخ وطنهم الذى منه عدة مقاطعات تولاها. 
العرب مدة ثماننة قرون » وذلك بدون أن يعرفوا لغة العرب . ولا لم يكونوا قادرين 
على مراجعة الكتب العر ببة كان لا مناص نمم من الخنط عند كل خطوة 0 
الكلام عن الدول العر سة أو عن الحرب 0 
من الحقائق التى هى فى الدرجة القصوى من البال مجهولة عندثم مع آم نها متعلقة بأخار 
. مالك النصارى ء وذلك لآن هذه المعلومات لا:وجد ف الكتب اللاتينية ولا الاسبانيواية 
بل فىكتب مؤرخى العرب وأدبائهم وشعراتمم ؛ لآن اسبانية الملة هى البلاد 
الأوربية التى فى القرون الوسطى كتب فبها أ كثر من اجميع » والى كان فبها المذهب 
الثارعخى أ كل وأدق منه فى أى مكان » 
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-- 


ورفق تشقوء ودر رات لشن #ومكارة: فلو .كل هذا عاد كبشم الحتظر ؛ 
كان ل يفن 7 الأمس ء ول وتكهة ال انار بيني لقني . ؛: 
ايديم من هذه الامة عامر ولا رفيا سامر . قال تعالى * ( وما 
أهلكنا من قرئية إلا وله كباب مَملُوم ) . 

وبقيت الآمة المربية تنوح على هذا الفردوس المتقود الذى هبط منه أهله 
ع الراعراء ادفالة عام » نواح || اليا كل لولدم لأ ورية ا تي هاه زلا 
نأ يذ كر فصاله ؛ ولا كنت من جل هذه الاأمة الما ئة على ذلاك الفردوس الضائع . 
أوامت من ءا بل صباى بقراءة تار بخ الا نداس ؛ والتئقيب عن كل مايتعلق بالعرب 
فى تلك الز برة » حى ى لما اطلعت على رواية 37 0 سراج ( لكاتب 
الافر نسىالكمير در ا مان د بادرت بنقاما إلىالعر بية وذياتها بتار يخ م للا نأض 
لشرانه م 0 عين سئة ؛ 2 0م بأحمعها فا عت طبعة منذ 506 عغشرة 
بنة وق قالتة ف خا عه كتاى. والك:مارتانينأن أعدهعنا:: رع لمكن الترضن 
الذى حداى يومئذ إلى نشر ذلك الملخص» هو نفس الغرض الذى >دونى اليوم إلى 
نشر هذا المطول ؛ فالروح التى أمات ذاك هى التى قد أملت هذا » وكلاتى الول 
ه وكلاتى الآخر» ولو كرتت الايام وتعددت الاعوام ؛ 

د ولاأ كم لقارىء الذى هو خليق بأن لايم عليه ذلك بشغوف بصره ولطف 
تال مر غير خال فى هذا الأملاء» من نزعة جنسية » وحنوة عصبية» 
وهفوةللفؤاد وراء ! ثار ببى اجلدة » مما تشعر فيه مرضاة هذه النفس » العظيمة السرء 
البعيدة مهوى الغرص ؛ الغر سة شكل اهم ١‏ 0 0 به الاذهٌ والراحة لهذا الوحدان 
الداخلى » السائح فى إثرء! يتعاق بالنفس من جيع جهاتها » على ترجيح 53 58 
فألا قرب ؛ وقد طبع الما و المكي هذا المرء على حب جنسه » والميل للاتصال بأينا 


أنه 6 قا ما ال يذلاك صوره نفسة لعن هى حدراء “*ن ٠‏ هذا 0 4 لما 0 


0 أقر ب أنواع الدم الهدمه 4 هو الخاري فُْ عروق فومه فهى ل 0 إلبهم 1 تحنو 


المقدمة 5 
عليهم » ويتألم لا لهم ؛ 17 لعزهم ؛ وثراه إذا غارت أشخاصهم استأنس با نارهم بعك 
الاعيان؛ وارتاح إلىمواطنيم ورغب فى الدوس على مواطىء أقدامهم ولو بعد أزمان . 
وقد عهدنا الذى ,يصاب بز يز أو بذى قرابة يختلف إلى قبره » و يثنى بالبكاء عنده 
عرازة بره و ]ذا فلار بتطحةامى «اتوسة » وار قار أو و قنة امي خبلد + العديظا 
بها ؛ وغالى فى قيءتها » وجعلها مدار أنسه ‏ فى خاوات نفسه » ور و'م حياته فى منتبذ 
مناجاته . و بناه على هذا الشعور أولع الخحلق يحفظ آثار الغابررين » وتطلعوا بغريزة 

فيهم إلى معرفة سير السالفين » ووقفوا على الا طلال الدوارس » و بكوا على الدمن 
الم بوال » كأعا يجددون عندما عهودثم مع ابائهم ء وبشدون 3 معهم عروة 
وفامهم 4 . 
ال ا : « فماايئنا تتبع الان سئن من قملنا » ونقتدى سلفنا » وندى بناء 
واثلنا؛ وأتبر حمراء غرناطتنا » وخضراء دمئنا ؛ وتأمل فسالف عزها » وسابق 
رهاء 51 الفرقة النىوآلت إلى قندهاء ونسال رسومها عا مق من تعيمها ؛ 
فهى رسوم إن لم تحبك حواراً أجابتك اعتباراً ؛ فلا يكونن دائماً من شأننا أن 
نتباهى عجد الأوائل وتفاخر بالعظم الرميم ٠دون‏ أن نقتص أثر الآباء ونحجبى ذ كر 
القدم ء ولا يبتى من" نصيبنا فى الجد إلا حديث سر » وتجرتد ذ كر . وما أحسن 
مااقال شوق شاغر العدين ظ ظ 


وذات دلال من بى اروم حوطا إذا ما تبدات إخوة سبعة مرد 


أ 
أ 


عنيت مها حى التقينا فهرها فى عر مله بردته مجدا 

فقالت : أطيب بعد عسر وشدق؟ 2 فقلت نعومسك الا حاديث وااند 

عطائا من النعبى وطْوق غيرنا تداولت الايام وائتقل المقد 

ووااعاعت. الدنا علبنك رسيتي ولك عن اعضانه ربعا الووروا 

هذا ؛ وكان الفراغ من كتابة هذا التاريخ ٠‏ ليلة السبت الواقم قافن 
والعشرين من الحرم سنة مس عشرة وثلمائة بعد الاألف » اه 
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فاق ترق أن الكتاب الا ول قق هق غليه أو نذوق سسننة روه منكة اسل 
عر ؛ ولقد “معت فق كتيمن أعيان الأمة العر بية أنهمقرءوا كتابى ذاك فى وقته ) 
وتنبعوا حوادث سقوط مملكة غرناطة وجلاء المسلمين الاأخير عن الا ندلس باهتهام 
اج ردم 00 ٠‏ وقال لي بعصهم | إمهم فرءوه مرتين » و إن مهم من كان يبكى ) 
وموم من كان يتلبب وجداً ' ومهم هن كانت مبجته تذوب حسرة عند قراءته . وقد 
تضاعفت الآن هذه الذ كرى » و بعد مغى هذه السنين الأر بعين ازداد الولوع بتار بخ 
الأندلس » بازدياد الناشئة المقملة على الع » و بنمو الشمور العربى فى جميع طبقات هذا 
الشعب »؛ سواء منهم من فى الشرق ومن ف الغرب » ولا يزال هذا الشعور فى َو 
وما برحت هذه الهم فى سمو ؛ ولا جب فان قوة الأمة هى على قدر ما يجت من 
مشارب الما ؛ وارتقت من درجات الثقافة الم » والامة العر بية فى هذه المدهٌ قد 
اتات عقياك: حباذا + وقطليت أشواطا طرالةه وسازت: البيو انساء: رقت 
التشمير الباءعث على الرجاء ؛ فأخذت تحتى 0 لتاريخ عن عاش أجوانا؟ © 
صر فت معظم بالا » فى توطيد استقالها . 

ولبذا رأبت أنه من أمثل ما ككنى أن أخدم به هذه الأمة » قبل انصرافى من 
عذى الدذاء هو أن أعوس ‏ :افتا' هن هله القطئة الننسة من تارهها بو كا 
شافياً للغليل » جامعاً لأقطار هذا البحث » ناظا بين القديم والحادث » مقابلا بين 
م قاله العرب وما قله الافرجم . 

وكنك :قد مك رون رد هذا :لتالتقتعيوضلة تكادنا ون عت ترات فى 
كان ااه اسنافنة .د لذ ترق الرواية بالرقية له وأجمل القدّم رذ لق 08 
أن حون الرعلة سان الكلام وواسطة النظام ان أضم التاريعم الما » وأفرع 
التخطيط علها . 

من أجل ذلك كنت نوبت أن أسمى هذا الكتاب « بالخلة السندسية فى 

رحا و ندلسية » وأشرت إلى هذا الاسم كان النشور من سنتين » الموسوم 


١6 المهدمة‎ 


« بغزوات العرب فى م فرنسة وشهالى إيطالية وفى سويسرة وجزائر البحر 
التوسط » الذى عددته جزءا من كتابى الاأندلمى . إلا أنى رأيت فما بمد أن 
ما ين إنبيله قد انسع عد عن الرجلة »وان الاسم قد ابتعد عن السجّى ؛ وأنتف 
الكتاب قد يقع قغدة مجلدات كيار ؛ وقد ا أوسم كتاب عربى كتنب عن 
الا ندلس ؛ هذا إذا فسعم لَه فىال" جل ؛ ووفق للعمل ؛ فعدلت إلى ام ا بشعر مأ 
اا حفس ع الا حاطة در الطافة ؛ وهو« الخلل السندسية ١‏ فى الا خمار والاثار [ 
الا ندلسية » وام اند فيه جهيداى ع وَاعدل به ما شرد عن سواى و 
أقصد فى ذلك تنملاً على الخلق » ولا 2 فيا ليس لق ع سوست 
ما استطمت » والفحيص ماقدرت لة ن لها ققد حمل |وارممم . مر 
والتار بخ من غاللة تددر سر ذا :ورك خقا فاق كنك و مليف ين 
مدت دن كل انر اد أ و بعض الر اد ؟ وإن كان سبعى قد طاشس » فك فى 
حام وما 7 وما 52 ن شافع له الاحتهاد . 
26 

ولقد سهرت فىهذا التأليف لاي متمطيات بأصلابها » تحقيقاً عن لفظ ؛ أو تنقيا 
عن اسم » أو ضبط رواية مختاف فهاء أو لمدد أقل فيه الواحد وأ كثر الآخر أو 
سينا ليوم وائعة من أى كبر أومة أية سنة » أو مقابلة ين ما قاله عر بى وما قاله 
ورين عن الحادثة الواحدة » أو تعر , 1 اس انيولل على الوجه الذى كان بقوله 
ارس أن ند َم عربى كيف كان يتلفظ به الاسانيول : وا اش ذلك مما 
أذيث له م اذ العيون +:واحييت كثيرا مق الليال: الوق ...بولا أزعم مع ذلك أى 
. بلغت به الا مد الذى بنمحيه من تعنث الليسا اد » أو يعليه على نمم النقاد » ولكنى 
لفك فيه طيقنت راث اعدو وم أبق فى القوس منزع ظفر : 

وثما لا بد لى من الاشمارة اليه فى هذه المقدمة أنى اخترت 0 عن امؤلفن - 
ها العنايك: ا هذهالوسوعة فىهذا الموضوع معرضاً للآراء؛ ويمماً للاأفكارالتى - 
بطلع منها القارىء على الصور الختلفة الى كانت عن مملسكة العر باق الانداس: 
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فى أذهان الذين عاشوا فى ذلك العصر وكتموا عنه » أو فى أذهان م نكانوا على مدر بة 


منه . ول أَشأ أن أصنم ما يصنعه الكثير ون من أخذ الشىء عن الآخرين و إبرازه 
اناس كا نه من ورى زنادهم » وفيض قرانحهم ؛ فليس هذا مذهى فى الكتابة ؛ 
ولا أراه الطريقة المثلى فى التأليف ؛ و إنما ينقل الانسان ما يستطيم الاتصال به من 
آراء الناس ورواياتهم » ثم يشتعها برأيه االحاص » و بالرواية الى 7 قد جزم هو بهأء 
أو رجحها على غيرها حسب اجهاده ؛ وله أن يستدل على حمة رأيه أو ثبوت روايته 
بأ وحد من قراتن ؛ و لس من شواهد » وللقارىء بعد ذلك ان يذهب قُْ الترجيعح 
والتحر ؛ كما شاء يحسب ما يؤديه اليه نظره 
وللنية| اقلك ما دوك أن أعار عله بين التصول الضقة بالاندلنى .فق 

امنفوقق 6بواتن نوقلق والقتمى > والشر نك الأذرنى وان الاثترويافوت 
الجوى » وان عذارى» وان بشكوال » واءن عميرة , واءن الا بار » وان +لدون : 
تنا اللي بن اللظابى» 6 بوصاعق: الظلطل وروا حجنا القافشبد: ».و امقر 
صاحب نفح الطيب » وغيرجم من مؤلنى العرب ؛ ونقات أيضاً عن دوزى المستشرق 
اللوانلي بوشن ريق التتشترق الاحرشيى #وفن اردور الماع 4 وعترو هن 
مؤانى القرون الوسطى ؛ وعن أصحاب الانسيكاو بيدية الاسلامية ؛ وعن لاوي 
بروفتسال من المعأصر تن » وعن أأسيوجوسه 601155 ,2 صاحي حغرافية أسبانية 
والرتغال ؛ وعن 56 وعن بعض عأاماء له الاشا فول اك سيمونه أء 511017 
وكوندي 6020) وعن ألمار ووم كور صاحب تار يخ المدجنين ٠‏ والمور سك 
٠‏ اأنتاوع11) عل اتاعطالك وعن دو مارليس 281185 06 وعن كتب 56 اسمانيولية 
استعنت على ثرجمتها ببعض أعالى من لأساف ؛ ومن خيرم . وعزوت الروايات إلى 
أحاما قاف كتير امن الفصول بنصوصها » أو تلخيصاً مع التعليق عليها في 
الأرائى كارن ل غالها اوعراها + 


وهناك اصطلاح آخر حرىعايه لعص موائى الافرجة وتأبعهم فيه الشرفيون 


١١/7 | المقدمة‎ 


لسلس سس سي ا ا 


ره ارعان ]1 كلام من عنده فى الموضوع » ثم الاستشهاد بأقوال الآخر ين بادماج 
مض الجل المأخوذة عم ٠‏ وذللك فى صلب الكلام مع الاش أرواف الكاقية ال ماحد 
تلك الجل ؛ ونست أرى في ذلك بأساً » و إعا له ه 
راع مشافو اق عضالة ب ن المسائل » فيهمه تأبيد رأيه » فينقب فى السكتب على كل 
ميعز وجهة أظره و5 0 على جلة واف رأى فها تقوية لنظريته نقلبا دون 
اها , وأديجها فى كلامه » فر بما جاءت بتراء لا يعرف ما تقدمها ولا ما تأخر 

عا وها انق ل تزنك اللو من قنرق نابول شر كرا السالاة 6بوحدف: ا وأتم 
00 لمعلوم أن لحك لا .يصح باعتيار جملة واحدة لمؤلف ؛ و إنما. يصح 
باعتبار مجموع كلامه بعد تصفحه #ذافيره . وهذا الذى حدانى إلى تقل فصول 
بأصبارها » أخذ العذق بثمار مه » ولوكان فى خلالها ما ليس عندى بثبت ٠‏ وما 
اقلم رك اعياا الورك 00 

وَإتاماً للفائدة رأينا تزبين هذا الكتاب باطالس جغرافية » محررة فيها أسماء 
البقاع والمدن » بللغة المربية ؟ ورصّمناه بت ادير عق ان اطلع عليها العرب 
وذلك لآن. التصو بر بالريشة قد يممل مالا يغمله لتصو رباقم , 5 اده 
الحموفة فى المين هى . وفع من الصورة الجردة فى الذهن » ما الك إذا كانت 
0 3 لله خرى 3 1 ظ 

٠‏ ولاكان اللتصود مبذا لكتاب اب التوسع ف الوذوع كدر الطاقة» فبعداة إل 
قسمين : <ه رافية وثار ريخ . دان بالجغرافية 2 سابقة للتار يخ »؛ و تقتصر فى 
الجغرافية على 7 كانت عليه آأسبانية فى أيام العرب أ 5 فاق رون ن الوسطى » غير ناظر بن 
0 أحوانها الجغرافية الها اضرة » بلجعنا القديم إلى ا مديث و نظمنا من الخال واطال 
وو انما كك التراب ا كتبه الافريج » و إن كنا لم حب أن ملذالنكا اب بالا رقام 
والا<صائيات » فى الكليات والإزئيات » مما قد مل الأننس مطالعته . 
لاح 0 
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وقد أدخلنا فى القسم الجغرافى ذ كر من نبغ من أهل المل فى كل بلد من البلدان 
الى ذكرناها ؛ وم محصر ذلك ف العرب » بل مجاوزناه إلى الاسبان » ولكننا . 
استقصينا فى أسماء العرب بالبديهة مالم نستقص فى أسماء أولئك » ؤاكتفينا من - 
الأسبان بالمشاهير » لأن قراءنا ثم من العرب وغرضنا إنما هو تمريف ناشئة العرب 
بالأندلس العربية » ولن يقرأ كتابنا من غير العرب إلا من شاء من المتخصصين . 
وقد كان مرادنا بادى' ذى بدء أن نسرد أسماء العلماء والأدباء المنسوبين إلى كل 
بلدة سردا مجرداً من دون ترجمة, ثم ترد تراجم أحوالهم إلى جزأين فى الآخر» 
مخصصين بذلك الموضوع ؛ ولكننا رأينا فى ما بعد أن السرد الجرد لا يغيد شيئا 
ولا يبلغ فى صدور القراء حاجة ؛ وأنه لابد من دو شىء من ترجمة كل وأحد منهم ) 
ومن تبيين العل: الذنى كان متخصصاً بهء وذلك فى الأجزاء الأولى . و إن كنا 
عولنا على هذا الاسلوب فهو لاعنمنا من أن ننتحب من هؤلاء المترجين طيقة 
عبقرية وفئة بمتازة نكتب هم فى الآخر سيراً ضافية » إن شاء الله » نأتى فها مختارات 
من أقوالهم واعردعات من أظمهم ونترثم . 

هذا ولقد أحببت أن أتوكج هذا الكتاب الذى تعبت فيه هذا التعب كله » 
اسم أحد أمراء الاسلام وأقطاب الشرق ؛ الذين يتفق فى شأنهم الكلام ممن يملا" 
العيون والصدورء ولا يكون الثناء عليه تنميق ل وتشقيق ألفاظ » بل يكون نفس 
فعله هوهو الطائف بمدحه بدون منة لقائل ء ولا فضل. .ا لمزوه » ولكرن بير الشخصية 
17 ثره المستمرة هى الخاد ة له فى الا عقاب وعلى طول اله <كاب » و] إذا را" ف الذاه 
اخترته لتتويج هذا اكتاب باسمه قالوا بأجمهم 5000 عد «الاختا روات 
العو يواه ؛ وما أطرى ولا بالغ )ولا ماق ولا داهن ن » واإكا هواءق الذى 
لا يجهله أحد . ولا يأتى على هذا السشرط عءة من عظاء ادن الاير اد مير 
ادم المطير صاحب السمو الا مير عر طوسون حفظ الله مهجته للاسلام والسلمين 

متع بعلول حياته الشرق والشرقيين فند أأصبح هو فى هذا المضر أنين زوالا 


المقد مه . ١‏ 


فى كل مامة ؛ ومفزعها فى كل مهمة. و إلنه ارتاحت جميم الغمائر» وعليه حامت جيم . 
الحواطر » وما من بَالاء إلا وقد بض بها يشار إليه بالبنان فى ميم أنحاء العالم . 
الانسلامىلايعملشيئاً ممايعمله رثاء ولا سمعة ولا ابتغاء شبرة ولاأمارة » هو الذى يز ينها 
وليس بالذىيتز ين مها » و إِنا يعمل مايعمله ابتغاء وجه الله تعالى » وخدمة لهذه الآمة 
الى أنى أن يكون من أعظم أمرائها نسباً وجلاء» بدون أن يكون من أجل أمرائها 
عاماً وعملا وَجَدَاء ؛ فكان قدوة لكل أمير لا يعرف العبث » ولا 3 أن لصيع من : 
تمر للظلة وأحّدة يذون فائلاة المكتر ».وما أقول هذا عن متابمة للنائن فى شان هذا 
الأمير المنقطم النظير» ولا عن روايات معنعنة ولاعن شبرة طائرة و إن كان التواتر ‏ 
يفيد اليقين و إن كان الناس ١‏ كيس من أن يجمعوا على مدح رجل إن لم يكن لذلك 
أهلا ؛ و إنما أقولما أقوله عما خيرته بنفسى وشاهدته بعينى ؛ وتبادلتمعهفيه الكتب 
المتصلة والرسائل المتوائرة . مدة نز يد على خمس وعش رين سنة »من أيام الباجااا 
إلى الحرب البلقانية » إلى المرب السكبرى إلى يع الخطوب والنوازل الى حلت 
بالاسلام من بعدها مما قيدت خلاصته فى ترججة حياتى الى أوصيت بأن تنشر من 
بعدى ؛ واستودعتها مكتب المؤتمر الاسلامى فى بيت المقدس , وكذلاك مما سحلته فى 
تار بخ الدولة الممّائية الذى حررته تعليقا على تار يخ العلامة ابن خلرون ره الله 
إجابة لطلبالمتصدى لتدديد طيمه الحاج مد المهدى الحبابىالقامى وفقه الله ولت 
الله يعم فى شىء ما قيدته من أعمال الأمير الأوحد عمر طوسون مد الله » فحياته 
بالذى وفاه إلا التزر الا قل ما جب من حقه على هذه الاامة الى تعرف له من فضله 
عيها بقدر ما ينكر هو من ذاته» ولست فى على هذا الكتاب باسمه الكر بم إلا 
الكاتب الذى عرف أن بسد ما نقصه من العم و يتلا ما فانه من براعة الانشاء 
ا وفق إليه من معرفة الفضل وأطمه من براعة الاهداء . 

ول بد الآن بالموضوع مستملداً م ن الله الصواب والداد ( وأفوض أء مرى إلى 
لله إن الله بصير بالعباد ) . 


! 510 صدهر الخير 12 ا كت أر باهز در 
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ل عام 


من الأمثال المضر و بة فى أور بة أن جبال البرانس - كا يقول العرب 7" 


أو البيرانة هعدة:دوط كا يقول الأفرنج ‏ هى الحد الفاصل بين أوربة وأفريقية . 
شرن اد اعارزت: معابر البيرانة فاء ع أنك وكات افر قي برورها تقر 
القارىء هذا القول بعد علمه أن فى غرب البرانس ( أو البيرانة ) بلاداً طو يلة عر يضة 
هى من أ كبر أقسام أور بة» تتألف منها مملكتان أور يتان ها اسبائية والمرتغال 
فكيف يمكن أن تكون هذه البلاد من أفر يقية ؟ ومالموجب » ياليت شعري ! لغرب 
هذا الثل الذى قد يكون من باب المالغة فى تشبيه أسبانية والمر تغال الضار بئين فى 
مناطق الجنوب اراتها سواحل أفريقية الثهالية ؟ والحقيقة أنه ليس فى هذا امثل 
ل لفق لام ا ور لور ا اك اه 
المنفصلة عن أور بة يجبال البرافس أشبه بثالى أفر يقية و بغر لى آسسية . ولقد جر بت 
هذا الشعور بنفسى فور دخولى إلى أسبانية . إذ كان ذهالى إليها من طريق فراسة 
أئرمن القيال »فا غبت المذود الواقعة .رين فرتسة واسائية حق كات اند نار 
في سوا<ل الشام بلادى . فكيها نظرت وقم نظرى على التين والزيتون والمرٌوب 
والصنو بر والصبير وجيم الأشجار والنبانات الحرجية التى أعرفها فى بلادى » مم 
وجوهالشمه الكثير د في منظر الآر ين وأو نالتراب و نحدار الغدران نمف مها القصب 
والحلفاء » ك8 حنين النواعير فى البقاع الى للا بصح لا الشرب من الغدران ٠١‏ وغير 
ذلك مما غيل لك أنك فعلا فى سواحل سورية . ولا شك فى أن هذا التثابه بين 
البلادءن هو الذى حدا عرب سورية على انتجاع الأندلس أ كثُر من أى بلاد 
سواها » لان الانسان حب إذا تغرب أن بقع فى أرض تشبه مسقط رأسه . 
وكا اللدوافوق لقعا فسيوون الككرة الار ضية إلى مناطق سبع » و مح 
(1) وقد يقول ها العرب جبال البرتات 


محة عامة ا هبس 


هذه ا أسمائية وحزاثر ادر المتوسط مدل سردانية وصقامة 50 
وقبرص . وكذلك ك البلاد الشامية والعر اقية » منطقة واحدة . وقد شاهدت عل ١‏ 
ارت :3 ينه انرق تلن نورق أسزانية .وكيك طتلك عه ركل. لمر عا 
مضي ى لايتجاوز فى بعض الأما كن أ كير من مسافة ١6‏ كيلو متر اوقا الفاصل 
ااه نفع للقي إن الادوان مدر وس وك ارت لقن 
الأرط فى الحدعرة الخضراء وجمل طارق ؛ من جهة »., و إلى شكلبا ا 0 
مومى وستة تجده والمذا ع تفن قيةاخرف ا الهو الأرقر انون الاطلانطيق إك 
البحر التوسط كعلها شطرين » و لحن بازع 00 ن الشطرين وحدتة 
الطبيعية مع الآخر . وقد قيل لى : إن فى برية جبل طارق باب القركة قدم 
الوجود فين الوه ل سه بسك ن فى جبل بوسى القابل ابل طارق وذلك من 
جهة أقر بشية ٠‏ ظ ااام 
هذا من جهة اندر ال الطبيعية ار افية السياسية “الى تداق 
بالسكان والمالاك 37 من اللمبة لاتنوغر افية كا يقال ) فلا كك أن الاسبائيين 
والبرتغاليين و إن كانوا أور بيين فى سلالتهم و3 لاختلاطبم العرث والبر بر والأمم ٠‏ 
00 وإذا م 


داف مناه قرو متطاوله ض 0 أمة وا بين الغرب وال شرق 1 


)01 ذهب كر م الفوخين 1 | الاييرين الذين مم سكان أسانة الأدلرن 
مم والبرير من أصل واحد . ويستدلون على ذلك بالتشابه بن عادات الفريقين . 
ذلك ما رواه سترابون من أن المرأة كان لها المقام الأول عندمم إلى زمن اروماتين 
وهذه أعادة معروفة الآأن عند الطوارق فى در أء إفريقية . “م إن ١‏ سليتين جاءوأ 
من أوربة الوسطىفاختاطوا بالايبيريين .ا أن قرطاجنة أرسلت إلى أسبانية مهاجرين . 
كتوون إن شوقن قرطي كان انون قد دما وناك ترف أرب 
اسبانية ماتق للعناصص الشرقية والغربة , فنا العناصر العربة الى تأتيها من شعالى العرانس 
ومنها العناصر الششرقية التى تأتيها من جنونى بحر الزقاق . ظ 
شم إنه طرأ على أسسانية جاليات 000 تزلت قى أقسامها لشرفة . 6 58 
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الأقر اض الذى يذهب إليه بعضوم من أن السلالة البيضاء هى الى انتقلت من على . 
عق الدهر من المغرب إلى أور بة م. يكن العرب ثم ٍْ وله ن أجاز : من إفر بقية 
ان الأنددس 5 ظ 

» إن شبه الجز يرة الايبيررية لا يتصل بأور بة إلا ببرزخ » هو جبال البرانس‎ ٠ 
رودي جيال شبيرة متوسط ارتفاعها سبعائة مثتر عن سطح الببدر تتكسر على أذياها‎ 


جاليات رومانية غلبت على جميعها » وفى أثناه ذلك دخلها العنصر الساى أيضاً مجى 
عدد كير ه المرؤة.: 

وبعد أن تلاق فيها الاببيريون والسليتون واللانينيون واليونانيون من السلائل 
الآوربية » والقرطاجنيون والفيذيقيون والهود من السلائل الاسبوية . طرأت على 
اسبانية أمم جرمانة مثل السويف والالانبين والفندالس والقوط الذين ملكوها 
وكانوا الطبقّة السائدة فيها عند ما فتحها العرب . 

ولما جاء العرب دخلها ملابين منهم ومن البربر » فاختلطت آسية وأفريقية 
بأوربة اختلاطاً شديداً » وصار الغالب على اسانية هو المدنية الشرقبة . ولا عبرة 
ما جرى هن إجلاء الءعرب والبرير فما بعد , فان هو لاء قد بق منهم فى الجزير 
عدد كير انديجوا فى الأهالى فى جمييع الما ليان ودانوا بالنصرانة ولا ,وجد فى 
اسبانية مكان تخلو منبمحتى أن القشتاليين الذين هم أقل أهل اسانية اختلاطأبالعناص ‏ 
الشرقية والذين عثلون السلالة الاسيرية القديمة لا خلون من عنصر دخيل من العرب 
والبربر . 

وعلى وجه الاجمال السلالة الار, به هى الغالبة على القسم الشمالى الغرى من أسيانية ‏ 
ولذلك أجسامهم أقوى وعضلاتهم 8 . ومنهم القشتاليون الذين يعدون در 
بحررى البلاد ؛ فق أنرفهم نعرة شديدة . ومث ل القشتالءين فى حمية الانوف أهلأراغون 
وأهل مقاطعة مرسية . أما الكتكلونيون فهم أهل صناعةوعمل » ولا يفترقون كثيراً 
عن أهل اللافدوق ففجنوى فراسة لأانهم جيرانهم . وأما سكان الاندلسأىالمقاطمات 
الجنوبية فيغلب على أهلها .الذكاء والجمال والسرور وحب الترف » وذلك لآنهم من 
بقايا العرب وممن كان اندمج فى العرب . ١ه‏ تلخيصاً عن جوسه صاحب جغرافية 
اسبانة والبرتغال , 


لحة عامة 0 م 
أمواج ال ر المتوسط من الشرق والاطلانطيق من الغرب » وقد حفرت المياه على 
دوين سواه من جبة الششرق أوعزة عدية الذري يلا لا نحمى وأنهارا تتدفق 2 
وجرّدت صذورها م التراتب الذى لا يزال جحف به السيل من ا الآلان ظ 

من السنين . ا ظ 

. والجمواوجيون دتولون : إنه لو صل خلا ل فى توازن قشرة الأرضض الصلمه أدَى 
إلى اضطراب أعماق البحار ل أمكن أن ” سكون الجزيرة الاببير بة بمنجاة من يوم 
البحر من جبة الوادى الكبير الطترت وجون ٠‏ مر 9 إبره :8 » فى الشرق 

حيث أن طرطوشة 5 له على ارتفاع مترين فقط من ار 
' إشبيلية لا تعلو إلا عشرة أمتار عن الوادى الكبير دوك اكوأ البحر ارتقع 
مائة مترعما هو الآن لغسر بت أمواجه ا اران البحر انبسط على سبل 
اشبيلية لغمر أ كثر سهول الا ندلس » ول يقف إلا فى سنفوح جبال مور ينة ؛ 
8 - 8<زوأة يحيث يعود إلى التشكل ذلاك البوغاز القدم الذى شتمنة العلياء . 
. بالموغاز المبى عنن86]1 116أمان'2 الذى كان ,يصل البحر المتوسط بالاوقيانوس فاصلا 
بين جبال إسبائية الوسطى و بين جبال شلير الثلج © دلدبعه متتروذة الى يمدها 
. العاناء من جبالأفر بقية والبى ذروتها المسهاة بقمة مولا ىالحسن تماوعن البحر 41م 
. مترا . وهذا قبل أن حصلت اهررّات الميولوجية التكبرى البينشأ عنها الحرقالبحرى 
المسمى ببوغاز جيل طارقنق. ‏ ظ 

كذلك ضفاف نهر « ابره » كضفاف الوادى الكيير الذى كان القدماء 57 ظ 
7 مبر « بيس »© هى حت مهديك البحر الدائم »؛ وذللك محسب درجة :ما بمكن أن 
0 تفع . فاذا ار تفع بضع مئات من الامتار فان بنماوية من نيار 7" ومساءمهوم 
() 8 معمععتاها بالاسيانيولى المثلجة فالاسباذون يعنون بوهم 511 
6308 سلسلة جبال الثلج وأما العرب فكانوا يسمون سلسلة هذه الجبال شلير الثلج 
وكانوايطلقون على مجمو عب اسم الشارات أو الشرايا وهى جب ساد م 
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بم الحلل السندسءة : الجزء الاول 


لا تملو أ كثر من أربهائة مثر » ووشقه 62وع:18 لا تعلو أ كثر من 45 متراً . 
وكذلك لاردة هى من هذه الأماكن الى قد تغمرها المياه» وأَهم من اليم سرقسطة 
. الىلا تعاواً كير من ماثى متر وتطيلة التى علوها 017؟ متراً ظ ظ 
ولقد ثبت وجود مواد مالمة فأعماق هذه الاأودية تدل على أن البحرلم يتقلص.. 
ها الامو مينر ع التنينة زمار الاير جلت كلذ الدرينة سيرب فى وده 
البحار هى فى الجنوب جبال مور ينه وجبال البشرات وفى الشرق جبال البرانس . 
وأما فى الثمال فبناك جبال قنطبر ية 29 عسولءطهام الى تعلو نحواً من ألفين 
و#ةسمانة متر كم تنقطع دفءة واحدة فوق سواحل الاطلانطيك » حيث تصادم اليخر 
ساسلة دخور لاتنتهى إلا عند الوادى اكير فى الجنوب . و إلى الاطلانتيك تنحدر 
ل الاريع « مينو ماما ») و« دورو ه«عن2 »6 ا تأحه م128 » 
« ووادي أنه هصةتقهن 6 » ومسا « دورو » و« تاحه » قدحهرا أخاد.د ضيقة ى 
الأرضهى ١ن‏ العمق حيث صارت فواصل طبيعية أبدية . ولاشلك أمها لم مل من 
تأثير فى السياسة وأن ا بدا فى فصل المرتفال عن أسبائية » على حين أنه لا بوجد 
من جبة السكان فاصل بين الفر بين . 
نم أن التسم الأعلى من جبال اسبانية يقسم البلاد إلى قسمين : قشتالة القديمة ؛ 
وقشتالة الجديدة ؛ ويقال لها ولملاد ليون دهة! والاشتراما دور ع«803صوماو] 
و«اليز يتاه قاءوعدة وهى أعالىاسبانية الى أولاها لدخل البحر على الجن برة الابميربة 
من جهات متعددة بارتفاع قليل » ولممل عالها سافلها . 


. الغالب على مؤلفى العرب أنهم كانوا يسمون هذه الجبال فى شمالى اسبانية‎ )١( 
بجبال استورياس 185 نؤوة أو جبال جليقيه . وأما قتطيرية الأصلية فبى تمند إلى‎ 
1» والطرف الشمالى الممتد من بلدةالفارو 1مسدرع1‎ ٠ الشهال الغربى حتّى تلتق بالبرانس‎ 
, إلى بيوئة عصدهوه3 على الساحل يقال له جبال , شيبة‎ 

(؟) يسميه العرب «١‏ بالوادى الجوق » 


لختعامة 00 4 


0 3 إن الفاصل بين القشتالتين و6 لتاقة) ؟ناعل و16 سلسلة أهاضيب 0 لما 
شارات وادىالرمل ؛ لكثرة رملها » والاسبائيول خرفوا «الرمل» لجسلوها «الرامه» 
فهم يُولون « وادى الرامه » وهو التو لاز جح 1 5-5 
يقال لها هضاب « غر يدوس ( 0009 0 51013 وهى متصلة دلسية فثليا من 
حبة الذرت :قال لما قتازاق ودغانا 4 والقازات البرتفالية الى تال لماه استر بلا ( 
ع1 5 لق ا ع حبة الشرق بندود « شوريه »6 م ومرتفمات 
« دعنده »6 رع على . مور 7 از 00 ظ 0 ش 

ولي 6ك هات واد 8 0 ا من ع القيد رالذى. من 57 أنه 595 
الأرضين » ققد تفككت أجزاؤها بحرارة. مس الفا .وعووقة اك الشداوة 
1 ن منها كَل كثيرة لاسما فى الجنوب حيث هى البلاد الى إمبر عنها بنشتالة 
الجديدة . وَأن هذه الذا رات ٠الى‏ فى وسط أسمانية م ى الى تنحدر منها 7 وادى 
0 للدوره ) ماع نآ اذى 5 فُْ قثتالة القدعة ومياه الجن الشقيقين ١‏ « تأحه »6 
1 1 وادى « يانه » 012ل 7 ؟ الأذن تديفان فى 5507 <مال طلء وطالة 
11 لذب « وادى 5 0 ممرت/0600 و #ترقان البلا إلى لبرتفال » اللا 
< أن أحدهما 0 3 ( لصب فى عي « اشونة 4 عصصوطوارآ ولاخ يلتوى عن 
ظ 2 أه الستقم قاصداً إلى الحنوب » بدلا م 507 2 فينصب" محذاء « 7 ( 
600 يقرب خليخ ين 23015 ظ ظ 
وغير اعيد عن مصصرب وأدى يأنه ؛ يصب 3 الكير عل تسوانققن6 ٠‏ 
َ اذى 5-5 سن الجبال الوسطى فى اسبا أية . يكن انصباب لآ نهار من جبة أببحر 
0 أ انية نهرآن هذا الاسم أحدهها لكين ا زر اث 0 وقريادة 


وادى 5 001 ىق الجزذوب والثابى الذى نذ كره الآن عر 0 البرتغال ويتصبب 
فى البحر ال#يط 


5 الحال السندسة : الجزء الأاول 


التوسط فى القء م الجنو لى من اسبانية هو قليل » نظرا لاشرا اف شلير الثلج على البحر 
يتدلى إليه 9 فاصل » فلا تسكاد جد الجداول الا للحرى . وذلك مثل وادى 
مالقة :60202150 ومبر الرية وعبر شنةورينه المشتق من بر شقر «ناهءم»5 
والمر المسمى وادى الا بيار وأدى بانسية 0108021359121 وغيرها 

ويندر فى الدنيا وجود ساحل مضرس مشقق نشقق هذا الساحل الذى هو 
شاطىء البحر المتوسط من اسبانية وهو معهد زلازل وموقد حركات 2 تنطنىء 
وأثاز وللشمياز زفق الققوق المائلة الى تتخلله مر وحل طازق جنو ؛ إلى كتاونية 
خالا 6 وأ طم كن الا ركه نيه ارده إل البخر »ويرك البلاه أن 
لزاه البركانية هى الى فصلت <ز برة ميورقة ءعنراس « ناو » 280 اق ميو رقة 
سيا .: إن هن والخوان) ميورقة وياس_ة إلا حلقات من ساسلة كان من جملتها 
قورسيكا وسردانية . 

ويظر و أن الالآزل الدكائية الى شعت وان جزل ظارق + لفاك ذا ايل 
30 افريقية ؛ وجعلته من أور بة » وأقامت وأقمدت أركان شلير الثلج » وفتحت . 
فى ساحل اسبانية الشرقى اجا ؛ وأحدنت فوق كثير من أقسام ذلك الساحل لحا 
واهزالما م تنقطم حركتها بالمرة ولا سكن توهحبا ؛ فانه لا بزال هذا الشاطىء فى 
قلق إلى يومنا هذا . وكل 5 أنه فى ؟ دسمير سنة 1844 وقعت زلزلة عظيمة كان 
معظم شدها فى مالقة وغرناطة ونواحيهما » وذهيت طائفة من العاماء <ينئد إلى هناك 
وعقتراجايةة ازا ترعدوا اها | سجارو اسافة ابقل ورا جا دوقات و ميقا 
شارات مورنيا فكان الحاجز الذى ص الزلازل عن تُعول اسمانية العليا هو شئير 
١‏ الميزيتا » داءوعمد الايبيرية . وهكذا رجعت من أمام ه_ذا الحاجز إلى الوراء 
تصديقا لقوله تعالى ( وجعلنا فى الأرض روامى أن بيد بكم ) 

ولا نشتد الزلازل فى اشيلية وقرطبة شدتها فى هذا الساحل من جبل طارق 
إلى رشلونه » بل إن شارات الثلج ا واطيال الى يقول لا العرب <مال شلير 50131 


أسم الجزيرة الابيريةُ 0 ايم 


الرغم من قافا اعناقها وقونة أركان اه لسك نعساة انا ون «الرهدف الات 
الارضية » يظهر لاك ذلك من أودية غرناطة و وادى آش ولورقة والوادى ظ المدمى 
شانغورينة عند “00 : وتسكيز اثاز عمل الإلازل إلى بلنسية فبرشاونة. ير ونده ظ 
مق كتلو لية . 00 0 ظ 
وكنيا ما تتجاور الشقوة مع السعادة ويسكن المير مع الشر فى بيت وأحد » 
فان هذه المنطقة هي مع زلازلها أخصب بقاع اسبانية ؛ ناهيك بر ج غرناطة و بساتين 
. مالقة وجنان مرسية ولورقة وغيضة مخيل ألش وحقول القنت » وأخيراً غوطة بلنسية 
الى تضارع غوطة دمشق . و بالاختصار هذا اللخط البديع الذى فوقه الماء ونحته 
النار والذى هو بين الشمس والامطار قد بسةت فيه عظام الااشجار ونهدلت فوتها 

أصناف العار » وهو لجيد الجز برة الاببيرية كالعقد لجيد الحسناء بلا إنكار . 


3-3 الجيرة الو يمر م 

وخَينا أن فاق عل أساحة والبرتغال اسم « الجزيرة الاببيرية » ل لأنها فماه 
جزيرة م قد جزر البحر عها م ن الجهات الأربع ؛ ؛ بل فرار 1 من تكرار لة « شبه 
الجزيرة الاببيرية » ولقد كان العرب سسمون هذه البلاد بالجزيرة الادلسية مع 
معرفتهم أيضاً بأنها شبه جزيرة وأنها متصلة بالأرض الكبيرة من ناحية جبال 
2 العرئات 0 أو البراس . وقد قالوا كذزك 5 جز برة العرب 6 مع أنها محاطة بالبحر 
من جهات ثلاث لاغير مثل جز برة الاندلس. . هذا وأو ارتةم البحر المتوسط قليلا من 
حهة « أر ونة عصوط انها لغمر تلاك السائط إلى خليج « برديل » 0010 
وصارت أسبائلة والبرتغال <ز برة حقية.ة ظ 

أما هذه النسية وهى-الابببربة فهى نسبة إلى أمة قديمة يقال لها « الاببير » 
نط1 كانت أقدم أمة عمرت تلك البلاد 2 يعرف قبلا هناك أمة أخرى . ٠‏ وجيع 
الذن أوطنوا هذه اموي 3 37 لعل أمة الايييز هذه . 


9 الحلل السندسية : الجزء الأول 


د 
اذا الأزيرة الاندليية الى كاك الترجمه سيورنب الغده التلاد: قح متيوية ال 
« الاندلس » وقد كثر الكلام فى أصل هذه اللفظة » ولسكن أرجح الا قوال أمها 
مشتقة من سم « القُاداالس 6 وثم جيل فق الناعن كأنو أاسكنو ن بين عبر « الاودر » 
0061 ومبر « الفيستول © ع1تاوذثا فى ثرق الانية . و يقال إمم 500 حرمانلى ع 
ويقال إن بعضهم من اما سلافى أو صما ى "ا تقول العرب . وهؤلاء القاندالس 
زَحهوا من الشمال إلى المنوب حى باه 0 حبل طارق » وذلك سنة 41١١‏ قبل 
المسيعح . ومن هناك أحاز وا إلى افر يقية ٠‏ فاما عرفهم أهل افر نقية أطلقوا اسمهم على 
البلاد اتى جاءوم منها وسموا هذه البلاد بالاندلس ٠‏ وقالوا أن عبورهم إلى الغر ب كان 
من جهة « طريف »© 182118 وقالوا بل من از برة الخضراء . 
وجاء فى الانسيكلو بيديا الاسلامية فى الزء الأول صفحة 4ه" بقل سيبواد 
4 أن الثاندالس لم يقيموا فى جنو بى اسانية إلا عالى عشرة سنة لاغير؛ 
وأن بلا جد ولى اسيانية كان يقال لا إلى ذلك الوقت «باتيكه » عدوناء8 فصار 
000 « قاطاليسيا 4 ومها حاءت لفظة الأنداس ٠‏ ولا جاء العرب وفتحوا اسيانية 
أظة علي هذا الاسم وغائرا بت راق دكت » لأترككة التريية القايزة للخريه. 
خب ؛ بل شيع الجزيرة الايبيرية وميع مافتحوه من البلدان بعد أن عبروا بوغاز 
حمل ا , فالأنداس عند ااعرب هى من تحر الزقاق أ وغاز جبل طارق . إلى 
حال النرانتى» وزرنعا طلقا لفقلة الألطلى عل طاو وله لكا تن دن اررض الأذر مه 
فاما الأسيان أنفسهم فكانوا لايعرفون هذا الاسم 1 العرب وكانوا سمون البقاع 
الجنو بية من الحزيرةٌ الاسيرية باسبانية 0 1 كانوا احدون ال اهما سه 
بأسمائها الختلفة مثل استورية الى كان العرب يقولون لها اشتورية أو اشتورياس 
ومثل ليون وقشتالة وأراغون الخ . ولسكن بعد أن غاب العرب على تلك الأقطار 


أسم الجزيرة ألا بدلسمة انل 


وَأ سم الاندلس عند الاسبائيو , لبو صاروا بطلفونه 5 جنونى أسمانية ؛ 
ا 8 بدا الاري ور اعدون ال التو إل أن ا#ميريهذ) 0 فى ملكا 
-_ اطة الصغيرة . ١م‏ ى كلام الانسيكاو بيدية الاسلامية ملخصاً وقد نقل 
عنما المستشرق ليقى أو لاوى بر وفنسال 1معدء«وء< -1مم.آ .15 فى حتابه 
( اسمانية اليف الرن 0 المطبوع في بار يز سنة 15 ) 
قلنا أن هذا الاسم لا يزال يطلق إلى الآن على ولايات اسبانية الجنو بية * مثل 
قرطبة وأشبيلية وغاطة ورّنده ومالقه وما جاو رها . ولننظر الآن إلى ماقاله مو رخو 
العرب فى أصل اشتقاق لفظة الأندلس : 
قال ياقوت الدوى فى معجم البلدان : الأندلس يقال بضم الدال وقتحما وضم 
الدال ليس إلاء وهى كلة تجمية لم يستعملها العرب فى القديم و إا عرفتها العرب في 
الاسلام وقد جرى على الألسن أن تازم الالف واللام . وقد استعمل حذفها فى 
شعر ينسب إلى بعض العرب ققال عند ذلك : ظ 
سألت القو م عن َس فقالوا اند لين 07 ن اسيك , 
نم أخذ يافوت حث فى بناء لفظة ان ومكاما من لاد ران افر 5 دو كف 
أله لاروعون لما و زن فى هذه الافة» يمنا ليس له طائل ؛ لان هذه اللفظة هى أحجمية 
من أصلبايا قال هو فلا حاجة لعرضها على وزن عر لي ٠.‏ و بقل ياقوت مصدر هله 
اللنظة”يا ذكر غيره » ولكن تقل المترى فى نقيخ الطبب عن ابن سعيد أنها إنها 
٠‏ سيت بالا ندلس لأن هذا الاسم هو اسم ان طوبال بن يافث بن نوح 00 
كا أن أخاه سبت بن يافث نزل العدوة المقابلة لها و إليه تنسب مدينة سبتة (؟) 
قال : وقال ان غالب : أنه أنداس بن يافث والنه عاك أعرٍ | 0 
وقال القلقشندى في صبح الاأعشى الجزء الحامس : وقد اختاف فى سبب تسمية ‏ 
لال ينذا الاننم ؛ فقيل ملكته أمة بعد الطوفان يقال ها الاندلش بالشين الممجمة 


اللسسس سسسشم 


)١(‏ عازه عصعع مه عصفصطلناكسيم عمودمدعآ 


(ع -جأول) 


- الحلل السندسية : الجر الأول 


فسمي تم عرب بالسين الملة . وقيل خرج من رومة ثلائة طوالع فى زمن الروم 
قال لأحدم القندلش بالقاف فى أوله و بالشين بن الممحمة فى آخره » فنزل القنداش هذه 
الأرض فعرفت به ثم عر بت ابدال قاف همزة والشين المحمة سي 0000 
أن اسمها في القديم « آفارية 7" ثم سميت « باطقه » لم أن شبانية ”** ثم الاندلس سم 
الأمة الذكورة . قال فى تقويم البلدان : وسميت جز يرة لاحاطة البحر بها ه 0 
والغرب والجنوب و إن كان جانبه الثهالى متتصلا بالبر 


)١(‏ لا نعرف ماذا أراد الملمشندى مبذه اللفظة « أفاريه » وإن لم نكن محرفة 
أو مصدفة فكون الاششه مها أن تكون ١‏ أؤاريه » والحال أن بلاد الأؤاريين هى فى 
شهال القوقاس . ثم إن اشع الآفارئتفويهق أصل :ترق تحفه فى الفترق إل الخريت 
ظ ف القرون الوسطى لكنه لم يتدج جاوز بوهيميا غربا ووقع ببنالسلاف من جبة والفرنج 
من جبة أخرى م اندمج فى د الأخرى لا سما فى المجر 

(0) الاسيريون السليون هم أقدم أمة فى غرنى أورة انتجعت شبه الجزيرة الاببرية 
أ اسانة وااولذال الحاضرتين وقسما من بلاد الغال أى <نولى فرنسة وبعض ثهالى 
أيطالة ٠.‏ وقلى لاسمانة الحالة دأسريةء لسمة البيم م ولت هذه اللفظة إلى 
, هجسير به . علب الآلف هاء 1250611 وهو اسم كان اليوناندون لسشمون به شيه 
جزيرة أيطالة م كان الرومانيون يسمون به شبه جزيرة إيبرية وبعد ذلك تحوات 
2 هيسير به 6 ان 2 هيساأ نمه » 1115021216آ1 وملماأ صارت« أسيانة / 06 والعرب 
كانوأ يدر فون هذأ الاسم إلا أنهم كانوا بجعاون السين نا 
وهناك توججه آخر لاسم اسبانية , وهو أن اشيليه كانت فى القدم مستعمرة 
أسربة ؛وكأان يقال لها و هسما لس © 11502115آ1 و تأسث أن صارت عأصمة« اتيك 
أى اسبانية الجنوية » فلا عن أن اقتق ١‏ 5 م لآن اللام والنون 
كثيراً ما محصل التبادل بينهما ولا تنس أن أصل البلاد التى يقال لا اسانية هو 
اموب هن أسيانية الالية وأن أسم اسبانية لم يشمل شمالى الجزيرة الاسرية إلا حدثاً 

فلا سعد أن بكون 2 أشيلية القدم شمل الملاد التابعة لها وكثيرآ فالبمت المملم 
“أسم العأصمة . 

وهذا التوجيه هو الذى ظهر لرر هذه السطور ول أجده فى كتاب وقد كاشفت 


ماقاله دوزى عن اشتقاق اسم الأندلس 02020 هم 


ما قال دوذى عن انتماى, اسم الرثر لس 


ا ا دوزى فى هذه المسألة بشىء جديد » ففى 0 المسمى « عباحث عن 
تاريخ اسبانية وآذابها فى القرون الوسطى » الحرر بالافرنسية » يقول : ان هذا 
الاسم كان يطلق على مقاطمة بنيكه وقد جعله العرب عاماً ل+جيع اسبائية » فترجح أن 
لفظة اندلس مشتقة من الفندالس الذن قبل أن أجازوا إلى افريقية ١<تلوا‏ جنو بى 
اضاتة و لا الاشتقاق هو قدم نقذ وواة اراي ور علةيان 
مقام الفندالس فى جنوب أسيانية اضيا عدا ولكن الذنى لاشك فيه هو أن 
أول من أطلق لظ اندلس على مقاطعة بتيكة وعلى أسيانية كلها مم السامون » فان 
م رنى شمالى أسمانية لا يعرفون هذا الاسم بل إيسمور ن باسبانية 58218 حميع البلاد 
الى كانت فى حوزة العرب . فاما مؤلفو العرب فسمون البلاد. بالانداسويذ كرون 
وبخة التجنة نوق :9 أخار جموعة » يقول إن أندا سكان اسم اللضيرة الى انزل»” 


مها طرريف » ويقال ا جزيرة طرريف من ذلك الوقت . وقال المؤرخ عريب : أن 


به الاستاذ المدقق السيد حمد علال الفاسى هن آل الجد وهو من ثقوب الذهن وأصالة 
الرأى:وصعة الاطلاع بالمكان امذى بعر فه له كل ون غر فه فاخا .: ا : 

إن المحدثبن ©- موا عن فصان اشتقاق هذا الاسم 9 أس.أ نية » فذهب عضوم إلى 
أنه مأخوذ من لفظة ه شافان » السامية ومعناها الآرنبٍ وهو الحيوان المعروف قيل 
لآن الفينيقيين وجدوه بكرة هناك . ويظن الأخرون أنا سميت ١‏ أسبانية » من 
لفظة « أزبانيا» وهى لفظة باسكية معناها ه شاطىء » ونفسى تطمئّن هذا التعليل للانه 
منطبق تمامأ على حال الجزيرة وليس فيه تغير كبير ٠‏ أما كونها سميت اسبانية اسم 
اشييلية التى كانت تدعى ١‏ هيسباليس » فذير متعين لانى أظن أن هذه الافظة كانت من. 
قشل 0 أى لعد سقوط تملكة القرطاجدين » عليا على اسه الجؤيرة كليا ا أشييلية كانت 
خصوص هذه المدينة اه فرأى السيد علال هو إذا اشتقاقها من ازبانيا بمعنى شاطىء 


والله أعلم ٠‏ 


م00 الحلل السندسة : الجزه دل 


م سسسم م س ممح 


م 


طريا زل قبالة طنحة فى الاندلس الى يقال ها اليوم <زيرة طريف . إذ أصل - 
الاسم كان لذلك الل لا للبلاد كلها ء وقد ذ كر غريغوار التورى عك عدي 
ودناه! ما يدل على أن اسم المكان الذى نزْل فيه طر يف كان طرادوكته 10800618 
وهو الكان الذى أجاز منه القاندالس إلى افريقية ذلما جاء البرير ونزلوا فى هذا 


الكان سموا باند'س كل البلاد وجاء طارق من مده فكان هذا الاسم أصبح مستعملا 
كيا.ط الجر سر الزاثر امس 


قال سيرولد فى الانسيكاو بيدية الاسلامية : إن العرب لم يكونوا ليتخاصوا 
من المصور اغراف الممكو س المنحرف الذى وضعه بطليوس من قدي الزمان » فكانوا 
يصورون اسبانية بشكل مثاث غير منتظم » أطرافه هى : من الجنوب طريف ورأس 
مرا كش » ومن الشهال الشرق رأس كر يوس ونان ومرسى قائذر وعم لص ]1زم 
وفى الشمال الغرلى بلاد فينستير عرهاونهذ! وكذلك كانو | يصورون جميم الشواطي ٠‏ 
الممتدة من طرريف إل كريوس أو بالأقل إلى طركونة و برشلونة كا مها تغور جنو بية 
كا تمل ذلك من كتاب مرا كثى . فأما جبال البرانس ذهى فى تصورمم تغور 
شرقية للاندلس ! ثم إنهم فها بعد فهموا أن شرق الأنداس إنا هو سواحل بلنسية 
ومرسية وفهموا أن المد الغربى هو الاقيانوس الاطلانتيى الذى كانوا يقولون له 


فر الظنات آم اببحر المظال أو البحر الحيط الأعظم أو الاقيانوس أو القاموس أو 


2 


إرعة 


. البحر الغرلي فى مقابلة الشرق الذى كانوا يقولون له البحر الرومى أو البحر الشائى 
3 لمتوسط . وكان الحد الغربى للا ندلس عندهم ممتدا من طرريف إلى رأس « سان 
فنسان »6 أصععس الآ - امنود م00 أو 0 37 ) 11062 عند ا خير نه 20> 
وهدن هناك لصير تلام الهد الشالىالدىئ عمك وراء غالسية ©0011 إلى ج.الالبرانئس 
الجبل الحاجز أو الناصل » ويسمون جبال قشتالة يجبل الشارات وجال تيناده 


تخطيط الجزيرة الاندلسية ف 


520007 جل الثلج 31 جبل شاير تفاسط ( اقل هذه اللفنظة هو سوأور بوس 
530105 ( ظ ظ ظ 
ولذا حجيم الاطالس المغرافية المتعلقة باسبائية ادر بية النشورة إلى اليوم فى غير 
ري ؛ مبواء أطالس 20 سير وبر 6 و ( منكه ) 18معتم اع «عمتلم5 المطوعة 
سئة لما وأطالس دور بزين هء10:355 المطموعة سئة ١/446‏ فى كتاب اوغميت 
موار المسبى ١‏ بالارسلام فىالشرق والغرب» أو أطالس ستائللانبول 1مهط-مهة 
فىّكتابه « العرب فى اسبائية » وكاها قد تناقلت الاأغلاط الجغرافية من أيام 
مكازبرى 6 و «كوندى» و موزة ») و« جو برت »© و «غاينفوس» و «هامر» 
و« ملرن »6 وغيرهم ؛ حى أن دو رى 1002 نسه برغم #هوداته الكثشرة لم يترك 
أثراً يذ كر فى تصحيح جغرافية اسرانية » وهو في ترجته لكتاب الادر يمى عن 
الاندلس والغرب وتعليقه عليه لم بأت أبضاً بشىء من تصحيح الأغلاط ابى وردت 


ف نفس الاأصل 3 أعم أنه ف تضاعيف كتيه عن الأندلس حوّق بعض أما 3 


6 علق دوزى بعض ملا حظات على الادريسئء إلا أن جل همه 33 تحقيق 
الاعلام. التى ذكرها الادريسى وذكر ها يقال لما بالاسبانيولية . وقد رى فقرطس 
فى جميع ما قاله إلا فى مراضع معدودة توقف فما أو كان فى قوله نظر . وعلى كل حال 
فترجته لكتاب الادربسى هى أحدن ترجمة , وكفاها حسناً تصحيحه للاغلاط الفظيعة 
٠‏ التى وقعت فى ترجمة , جوبر » )#عطنو1 وذهبت با حغانى إلى أبعد ما يصل إليه التدور 

ومن أمثلة هذه الأغلاط أن الادريمى ذكر الروس ققال : إنهم تحلقون لحاهم ومة.م 
من بجمعها ويضفرها كاعر ا فالدواب 5 فوقع لصحيف فى «اعرافء جعلها « لعراب » 
فترجم جوبر ذلك ما يلى : - 1 اا 

122008 ع0 وعطوعة وع0 6ن تسقطط 5[ ذه أمعووع1 18 أء الع لستصتاة" 13 
أى مجمعونها ويضفرونما على نسق اعراب بلاد دواب !1 

وجاه فى كلام الادريى عن أحد الظالمين انه د مايخ » وهو فعل مبى للبجهول 
فلم يهم جوبر لفظة « مسعم ١‏ وظنبا اسم عم وترججها هكذا طأمهم أوغ 01 )01 ده 
بدلا من أن بقول نومطم0تنةاغ م )1 11 ووقع جوير فى اغلاط كثيرة من هذأ 
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لاسما فى مبحثه المسمى « بملاحظات جغرافية طٍّ بعض مقاطمات الأنداس 
القدعة » و ذلك فى كتابه المسمى « بالتنقيسات عن تاريخ اسيانية وأذاسا ( 
6 06 نومع هل اه ععزماوتط'[ عيسو وعغطءع"رعطعة2] 
و تتقدم جغرا فية اسمانية العلمية فى كتابات « ساقيدرا » 5028 ( سيمونه » 
ظ 5271 ولا « اغيلاز » 581122 ولا« قديره 000 ولا« بأسه »6 133556 
وقد كان يجب جمم جيم ما تقدم من المعلومات المتعلقة بهذا الموضوع , وتخلها. 
مهلا دقيقاً ٠‏ مع طرح جيم الحازفات والأخطاء التى تراكت من أيام كز برى فمونم 
وكوندى 06دهن إلى أيام هامر 1120261 وميرن ده «داء]3 فك أن دوزى الكبير 
عند ما كتب التار يخ المسعى بتار ريخ مسى اسبانية ترك جيم ما كان تقدم عنها من 
الكتابات » وعدها لنرا » ورجع إلى المنابم العربية نفسها ؛ كذلك هب العمل 


القط , أتينا أمثلة مهأ استدلالا على خبط بعض استششرقين » ولكن بعض هو لاء 
تعق.وا جوبر هذا فى ترجمته السقيمة هذه ء ومن هؤلاء , كاترمار, منرم يمعم )ون 0 
ومنهم دوذى . إلا أن كاترمار وان أصاب فى أ كثر ما تعقب به جوبر فقد أخطأ 
فى بعضه مثل أن أ كبر خشب «سجد قرطبة هو من المنو برءااطرطوثى : فذهب 
هاو إل :أن الطرطوثى هنا لا محل له وأنه قد يكون محرفاً عن لفظة ه مردصوص , 
والحال أن هو الصنوبر الطرطوثى المأسوب إلى طرطوشة ووهغ:ه الموصوفة بحودة 
الصذوبر والبتّى يبا دار صاعة للسفن بيب متانة خشب صنو برها 

وقدكانت ترججمة دوزى ١‏ لنزهة المشتاق فى اختراق الآفق , عن نسخة عخطوطة 
فى مكتبة باريز » وأخرى فى مكتبة اكسفورد , وف كلتيبما أغلاط لس ير دوزى 
وغير دوزى فى ردها إلى الأصل . وأما على وجه الاجمال فقد كان اجتباد دوزى 
برغم بعض آراء نعسف فيا مما أزاح الستار عن أ كثر حقائق العلم بالاندلس سواء . 
| من جهة تارضخها أم من جهة جغرافيتها » وذلك فى نظر الآور بين الذين لم يكونوا 
يعلمون عنها من قله الا معلومات ناتصة وأخخارا مشوهة ولم تكن هم عنها إلا آراء 
مشوبة بأهوأء رجال الكنيسة 


مخطيط الجزيرة اللاندلسية 0 الوم 


نفسه فى جغرافية هذه البلاد . وهذا العمل محتاج إلى مراجعة الكتب اللاتينية 
والاسائية والعر ببة نتسبا . وذلك أنه و إن كان التعصب الأعى » بعد سقوط مملكة 
غرناطة » قد أخنى على كنوز أدبية هى فو ق كل تقدير» ومحا كتبً ذهبت وأصبح 
لا مكن إحياؤها » فانه لابد أن يكون فى الشرق وف ثمالى أ فر نششية تب عر بيه 
متعاقة بالأنداس : مكن الاستفادة » جد الاستفادة منها ؛ بل جب جم النا ليف 
الجغرافية والتار مخية الى كتبها العرب » من زمن ابن خورداذبه » إلى اليمةوبى » 
إلى السعودى ؛ إلى ياقوت » إلى امقرى الذى أخذ عن مائة مصئف » هذا مع 
مراجعة كتب الترا- جم الى . فيها نسبة الماماء الأندلديين إلى بلدائهم مما تؤخذ منه 
معلومات اي أيضاً » ومما يدل إلى انسار العا فى اسبائية العر .ليه بصبورة 
مدهشة . ومما لاشك فيه أنه قبل كل شىء تازم مراجعة المكتية !امر بية الاسبانية 
قصدوقةة1 - معتطمعة وموامناطء8 لد برة 17" النى هى عشرة مجلدات وفيها تراجم 
علماء الأندلس » و إن كان مع الأسف فيها تحر يف أسماء كثيرة من أسماء البلاد الى 
للها أولئك المأماء . انتهى ماخصا . ظ 

وقال لاوى بروثنسال في كتابه « أسبانية الاسلامية فى الثرن الماشر »© : إن 
جغرافيات الدرت 7 ترد فهها تقاض كاقة شافية ع ن الاداس ؛ وين مضطرون 
أن قتنع الوجود نين أندينا مها ومثل كتاي. الهيذاق الذى كت فى عوال سنة 
4٠١‏ مسيحية » وكتاب الأصطخرى الذى نار عه 55١‏ مسيحية , أى أوائل عبد 
عبد الرةن الناصر» وائن حوقل الذى أ كل جغرافيته سنة 0ه والقدسى الذى 
كت تابه ف اس ااي . بعد ااءن حو قل ظ فالاصطخر ى ذ 7 0 م مدن 


.)١(‏ عله قنءوأءوور2 دو مستشرق أسانى يقال إنه من سلالة عربة 
واسمه قديرة دليل على ذلك . وقد علينا من الاستاذ القسيس أسين بالاسيوس 
3 وأءة المستشرق الاسانيولى المعاصر الذى أئبت أن داتّ فى المهزله الالهية 
سرق رسالة الغفران للمعرنى أن قديره هو أستاذه 
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الالذلي: فى ابايه كا بك شنار بن بويد ل طازق .«وط[ظلة ووافف الهارة بووية: 
وخص الأوط » وقورية » وماردة . وقال : إن أم الثذور لذلك العبد كانت ماردة 
تمه بووادئ الطحازة وطليطلة *واماااقسن فأحدى كان عشيرة كورة الأنداسن 
) سيأتى كلام القدسى محر وفه نقلا عن الأصل ( < 
أما مد بن أحمد الرازى الانداسى فله نار يخ وجغرافية للاندلس» لا يوجد لها 
سوى ترجة باللغة الاسيانية القشتالية » عن ترجة برتغالية » عن الأصل العر لى الذى 
كتب فى أوائل القرن الرابع عشر » وقد أمر ببذه الترجة إلى الب تغالية دنيس مللك . 
البرتفال . وكتاب الرازى هذا كان عمدة ياقوت الجوى عن الأنداس . و مهسب 
كلام الرازى كانت الأنداس إحدى وَآر فين لورة : قرطية » وقيرة » والبيرة ) 
وجيان » وتدمير » و بلنسية » وطرطوشة ابطر كاله ؛ ولاردة ؛ وي باطانية ‏ 
ووشقة » وتطياة » وسرقسطة » و باروشه » ومدينة سام ؛ وشنتبرية » وراقو بيل : 
وزور 5 ؛ووادى المحارة » وطليطلة » واو بيط » وخص الوط » وفريش » وماردة 
وبطليوس ؛ وبيحه »؛ واقشنوبه » وشنترين » وقوكره ) وا كفكانة ؛ وأشمونة » 
وأشديلية » وقرمونة » وهورون » وشذونة ؛ والز برة » ور, 0 ؛ وأسحه ء ونا كاله 
وأما الادر سى الذى كتب جغرافيته فى الترن الثاتى عشر فالا ندلس عنده ستة 
ظ وعشرون أقليا - وهو تقسنم جغراى ليس إسيامى ولا إدارى ‏ وهذه الأقالي هى : 
الجر ةا وفقونة ع اويور ف ع قن ننه 3 وق و اق ووو كنة بالق اش و عاب 
والميرة ؛ وفرثيرة » وتدمير » وقونسه ( وارتجفرة ؛ ومر بطر ) والقواطم ظ والشلحه ( 
والبلالطة » والفخرء وقصر ألى دئيس » والبلاط ؛ و بلاطة » والشارات » وأرئيده » 
والزيتون » والمرتات » ومرمرية . قال : وقد ر أمنا أ الشاميين نزلوا فى الديرة ؛ وأن 
أهل الا ردن زذلوا فى مالقة ‏ 0 أهل فاسعاين نزلوا فى شدونة لقان أهل ص 
زلوا فى اشبيايه » وأن أهل نسرين سكنوا جيّان » وأن أهل مصر كانوا فى بيحة 
رورم انانف عه ادويق لرى اللاكنة لامر امطارا يرا نوناق التاود 
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مسد 


فتشكلت فيا بعد » مشال كور الجنوب العربى وهى : مورون » وليلة » وماردة » 
وشنترين ) را كرته 0 بقع و انه ؛ أى زندة » ومالقة ؛ واطر به . وسنة ٠6م‏ 
عند ما تولى ال حَ المستنطسر كانت ضر اط حا نار رأ بالقسم الثهالى من 
الأندلس من * قيه إلى الغرب » يبتدى' , ن جنو لى رشاونة و عتد شمالا لغرب » 
وذلك من عند بر بشتر ووشقة » م يتصل بوادى إبراه شالى تطيلة » ثم ,بصعد من 
هذا الوادى إلى هارو ؛ ثم يعود فينحى صوب رياد مجرى الوادي الجوفى أى 
8 بره ظ ؛ إلى المخدط لاملائييق للك أن عر بالمدن التالية : أشمه: وش أن" ( 
ووو ولاميغو ؛ نوراه . وأما عدبي فيقول فى مروج الذهب الذى تار مخه 
سنة 517 لاهحرة 5 : إن الثغر الثالى عتد من طرطوشة إلى افراغة إن لاد دة . اشهص 
اوسيا لى كلام السعودى حروفه ٠‏ 
ظ عرز سلأن, أسناك: 
لاشك أن العصر الذى بلنث فيه أسيانية ذروة وها هو التسر آلروماى : 
فقد قيل أنه كان فيها أيام الرومان من ثلائين إلى أر بعين مليون السدة ب.ولكن 1 
بوجد وثائق تار ضخية نَوْ يد بلوغ أهالى از برة الاسير بة هذا العدد ثم أنه كانت قى 
6 و عظم 8 العرب » يستدل على ذلك بكثرة مدمما الحاذلة لعبد العرب » ققد كان 
فها نحو من أر بعين مدينة عر بية » وما قرطبة الى أعزر عدد سكانها بنحو من 
مليونى نسمة » 5 7 اكلام فى هذا البق ٠.‏ إلا 7 مع الأسف لا وجد 
عندنا وثائق يعرف منها بالضيط عدد المسامين الذين كانو افى أعتيالية لعي الناضر مثلا 
ولا عدد جموع السكان من , مسآمين ومسيحيين ف ذلاك العصر ‏ ظ 0 
ومن باب الزر والتخمين أقول إنه لا يعك. ن أن يكون عدد مسطه ى الاندلس. 
لعي اثاغير والمستنصر أقل من <فسة عشر مليوث . ولا أحلى الاسبانيول المسلدين 
والبهود هبط عدد سكان أسباني ؛ لهذا ابيب ولسبب آخر هو شف اميركة التى 
هاجروا إلها ؛ هبوطاً عظما . فنى سنة وه كان عدد سكان أسبانية 5 وثانية. 
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ملابين » ومغى على ذلك قرنان ولم بزدد عدد الأهالى أ كبر من مايون واحد» ففى 
سنة 1754 كان فى أسبانية نسعة ملابين ومائة وستون الها من السكان ؛ “ثم ازداد 
هذا اعد فى زمن نآل عرنون :ال 0 ملابيين ؛ وذلك فى أوائل لقرن الثامن 
عشر . وسئة 1885 كانوا احد عشر مليولاً ٠‏ وسنة وؤماكانوا ١6‏ مليواً » وفى 
أوائل هذا القرن المشرين صار وا ١؟‏ ايو ٠‏ والآن م ؟؟ مليراً ومعم الها 0 
ومعدل كثافة السكان بالنسبة إلى مساحة الأرض هو +٠‏ نسمة فى الكياو متر 
الواحد » هذا بالتعديل المتوسط . وأسباب عدم تزايدالسكان؟ فى المالك الأخرى» 
لا تنحمس فى الماحرة » بل هناك انناف ارق ٠‏ مثل عدم التذاسن: فى وزع 
الأراقى + ٠‏ ومثل فدح الضرائب » ومثل التعامل بالربا . ومن جد هذه الأسياب 
ندور الحراج والغابات » فالناس برحلون إلى اميركة من الثقر ولا سما من 1 
لتك نين الارة ةا ووقرقة ونهوونة وا كار الذين يرحاون من الجنوب ثم أهالى المر بة 
والقنت , ففى السنة برحل زهاء مائتى الف , وهم برحلون إلى المكيك والارجنتين 
ؤشائر آمر يك »روتبم من ترحل: إل الثرت :و إل المزائل. وق غالة وهراق :78 
الف أسبائولى 


7 ظ 0000١‏ 
. قول أبن حوقل 

قال ابن حوقل الذى خرج راحلا من ملدينة السلام سنة #١‏ » ووصف جيع 

ماشاهده ؛ وأما الا نداس لخن برة كبيرة فيها عامر وغامر ؛وطوطا دين الشهر في عرص 


37 وعسر ان مرحلة » وتغلب علها المياه الخارية والشجر والعر والرخص وال سهة ىق 
الأحوال م ن الرقيق الفاخر واالحصب الظاهر إلى أسباب العلك الفاشية م. نأ كترم 


ولا 3 0 أمن رغد العيش وسعنة وك 9 علأثك دلاك أهل مهم زافات صنا نعم 
لقلة مومهم وصلاح بلادهم : وساوى ملكيم قله شفله وسقوط تكلفه إسىء نحدره 


قو ال العرب عن جغرافية الاندلس 0 


وحال يخافه » إذ لا خوف عليه ولا رقبة لأحد من أهل جزيرنه مع عظم مرافقه 
. وجباياته ووفور خزائنه وأمواله . ومما دل بالقليل منه ص كثيره أن سكة دار ضريه - 
على الدنانير والدراهم ضر يبنها فى كل سنة مائتا الف ديئار ؛ يكون . عن صرف سبعة 
عشر بدينار» ثلاثة لاف الف درمم وأر بعيائة الف درم ٠‏ هذا إلى صدقات البإ 
وجباياته وخراحاته واعشاره وضاناته ومراصده والا موال المرسومة الواردة والصادرة 
والجوالى والرسوم على بيوع الا سواق . ومن أعجب أحوال هذه الجزيرة بقاؤها على 
من هى فى يدم مع عدر أحلام أهلبا وصعة نفُوسهم ونشقص عقوطهم و بعدثم من البأس 
والشحاعة والفر وسية والبسالة ولقاء الرجال ومراس الا مجاد والا بطال ول ا 
عايهم السلام بمحلها فى نفسها ومقدار جبايام! ومواقم ا 

(1) ف النسخة التى عندنا من « المسالك والمالك ء لابن حوقل وهى المطوعة فى 
لبدن سنة «0.م١‏ يقول : وء عل موالينا علييم السلام بمحلها فى نفسها الخ » وأما فى نفح 
الطيب نقلا عن ابن حوقل فول : » مع عل أمير المؤهنين بمحلها فى تقس ا رن 0 

() كلام ابن حوقل هنا لا يقره عليه أحد هن أهل العلم الذين أجمعوا على وصف 
أهل الاندلس خلاف هذه الأوصاف التى ينيزمم أبن <وقل با وأقروا بمكان أمل 
الأندلس من سعة العقول وعلو الهمم وشدة البأس وسائر ااناقب التى بلغوا مما ذرى 
حبق فلادة وجدت فى القرون الوسطى ؛ إلا خلتين كانتا بدون شلك سبب يوار 
احداهما كثرة الانتقاض على ملوكبم وحب الشقاق فما بينهم » واثثانية شدة الاننهاس 
فى الترف الذى أدى إلى رجحان عدوم عايبم 520 بما كان عليه من الخشونة 
والصير على الشدائد » والذي يظهر لنا أن ابن حوقل إنما أراد تصغير شأن أهل 
الآندلس يوءئذ أغراء لبى العباس , وهو من أتباءهم بشن الغارة عليها وإعادتها إلى 
إلى حضن الخلافة العباسية , فقال ما قال على سيل الدعاية لا غير , و إلا فان كثيراً 
نما اله خالفب المكسورض: وهلة ون الاجاع ؛ وقد كل امار فق كر اطيب عن 
أبن سعيد 19 هذا الكتاب ما لى : ظ 
لم أر بدا من إثبات هذا الفصل وإن كان على امل بلدى فيه من الظلم و التعصب 
:عا لذ عق ء ولسان الحال فى الرذ. أنطى من السان النلاغة :وليت شري [ذ ملب اهل" 
هذه الجزيرة العقول والاراء والهمم وااشجاعة , فن الذين دبروها بأرائمم وعقو لم 


00 
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وأمأ مغرب هذه الجن برة 4 من مدخل هرا الخايج لد د 3 ومصب مأنه 


مرأصدة أعداتها المجاورين لها من خسهائة سنة ودف ؟ ومن الذين حموها بسالهم ‏ 
من الآمم المتصلة بهم فى داخالها وخارجها نحو ثلاثة أشبر على كللة واحدة فى أصرة 
الصلريس؟ وإنى لامب منه إذكان فيزمن قد دلفت فه عباد الصليب إلىالشامو الجزيرة ؛ 
وعاثوا كل العيث فى بلاد الاسلام : حيث الجهور والقبة العظمى ؛ حى | م دخلوأ 
مديئة حلب . وما أدراك وفعلوا فيها مافعلوا وبلاد الاسلاممتصلة ما من كل جهة , 
إلى غير ذلك ما هو مسطور فى كتب التواريخ . ومن أعظم ذلك وأشده أنهم كانوا 
يتغلبون على الحصن من حصون الاسلام التى يتمكئون بها من بسائط بلادهم فيسبون 
وباسرون فلا تمع مم الملوك المجاورة على <سم الداء فى ذلك » وقل' يستعين به بعضهم ' 
على بعض فيتمكن من ذلك الداء الذى لا يطب , وقد كانت جزيرة الآ ندلس فى ذلك 
الزمان بالضد من اابلاد التىترك وزاء ظهره . وذلك موجود تار بخ أبن حمانو غيره أه 
قلت : لم يقصد بن سعيد مأ قاله عن تخاذل مسلىالشام » الهروب الصليية الم-بودة 
الى ملت 5 هذهالحالة لعينهأ لان ابن حوقل عاش قبل الحر وب الصامدية بمائة وخمسين 
سئة » وأا قفو روت الروم الميزنطيين الى تت نوالا ينهم وبسن المسلمين . 
وحادثة حلب هذه كانت سئة هم أى فى عصر أبن <وقل » وسى 57 من حلمب 
بضعة عشر ألف صب وصية وفعل الافاعيل » ولكن المسلدين فى أمر ا عخاذل سوأسمة 
لاشرق متهم يعدر أن يندد بغرب ولا غرب يدر أن يندد بشرق إلا من رحم 9" 
)01( قوله المذ كور يشير بهإلى ها ورد له من كلام سابق عند ذ كره لبلاد المغرب 
وذلك فى الصفحة م«ب؟ من كتابه المسالك والمالك طبعة ليدن» فان ابن حوقل يول 
فى تلك الصفحة ما إلى : فأما ناحية البر بر الذين بنواحى طاجة وأزيلة والهمرة وظاهر 
فاس فأ كثرهم ف مدقيو لد ل رلقى بن عد الله وهو ادريس بن عدد الله بن الحسن 
ابن الحسن بن على بن أى طالب عليه السلام » وثم فى غاية من طيب العيش 4" 
وخصيه ورخص الأسعار وطيب الآاهوءة والأغذية »و 0 اك 
من هذه الحال صلاحاً » وفى وقتنا هذا فقّد تدانت أ<والهم وصلحف] ورم وعمس 
9 ول «زل أهل هذا الذنسسب فتظووا الهم مرععة حةوةهم عند 0 على 
سالف الدهر . وأدر قث عد الرحمن 5 المطارف بن محمد بن عدد الله بن همد بن 
عد الر من ن الحكم بن هشام بن عد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك 
ابن مروان يحانظ علييم مرة ويسوتهم بالعصا مرة لما كان تظاهر به أبو العيش من 


انوال العري هق عدافنة الاانولين 7 


سم سقف سس سطع ل اس ا سس سيب ا ممم 


عند البحر الحيط من نواحى ١‏ لبلة »( هاطعاه ) « وجبل العيون » ( ه160هط61 ) 
آخذاً على « ألب » ( 2طاء881 ) و« شلب » ( 1:65ذ5 ) إلى أن يتصل ««بشنترة» 
ِ) عاصك ) ذاه على م رة ») (2«مسصسوج ) ولوف ب واربونة 
( #م«مطتده ) من الايد 5002 إل أنافين ر اين ادل )وس تيا ذن 
مشرق حليقية إلى الخليج الرونى على نواحى < سرقصيّة » وضواحى « وسكة » "" 
وطرطوشة وجميع بلاد الاأفرطية :من نجية 'النوغ.وجتويها الطارج ا 
عؤوزة فركالة ]لل ررالؤق بلقية ومرسية والرئة :ومالقة والمزييرة ال رك التيحر الحيظ 
وول ارضنا العمورة على الخليج الرومى #فن أخيلية إلى لرطوشة وهى اخرالمذن 
الى على البحر التصلة ببلاد الافرجة ؛ ومن جبة البر ببلاد ( تان ) وهى بلاد 
حرب من النصارى , ' ظ م تتصل فلن( اسكرنش) ف ا أصارى » ثم ببلاد 
الجلالقة » فتنتهى ل إلى حدين : حد إلى دار السكفر ؛ وحد إلى البحر . 
وماد كرتة من المذن ل النخر وغيره افون كار عائرة ول تزل:الاندذلس فى أيدى 
بى مر وان إلى هذه الغاية . ومن مشاهير مدنا القدعة جيان ( صؤذل ) والاسبانيول 
قبح السيرة وغخنت. المعاملة لبنى السبيل وكثرة القلة + وذلك أن عبد ارهن :هذا 
( يعنى به الخليفة عبد الرحمن الثالث الآموى الملقب بالناصر وكان ابن <وقل من 
أبناء عصر ه) وأهله عانكون الأندلس وحاذون هذه الناحية وبينهم أصل الخلبج 
الخارج إلى بلد الروم عن قرب مسافة ما بين العدوتين » حتي أنهم ليرى بعضهم مأشة. 
بعض وصور أشجارهم وزروعبم وا ينون الأرض المفاوحة م ن الأرضالبور وعرض ظ 
الماءفى ذلك كون ١8‏ ملا 


)١(‏ المعهود أن العرب كانوا يقولون عق لشهالى الأندلس ». : وقد يقولون لم 
غاليسية 3 ول الاسادول ظ وإذا كان كذ لك فار بونه ) ا ( لسءسث ْ 
من بلاد جليقية المذ كورة . والذى يظهر أن ابن حوقل أراد يجايقية هنا البلاد المسماة 

بلاد الغال من الافرنحة وهى بلاد تقع أربونة فيبا د الات لمان 

0س( الغالب أن أهل الاندلس يقولون سرقسطة روط ف ولكن ابن حوقل كثير ا 1 
مايتابع اللفظ الاسبازولى فتجد بينه وبين جغرافى العرب بعض الاختلاف ى الاسماء 
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يلنظونها الآن خيان ( بالحاء على عادتهم فى قلب اليم خاء ) وطليطلة ( 101600 ) 
ووادى الإحارة ( والاسبانيون يكتبونبا هكذا 2020812(354) وكان العرب 
يسمونها أبضاً مدينة الفرج ) وجميعبا قديعة و( يحدثوا بها بالاسلام غير مدينة عهانة 
( 8«أناءءط ) وهى المرية ( تقل القلقشندى فى صبح الأعثى عن تقويم البلدان أن 
مدينة مرسية هى إسلامية محدثة بنيت فى أيام الاموبين ) وهى على حدود رستاق 
البيرة وشنترين على ظهر البحر الحيط . و بالاندلس قلاع كثيرة ترد إلى مصر والمغرب 
وأ كثر جهازمم الرقيق من الجوارى والغامان » من سبى أفرجة وجليقية والخدم 
الصقالبة . ظ 

وجميع من هلى وجه الأأرض من الصقالبة الخصيان من جلي ”© الأدلس ؛ 


)١(‏ ذكر لافى بروفنسال فى كتايه ه امسانية المسليمة فى القرن العاشر » أن افخلة 
صقالبة كان :يطلقها العرب عل الأارقاء الذين كانوا يشترونهم من أوربة . وأصلذلك 
. أن الجبوش الجرمانية عند ما كانت غزو بلاد السلاف كانت تنكثر من السى منبم 
5207 من غزواتها بالاسرى باعتهم من عرب أسبانية ولما كان دؤلاء الآرقاء 
من جنس السلااف معام العرب صقالبه . وصارت لفظة الصقالة تطلق على جمبع هو لاء 
الاليك . قال : وفى زمان الرحالة ابن <وقل فى أواسط القرن العاشر كانوا يسمون فى 
اسانة صقالة جميع الماليك الذين من أصل أورنى والذين كانوا مخدمون فى الشرطة 
رق لذن أو فى قصر الخلافة وقد ذ كر أنه لما كان بجول ف الأنداس , لعهد 
الحكم المستنصر ابن الناصر » لم يكن الصةالبة أى الماليك كلهم من الجنس السلافى بل 
كان منهم جم غفير من سى « كلابره » و « لومباردية » وه كتلونية » و « غاليسية » 
وكان أ كر وصوهم إلى الا ندلس بواسطة غزاة البحر من المغاربة والا ندلسيين » 
واأهأ الذين منهم كانوا يرشحون لخدمة الحرم فى القصور فقد كانوا بخصونهم . وكان 
بجار الهود عندم يا قال دو زى معأمل للخدى أهمها معمل فردون ١6701126‏ فى فرنسة 
فكانوا بعد خصيهم شِعونُم فى الاندلس . ونظرا لانم 1 انون بهم صغاراً 
فكأنوا يتعلبون العربة بسرعة وينشأون فى الاسلام أنهى . 

وأقول إن ترجمة لفظة سلاف بصقالية آئية مس كون أحد أصناف الا مةالسلافة 


أقوال العرب عن جغرافية اللاندلس 4 
لمهم ممأ يصون ؛ و يفعل ذلك ممم مار الود عند قرب البلد ش و ديع مأ إسبى 
إلى خراسان من الصقالية فباق على حالته » ومُقَدٌ على صورته ؛ وذلك أن بلد 
الصقالية طو بل فسيعم 4 والخليج الأخذ من بحراأروم مت على القسطنطينية واطرا بز ندة 
شق بلدم بالعرض » قنصف بلدثم بالطول ,سبيه الخراسا نيون ٠‏ والنصف الثمالل 
ااسليه اله ندلسيون » من حبة حيليقية وافرجة وانكردة 18 وقلورية 
8 ) و ميذه الديار م ن سبيهم الكثير باى على حاله 

وربو 0 7" 1816 كورة عظيمة خصيمة 6 ومديلماأ 0 أرحدونة 6 ومنبا. كان عمر 
ابن حفغصون الخار ج على بى أده 4 وخص الملوط متصل ديار ان حضون لروة 
واسعة خصيبة . واسقفة رستاق حسن ومديفته غافق 7" . و بالا ندلس غير ضيمة 
فيها الالوف من الناس لم تمدن . وثم على دين النصرانية روم » ور يما عصوا فى بعض 
الك وقانت ولا فوم ممم إلى حصن 4 فطال حهادثم 6 فُْ غاية العتو والعرد 4 وإذا 
خلعوا ر م الطاعة صهم٠ب‏ ردم إلا باستتصاهم 4 وذلك تىء يطول ٠‏ وماردة. وطلء مطلة 
من أعظم مدن الا ندلس وأشدها مزمة 2 ولغور الخلالقة ( م أردة و )0 مر 4 0 
ومنهم من سكن الان فىيوغسلافية » يقالا الاسكلافون 50007 أوالاسكلابون 
فعر ممأ العرب اسقلا بون ؛ ثم جمعوها على صةالبة لداو صقالب . قال الخنى : 
للم الغالت 3 7 577 ليده أبن حرفل ف فمبأ 
لفظ الاسانيول . 


(0) سيأتى ذكرها كلها 
69 ان إن 5 لله ى 5 أ تازمخى ٠‏ هن «م الحلل السئدمسسة « 5 رثورات 


00 


هاتين البلدتين على بى أمية وم فى عنفوان أمره, وريعان قوتبم . ظ 
(4) نفزة بفتح فسكون فزاى بلدة بالانداس جاء فى معجم البلدان ما بلى : قال 

السلق : نفزة بكسر النون قبيلة كبيرة منها بنو عميرة و بئو ماحان المقيمون بشاطبه . 

ينسب إلها أبو حمد عبد الله بن ألى زيد عبد الرحمن الفقيه النفزى أحد الآئمة على 
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و«وادى المحارة ) و « طليطلة » . ومدينة الجلالقة مما يلى نغور الا نداس شال 
لها 0 مور 0 ( ةمصع ) |! وعظم الجلالقة عديئة يقال لها « ليون » ( دنآ ) 
فيها سلطانهم وعدتهم عد مكُورة » ومدينة يقال لها « أوبيت » ( 00140 ) وهي - 
بعيدة عن بلد الاسلام ؛ وليس فى أصناف الكفر الذين يلون الاندلس ( يريد 
ول - رون الاندلس ) أ كر عددا من الاأفرنيج » غير أن الذين يلون 


المسامين منهم فئة ضعيفة شوكتهم » قليلة عدمهم ؛ وفيهم إذا ملكو اطاعة ؛ وحسن 
نصيحة » ومحاسن كثيرة » .و إلييم يرغب أهل الا ندلس عن الجلالقة بأولادم » 
والجلالقة أصدق حاسن » وأقلطاعة ٠‏ وأشد قوة » وأ كثر بأسأ و بسالة » وفيهمغدر. 
وم فى عرص طر يق الافرئجة . ظ 
وأعظممدينة بالأندلس قرطية » وليس جميع الغر بعندى ها شبيه فى كثرةأهل 

وسعة رقعة » وفسحه ضاق 4 ونظفة محال :0 وعمارة مساحد ل وكرة امات وفنادق 5 
ابتى 2 غر مأ مدينة اعرف بأأزهراء ف سفم حال بعرف نجل 0 بطاش ( 0 
سمع مشاضنا ودخل نيسابور واصهان » وخرج من لغداد سنة 118 ودخل شيراز . 
وأبو عبد الله جمد بن سلمان ا ,السى اانفزى » وهو ابن أختغام بن الوليد بن عمرو 
اين عبد ال حمن المخزروى أى عمد من ال ندلسن » روى عن خالد . مات فى شوال 
سنة مه ومولده سنة غ4 قال أبوالحسن المقدسى : وأبوتمد عبد الغفور بن عبد الله 
أبن همد بن غك أنله النفزى » وله تصانيف مات فى ريبع الاخر سنة 4ن وأو هن 
أهل الرواية مات فى سنة بم . اه ظ ظ 

)١(‏ .بريد به عبد الرحمن الثالك الا".وى الملقب بالناصر أعظم ملوك ذلك القطر 
بل.أعظم ملوك عصره 

66 العرب يسمونه جبل العروس والمعروف أن قرطبة هى مبنية فى سفوح 
شارات موريا . 
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ويل: قبا الأسواق > نوانتى امات والمانات والتفيوو وال رهات واحلت إل 
ذلك بناء العامة » وأمر مناديه بالنداء : ألا من أراد أن يينى داراً أو يتخذ مسكنا 
جوار السلطان فله أر بمائة درهم ؛ فتسارع الناس إلى المارة » فتسكائفت وتزايدوا 
فيها » فكادت أن تتصل الاأبنية بين قرطبة والزهراء » واثتقلوا ببيت مالهموديواتهم. 
وخزائهم . وقد نقل جيم ذلاك وأعيد إلى قرطبة تطيراً مهم بها اوروتقاننا عوت 
رجاهم فيها ؛ ومسب سائر ذخائرمم ٠.‏ 

وسمعت من غير أثقة ممن يستنبطن حلمم أن لبد الرحين بن ممد »ما نجه ل 
جمعهمن مال الأندلس وجااتما ؛ من حقوقها وغيرواجها إلى سنة ٠1م‏ حو عشربن 
ألف ألف ديئار نت أغلة عل ما بوجمه النظر » وتواطأ به احبر » فى ما عه 
المح عد هلاك أبيه » من خدمه والمصادر بن الذي نكانوا فى جملته » و إلى _ 
هذا عن عاب الا تدلين وأوازمها وجمايامما وخر تراعها وأعقارها وضدقام اناك 
5 م أر بين ليك الك دينار . ولدس لهذا المال فى وقتنا هذا وضع من مواضع الأرض 
نظير » غير ما فى بد ألى تغلب الغضتفر بن الحسن بن عبد الله بن مدان » فانه مما 
إعامة الخاص والءام لمر اق وقاوينة وعوعو ار ذامل بها ذافة وريه قله 
زيادة بيئة . ظ ظ ظ 

وقرطبة وإن م نكن كأحد جانى غداد فهي قرسة من ذلك ولاحقة به 
إن شاء الله » وهى مديئة <صينة دات سور من << ارة ومحخال حسنة © وفيها كان 
مسكن سلطانهم قدا » وداره داخل سورها » وأ كثُر أبواب هذه الدار مشرعة 
"ل اللدسن غبرحية .وكا نيان شرعان ف«تنس :السو إل الطريق الأخدفل 
الوادى من الرصافة » والرصافة مسا كن أعالى اليلد متصلة بأسفلها من ر بضها » 
. مشتبكة أبنيتها » مميطة بهاء مستديرة عليها من شرقها وثهالها وغر بها . فأما الجنو بية 

)١(‏ الجو لل جمع جلية وهى ما يِوْحَذْ من أهل الذمة المقيمين لا 
(14-ج ج أول ) 
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منها فهو إلى واديها » وعليها الطر يقامعروف بالرصيف » والأسواق والبيوع واللحانات 
والخانات: .ومنا كن: العامة برييطيا 7" »«ومسدن خابغها خليل. فى تنس الديتةء 
واالأدين يله روي ااوقرطة د وائنة حنم ا عو هذ 1 ارناضا ظاهرة ودورت 
بها فى غير بوم فى قدر ساعة » وقد قطعت الشمس حخمسة عش ردقيقة ماشياً . 
لمان ا مسجد جامع دون جامم البلد فى الحل والقدر والكيبر» وعلى 
سووها تبعيدة ٠١:‏ وأنحن لني .4 ولت اللا لظيو ,لذبي قنائئة تفال تونينة للك ب 
وابتذالا لجيد الثيابوالكى »؛ وفراهة كراع » وكثرة حلى » وإنم يكنطا فيعيون 
كثير منالذاس حس بارع » فليس لجبوشهم حلاوةفىالمين » ولا عل بأفانين الغروسية 
وقوانيها » ولا بالشجاعة وطرقها . وأ كبر ظفر جيوشهم فى القتال بالكيد ؛ وممايدل 
على ذلك أى ل أر قط مهأ ادا لخر فرس فاره أو برذون هحين ؛ ورجلاه فى 
ركم ولا يستطيعون ذلك » ولا بافنى عن أحدهم » وكل ذلك نخوفهم من السقوط 
إلى فشل فيهم عند لقائهم وتواطؤمم على نزع أرجلهم من ركهم » ول تطبق قط 
جريدة عبد الرحمن » ولا من سبقه من آله » خمسة آلاف فارس . قن يقبض 
رزقه و عتم عليه ديوانه لأنه مكنى ااؤونة بأهل الثذور » ما ينو به منكيد العدو الذى 
يجاوره من الروم » ولا عدو عليه سواهم » وقلما يكترث لهم؛ ور بما طرقه فى الأحايين 
مرا كب الروس والترك والصقالبة والبجنا كية » وهم جيل م نأجيال الترك اجاور ين 
لارض المزر والبلغار » فأنكوا فى أعمال الا ندلس ور ما انصرفوا خاسرين . 
ورالآ تدان طبر بعلت يق التعارة كارزيوق..واارقاق :والاديق والرماضن + 
وضروب من الفرش » كقطم الارمنى الحسن . وعندثم تعمل اللبود الشبورة فى جيم 
الارض بالجودة والصبغ الحسن » وهم من الا لوان والاأصباغ والمشائش الى يلون بها 
0 5 2 
الحرير وأنواع الصوف والثياب ما ليس فى بلد من بلدان الارض له نظير حسنا 


)١(‏ سيأتى الكلام مفصلا عن خطط قرطبة ومعه أطلس خاص مها على ماكانت 
عليه أيام العرب 


أقوال العرب عن جغرافية الاندلس ١ه‏ 


وكثرة . فأما أسعارهم قتضاهى النواحى الموصوفة فى الرخص » وكثرة فوا 5 مع 
طيبة فيها فكالمماحة التى لا تمن ها . وملابسهم نظيفة » إلى طيب عيش يناله عوامهم 
وقل من يصير إليه أهله من أهلها إلا على الفاره من الركوب » ولا يعرف فيهم 
. الهئة واللثى إلا أهل اسع والارذال » وأ كثر رك بهم البغال وفيها يتفاخرون 

وبها يتكاثرون . وطم منها نتاج فى جز ائرهم”'' لم أر مئله فى معادن البغال اذ كورة » 
ونوامفها الخوررة 7 مينية والران » ونتاج برزعة » وباب ”" الا بواب ؛ وشروان 
شاه » لاأنها توضع عندم » وتنجب فى بلدم » ويجلب إليهم أيضاً منها ثثىء حسن 
ظ الشية 2 عظء الخلق ٠»‏ كثير المن والطالب من ميورقة ' وشي حزيرة ى برهم منقطمة 
تلى ناحية الفرجة » واسعة الخير » كثيرة القارء رخيصة الماشية» لكثرة المراعى » 
غزبرة النتائج والموائى ؛ معدومة الجوائح » قليلة الآفة » فليس مها عاهة ولا وحش 
انتج اللوسائتيع ا «ورأ يت راقن :ذل بيع كم لادان وو ئها ترف ناد كيم 
و إياها يستوطؤن » و يؤثرون فها يركبون . فأما ما تبلغ قيمته منما المائة والماء: 04 
فأ كثر من أن حمى : وليس ذلك لأنها أزيد على البغال الوضوفة فى حسن السير 
وسرعة اأْشى ؛ بل لعظم خلقها ؛ وحسن شيامها » واختللاف الوانها ؛ وحمال مناظرها 
وعلو ظهورها » وكة قوائمها . 

ذ كرالمسافات مهأ من قرطبة إلى (مراد» 7 مرحلة » ومن مراد إلى «غرغيره» ”4 

بومء ثم إلى اشبيلية .يوم » وهي يدرة كثيرة اكير وال ك1 والكروم » والتين 
خاصة » وهى على وادى قرطية ( أئ الوادىالسكبير ) . ومن اشبيلية إلى « ليله +00 


)١(‏ لاا سما جزيرة ميورقة 
(؟) يقال باب الا بوب للبلاد المسماة اليوم بطاغستان 

() هو عند الا سبان 310200113 

) 5 ( الادريسى شَول عن هذا اخل الغيران ظ 

6 هى التى يقول لا الا" سيان واطع:8 وهى وطنبى اللجد الفبريينالذين ف اليو 
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بومان . وهى مدينة صالحة القدر ؛ علمها سور . ومها إلى وعدا“ العيرن» يومان 1 
وق يدتنة قذعة أزلية ‏ كنيرة كليو ...ومن كول القيوق ل انمع 57 بازنة 
أيام » رعق أن مديئة فدعة :#انشسون + ومن لك إل اختاسية 77 وف 
مدينة مشهوورة #عفايية” كيرة الخير» ةم ؛ ومن لخدن إلىمدينة «شات 0 
سنة أيام ؛ ومن شا شاب إلى « قصر أبى”* ' دانس 6 مسة أيام 2 0 مدينة صالحة 
خدصيية » ومها إلى 0 ؛ وهو قم المر ؛ إلى مديئة 8 0 )7 يوم ؛ ومن 
لشبونة إلى شنترين ”" بومان ؛ ومن شنترين إل « يابرة 76" أر بعة أيام » ومن يابرة 


إلى « جليانة © يومان » ومن <ايانة إلى م بش 6 3 ظ وفن لش إل بطاي.س»ع 50 ْ 


عدوة الهر ؛ بوم » ومن بطليوس إلى « قنطرة ”' 7ك «( أر بعة أيام » ومن قنطرة 
السيف إلى 0 ماردة 0 بومان » ومن ماردة إلى « مدأين » 17 بومان » ومن ' 


باس وما زال إظر منهم النوابخ عو ال دل أرق لق ب . وكان أزوحهم 
من لبلة إلى مالقة أولا ثم إلى إشييلية ثم إلى فاس 

)١(‏ «معاهءطعن عندالاسياذول 

(؟) هى 8 عند الاسادول وك ما بول لا العرب ه أونية : 

(»*) عند الاسبأن وطصمء5و0) 

(4) عندهم وع7[ع5 

(ه ) فنتمقلنطة 

(5) 2هطؤاآ و عسصصوطواءآ 

(/ ) تمع "ماصة5 

(8) عند الاسبانيول 12902 وهو بلدة سكانما اليوم 5 الفا ولكنا كانتذات 
بال فى أيام العرب ولا تزال عليها المسحة العربية إلى اليوم وهى من أعمال اابرتغال 
وسنذ كرها فما بعد . 

(4 ) 80(02 كانت من حواضر الآندلس وسبأتى خيرها الوافى بقدرها 

)0( عند الاسانول 051032682 

)١١(‏ مأردة هى 1165103 وشى أيضأ من أمهات الاندلس راد ذكرهأ 

(؟١‏ ( مدلين 2 مذلاءع0عحم وكان الرومان يقولون هأ مصسم1!1ءاءتط 


أقرال العرب عن جغرافة الآندلس --000 به 


ةعسب ب 1 


مل أبن إلى « ترحيلة 0 ومان ؛ ن :ر<يلة إلى « قصراس 2 بومان . ومن 
قصراش إلى « مكئاسة » بومان ٠‏ ومن وم كاقة إلى « مخاضة البلاط 4 بوم » وهن 
اتقاضة للخل ال :لير ع 7ح أيام ؛ ومن طلميرة إلى طليطلة ثلاثة أيام . 
ومن قرطية إلى بطليوس قُْ حهة المغرب 0 الحادة متب مراحل ٠‏ ومن قرطبة إلى 
بلنسية اثنتا عشرة مر<لة . وءن قرطية إلى المرية » فرضة يجانة » سبعة أيام » ومن 
لمر به إلى مرسية خسة أيام ٠‏ 
7 هذه - المذ 00 ة مشهورة بالغلات والتجار انوا 8 والمارة 
ف 1 والمانة 0 والولاة انعا 9 ل وق الأخار 5 ا 
الأحوال » وليس ا مدينة غير معمورة » ذات رستاق فسيح إلى كورء إلا ولها 
ضاكة وأةواة »وش روط اا معي ٠‏ ودن قرطية 
إلى ",ركو يه © ؛ مدينة فيها منبر ولها أسواق و بها حمامات وفنادق » أر بعة أيام » 
ره 
وفى كل ايلة يعزل بقرية اهلة ؛ ومن ؟ كو به إلى ( ة فلعة رباح » بوم » وهى 
مديئة ' خره :كات سور ك0 ححارة 6 ولا وأ كيز هى عليه ) مله سر مهم ؛ 
و برزرعون عليه 4 وبأ واف وحامات ومتاجر ؛ والطر ف 05 فرى ذات عمارة 
ومن 9 ولمةهة فلعة ر باح إلى 0576 مرحلة ؛ وههى مدينة على عبر ء لا سدور من 
ا دون قلمة ر باح فى الكير » وممرها يعرف بأمعهاأ :لله ترب اهلها :: 


ومسا إلى « القن 4 مرحلة » وهى قرية فيها فندق وعين مها شر بم آهلة ؛ ومن 


0 ترجيله شضّ‎ ( ١) 
0 256165 قصارش هى‎ 0) 
مملعظ 12 عل ممعجولج1‎ )6( 
اعسءةمة0 وقال يلاج الآوبيطى ولءننده*ععو1غ فى - 1ت 13ةك أى‎ )4( 


1 قا السدب 


2210 (0) 
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أبلش إلى طليطلة مرحلة » وطليطلة مدينة كبيرة جليلة مشهورة 2 أ 5 من جانة ؛ 
ذات مروت ره وادى تاجه , وعليه قنطرة عظيمة » و يقال إن طوطا 
حمسون باع ؛ ونصير واديها الى الوادى المنصب إلى دنترة ٠‏ 

ومن طليطلة إلى « مغام 6 7" مرحلة » وهى قرية كبيرة بها معدن الطبّل 
الأندلسى ء ومن مغام إلى « الغرا © مرحلة . وهى مدينة كبيرة ذات سوق وتحال؛ 
كرون موادي اتن .نومت الغرا إلي وادى المحارة » وهى مدينة كبيرة » وثغر 
مشهور الحال مسور بحجارة » وهى ذات أسواق وفنادق وحامات و< 8 ات 
وبها تسكن ولاة الثغوركا حمد بن يعلى وغالب ٠‏ وعليها أ كثر جهاد جليقية » ومنها 
إلى « شعراء القوار بر 4 مرحلة » ومها منهل تنزله الرفاق » ومن شعراء القوار ير الى 
مدينة سال ) مرحلة ؛ ومن مدينة الم إلى مدينة غالب بن عبد الرحمن » ولا 
سور يم ورسانيق واقلي واحد وماشية » رفهة فى جميم أسبابها ؛ وهى أكثر 
الأندلس حرباً وغزواً . انتهى كلام ابن <وقل . 


وقال ياقوت الجوى فى محم البلدان : 

قال ابن حوقل التاجر. الموصبل ؛ وكان قد طوف البلاد » وكتب ما شاهده : 
أما الأندلس جزيرة كبيرة » فيها عامر وغامر » طوها حو الشهر ؛ فى نيف وعشر ين 
مرحلة ؛ تغلب عليها المياه الجار بةوالشحر والعر والرخص واسعة في الأحوال . وعرض 
فم الخليج الخارج من البحر الحيط قدر اثنى عشر ميلا ؛ يحيث برى أهل الجاننين - 
عضوم مضا و تبينون زروعهم و بيادرهم ٠‏ قال : 9 الأنداس من على البحر 
تواجه من أرض الغرب تونس . وإلى « طبرقة » إلى « جزائر مزغناى » ثم إلى 
«أنكور» ثم إلى « سبتة» ثم إلى « أريل » ثم إلى البحر الحيط . وتتصل 


6 مهام 11100 


. أقوال العرب عن جغرافية الأندلس - هه 


العامة 


الأنداس فى البر الاأصغر من جهة 06 وهو هة الكل + وقضيط " 
الذ كور من بعض مغربها وجنو بها » والبحر الحيط من بعض ثمالها وشرقها من حد . 
الجلالقة على 789 « شاكرين “ ا" « أشمونة 2 9 إلى حمل لوو 3 9 إن 
ما لديه من المدن إلى جز برة جبل طارق » الحاذى لسبته » ثم إلى « مالقة » ثم إلى 
« المرية » فرضة « نجانة 5 3 إلى بلاد « مرسية 6 3 إلى « طرطوشة 0 
ثم تتصل ببلاد السكفر ما يلى البحر الشرق فى ناحية أفريجة ؛ وما يلى الغرب 
بيلاد « ل 0 م جيل من الا د43 3 0 إلى بلاد ( سكو نس 76 : 
ورومية الكبرى فى وسطها » م ب.لاد الجلااقة دى تنتهى إلى اليحر الحيط 
ووصفها بعض الا ندلسيين بأتم من هذا وأحسن . وأنا أذ ك ركلامه على وجهه 
قال #.هى عويزة 'ذات تاكنة اران كز كل الذلف قن أحاط مها البيخران 


60 لطع سةاصة5 (؟) عدصوطو.] 5 118 طع 6 ]1 (:) ]1 

زه 1010 

)5 نظن أنه لعى ممذأ الاسم ا ءل الذى به قال له عندثم ص 00512100 ده 
شرلون 095 

(0) بريدون مم اللوهمارديين وقد جاء ا بفه الانكيرده قَْ معجم ابلدان قال : 

الانكيرده بالفتح ثم اأسكون وفتح الكاف وضم الناء الموحدة وسكون الراه ودال 

مبملة وهاء بلاد واسعة من بلاد الافر نج بين القسطئطنية والاندلس تأخذ على طرف 
حر الايج من محاذاة جل القلال وتمر على محاذاة سا-ل المغرب مشرقاً إلى أن تتصل 
سلاد قلوريه انتبى . قات هذا الوصف لانزطيق إلا على ملك إيطالية الحاضرة الممتدة 
من جيل القلال غرباً وهو الجبل المشرف عل ٠ديئة‏ نيس إلى بلاد كالرة شرقاً وهى 
الى يعنمما بقوله قلورية . عليك لمءرفة جيل القلال عراجعة كتانا , اعرزوات 0 
ف أوربة 6©؟. 

)000 7 الانتك فى :قالى أسنانة وجنولى ة رأسة والعرب يةولون لهم انكاس 
أواليا 00 ولغْتْوم يقال ها معدودووة؟ ومن هذه اللفظة قال لهم العرب ذلك لآن 
الفاء ه(9)هم هى داماً بأء عند العرب , 
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الحيط والمتوسط » وهو خليج خارج من البحر الحيط » قرب سلا من بر البر بر . 
٠‏ فاركن الا ول هو فى هذا الموضع الذى فيه صم قادس » ا وعنده مرج البحر 
المتوسط الذى عند إلى الشام ٠‏ وذلك من قبلى الآ ندلس . والركن الثانى شرق 
الا ندلس بين مدينة « ازيولة ا 2 ومديئة « برديل ث2 وهى اليوم بيك 
الافرنج بازاء جز يري 2 ميورقة 4 و2 منورقة ( يحجاورة من المحر بن المخيط والمتوسط 
ومدينة أر بونة تقابل البحر المتوسط » ومدينة برديل تقابل البحر الحيط . والركن 
الثاليق هوما بين الجنوب وألغر بى من حار حليقية 1 حيث الجبل اموق على الممحر» 
وفيه الصنم العالى الشبه بصم قادس » وهو البلد الطالم على بر يطانية "4 ٠‏ فالضام 
الأول ممهأ أوله حيثبث حرج المحر المتوسط الشاءى من المعحر المحيط 4 وهو أول 
الزقاق فى موضع يعرف بجزيرة طريف من برالا ندلس يقابل قصن مصمودة بازاء 
سلا فى الثرب: الأ قعى من الث القضل بأفرقية وكيار مص + وعرضن الاقاق بههنا 
اثنا عشر ميلا ء ثم تمر فى القبلة إلى الجزيرة الحضراء من بر الا ندلس المقابلة لمدينة 
سيتة : وعرضص الزقاق هبنأ عمانية عشر ممالا , وطوله فى هذه المسافة إلى ما بين 
حزبره طر يف وقدس مصمودة ان المسافة اع ف ين لجز برة الأضراء وسلته بحو 
العشر بن ميلا : ومن ههنا يلسع البحر الشاى إل حية المشرق 6 3 عر “*نن الجر برة 
1 ه ( 
الحضراء إلى مدينة « مالقة »7 3 حصن « المنكب 3 إلى مديئة « المر به و 
إلى قرطاجة 4 الحلفاء » حى تنتهى إلى جمل« قاعون 76" الوفى على مدينة» دانية 06١7‏ 
6 على ربوة من الآر ض كان هذأ الصنم 0 جنوى المكان ا مسى الأب هنا 
فرناندو وهو هن بناء الفينيقيين وكان خبر بناته محفوراً على أعمدة الذولاذ بأحرف 
فينيقية . وقد عمر فينيةيو صور قأدس من منذ ١١١٠١‏ قبل المسييح ثم فى سنة ١‏ قبل 
2( فى جنونى فر لسة م( 563110621 (4) جزيرة انكلترة 
0 23 (1) “#تعقدمصة (/) دمعسلة (م) عمنعومامه0 
(١ .) ))12 (3)‏ 12 16] 
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ثم ينعطف من دانية إلى شرق ار ' إلى حصن « قليره 6 17" إلى بلنسنية 
و عتد كذلاك شرق إلى وط 5 2 إلى « برشلونة » ان « أردونة » إلى 
البحر الروئى » وهو الشاتى ؛ وهو المتوسط . 

والضلع الثالى مبدؤه م تقدم من جزيرة « طريف » 4 آخذاً إلى الغرب فى 
لوز المنس مع الداخل ام المخبط ؛ فيمرمن جز بر طريف إلى « طرف ال 5 
إلى حزيرة « قادس 26 رفي أ<د أركامها 6 كر مر 0 إلى ١‏ لان 77 
حيث يقع مهر إشبيلية فى البحر ؛ ثم إلى جز برة « شلطيش 6”" إلى وادى « يانة »” 
إلى « طميرة اك م إلى ( شنتئربة 0 إلى « شاب 00 » وهنا عطف 
إلى أشيو ة وشنترين ؛ وترجع إلى طرف العرف» مقابل شلب . وقد يقطم البحر ن 
شلب إلى طرف العرف مسيرة خمسين ميلا » وتكون اشبونة وشنترة وشنترين على 
انمو رز ظرق الا قد عوج مقو واشل ف الس عر أرركين سا وهانة 
اكتنينة الوا 07 الشهورة » ثم يدور من طرف العرف مع البحر الحيط فيمر على 
حوز « الر تحانة » و<وز « المدرة » وسائر تلك البلاد مائلا إلى الموف 0147 ؛ وش 
هذا الحيز هو الركن اله 


600 68 (؟) عصوعق1]32 (8) عمسماعع:روتا (4؛) 1018 

(0) عمقولولةء5 (5) 0035 (/ا) ولأعصسام (4) 5غااجك5 
(9) مصقنقوسي )٠١(‏ وعتوو]1 )١١(‏ تلاصلن (؟١)‏ وعلرازه 

(؟1) 5 1 اكنبية الغراب فى جغرافيات العرب ونحربر خيرها وجود 
أسطورة ٠آلها‏ أن الرومان فى صدر النصرانة أتلوا قديساً مسحاً إسمه صان فنسان 
فى بلنسية وطرحوا تجاليده فى البرية لتأكلها الو-وش خاء غراب وحفظه من أ كل 
الضوارى له ولا نعم دن سس أن بد نقل جثة هذا القديس من شرق الانداس إلى 
غرما ؟ وإعا لعل أنه فى أيام عبد ال رحمن الداخل ضدر الآاذن النصارى بنقلها إلى كنيسة 
فى طرف مقاطعة الغرب عل البحر الى#رط . 

)1١:(‏ ل وف ف أصطلاح إخوانا المغارية والاند لسيين ه هو الشهال 2 فكرت 
كرا سه هلأ الاصطلاح فلم يظبر لى ثىء يصج التعو بل عليه ولا عبرت على نص 


أقوال العرب عن جغر أقية كن 64 


والضلم ان الثالث ينعطف فى هذه الجهات من الجنوب إلى ال لشرق ؛ فيمر على بلاد. 
جليقية وغيرها حى ينتهى إلى مديئة برديل ( <ناة80706 )ء على البحر الحيط المقابل 


عسي اسع لقب لديا لجرت ونس الك أمل الك فى عند يعلين فأبدى كل 
واحد ماعنده : فالسيد علالاافاسى يظن أنه لما كان الجوف واقعاً شمالى مكة فقد غلب 
على أهل الحجاز أن يقولوا لكل ثمال جوفاً ثم سرى هذا الاستعال من الهجاز إلى 
المغرب والآاندلس . وهو وجه وجيه لآن «دينة الجوفٍ هى فى وسط اابرية إلى الشمال. 
مق المجاقو[ل الغرت من الفراق.و إل الفرق هن الامو غلك عل النامن عديعاً 
فى الشام أن يقولوا للجنوب قبلة نظرأ لكون الدكعبة هى إلى الجنوب هن الشام 4 
أن يكون الحجازيون سموا الشمال جوفاً الكون الجوف ونواحيبا هى فى ثماليهم وااع 
ترى أنهم يقولون للشمال شام بغلبة الاصطلاح المبنى على كون اشام هى إلى الشمال 
م 0 زوف كثير من الصكوك تجده م يكتبون : حده منالقيلة كذا ومن ااشام ذا 
وقد أجابى الاستاذ الشبخ عبد القادر 0 فى رئيس المجمع العلى العرى ,أنه يستحسن 
رأى الأستاذ علال الفاسى فى هذه اللفظة ويةول إنم فى المجاز يعبرون عن امال 

الشام وإنه وجدت فى أوراق الطابو التركية' القديمة ما ورد فيه لفظة « يمنى » بمعنى 
لدوب نانب فى الحجاز ديه 8 عبيوا كن الخال الشام فقد عبروا عن الجنوب 
والمن وهو شىء طبيعى بالنسية هم م قال الشيخ المغرنبى : إلا أنه بوجد قي الاندلس 
بلدان ام الجوف م يظهر من معجم البلدارنت أحدهما فى غرلى الاندا سن عل الجر 
الخرط والأخر فأقلما كشو أمه ة الى 0 جو فانسب 5 الاءمطلاح وهل هوالجوف | 
الذى فى الشرق أم الجوف الذى فى الانداس ؟ وأها الاستاذ الاب انسطاس الكرمل 
فقد أجابنى عايلى : الجوف : الشمال وهو من اصطلاح المغار بة جاء فى كتاب الادرسى 
وفي اللدحة البدرية : وسبب هذه التسمية هوان الذين موا مبذا الاسم ريح الشمال 
أو الشمال نفسه هم سكان البلاد الواقعة فى جنونى عر الروم فاذا هبت الشمال دم 
جاءتهم من ه جوف » ذيالكالبحر فلذلك عرفوها بهذا الا.م كا نهم أشاروا إلى أصل 
مبها خذفوا وا كتفوا باللفظ الظاهر الاشارة إليه أنتهى . 5 ى ف ف كتابه ومتم 
٠‏ المعاجم العربية » ذكر فى صفحة وسى مايل : جوف : ثمالى . هذا المعنى كثير الاستعال 
لدى ا المغاربة ربح جوف : ريح الشهال انتهى ٠‏ قلت : أمافى الاندلس فلا 0 نْ 
لعبرون عن الشوال إلا الو قر 
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لأربونة على البحر المتوسط , وهنا هو الركن الثالث » و بين أربونة و برديل الجبل 
الذى فيه ميكل الزهرة » الماجز بين الأندلس وبين بلاد أفرئجة المظمي » ومسافته 
من البحر نحو بومين للقاصد . واولا هذا الجبل لالتق البحران » ولكانت الا نداس 
جزيرة منقطعة عن البر» فاعرف ذلك ! فان بعض من لا عل له يستقد أن الا ندلس 
حيط بها البحر فى جيم أقطارها لكونها تسمى جزيرة » وليس الآمر كذلك » 
و إئا سميث جز يرة بالغلبه »كك سيت جز يرة العرب وجزيرة « أقور 6"'“وغير ذلك 
وتكون مسيرة دورها أ كثر من ثلاثة أشهر ؛ ليس فيها مايتصل بالبر إلا مقدار بومين 
كا ذ كرنا وفى هذا الجبل المدخل المءروف بالا .واب 7" الذى بدخل منه من بلاد 
الأفرنج إلى الأندلس »؛ وكان لا يرام ولا يمكن أحداً أن يدخل منه لصعوبة مسلكه 
فذ كر بطليموس أن قل بطرّة؛ وهى امرأ ة كانت آخر ملوك اليونان » أول عن 
هذه الطريق وسهلبا بالحديد والخل . 
قلت : ولولا خوف الاضحار والاملال لبسطت القول فى هذه الجزيرة » فوصفها 
كثيرء وفضائلها جة ؛ وفى أهلها أعة وعلماء وزهاد » ولهم خصائص كثيرة ؛ 
ومحاسن لاتحصى » و إتقان ليم ما يصنعونه » مم غلة سود الذاق غل اهلها 
وصعو بة الانقياد 7" . وفيها مدن كثيرة ؛ وقرى كيار ؛ يجىء ذكرها فى أما كلها 
ف هذا ال كنات تعس ما قطي الترتنب ان قا لقال بوي العوق :و اللقصدة 


(1) وا ايمل واد رجا اران دو بايا 

(؟) ولذلك عرف حتى عند العرب بلفظة « البرتات » أى الآابواب بلغات الافرتجج 

() وهذا هو الا مر الذى كان سبب ضياع هذا الفردوس عل العرب فا حصله 
عرب الاندلس محزمهم وححسن ثر تدهم أضاعوه بشدة إنشقاقهم وأ ستمرار تشغيهم . 
وللّه أمر هو بالغه. ظ 


أفوال العر عن تيكرافة :الانالين 1 


: :قول 2 5 الادرسى 

وقال الشر يف الادر يسى فى 50 « نزهة : الشتاق إل اختراق الآفاق » وهو 
أخبر حترافنة قرية ب الكاة م الآنى : 
٠‏ الالال من الاقليم الر 1" مبدأوه من الأغرفب الأقمى خيق. اللعير اال ؛ 
ومنه رع طبع ابس الباي هار إلى الشرق » وفى هذا البحر لمرسوم بلاد 
الأندلس المسماة باليونانية « أشيانية » وسميت جز برة الأندلس بجزيرة لأنها شكل 
مثلث » ونضيق من ناحية االشرق حنى ببكون بين البحر الشالى والبحر امف الحيط 
تجزيرة الأندلس ه ألام: ٠‏ ورأسها العرينض و من 17 يما . وهذا اارأس هو فى 
ظ أقمى الغرب فى مهاية اتهاء ٠‏ العمور من الاأرض » محصور فى البحر الظم ؛ ؛ ولا يمل 
أحد ما خلف هذا البحر المظل 7" ولا وقف بشر منه على خبر صميح » لصعو بة 
عبوره ؛ وظلام أثوار , وتعاظم أمواجه » وكثرة أهواله وتسلط دوابه » وهيحان 
رياحه ؛ و به جزا؛ ر كثيرة » ومنها معمورة:ومغمورة ٠‏ ويس أحد من ال بانين يركبه 
عرضاً ولا ماجحا و إنما بر منه بطول الساحل » ولا يفارقه . وأمواج هذا البحر 
تندفم منثلقة كالجبال » لا يكس ماؤها ‏ و إلا فلو تكسّر موجه لما قدر أحد ط ‏ 
مارك رواليدر لكا 237 و 32 كان ر ك3 مداه 0 عليه الآن بحر 
طبرستان 7 لاتتصل ميأهه كسمن مب" البحر ٠.‏ ظ 
وكان أهل المغرب الاأقصى من الاامم السالفة يغيرون على أهل الانداس 
فيضرون بهم كل الاشرار وأغل الاندلس أيقاً يكاندونهم وحار بونهم جهد 
الطاقة » إلى أن كان زمان الاسكند رأ ووصل إلى أهل الاندلس ' فاعاموه ماهم 
ع ا ار مارك ري المبور إليه من قبل وقيل وصلوا إل 

29 أ التومط 
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(4) من عادة مؤرخينا الرورااك لزه واد اانه امم كنا 95 را - 
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عليه من التنا كر مع أه ل السوس » فأحضر الفعلة والمهندسين » وقصد مكانالزقاق » 
وكأوارف] حافة ؛ فأمر المهندسين ورن رطق ؛)وورن سطو ح ماء النحر بن 4 
فنعلوا ذلك فوجدوا البحر الكبير يشف علوه على البحر الشامى بشىء يسير » فرفموا 
البلاد الى على الساخل من بحر الشام » ونقلها من أخفض إلى أرفم . ثم أمر أن . 
حنر الارض الى بين طنحة و بلاد الا ندلس » ثرت حتى وصل الحفر إلى الجبال 
الى فى أسفل الاأرض » و بى عليها رصيفاً بالحجر والميار افراغاً » وكان طول البناء 
١‏ ميلا ؛ وهو الذى كان لو المحر بن دن المسافة واليمد وبى ود آخر شابله 
مما بلى أرض طنحة . وكان بين الرصيئين سعة ستة أميال فط . فلماأ كل الرصيفين 
حفر للماء من جهة البحر الااعظم » فر ماه بسيله وقوته بين الرصيفين » ودل 
و 
البحر الشائى » ففاض ماؤه ؛ وهلكت مدن كثيرة كانت على الشطين معأ » وغرق 
أهلها ؛ وطنى الماء على الرصيفين نحو ١١‏ قامة ؛ فأما الرصيف الذى بل بلاد الانداس 
٠‏ 7م 00 الل بسر 
فأنه بظهر ى اوقات صماء البحر 4 في جهة ا موضع المع بالصفيحة ظهو را مأ 3 
طوله على خط ادر هنا م تلمين الكتاية ( وقك زايا عمانا 4 ورين على طوله. 
مع هذا البناء . وأهل الجزيرتين يسموله القنطرة » ووسط هذا البناء بوافق اموضم . 
الذى فيه حجر الا بل على البحر . ظ 
وأما الرصيف الآخر الذنى ئأه الاسكندر فى جهة بلاد طتيحة » فآن الماء حمله 
فق دوه وات ما تدس الأرطن "أ ويا اقلى :ذلاك. متسعى وفل إل 
متوغلا فى القدم أو خيراً أحاطت ب الظل نستوة: إل الاسكندر أو إلى..هزقل أو إلى 
العالقة أو إلى الجن وهلم جرأ . ظ ظ 
)١(‏ عداء الجيولوجية بذهيون إلى أن إتصال البحر الحيط بالبحر المتوسظ كان 
أنيجة زلازل ونوازل طبيعية با الله تعالى مرج البحرين بلتقيان وإن ذلك لم يكن من 
عهد شك دل التوغل فُْ القدم بالنسة إل الادوار الج.ولوجية وعليه تكون ا حكابة 
الأمكندو وفتحه حر الزقاق تمنع الغارات بين أهل السوس وأهل الاندلس هى من 


أقوال العرب عن جغرافة الا ندلس 0 من 


ماسم 1 


الجمال من كأى الناحيتين . وطول هذا الجاز المسيّ بالزقاق ٠١‏ ميلا » وعلى طرفه 
من جهة المشرق امدينة المسماة بالجز برة االحضراء » وعلى طرفه من ذاحية الغربالدينة . 
المساة 1 برذطر 3 ل شايل حز بره طر يف قالضفة الثانية من المحر مرمى القصر 
المنسوب لصمودة 6 وشايل از برة الممراء ف تلك العدوة مدينةه سلتة . وعرضص 
البحر بين سبتة والجزيرة الحضراء 18 ميلا » وعرض البحر بين جز يرة طرريف 
وقصر مصومودة فى ميلا وهذا الخرى كل بوم ولملة +زر مرئين وعتلى” مرنين 4 
فعا" داعا ؛ ذلك تقدبر لعز بز المسكي . 

. وأما على ضفة البحر الكبير من المدن الواقعة فى هذا البحر اأرسوم فهى 
« طنحة » و « سيتة » و« تكو و« بادس » و« المزمة ) و« مليلة »4 وه هنين » 
و« بنو وراد » و« وهران » و« مستفا م » فأما مديئة سبتة فهى تقابل از برة 
الخحضراء 6 وهى سمعة أجل صغار متصله عضا بعص معمورة 4 طوها *ن المغرب 
ان المشرق و ميل 4 ويتصل مم من حهه المغرب 4 وعلى ميلين 50 0 جبل مودى 
وهذا الحبل منسوب دلموسى بن نصير » وهو الذى كان على لديه اتتاح الادلس فى 
صدر الإسلام 4 واووة دنات وساتين وأشحار وذوا كه كثيرة 6 وتضيي بار 6 
وأترجة يتحبز به إلى ما جاور سدتة من الملاد ؛لكيرة الذوا كه ما. ويسمى هذا 
المكان الذى جع هذا كله ( , بليونش )10* . ومبذا الموضع مياه جارية » وعيون 
والحروب بين الشعوب يقتضى أن حال بين الفريقين المتغاورين ببحر لامتلا أت 
كرة الارض ترعا وخلجاً وما الناس بعد ذلك ببالغى مرادهم من السلام لانه قد 
لعسر لعصبم على لعص بالسفن و8 من أمة أغارت عل أمة أخرئ ويننهمأ أحر حخيطة 
وأبعاد لايكاد يتصورها العّلفالحادث الذى رووه عن الاسكندر هو غريب » وأغرب 


)١(‏ مماأرويه عن بليونش هذه أنها جنة غناه ولكن طريقها فى غاية الوعورة 
ولهذا قال أحدهم : 

ظ يأبو 5 جدة و 50 طٍْ بها يقطع اللباطا 

كنة اللد لا براما إلا الذى جاوز الصراطا 


4 الحلل السندسة : الجوء الآاول 


مطردة » وخصب زائد ؛ وبلى المدينة من جهة المشرق جبل عال يسمى « جبل 
المنية ع 7" وأعلاة فيط وغل أغلذه شوو كاد ديق أن هامر عند يا خار البنا 
من الأندلس وأراد أن ينقل المدينة إلى أعلى هذا الجبل فات عند فراغه من بنيان 
أسوارها » وعبز أهل سيتة عن الانتقال إلى هذه المدينة المسماة بالمنية » فكثُوا فى 
بدني و .بيت اللتنة خائنة »بو أسرارها قاع ووفك فرك نحطت القتراد فيا .وق 
وسط المديئة بأعلى الجبل عبن ماء لطيفة لكنها لا نمف البتة » وهذه الأواز الو 
حيط عدينة النئة تفلو رمن عدوة: الأندلين القدة واقها:,وقرئة ستة ميت بيدا 
الاسم لأنها جز برة منقطعة » والبحر يطيف بها من جنيع جهامما » إلا من ناحية 
المغرب » فان البحر كاد يلتتى بعضه ببعض هناك » ولا يبتى بينهما إلا أقل من رمية 
مهم ؛ وأسم البحر الذى يلها ثهالا حر الزقاق ؛ والبحر الآخر الذى يلها فى جهة 


)١(‏ دوزى يقرأ هذه الجملة ه جبل الميناء لا جيل النية ونحن نقول لا مانع من 
ذلك ولكن يكثر قسمية المصايف والمرتيعات عند العرب باشم , منية» بالكسر وفى 
مصر من هذه المنيات ما لا حصى منبا ما هو بالمفرد ومنها ما هو بالتثنية ومنها ماهو 
بالجمع . وقد عد الزبيدى ف التاج نحواً من ماثة ونسعين منية بالمفرد . وزيادة على 
ثلاثين بالتثنية هكذا : منيتا طاهر وأمامه . منيتا فاتك ومزاح » منيتا السويد والطبلالخ 
وعد عدة منيات 7 منيات بأ مع هكذا : منى مرزوق » منى جعفر , منى مغلوج » مى 
غصين الخ وكل هذا فى بر مصر . وف الشام بعض «١‏ منيات ء أيضا منها ‏ الى »بقرب 
طرا بلس الشام وهى تلفظ بالاماله على عادة الشام . وفى الاندلس عدة منى ذ كر منها 
الريدى منية يجب ء منها خلف بن سعيد الموق سنة م.م و بذ كر غيرهاأ 1 ولكن 
لاق بروفنسال فى كتابه « أسانية المسلبة فى القرن العاشر , قال إن بالاندلس عدة 
أما كن اسم الواحد منها « منية » وإتما يلفظها الاندلسيون بالضم ويظن أن أصل 
اللفخاة 9 ثم دخلت ف لغة القبط بمعنى ميناء أو محخط أو دير . وكان فى قرطبة 
د منية الناعورة » للخليفة الناصر وهو متنزه معروف وه منية عبد الله » و ه منية 
المغيرة » و «هنية يجب » ولم بذ كر ياقوت من منى الاندلس سوى منية جب وم 
بذ كر من منى مصر إلا منية أى الخصيب ولضع عشرة أخرى 


انال العرمي عن عدر افلة لالد اسن 10 


المذوب فال له 7 ر بول ؛ وهو مرسى حدن يرتم فيه فيكون امكل 59 

وعدينة سبتة مصايد للحوت ولايمدها بلد فى إصابة الحوت وجلبه ؛ و يصاد مما 

ن السك نحو من ماة نوع ١‏ و يصاد بها الس.ك المسعى 5 ؛ وصيلهم 
له 5 زرقا بالرماح وهذه الرماح حااق اننن ا حقدة ره تنعي فرت 
ولا مخرج ؛ وى 0 عصها شرائط القنب الطوال ؛ وهم فى ذلك دربةٍ وحكة 
سيقوأ فأ جيع الصيادن . 

ويصاد عدينة سيتة شحر المرجان الذى لابمدله صنف من صذوف المرجان 
المستخرج مجميع أقطار المحار . و عدينة سبتة سوق لتفصيله وحكه وصنعه خر زا 
وثقمه وتنظيمه » ومنها بتحبز به إلى سار البلاد , و ما حمل إلى « غانة » 
وجيع يلاد الندودا نْ 0 ف ثلاك البلاد ستعم ل كثبرا . ومن مدينة سبتة إلى قصر 
مصمودةفى الغرب 1 ميلاوهوحصن كبير د لخر تتا لازا 01 0 
الى يسافر فيها إلى بلاد الا ندلس » وهي على رأس الجاز الا'قرب إلى ديار الا ندإس 
دق ابر مشعركة إل مذينة طنيية عر ,ع ولاه ونلاقة نابيية اقدكة ارلية: 
وأرظها طتيوينة الا كوه عل حدق قال مداق عل الس ربكي أغليا هال 
سند الجبل إلى ضفة 7" البحر ؛ وهى ملدينة حسنة لا أسواق وصناع » وفعلة وبها 
انشاء المراكب ؛ و بها -- ؛ وهى على أرض متصلة بالبر فبها مزارع وغلات 
٠‏ وسكانها برا رينسيون إلى صنهاجة . ومن مدينة طنجة ينعطف البحر الحيط الاأعظم 
آخذ فى <هة الحنوب إلى ا ) ل 0 نت مدينة كبيرة ذات 
مور من حجارة يشرف على هر سفدر » وبينها وبين البحر حو ميل » وها قرى 
عامرة باصناف من البر بر ٠‏ وقد أفتهم الثتنة وأبادتهم الحروب التوالية علييم . ومن - 
تشمّس إلى قصر عبد الكر يم ؛ وهو على مقر بة من البحر » و يينه و يبن طنجه » 
() سند الجبل ما قابلك منه وعلا عن السفح فأما الآن فقد ارتفعت طنجة إلى 
أعلى الجبل وهى هدينة حسنة م قال , عمرها الله بأهلها 

(5- ج أول ( 
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يومان ؛ وقصر عبد الكر م مدينة صغيرة على ضفاف مبر « لكس » وبها أسواق 
على قدرها بباع ما ولختريية ولا ورانيها كار رار خاء ما شامل . ومن مدينة 
طنحة إلى مديئة « أزيلا اكترعلة خنينة عدا # بوشن مدرنة ضدارة دا ؛وما بقى 
فا الآن لآ تو يوون ارضبا اسواق اروية مو ازياة عتم يفال أشدلة:: 
عليها سور . وهى متعلقة على رأس المليج المسمى بالزقاق » وشرب أهلها من مياه 
الأبار 1 وعلى مقر به مهأ قُ طر بق القصر الحبى مر سعدد ) وهو بن كير عدب 
تفن ارا كيؤويتة شروت أهل نشمس الى تقدم ذ كرها . وهذا الوادى أصله 
من مانين حرج أحدهما م ن بلد « دمباحة » م ل « النصرة » والماء الثانى من 


ا ياتقيان » فيكون منهما هر كير . وفى هذا الهر يركب أهل البصرة 


مرا كوو العام شوح ضارا اله ر سيروا عي 00006 م 

و 0 ة دون المرحلة على الظهر . وا! 00 واو مدينة مقتصدة علها سور 
)١(‏ بعد أن ذ كر ياة, رت الصرة المشرقية فى معجر اللدان عاد فذ كر اليصرة 

المغرية فقَال: بلد فى المغرب فى أقصاه قرب السوس خربت . قال ابن حوقل وهو 
1 مدن المغرب من بلاد اليربر : واليصرة مدينة مقتصدة علمها سور له س بالمنيع 
وها عيون خارجها علها بساتين يسيرة وأهاها ينسون إلى السلامة والخير واججمال 
وطول القامة واعتدال الخلق وبينها وبين المدينة المعروفة بالأقلام أقل من مر حلة 
وبينها وبين مدينة يقال ها تشمس أقل من مرحلة أيضاً . ولما ذ كر المدن الى على 
البحر قال : ثم تعطف علٍالبحر الحرط يساراً وعلهمن المدن قربية منه وبعيدةوجرماية, 
و : ساوران» و« الحجى » على حر البحر ودونها فى البرمشرقا , الأقلام » ثم البصرة 
وقال البشارى : البصرة مدينة بالمغرب كيبرة كانت عامرة وقد خربت وكانت جللة . 
وكان قول البشارى هذا فى سنة ,م . وقرأت فى كتاب المسالك والمالك لأنى عد 
الببكرى الآندلسى : بين فاس والبصرة أربعة أيام قال : و هر 50 
سصمرة 3 اللكنات 6: وا شابءون فى 006 رها فى جميع تجارأ: نهم بالكتان وتعرفن اها 
باحمراء لانها حمراء التربة وسورها هبنى بالمحارة والطوب وه بين شر فين ولا 


وان العريس عن د اف الاند لين > 


ليس بالحصين , ولا قرى وعمارات وغلات » وأ كثر غلامها القطن والقمح » وسائر ش 
اموت با كثيزة وه غابرة الحهات #وهواؤها معتل #اوأهتها. أضامء وقر. 
جال وحسن أدب ٠‏ وعل وما ميلا مدينة « بأب أقلام 00 وهى من بناء 
عبد الله بن ادر يس » بين جبال وشعار متصلة » والدخل اليها من مكان واحد ٠‏ 
٠‏ وبالجلة فانها خصيبة كثيرة المياه والفوا كه » وعلى مقر بة منها مدينة « قرت » وهى 
على سفح جمل منيع »لا سور علها » ولا سام كثيرة وتمارات معصلة . 0 
زراعامهم المح والشعير وأصناف الحبوب . وكل هذه البلاد منسوبة إلى بلاد طنجة . 
ومحسوبة منها . وفى جنوب البصرة على نهر « سبو » الأنى من ناحية فاس قرية 
كيرة كالمدينة الصغيرة يقال لها « ماسنة © وكانت قبل هذا مدينة لها سور وأسواق 
وق الآن. خزانب سول تقر بةامته ا سدق و" انقو وا كاتنت طدرنة غدنة لا ل 
ادريس » وهى على جبل شامخ الذرى » حصيئة منيعة » لا يصل أحد اليها إلا من 
طريق واحد » والطريق صعب الجاز » يسلكه الرجل بمد الرجل » وهى خصيبة 
رفهة كثيرة الميرات » وماؤها فهاء ولها بسائين وعمارات » ومن مدينة سبتة . 


عشرة أبواب وماؤها زعاق وشرب أهلها من بثر عذبة على باب المديئة وفى بساتينبا 
اهدي وتان هذه العرة عسات اال القائق والحسس الرائق لسن ارطع 
المغرب أجمل منبن . قال أحمد بن فتح المعروف بابن ال+زاز التهرتى بمدح أبا العييش 
عيسى بن ابراهم بن القاسم . ١*5‏ ظ 
قح الاله الدهر إلا قينة بصرية فى حمرة وبياضص 
الخر فى لحظاتها والورد فى وجناتها والكشح غير مفاض 
فى شكل مملجى ونسك مباجر وعفاف ستى وحمت إباض 
تهرت» أنت خلوسة وبرقة عوضت منك بصرة فاعتاضى 
لا عذر للحمراء فىكاق .هما أو تستفيض بأبحر وحياض 
قال : ومديئة البصرة ميتحدثة اندقف الوك الذى أسست ف هأصلة أوقريبامنه 
60 ورد ذ كرهافى نقلنا عن ياقوت هنا ظ 


0 الملل التسوسنة ؛ الجر الأول 


السابق ذ كرها بين جنوب وشرق إلى حصن « تطاون » مرحلة صغيرة ؛ وهوحصن 
فى سيط الأرض »؛ وبينه وبين البحر الشائى خمسة أميال . وتسكنه قبيلة من البر بر 
اسم 2 97 . ومنه إلى « أنزلان ) وهو مرسى فيه جمارة ) نحو من 6 ميلا 
وأنزلان مرمى عامر » وهو أول بلاد مارة . و بلاد غارة جبال متصلة بعضها ببعض 
كثيرة الشحر والغياض وطولها و من ثلائة أيام . ويتتصل با من ناحية الجنوب 
ال :الك كدف رقن راصال غابرة كير اللضي رانك فى البرينة 
مسيرة ثلاثة أيام حى تنتهى قرب مدينة فاس . وكان إسكنها غارة إلى أن طهر 
الله مهم الارض » وافى جعهم ؛و<رب ديارمم 1 كثرةذنو 3-6 وضعف اسلامهم 
وكثرة جرأتهم ؛ و إصرارجم على الزنا المباح » والموار بة الدائمة ؛ وقتل النفس الى 
2 رحان ع«( عمانية أيام 8 وعلى مقر به من انرلان حصن )0 تفّساس ع«( على المحر 4 
وبسهما لصف 0 4 وهو حدن معوور فى غارة 6 لكن أهلء بهم وبينتخمارة دربت 
دافة » ومن, تقساس إلى قصر « تارك 6 وله مرسى . ومنه إلى حصن » مس سه 6 
لصف يوم ٠‏ وهو لغارة . ومن مسيكاسة إلى حصن « ككال » ٠6‏ ميلا » وهو 
ةو نحم ٠‏ 3 1 
أنضًا لغارة ٠‏ ومن حصن كركال إلى مدينه 2( بادس «( مقدار لصف وم 6 وبادس 
مدينة متحضصّرة فبها أسواق وصناءات قلائل » وغاره ياجأون اليها فى حوايجهم ؛ 
وهى أآخر بلاد غاره ؛ و يتتصل مها هناك طرف الجبل » و ينتهي طرفه الآخر فى جبة. 
الجنوب » إلى أن يكون بينه و بين بلد بى « ناوده » أر بعة أميال » وكان بهذا الجبل 
قوم من أهل 0 م كلدة «( أهل را وسماهة و ماسر على من جاورثم 3 فأبادم 
سرف المتنة 6 وأراح ال متم 1 ومن مدبنة بأدس ال مردى 0 بوركائة ” ميلا ) 
)١(‏ كان هذا فى القرنالسادس للهجرة وهوااقرن الذىعاش فيه الشريف الادربسى 
ولكن فى القرن العاشر للهجرة عءرت تطاون بالاندليين بعد جلائهم الآخير وصارت 
من المدن الكار المعءدودة من الةواعد زادها الله من فضله . 


أقوال العرب عن جغرافية الأنداس 44 


وكانت مديئة فم ساف لكنها خريت ا سق طار 7 4و لسعو 5-2 التوار ريخم 
)0 ور ) وسن 1 وبادس جيل متصل رك الاعرات ؛ ليس فيه مرسى . 
ومن بوركور إلى المزمّة ٠٠‏ ميلا » وكانت به قرية عامرة ومرسى توسق الرا كب 
| منه . ومن المزمة إلى واد بقر ما » ومنه إلىطرف « ثغلال » ١١‏ ميلا . وهذا الطرف 
يدخل فى البحر ثيراً » ومنه إلى ٠رسى‏ «كرط » ١‏ ميلا و بشرق كرط واد يأتى 
من جبة ١‏ صاع » وم نكرط إلى طرف جون داخل فى البحر "١‏ ميلا » ومن كرط . 
إلى مدينة « مليلة ») في البحر ؟١‏ ميلا وفى البر 5١‏ ميلا . 0 ظ 
ومديئة مليلة مديئة حسنة متوسطة ذات سور منيم وحال حسنة على البحر » 
وكان لها قبل هذا عمارات متصلة وزراءات 'كثير 5ه وها بأرافيها عين ألزلية كثيرة الماء 
ومنها شر بهم ؛ ويحيط مها من قبائل البرير بطون بطو بة ظ 
ومن مليلة إلى مصب الوادى الذى ا من « أقرسيف 6 7٠‏ ميلاء وأمام 
معميب هذا النهر < برة صفيرة . ويعابل هذا أوضم من البربة مديئة « اد 4 ومن 
مهيب وادى آ قرسيف إلى مرسى « تافركنيت » على البحر ؛ وعليه حصن من 
صذير 4٠‏ ميلا . ومن تافركنيت إلى حصن تابحر يت قانية أميال ؛ وهو حصن 
عدون مده طاح عله ولفمريني تعره وم زاغريك إلى لاهن نفل ابر 
١١‏ املا ونيا إلى تأسان » فى الير ٠‏ ٠ع‏ ميلا ٠‏ وفما بيمهما مدينة « لدرومة 6 ولهى 
مدنة كيه عامرة اهلق ةذات سور وسوق ؛ موضعها فى سند » ولا مزارع وها واد 
ري فى * مرقيها » وعليه سائين وتعلات وعمارة ره 
وهنئين مديئة حينة مفيره فى ر المحر ») وهى عامرة ( 0 سور متقن 
و سوأق و بهم وششراء ؛ وخارجبا زراعات كثيرة » وعمارات متصلة . ومن هنين على 
. الساحل إلى مرسى « الوردانية » ستة أميال » ومنها إلى جزيرة « القشهار » هانية 
أميال 4 ومتها إلى <ز يرة « إرشقول » وبروى أ رحكون» وكانت فم ساف حصنا 
عامراً له مرسى و بادية وسعة فى الماشيةوالأموال الساممة» ومرساها فى جزيرة فيها . 


/ الخال السندسية : الجزء الأول 


ناه ومواجل كثيرة انرا كلك #توتقى زوز مسكونة #وومب عباتا تور قارية 
ومن مصب الوادى إلى حصن « أجلن » ستة أميال على البحر » ومنه إلى طرف 
خارج فى البحر ٠‏ ميلا » ويقابل لطرق اق ابر جزيرة الم ؛ وبين جرائز الم 
رادلإن ميلا. ومن «راراتم إلى بى وزار ١0/‏ يلا وبنو وزار 2 
فى جبل على البحر » ومنه إلى« الدفالى » وهو طرف خارج فى البحر ؟١‏ ميلا »: 
ومن طرف الدئالى إلى طرف « 121 رشّة » ؟١‏ ميلا » وءنه إلى « وهران »6 ؟١‏ ميلا . 
وقد ذ كرنا وهران وأ-والها فها صدر من ذ 5 ر الأقلم اثلث ء والله المستّعان 

فلترجم الان إلى ذ كر الأنداس ووصف بلادها » ونذكر طرقاتم! » وموضوع 
جهامها ؛ ومقتضى حالامها » وميادىء أوديتها ؛ ومواقعها من البحر » ومشهور جداها 
وعحائب عيا وان من ذللك با جب نعو ف أن ءالى فنقول : 

أما'الآندلين فى ذانها فشكل مثلث يحيط. ما البحر ءن جيم جبانها الثلاث , 
خِنو مها حيط به البحر الشاتى . وغر ما حيط به البحر 0 : وتمالها حيط به تحر 
الانقليشيين”' من الروم . والأدلس طوطا من كنيسة الغراب التى على البحر امفلم 
إل اللان العى يك الزغره لتيل ومانةافيل موص انو فق وكات 
يأقوب » 7" الي على أنف بحر الانقليشيين إلى مدينة المرية الى على بحر السام 
اله فنا 

وعؤابوة الأخلتى تتتيوة مق بوط ا العاول يل روا تسم الها الف 7 
وى <نوب هذا الجبل تأى مدينة طليطلة . ومدينة طليطاة مركن سل بيع بلاد م 

)١١‏ بريد بالانقليش أو بالانقليشيين الانكليز وكان من عادة العرب أن يقلبوا 
السيو الزاى شيا فى ١١‏ كي الاحان . 
(؟) العرب يقولون شنت ياقوب أو شنت ياقب والاسبان يةولون ١‏ سا تتياغو 

دو كوميستلكه » هاءأوهم دده 186 ويؤونامة5 وه أقدس كنيسة عند الاساذول 


وضما قير لعَوب أحد الحواريين . 
(0) 2ءن5 وقد صارت الشارات تفيد معنى سلسلة جبال . 


أقرال العرب عن جغرافة الاندلس 7١‏ 


وذلك أن منها إلى مدينة قرطبة » بين غرب وجنوب » نسم مراحل » ومثما إلى 


ان الحلل السندسية : الورم الاول 


مراحل َ وما إل )0 حاقة ( 90 شرق لسع مراحل 4 ومعها اك مديئة بلفسية 
لسع مراحل 5 


برج مسرافوس ( إلنسية ) 


ومدينة طليطلة كانت فى أيام الروم مدينة اللاك ومداراً ولائها » وبها وجدت 
هائذة سلمان إن داود 4 م 1 دذخائر يطول د هأ 0 ومأ حلاف الجيل اسه 
بالشارات فى جبة الجنوب يسمى اشبانية » وما خلف الجبل فى جبة الثمال يسمى 


فشتالة . ومدينة طليطلة فى وقتنا هذا يسكنها سلطان الروم القشتاليين . 


)١(‏ جاقة من بلاد سرقسطة بلدة فيبا اليوم ...ه نسمة من السكان وهى مركر 
نأحية 9 موبرارى 1 وها سور رجشم تاريخ بنا نه إلى القرن العاشر وقد لقي خط 
حدبدى بن جاقة 8 ل وأو لورون 0111 تصر معدو مائة كيلو مر المسافة ديك 


بارير وبجريط . 


أقوال العرب عن جغرافية الأندلس ا 


تمزه النخل ( بلنسية ) 


والالزامى المياة اشيانية أقالم عدة ؛ورساتيق جلة 0 فليم كراخدة عدن 
ريد أن نأتى بذكرها مدينة مدينة يحول الله تعالى . ولنبداً الآنمتما باقلبم الور 
وهو إفيم فداه من البحر الظلم » وعر مم البحر الشائى" » وفيه من البلاد حزبرة 
طر يف » وار برة الخصراء » وحز برة قادس » وحصن « ركفن ا و« بكه 3 
و« شررش 5-6 و و طشانة )» 0 ؛ و« مديئة ان الج ؤ«( 9 ؛ وحصون 


كنيزة كالذن عابرة وكا عا ف موضوعيا 


ويتلوه اقلم ) شدونة («" 6د » وهو من 8 الحيرة ع ) وشيه من المدن 


6 قلطةز 2 ءل] مع3.آ 16 )١(‏ ومعنرك (؟) حا ”7 

(؛) وعنول (ه) وصلءه1 (د) قح لوعة 6 وأظن اسمبا حرفا عن 
دقرية سالم » وهى الان قرية كميرة فى بريه تبعد عن وتدةنوب قلق متراً إلى الجنوب 
وقد زرتما بالسارة لما كنت فى رندة (/!ا) 5140218 


5 الحلل السندسية : الجزء الأول 


مدينة 2 أشبيلية 6 9 ؛ ومدينة 2م قرمونة » 7" و( لئان 57 ؛ وحصون 
كثيرة . و يتلوه اقليم الشرف » وهو ما بين اشبيلية و « لبلة 6 "4 والبحر الظل و 
وفيه من المعاقل « حصن القم » © ومددينة لمله و « ولمة » و وجز برة 
د شلطيش » 07 وجبل الميون . ثم له لدم « الكضنانية » “وهم للد 


5 8 ٠ 
ون 930 إفنة‎ 


و « وقيرة 6 
و اليسانة » 7" وبه جلة حصون كار سنذ كرها مد هذا ٠‏ ويلى اقلم السكنمانية 
+ 0 .» 002 . 8 5 5 5 »م الزأن .هم 5 - 

اقبي 2 أشونة » وقية حضون عأمرة كالدن 6 ممأ أورقة وأشونة وهو افلم 
0102 


قرطبة و « الزهراء » 7" و« استحة» 


صغير 1 وليه مم الوب اقلم 2 ريه 6 وفيه من المدن مديئة مالقة 


و .م 60050 0 2 14 01 . 
و« ارشدونة 6 و« مربلة ١‏ ' ووبخط غ” * وول هد 37 وغير 


)1١(‏ هلاثع5 )١(‏ هصمصعون بلدة ذات موقع نادر فى الدنيا مبنية على 
جبل مشرف علىلالط لا ينتهى البصر إلى مداها وقد زرتها بالسارة من اشيللة 
(©) غلسانه ه اليوم عند الاسبانيول ونم5100 ومنقغد (4) وهاطعنم 
زه( 111627 )3( 11 07( ]1< )00 3آ 
(ة) وتطوعد-عة ومتلعمر )٠١(‏ وزأء8 )١١(‏ 2معدظ 
)١١(‏ وبطهةء (؟١)‏ مصلع1 (؛١)‏ 2صموت )١١(‏ ملك] 
وأمعل القارىء أننا التزمئا ترجمة الاعلام العرية مما يقابلا من الامعاء الاسانولية 
وترجمة الاعلام الاسبانية بماكان يةوله لها العرب وتحرينا فى ذلك جهد الطاقة ول نبق 
فى قوس البحث منزع ظفر حتى حمَقنا كل هذه الأسماء إلا ما ندر فان معرقتها باسانى 
العرب والافرنج شرط فى فهم جغرافية الآندلس وتارضخها وبدون ذلك لا تتحصل 
للقارىء صورة تامة عنها فى ذهنه ولم نكتف بترجمة الأعلام من العربى إلى الاسبا نيولى 
وهن الاسبانيولى إلى العرنى مرة واحدة بل ربما كترنا اسم المكات الواحد باللغتين 
مر نين وثلاثا لا مل من ذلك حتى يرستخ فى ذهن القارىء بالتكرار و إلا فانه لا حفظ 
هذه الاعلام المتبادلة من قرأها مرة واحدة . 
لله 3ه وقد يكتها العرب بالججم )١1(‏ و1لاأءطعقحم 
(14) و#عاطعوطه8 )١(‏ هذه اللفظة لم ندر حقيقتها 


أقوال العرب عن جغرافية الاندلس ولد 


02 0 


هذه من الحصون 8 وساو هنذأ الافلي 2 الشارات 2 وفية من المدن «حيان» 
وججلة حصون وقرى كثيرة تشف على سهائة قرية » يتخذ بها الحرير. ثم اقاي 
« جانة » 9 وفيه من المدن « المر به ب و2 برحة 0 وحصون كثيرة مها 


7 650 0000 (48) ' 90 
لالعرشانة 5 و« برشانة » 37 و «طر<لة 6 و«بالش» "بتار 


صورة مرمدى قر طاجنة 


فى جهة الجدوب اق 


ا يذه 2 ا 01 5 32 أه ٠.‏ 00 
0 و 2 المنكب 7 ١‏ و<+صون وقرق كثيرة , ومنمأ اع )0 قر بره ع«( 


١ : 5 . )٠6( .‏ 
« السسرة » 0 من المدن « اغرناطة 6 و«وادى 


60 


0 518 6 رع واصل أمعبا ف زمنالرومان 1566 وكا نالقشتا لون 
سَرلون ذا معن (؟) همزنطءة86 (؛) 2تعصلث (ه) وتء8 

)5 8ن بن هى من مقاطعة بجانة وقد درست ولاتزال منها يقايا فى دسكرةيقال 
ها م ترك عديسء2 (07) رشانة ومزراءمرنصهى أيضا من مقاطعة يحانة 
ظ 00 1 (ة) تعاعبد )١١(  عجو )٠١(‏ علممعم6 

)9 تلهس )١4(  ةلسمصقعقتب )١١(‏ 2أءصطع] 


لزن الحلل السندسية ؛ الجزه الأول 


ما ٠.‏ .. لما © اع ه64 5 
وهو يتصل إلى الذارات م وكية مك 4 0 إسطة ( 0 )0 أشكر» الموصوف 
٠ : 49 5 2 2 31 58 . 5 0 - ١‏ 
باللئعة . وفيه حصون اكير د وسذالى مبا بعد . 7 رة « تدمير» " وفيها من المدن 
3 : 3ع( 
(( هرسية » 3 و2 اور بوله ( 9 و ( و رطاحئة ( 0 


01١2 7 1 , 69 / 5‏ 
و2( مولة 4 49 و((صيح أله 6 و كفل ررد 5 ل( وا «الشس» 


© ه ١‏ أورقه ( 


١ 5‏ 0 : 0 
و2 القت ” ار (( شهورة د ا 2 « أرغيرة » (؟) وفيه من ٠‏ الملاد 


مد ينه شٍِ طاجد 
2 - 34 .ه ,م 0 ٠.‏ 5 4 
« سشاطية» 5-8 و« شفر 0 و١‏ داأنية 7 5 578 كيرة. ا 2 
: - خس زلا 
مر باطر وقيه من الملاد 0 بلنسية 0 3 0 مر باطر ل 4 برايانة 0 


600 مقو )١(‏ مكحتل )١(‏ «لسله1 (4) ونعدماة 2 
(ه) فلع نط0 (5) عصغوداجة0) (ل) هعم[ 0 لان 
(9) هلللنطعصتط© )٠١(‏ معمعت© )١١(‏ عطعاط (؟١)‏ عأصمءللم 
)١(‏ 8"ا1ناعء5 )١:4(‏ 28 3 اول (ه١)‏ 8111 56 
(15) 18 190 ععسعلع1 (م١)‏ مسلع د31 )١15(‏ عممعترط 


أقزال العرميه تعن عراف لاد لمن ا 


كثيرة . ويليه مع الجوف إِقَاي « القواطم » ”© وفيه من البلاد « القَنت» "ا 


0 .4 (4) . 
و« شسدث 8 مأر نه » المنلمو: به 0 رزن . و يتصل به إقلم « الوذه »6 37 ولي 
من البلاد « سر ند و« فلعةر با 0 و رافتة 2" ويل هدا الأقبي 


6 


قار ف "الباؤائلة ع 117ب نوقه فرق كقيرة مترانوين أ كترها ١‏ طروتي 374 


الساقة العتيقة ( الش 


6 «وغافق»('!؛ وحصنابن هارون ؟ِ( وغيرهأ دوسا فى | فى الكير . ٠.‏ 19 بلى هذا الاقلى غربا 


0 نة 


: ؛ 
0 والاقشلك» 


اقلم « الفقر » (؟ ) وفيه من البلاد«شنت 
6 ا أن الاسم حرف بالاسخ وأن أصله ١‏ القوا سم » وتحن تر جع 
أنه حرف عن ٠‏ القواطن » وان الكلام على ذلك (؟) عام 


مار به» و« مأرثلة 7 


اممسسه 


6 ا" )5 : ندر أهوعرى أم معرب ؟ وشى 17177812318 
(ه) فأنضترو2 (3) 118 (!) تأصعسط (8) الملالطة أى الملوطين . 
لسمة إن خص اللأوط 6 0106 ع1 (1) 0931 
(11) 88ة]ة فأصود (؟١)‏ واعاصمملة )١8(‏ وعلأازدت 


5 الحلل السندسية : الجزء الول 


5 ف كن 6 5 - - ٠‏ ع( ٠‏ - 8 
وحصون كشيرة وقرى . ويلى هذا الاقليم اقم ف الأعرج "وله القضن المامدونئ 
« لابي دأنس » وفيه ادم 7ه إطليوس 6 « شر إشة 06 و« ماردة 0 


ودقنطة09) السيف »6 و« قورية » ب يليه اق البلاط وفيه مديئة2 البلاط 0 


9 واي دن 6 00006 0 : 
ومداين ' ويل هدا الأقلي فلم بلاطه وفيه « شنتربن »6 و « أشمونة 6 


2) 6010 


و2 شنترة 6 وليه إقام الثارات وفيه « طأبيرة » و« طلرطلة » 


3-7 


(1) «“ععة0 (؟) 18ه0؟] (9) 8230(02 (4) ع0ععرعز. 
67 وى عند العرب ششريشة إلا أنها غير شريش الى منها أبو العباس ‏ 
الشرريشئ شارح المقامات ار برية زه 8 (5) قتقاصمء1م 

(190) 212ه 0‏ () أغهاةطاله 

() صتلاعةءة2 )٠١(‏ مورة الللاطة فى أيام العرب كانت تشتمل عبى شترين 
تطع 53213 وأشمرونة عصدوطواء] أو 3 وشنرة وماو1) ويقال لها فى هذه 


الايام د اسبرمادوره البرغالية )١١(‏ ه1819 )١١(‏ 101600 


أقوال العرب عن جغرافية الاندلس 4 


1 , ش ؟‎ ١ 
0 و« ومحربط 9 و« المهمين 3 و« وادى ال+<ارة 00 « افليس‎ 


٠ 9‏ لقو 7 ع 2 1 8 ١‏ 
و« ولة» وله ها إفلم « ارنيط 0 وفيه من البلاد « فلعة ابوب 0 


00 


سياس ْ 0-0 م 98 - 5 8 عاض اس ٠٠‏ 5 
وثأفة وشووقة ”7 ومونة موقيل و الوق * و نطيلة »7 
شه بم 5 5 ٠.‏ الها 1١ - ١ 55 ١‏ 
كم ربأيه إقلم الز تون وفيه « حاقة » ” .و« لاردة » "و كيني : 


0 إزء ١7 . , . 16 5 5 ١60‏ - 27 
و«افراغه م ” "ورلة إل والنرتات 4 ”7 ' وفيه «طرطوشةع7 م ونة»” : 


قي 


هر دى الف 


(1) 1213014 (م) بلدة من أعمال طليطله اسمها عرنى منسوبة إلى بنى فهم 
على ما ورد فى معجم البلدان لياقوت وقد ذ كرنا ما قال فى موضع آخر 

(؟) 6120212[8:8 وقد يقول لا العرب مديئة الفرج محراكة (:) وملعم 
(ه) عاعم8 (5) أظن أن أرنئط ه الى يقال لها م0عمءءم ظ 
(0) 4سجقاماجت0 (83) هعمجوط (4) ع5388055 

)١1( ]1 0 (00)‏ واعلن' (؟١)‏ دعدل )١١(‏ وللتتع.1 
)١5(‏ دوسعسصنية131 )١١(‏ ووتهد 5 )١5(‏ جبال البرثات هى جبال 
البرانس أو جمال الليرانه )١8( 16000598 )١1/(‏ 2سمعوضصهة1 


م الحلل أأسئدسية : لضن الأول 


اه رأميرو القت ( 
10000 ل 9 1ك + 
و « برشاونة «( 0 والى هذا الام ر « مرزرمر له » 4 وذيه حصون 
وده ش ١‏ 
<اأيه ١‏ ونمأ ل السحر حصن 0 أ ره ( 9 و « كشتالى ( 0 و « كتندة ( 9 


ذم كل اذل لواف لمعم غلتها الا ولتي اما ير ابطر يي 507 لمن 


0 
7 البحر الشان 4 فُْ وَل 1 ار مهن 4 1 فاق )و تصل غ ر ها بمعدر الغاامة . 


وهى مدينة صغيرة ٠‏ علمها سور تراب » ويشقها عبر صغير» ومبا عرق وفنادق 
حمامات )و اماننا حز برئان صغيرثان 'سمى احداهما « الفنتير ل وهيا على مقر به 
من البر . ومن جز برة طريف إلى الجزيرة الحضراء ثمانية عشر ميلاء مرج من 
ابأؤوزة ٠‏ إل تلانوادي "7 التشافيه: يوقو عر يقال > رمق ل سيره 37 اللشراء 
)١(‏ عمصماعععة1 (؟) 4اسمقصعه]8 (9) م11 
(؟) ه1لفاقة) (ه) علصعادتن (5) 112تة1 
69 لم عرف ىا بالاضيان )0 الاسا دول يقولون 5851مة6030 
وذلك أنهم حكوا فى لفظها العرب ودؤلاء فى الأندلس كانوا يلون الآاف كثيراً 
(9) الاسبانيول بحسب عادتهم دن قاب ب الجم خاء والسين والزاى ثاء يقولون 


أقوال العرب عن جغرافة الاندلس - ام 


وهى مدبنة متحضرة لما سور حجارة مفرغ بالجبار ؛ ولا ثلاثة أبواب ودار صناعة 
-خلفل الادطة و ركفا عبر فى نهر الميال وهو مداو علي ونه كبرت أهل 
للدينة » ولهم على هذا اللهر بساتين وجنات بكلتى ضفتيه مم . و بالجز برة االحضراء 
إنشاء و إقلاع وحط » و بيما وبين مدينة سدتة مجاز المحر» وعرضه هنالك عانية. 
عشر ميلا . وأمام المدينة جز برة تعرف جز برة «أم حكيم 4 ونيا أهز عحيب »© وهو 
لل ثرا عبيقة كثيرة الماء حلوة » والجزيرة فى ذانها صغيرة مستوية السمطح » 

ظ بكاد البحر بركها 0 والجز برة المقراء أول مدينة افتتحت م: ن الأندلس د 
الاسلام ؛ وذلك فى سنة ٠‏ ام ن الطحرة ؛ وافتتحها مومى بن نصير من قبن الروالبيق» 
ومعه طارق بن عبد الله ا الزناتى » ومعه قبأئل البرير . فكانت هذه از برة 
أو لمديئة ا فتنتحت فذلك الوقت» و مها علىباب البحر مسحل لسحى : عسحد الرايات » 
وبال إن هناك ل لقوم للرأى » وكان وصودم الإواموييت ل طارق :واعا 
عى جبطارق لأن طارق"؟ ' بن عبد الله بن وتنوا ال نالى لما جاز يعن معه من البرابر 
. الخثيرة : وقد 52 الا عن رحلتى إلى الأندلس أن للقوم رغبة 
شديدة فى حرف ١‏ الخاء» م طالعت بعد ذلك كتاب « السفر إلى المؤ مر » لصديق 
العلامة أحمد زكى باشا المصرى رحمه الله وفيه فصلعن رحلته إلىالأأندلس سنة 0 
فوجدته يقول فى صفحة ام مأ بل : « لاحفات دوران حرف الخاء فى غالب كلماتمم 
التى يكوت فيها شين أو وجم أو سين بحيث لو سمعهم رجل من أهل المزاح لأستمنح 
السماح وقال أن لغة القوم تدور علمحرف الخاء » قال : وقد سمعتهم يةولون «الخثيراء 
فسألت فاعلدونى بأنها الجزيرة الخضراء » فقد توارد الخاطر مع الخاطر 


6 قد بوجد الماء الحاو اخانا ف ودطظط البحر اك عنه موجة الماء الملح 
شرب منه ركاب [أسفن . ظ 

0( لا نعم لماذأا ينسب الشريف الادرسى 1 5 له جل الفتح 
بخلاف ماهو شائع ؛ فانه بجعله طارق بن عبد الله بن و موا الزنانى والمششبور أن| سم 
أبيه زياد وأزنفا عبد الله هو جده جاء فى « البيان المغرب فى أخبار المغرب » لابن 

(1حجأول) 


؟/ كان المتدسة او الاو ل 


وحصنوا بهذا الجبل » احس فى ننسه أن العرب لا تثق به » فأراد أن يزيم ذلك 
عنه » فأمر باحراق المرا كب الى جاز فيها » فتبراً بذاك عما انهم به . 
وبين هذا الجبل والجزيرة الحضسراء ستة أميال» وهو جيل منقطم عن الجبال 


صورة طرا كونة هن كتلونة 
ميقت ءاسنل مو حية لبر لوق يوقا ناف واطارة حا ريه بو قر نه 
مرمى عرف عرسى الشحرة . ومن از برة الحضراء إلى مدينة اشبيلية خمسة أيام . 
وكذلك دن الزورة النش اه إل :مدينة بالق عبن ترالول خزاق نوش انه مرق 
ومن الإزيرة الجذراء إلى مدينة اشبيلية طريقان طريق فى الماء » وطريق فى البر . 
فأما طريق الماء ناز برة الخضراء إلى الرمال فى البحر » إلى موقم 00 ليد 


عذارئ المرا كشى الجزء الآول المطبوع فى « ليدن » بتصحيح المستشرق الشبير : 


المولاندى دوزى :202 وذلك سنة .م44١‏ أن طارق هو ابن زياد بن عبد الله بن 
وافو بن ودلوم بن نبرغاسن بن ولهاص بن يطومت بن نذفزاوة . وأجمع مؤر<و 
العرب على أنه ابن زياد 

)١(‏ ب#ول دوزى فى ترجمة كلام الادرسى أن مر برباط عر هرب الموضع 
المسمى ايوم 3 1059 016 41013 


أفوال العوت عن حدر اقة | لا ند لسن و 


8 ميلا ء 3 إلى موقم مور ( 204 ستة أميال : نم إلى الحلق المسمى « م 


بطر 0 ١”‏ ميلا 4 3 إلى 0 القناطر ع«( 00 وه تقابل حز بره قأادس ١”‏ ميلا : 


ينها نحاز عروية ستّة انال ٠.‏ ومن القناطر تصمد فُْ النهر ا رابطة )0 ووعة 6 9 


+ أميال » ثم إلى « المساجد » * 5 أميال ثم إلى مرمى « طبرشانة » '** إلى 
« العطوف 6”"' إلى « قبطور » 7" إلى « قبطال » 7" . وقبطور وقبطال قر يتان 
فى وسط الغهر ثم اعرد نال 17م ال الى فى 37" إلوية افيا 


)١(‏ ه860 وهى بقرب طرف الاغر (؟) اعم تأعصوة 

0( شى الجزائر الى بأل لها عند الاسرا نيول أ و6 وع11 

(:) بلدة محصنة على جون قادس والاسبانيول بكتبونها هكذا : 11018 

)6( يول الاسبان للنباجة :مآ دوك ويقال إن أصاها دوعن 1ه وإنها مرفة 
عن 1008ار[آ 50115 (5) 2 ع تاطاع 1" (/0) 1 عليه 

(8) «ماصة6 (4) لقاطة0) )٠١(‏ خإعتجاءءضعل ظ 

)1١(‏ لم تعرف هل يسمه الاسبان ياسمه العرنى أم له عندهم امم آخر ؟ ظ 
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فذلك من اشبيلية إلى البحر 5١‏ ميلا . وأما طريق الير فالطريق من الجز برة إلى 
« الرتبة © ثم إلى نهر « برباط » "'' إلى قرية « فيسانة » ”" وبها امازل . وهي 
قرية كيرة 00 . ومنها إلى مدينة ,١«‏ بن الس 96 
لحيل لعف “ثم إلى قرية « عساوكة » (* ' »بونها التزل .. تم منها إلى 


صورة سرقسطة أو الثغر الأعلى ه منظر عمومى . 


« المدائك » 60 إلى « زيرد”" الحبالة » وبها الممزل » ثم إلى اشديلية مرحلة . 
ومدينة اشبيلية مدينة كبيرة عامرة ذات أسوار حصيئة » وأسواق كثيرة : 
و يدم وشراء ؛ وأهلها مياسير. وجل تجارتها بالزيت » يتحهز به ممها إلى اقصى المشارق 


60 مر ذ كره (؟) 8ص2و15ج"1 

(0) هذه الى يقال لها عند الاسبان وغرازالما » وسصرعاووو6 

١ أصمط‎ )4( 

(ه) لم نعرف هذه القرية ولا عرفئا هل هذا هو أممها الحقيق أم هو رف ؟ 
(5) مااطلعنا على هذه المدائن 

(10) ولا على حقيقة هذا الاسم الآخر 


أقوال العرب عن جغرافية الأندلس 6م 


والمغارب » 1 وما دا لزت عندثم يخم من والشرف(ا 3 وهذا ااشرف 
هو مسافة أر بعين ميلاء وهذه الآر بعون 1 ثى في ظل سجر الز بتون والتين » 
أوله عدينة اشديلية 5 عدينة « لل" 2 وكله شحر الزيتون وسعته ؟١‏ ميلا 
وأ كثر » وفيه فها يذ كر ثمانية الآفقرية عامرة آهلة بالجامات والديار الحسنة . و بين 
اشرف وأشبيلية ثلائة أميال . والشرف ممى ,ذلك لأنه مشرف من ناحية اشبيلية ‏ 
متد من الجنوب إلى الشال . وهو تل تراب أحهر» وشحر الزيتون مغروسة به من 
هذا الككاق إل قنظرة للم واقيلية صل. لو الكت وهو مر قرطبة ظ 

ومدينة أبلة مدينة حسنة أزلية ؛وهي متوسطة القدر؛ وها سور منيع ٠‏ وبشرفها 
مهبر يأتمها من ناحية الجبل » و تجازعليه فى قنطرة إلى مدينة لبلة ٠و‏ مها أسواقويجارات . 
ومنافم جمة . وشرب أهلها من عيون فى مرج من ناحية غر بيها . و بين مدينة لبلة 
والبحر الحيط ستة أميال . [ 

وهناك على ذراع من 5 تطل مدينة «ولية»”؟ أوهي جبا سه ١‏ 
.عليها سور من حجارة » و بها أسواق وصناءات » وهى مطلة على جزيرة «#شاطيش”4") 
وجز برة شلطيش حيط مها البحر من كل ناحية , وها من ناحية الغرب اتصال 5 
طرفيبا إلى مقربة من البرء وذلك يكون مقدار نصف رمية حجر . ومن هناك 
يجو زون لاستقاء الماء لشرمم ؛ وى جز يرة طولها نحو من ميل وزائد » والمدينة ممهأ 
فى جبة الجنوب » وهناك ذراع من البحر يتصل به موقع نهر لبلة » و بتسع حى يكون 
أزيد من ميل » ثم لا بيزال الصعود فيه فى المرا كب إلى أن يضيق ذلك الذراع حى 
٠‏ () لا يزال يقال له الشرف إلى اليوم 
م داطع 1 وكان اسمها عند الرومان ١‏ ايلبوله » قتلفظ العرب با أقرب إلى 
الاسم الرومانى القدم 
ظ 0 هماع ]1 واسها الرومانى القدم وأونة م0 وهكذا كان يدول لا 
العرب ورما قالوا « ولبة 
(؟) وغالهه ‏ 
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5 ن سعة الهر وحده مقدار نصف رمية حجر » و رج المهر من أسفل جبل عايه 
مدينة ولبة ؛ ومن هناك تتصل الطر بق إلى مدينة آيلة ٠‏ ومدينة شاطش ليس لها 
سور ولا حظير » و إعا هى بنيان يتتصل بعضه ببعض ٠؛‏ وها سوق و مها صناعةالحديد 
الذى يمحر عن صنعه أهل البلاد لمفائه ؛ وهى صنعة المراسى الى ترسى مها السؤن 
والراا كب الجالة المافية » وقد تغلب عليها الحوس 7 مرات » وأهلها إذا سمموا 
مخطور "ا الجوس فروا عنها واخلوها . ومن مدينة شلطيش إلى جزيرة قادس ٠٠١‏ 
ميل ؛ ومن جزيرة قادس امتقدم ذ كرها إلى جز برة طر يف 5# ميلا . ومن ج برة 
شلطيش مع البحر ماراً في جبة الثمال إلى حصن « قسطلة » ”" عل البحر 18 ميلا 
وبهماأ موقم مر يأنة » وهو مير ماردة و بطليوس . وعليه حصن من 
الشهور بالمنعة والحصانة . وحصن قسطلة على حر البحر » وهو عامر آهل ؛ وله بساتين 
وغلات شجر التين كثيرة ؛ ومنه إلى قر بة « طبيرة » ”*" على مقر بة من البحر ١4‏ 
ميلا » ومن القرية إلى مديئة 0-5 ماريه » الغرب ١5‏ ميلا . ّْ 


ومديئلة ا مار به 0 معظم البحر الاأاءفا 4 وسورها الصهك 57 البحر فيه 


إذا كان للد ؛ وهى مدينة متوسطة القدر » حسنة 0 تيب )طَا مسحد جأمع ومندر 
وجماعة و با المرا كب واردة وصادرة ؛ وهى كثيرة الأعناب والتين . 

57 مدينة شنت ماريه إلى مدينة شاب 58 ميلا ؛ ومديئة شاب حسنة » فى 
سيط من الأرض » وعليها سور حصين ؛ ولا غللات و<نات ؛ وشرب أهلما من 


| (1) يريد بامجوس النورمانديين الذين كانوا يطرقون سوال فرئسة وأسباية 
وغيرهما وكانوا فى الماضى مجوسا ْم لبعد طول ترددثم إلى البلدان الجنوية أستقروا 
فى غربى فرلسة وتركوا العث ولصوصية البحر ودخلوا فى النصرانة . 

9" امهل الادريضي لطر وري لق : الى استستلة افيه لمان ونون ووز 
أو السفريواها فى الفصيح فهو مصدر خطر الثىء باليال [ 

(؟) هالعاقع0 أو و1اعوجة© )4( 48 (ه) 180118 

)3( 8 هفاصد5 ويقال ذا ومنروواق عل وتنودم وامج5 ويقال لما أيضا 
قارو موعن من الرتغال 
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وادها الجارى #جنومها » وعليه ارحاء اليلد » والبحر منها غربا على ثلاثة أميال ؛ 
وها مزسى فى الوادى ء وما الانثاء » والمود يجبا كثيرء مل منها إلى كل 
الجبات . والمدئة فى ذانها حسنة الميئة » بديدة الميانى . مرتبة الأسواق » وأهلها وسكان 
ج' قراها عرب من عن وغيرها 14 و يتكلمونبالكلام العربى الصر بم 4 و شولونالسعر 
ظ وثم فصحاء مللاء 5 خاصهم وعامتهم : وأهل بوادى هذا المإد ف غارة من الكرم ( 
لاجار هم فيه أحد . ومدبنة شلب لى اقابم ال 0 » وهو إقلبم به غلات 
التين الذى مل إلى أقطار ااغرب كلباء وهو تين طيب علك لذيذ شهى . ومن 
مديئة شلب إلى إطليوس ثلاث مراحل . وكذلك من شلب إلى حصن « مارتلة » 
ثلاثة أيام . ومن مارتلة إلى حصن وابة مرحلتان خفيفتان . ومن مدينة شاب إلى 
حلق « الزاو به 6 9٠‏ ميلا وهو مرسى وقرربة ومنه إلى قر بة « شفرش 0 
الأعظم ميلا ومته إل :د كتسة الاي 7 ب اميال: 

وهذه المكنيسة منعهد الروم إلى اليوم لم تتغير عن حالها » ولها أموال يتصدق 
ها عليها . وكرامات يحملها الروم الواردون عليها » وهى فى طرف خارج فى البحر 
وعلى رامن الكنسة عسمرة اغوي د إعرف أحد وهأ وعهد زواها 4 ولسلسو 
الكنيسة مخيرون عن تلك الأغر بة بغرائب ينبم الخبر بها ولا سبيل لأحد من 
. الجتازون بها أن حر ج منها حتى يأ كل من ضيافة الكنيسة » ضريبة لازمة وسيرة . 
دائمة » لا ينتقلون عنها ولا يتحولون منها . وورثها الحاف عن السلف » أمر معتاد . 
متعارف دام ؛ والكنيسة فى ذانها "كنيسة عامرة بالقسدسين والرهمان ؛ و مها أموال 


مدخرة » وأحوال واسعة وأ كثر هذه الأموال محدسة علما فى أقطار الغرب و بلاده 


)١(‏ متمعصتطن 
(+) يقول دوزى أن حلق الزاوية مقاطعة هناك 
6 205 06 تقدم ذكرها 
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وينفق منها على الكئيسة وخداءها وجميع من ياوذ بها ء معيا يكرم به الأياف 
الواردون على الكنيسة المذ كورة » قلوا أو كثروا . 

ومن كنم الاراتب إل القعدر مر ةن كلت من شلب إلى القصر أر بم 
مراحل . و« القم »+0© مدينة حسنة متوسطة على ضفة النهر اللسمى « شطو نر 9 
وهو مور كببر تصعد فيه السفن والمرا كب السفرية كثيراً . وفى ما استدار مها من 
الأرض كلها أشحار الصنو بر» وها الانشاء الكثير » وهى فى ذانتها رطبة الميش 
خصيبة كثيرة الألبان والسمن والعسل والاحوم . و بين القصر والبحر 5١‏ ميلا . 
ومن القصر إلى « ببورة 9 مرحلتان . 

ومدينه يبورة كيرة عامرةبالناس ؛ ونا سور وقصبةومسجد جامع ؛ وبها الخصب 
الكثير الذى لا بوجد بغيرها من كبرة الحنطة واللحم وسائر البقول والفواكه » 
وهى أحسن البلاد بقمة» وأ كثر ها فائّدة » والتحارات إلمها داخلة وخارجة ؛ ومن 
مديئة سورة إلى مدينة بطليوس مرحلتان فى شرق . ومدينة بطليوس مديئة جليلة 
فى سيط الأرض ؛ وعليها ورم ؟ وكان شار بض كبير | كبر من المدينة فى 
شرقها خلا بالفعن ٠‏ وهى على ضغة مهر « يانة ل 2 2 و يسعى الهر 


)١(‏ وس الآن بلدة صغيرة ليس فيا أ كثر .ن ..وم؟ نسمة وفيها آثار قدعمة 
ويشول لا الاسانيول لةز 00 «رععجمء1م 

(؟١)‏ 8ط ناجاعط© وهذا الاسم هو نسم بلدة اليوم على هذا النبر 0 

69 ويقال ها أيضاً 2 بأبره « بضم الماء وبالاسادولى 02 وتقى الان بلدة 
ليتن نهنا ١‏ كير من ١5‏ ألف نسمة وكانت هذه اللدة شهيرة فى زمان الرومانيين 
واستولى عليها العرب سنة ٠/١6‏ مسيحية ثم استردها الاسبان سئة ١١1‏ وكان يحاس 
فيبا ملوك اللرتغال أحمانا وإذا دخل إلا الانسان إلى هذه الساعة يظها مدينة عربة 
لكبرة مبانى العرب فيبا وغلبة طرز الانشاء العربى على مانيها 

| 000115 69 
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منه قطرة فسمى الور لذلاك » و ينشهى جرنه إلى حصن مارتلة » و يصب فى قر يب 
من جز برة شلطيش . ومن مدينة بطليوس إلى مدينة اشبياية * أيام على طر بق 
حجر بن أى خالد » إلى جبل العيون "'* » إلى اشبيلية . ومن مدينة بطليوس إلى . 
بدفة أرط ة عل الكادة :فا مرابحل ...ونين لايرس إل مطيكة ماردقطل ريال 
شرق ٠م‏ ميال" ؛ وما حصن على عين امار إلى ماردة . 

ومدينة ماردة كانت دار مملكة «لاردة » 9" لنت فرسورس الراك وميا 
من المناء ! ثار ظاهرة » تنطق فى اكه وققرة »وقوين عن خرة وعدة ؛ وتفُصعح ظ 
عن غيطة . ن هذه المنا ات ان فى غرلى المدينة قنطرة كييرة ذات قسى » عالية 
الثروة» ككيرة السلاد #عريضة الحاذ حعوقة بى :هل :قلبر الس" أقباء تتصل :من 
داخل المدينة إلى آخرالةنطرة » ولايُرىالماشى بها . وفى داخل هذا « الداموس»”"" 
قناة ماء تصل المدينة . ومشى الناس والدواب على تلك الذواميس . وهى متقنة 
البناء » وثيقة لتأليف » حسنة الصنعة . والمدينة 0 
صنعة وأوثق بناء ٠‏ وها فى قصيها قصور خرية . وفبها دار يقال لا دار الطبيخ ؛ 
وذلاك أنها فى ظهر مجاس القعمر»: وكان الماء يأنى دار الطبيخ فى ساقية ؛ هى الآن 
بها باقية الأثر » لا ماء بها ٠‏ فتوضع صحاف الذهب والفضة بأنواع الطعام فى تلاك 
الساقية على الماء <تى مرج بين يدى المذكة » فترفع على الموائد . ثم إذا فرع من 


)1١(‏ صمتلةءطال 

0( المعروف أنمدنة ماردة بدت سنة مم ا ناهأ بوبلوس كار «زبوس 
ونمت وآ عظها حجّى صار يقال لها رومة الاسمانية وفى زمان القوط صارت تاعدة 
ولاية لوزيطانية وقيل أنه كان لها عم باباً وخمسة حصون و../م برج واستولى عليها 
العرب بقيادة موسى بن تصير سنة م١7‏ مسبحية وامبردها الاسبادول سنة م١7١‏ 
دة .وقد اضرذها الاسانول: مقطات اهعا ود ان ها فى الكلام على 
قواعد الاندلس . 

69 الداموس هو القثرة أو ها يستتر الانسان به . 
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أ كل ما فيها وضعت فى الساقية » فتستدير إلى أن تصل إلى بد الطباخ بدار الطبخ » 
فيرذمها بعد غسلها . لم عر رتنه ذلك ادا ل صيروية الأهر ةروع ا غوبية الذر رمه 
جلب الماء الذى كان يأتى إلى القصر على عمد مبنية تسمى « الأرجالات”*» 2 وهى 
أعداد كثيرة باقية إلى الآن قائمة على قوام » ل مل ما الأزمان ولا غيرتها الدهور , 
ومنها قصار وهنا طوال » حسب الأما كن الثى وجب فيها البناء » وأطوها يكون 
غلوة سهم ؛ وهى على خط مستقم و كان الام اهلاق فل بمنوعة «خريك 
رتبت ونتيت تلك الارهالات انان عن إل الناظر اليا أناامق سجر .واعل: 
لمبكة إنتاييا و صو يك متت ا اموق وهل هذه الديتة اتاد قوسن نشل غلنه 
الفارس بيده عل فائم . عدة أحجاره ١١‏ حجراً ققط » فى كل عضادة منها ثلاثة 
أجدار يه ول القرس ار هه أ عدا رحد قن ورواعد دل انع الة سير 
وفى الجنوب من سور هذه المدينة قصر آخر صفير » وفى برج منه كان مكان 
1 » كانت الملكة ماردة تنظر إلى وحهها فها . و#يط دوره ٠٠١‏ شير ' وكان 
شووعل عرقهه و كان عورا يلاعا وكا نه إل الأززماقيه ورقال اعاسفتماردة 
لتدا 5 به ا ذى القرنين الى صنمها فى متار الاسكندر 1 : 


ومن مدرئة مأردة إلى قنطرة السيرف ومان 5 وقذطرة اليف 7 من تجانب 


(1) هذه اللفظة ول تمر بنا أصلا مع انساع اللغة والذى يظهر لنا أن عامة الاندلس 
استعماوها بمعنى « الارجل , جمع نوجل كين فكرق ونه ان عه ارضاعل 
و أرجال » فتكون الآارجالات جمع امع وذلك كا جمعوا « الرجل ء بفتتح فضم على 
رجال ثم جمعوا رجالا على رجالات . ومعنى نسمية هذه الأعمدة التى بحرى فوقما الماء 
و أرجالات , هو أن قنى الماء قائمة عليها وهى لهذه الأقنية أشبه بالارجل 

(9) هذه البلدة هى الانصغيرة وموقعها على الضفة الجنوبية من نهر تاجهوشهرتما 
بالجسر الذى فيها وكان العرب لذلك يسمونما القنطرة والاسبان يقولون لها الارنف 
8 وكانينسب اليها نظام فرسان القنطرة وكانهذا النظام تأسس سنة +0.م١‏ 
مسيحية فى قلعة ان يوليان دوبيرال لجل احاية ثغور المسرحيين فى وجه العرب فليا 


ازا ابوس ع عت يللين 5 


موسو بوب ب سر 1 


الأرض . وهو حصن منيع على ننس القنطر 5. وأهلبا يتتتعينون يول يقدر لهم 
احد على شىء . والقنطرة لا بأخذها القتال إل ن بابها ل ومن مديئة قنطرة 
لبيك إلى مدرئة « قوريه 5 مر حلتان خفيمتان » وفور به د مدينة فى ملك 
الروم » وها سور منيع ؛ وى فى ذامبا أزلية البناء واسمة القناء م ن أحصن المعاقل ؛ 
وأحسنالمنازل . وا بواد شر يفة خصيبة » وضياع له عي رامال نالذواك 
كثيرة ,وأ كثرها الكر وم 0 التين . 

ومنقورية إلى« قمر به 1 ' ؛ أيام ٠‏ ومدينة 1000000 


' 7 ني باز اجعون البيلات يم وتفرق كلءتهم تقدم هذا النظام إلى القنطرة وجعل 
ركزه فبأ وصار رئيس فرسان القنطاره جب أن > يكون من بدت الملك وأها الوسر 
فهو رومأنى واقع إلى الشهال الغرنى من أأيلد كان بنأؤه سنة م6١٠١‏ بعد المسبح وهو 
من الحجر الحمب طوله م١‏ متراً وعر ضه ,/ أمتا نوهو على ستة أقواس اثنان منها 
فى الوسط فوهة ة كل منها ١6‏ مثراً وعلوه ,ره متراً وله برج علوه م١‏ مثرا . وفى بلدة 
القنطرة كنيسة أسمها ساتنا مارية المكير «دوطوء وماحم بنيت فى القرن الثالثك عشر 
ف حل جأمع . 
10( وده" قال اميف فق معجمة ه ى من عمل مأردة وفى اللاصف بينها. وبين 
زموره مدينة الأفرنج 
(؟) ع«طصستهن يقول ها العرب ٠‏ قلءرية » قاعدة مقاطعة من مقاطمات البرتغال 
وعدد سكانها اليوم يناهز.؟ الفأ وفيبامدرسة جامعة و«رصد فلكى وهى قسمانالمدينة 
العليا والمدينة السفل وهذه متصلة بنهر « منديق » 0م1]0206 وكان أسم قلمرية عند 
الرومانهوه أمياير م » 11 أطتطرع قم شم فى القر نالتاسع أطلةو اعلمما اسم و بمبر 5-4 
8 طن نمه وهى مديئة قديمة خربت واتتقل أهلها إلى هذه . وقد استولى علها 
العرب فما استولوا عليه من الجزيرة الاندلمسة 3 استرجعها النصارى مهم سئة 7 /اب/ 
أى بعد فتح المسلءين طا بقليل ثم استردها المسلدون سنة ج/.ه مسيحية فى زمن المحم 
المستنصر الأاموى رحمه الله على بد غالب مولاه وجاء فى النفح أن الحكم عمرها واعتتى 
ها . ثم عاد النصارى فاستولوا عليها سنة ١.44‏ بعد سةوط الدولة الآموية فى قرطية 
وذلك على بد فرديناند الأول القَشتالى الذى بقى حاصرها ستّة أشبر إلى أن ملكها . 


1 الحال السندسة : الجز. الاول 


وعليهما سور حصين » ولا " أبواب » وهى في مباية من الحصانة » وهى على مر 
« منديق » ''" وجريه على غر بها » ويتصل جرى هذا الهر إلى البحر » وطلى 
مصبه هناك حصن « منت ميور ولا على النهر ديجا ْ وعليه كروم كثيرة وجنات 
وا خروت كتير متصاة بالغر بى منها إلى ناحية البحر ؛ ولأ أغنام ومواش » وأهلها 
أهل شوكة قال وم » ومن القمر امتقدم ذ كه إلى مديئة « لشمونة » 0 حاتان » 
ومادينة لشبونة على شمالى النهر امسمي تاجة وهو نهر طليطلة » وسعته أمامها ستة أميال 
و دحل لد والجزر كثيراً ؛ وهى مدينة حسنة ممتدة مع النبر» وها سور » وقصبة 
منيعة » وفى وسط المدينة حمامات حارة فى الشتاء والصيف » ولشبونة على تحر البحر 
الل وعلى ضفة النبر من جنو به » قبالة مدينة لشُمونة » حصن المعدن » وسمى بذلاك 
لأنه عند هيجان البحر يقذف هناك بالذهب والتبر؛ فاذا كان زمن الشتاء قصد إلى 
هذا الحصن أهل تلاك البلاد فيخدمون المدن الذى به إلى اتقضاء الشتاء ؛ وهو من 
عجائب الأرض » وقد رأيناه عياناً . ومن مدينة لشبون ةكان خروج امغر بن”4 فى 


م آلت إلى البرتغال وصارت عاصمة مللكهم ولذلك العهد زحف الما أبو يعقتوب 
يبوسف سلطان الموحدين ليسبرجعها للاسلام فامتئعت عليه . وبقيت عاصمة لاير تغال 
إلى سنة ١71.‏ حيها جعلوا العاصمة فى اشونة ولكن ال ملك دنيس عوض قليرية بنقل 
المدرسة الجامعة من اشبونة المبا . وف زمن ياقوت الموى ( المتوفى سنة 581 ) كان 
المسدون قد فقدوها لآنه قال : وهى اليوم بيد الافرامج خذطم الله 

)1١(‏ ممعقصمكة ‏ (؟) «منزةصسعاصه]8 ظ 

(©) لشبونة أو إشيبونة روطو[ أو 115605 وسيأى الكلام علها مفصلا ‏ 

(4) قصة الاخوة المغرورين هذه قصة شبيرة صارت الان معلومة عند أهل 
هلأ العصر لعد 9 مت مدة طويلة مدفونة ى كتاب الادر بسى » هذا الذى ' تتداوله 
الإيدى . وإنما كان يطلع عايه بعض المستشرقين من عداء الافرنج ؛ و بعض المطلعين 
من العرب على خزائن الكتب . وقليلا ما هم . وبقى الآهر كذلك إلى سنة 2,185 
وكنت فى باريز» وكان عهرى «؟ سنة , فمّرأت فى جريدة النشرة الاسبوعية التىكان 
ينشرهأ الأستاذ العلامة |ابراهم الحوراق باسم جمعية الأميركين فى بيروت ؛ وذلك 


أقوال العرب عن جغرافية الأندلس 4 


ع سس و 


5 بحر الظلمات » ليعرفوا ما فيه وإلى أن اثهاؤه »كا تقدم ذكرم , وهم بمدينة 


مقاله مرجمة , عن مجلة أميركية , لا أتذ كر الآن اسمها » يقول فيها مناسبة كشف. 
قارة أمير كة : إنه شائع من جملة الأخبار كون العربوصلوا إلى أميركة قبلكولموس 
وذلك بركوهم البحر قاصدين الغرب من جرة الأندلس . ويقول : ليس عندنا نحن 
معلوماتعن هذا الشأن لستند إلى وثائق خطة » وإتما هو كلام متواتر بين الناس , 
فكنا : نود أو عرفنا ما عند العرب منهذا ا موضوع ظ وأردف الاستاذ الحورانى ذلك 
تداء إل علداء العرب أن افتونا مما عندكم عن هذه المسألة . ظ 
فى الحال فكرت فى هذه المسألة » وقات أنا فى باريز وأماى المكتبة العمومية 

ا فيمكتنى أن أبحث فيا ما شت وذهيت إلى خزانة الكتب الكبرى 
22110121 عنانة11] 101 اطز8 000 وصولى أمام ذلك البح ر الخضم من الكتب 
فكرت أن حادما كهذا لا يمكن أن ينشد إلا فىكتب العرب المؤلفة عن 0 
ورجحت أن أبدأ البحث فى كتب الجغرافية على كتب التاريخ » وقلت فى نفسى أن 
ين جغرافية عربية فى القرون الوسطى هى جغرافية الشريف الادريسى ٠‏ فطليت 
فهرس الكتب ب العربية » ووجهت نظرى إلى كتب الجغرافية » فعيرت على كتاب 
داوهة المقتاق إل اخثراق الأفاقم. .اليد الادرئسى » وبدأت بتصفحه , ولم أ كن 
طالعته من قبل . فا مضى ربع ساعة <تى عثرت على هذه الواقءة » وهى التى يسردها 
الادريسى حسما هو مكتوب فى المأن . فكان ذلك عجاً , لآن ما كنت أقدر له 
ع أعل إإلله [.اما رالا مى كر ,اقرب ل عتاق الكت اند وصلت اهدق 
ل بنع ساعة ٠‏ فنسخت ماورد عن الاخوة المغرورين أو المغررين بتهامه » وذهبيت 
فكتبت مقالة بعثت مما إلى جريدة ثمرات الفنون فى بيروت أوردت فما فى عرض 
الجواب على سؤال النشرة الاسبوعية وسؤال علماء أميركة ماجاء فى كتاب الشرريف 
الادرسى بالحرف . ثم علقت علىذلك توجيها للكلام يساعد على استخلاص المعنى , 
وهو أن الاخوة المغرورين خرجوا من أشيوئة أولاء إلى ناحة الغرب» فى نحر 
الجر ومارو! للوديوما + . فلم بحدوا شيئا , فانعطفوا إلى ناحية الجنوب ؛ فساروا 
١‏ يوماً أخرى , فوصلوا إلى جزيرة لم يحدوا فيا إلاغنما لحومها مرة. لاتؤكل» - 
فانعطفوا أيضأ إلى الجنوب » وجروا ؟١‏ يوماً + إلى أن وصلوا إلى جزيرة وجدوا 
فبا بشرآ » وأخذوا إلى أمير الجزيرة » وجرى معبم ماجرى , كا هو وارد فى 


:4 الحلل السندسية : الجوء الاول 


لشبونة بوصع من قرب أهَة ؛ درب منسوب إليهم يعرف بدرب الغرر بن الاجر 


امكتاب :و أزيين الآن هذا بيانا فأقول : الذى يلوح ' أنهم وصلوا أولا إلى جزيرة 
من جزائر الانطيل » التى هى بين أميركة الثمالية » وأميركة الجنوبية » ومجموع هذه 
الجزاير هو بين ٠١‏ و /ا؟ درجة منالعرض الشمالى » وبين >9١‏ و/ام درجة منالطول, 
ف غرنى خط لصف النبار » المار بباريز ٠‏ وكان أول وصول كريستوف كو لو مبوس 
إلى جزيرة من اميركا كهذه فى ١١‏ | كطوبر سنة ١45+‏ » وجزر الانطيل تنقسم إلى 
الانطيل الكيرى , وهى إلى الشمال الغربى ؛ والانطيل الصغرى ؛ وهى إلى الجذوب 
الشرق , وهذه الجزر صغيرة لا تحصى ؛ والذى يظبر أن الاخوة المذرورين بعد أن 
ساروا ١١‏ يوما أ خطأً مستقم| إلى الغرب 2 بجدوأ شيا ء خافوأ من التلف , فرجعوا 
ل المتويهووكارا لونميروا وتابعوا جرءهم خطا مستقما » وصلوا إلى ساح ل القارة 


<3 المسعاة الأن بأميركا الثثهالية »و لكنهم سوا منالوصول إلالير من جهة السير را إلى 


الغربء فسارواأ إلى الجنوب , لعله م دون البر هناك , فوصلوا ادر التى وجدوا 
فيها الغنم » ولميحدوا البشر ء يذ ينُسوا ؛ وعادوا جنوباً إلىالشرق » فوصاوا إلى إحدى 
جتزائر الخالدات أو جزائر و 7779 وهذه الجزائر 3 هومعلوم : مسكو نه من 
قديم الزمان » وهى واقعة بين /1” و8؟ وء؛ درجة من الطول الغرنى و85 و.ه 
و84 و ه؛ من العرض-.الشمالى . وهى أقرب قليلا إلى أوربة ٠نها‏ إلى افريقية . وقد 
جاء فى الانسيكاو بيدية الافراسية الكيرى افق جزر أسور كان وصل [لبا 
القرطاخد.ون كم النورمنديون ء ثم العرب . د هذا فى الجرء الأول صفحة 4# . 
م .يقول أنهم لم يكشفوا هذه الجزائر إلا فى القرن الخامس عثير , حينها وصل إليبا 
0 اللوتغاليون » وأنهؤلا. نكو ابا تهاريها سنة ١44‏ »ول تنكشف جيم هذه الجوائر 
دفعة واحدة»ء بل الواحدة بعد الاخرى . 
.قال وإنه كان قد قصدها بعد البرتغالقوم من الفلمنك أمقال ولما طرد العرب هن 
اسسانة التجأ م: بم أناس إلى هذه الجزر ارتقروان! الذي . أما الالدات و تقال لا 
كتارى 00 فى أقرب إلى أفريقة لهأ إلىأ وربه 2 وهى متدة من الشهال إلى 
الجنوب بين ١‏ و78 و هو ه, من العرض الثمالى » وممتدة من الشرق إلى الغرب 
بين ألدرجة ١١‏ و .4 و .7و .م من العرض الغرنى عن باريز ؛ وليس بين إحدى 
الخالدات المسمأة فورت اؤنطوره 52+ وبين ك5 حون من هر “دشن 


أقوال أأعرب ع جغرافة الاندلس مهة 


٠ _‏ ِ . مما 5 3 7 اس ع 
الآمد . وذلاك نهاجتمع عانية رجال » كلهما بناءعم فانشأوامر كنا حالاء وادخلوا فيه 


غير مائة كيلو مر لاغير وربما كان وصولهم إلى إحدى جزائر الخالدات أرجح , 
لانيو من هناك ذهيوا بهم إلى .«رسى أسق (قرب) ما بين الخالذات ومرا كش 
وبالاختفان الاضوة المدرورون كانوا قفنوطاوا ان لامر ف أرجابم : ولكنم 
َل عددم وقلة الوسائل التى كانت فى أيدهم ءل يتقدموا الى الامام . ويغلب على 
ااظن أن كريستوف كولومبوس ل يكن يحبل قصة المغرورين هذه وأنه سمع بنزوهم 
فى إ<دى الجزر بعد مسيرة ع” وماق الاوقيانوس الاطلا نطيكى » ناحرين الغرب 
م منعطفين إلى الجنوب , فاستنتج من ذلك أن وجود البر وراء حر الظلءات أمرلا بد 
منه ولكن لابد أيضا 00 ن كون الملججون هذا البح ر الحظم عددا أ كيراً. وتكون 
م جميع الآقوات و الآدوات والاساب اللازمة , وأن يكونوا سائرين فى عدة 
سفن . لعضها فىاثر بءض . ولذلك بق كولوه.وس ءدة طو دلة » , راجع الملك فرديا ند 
والملكد 1 بابل حم تى أقتعبما سرويده يكل ماطابه ء لعليه أن السفر شاق وطويل ؛ 
وَأ أمالئة أهوالا . ولذلك كلفت رحلته هذه حتى كدف أميركا مبلغأ قدروه بثلا مائة 
وستة وثلاثين ألفا وخمسمائة فرنك افر لى ٠‏ وهو مبلغ جسم التبة [لذلك ارقف 
وسار ,ثلاث سهن كيرة وكان سفره من جزيرة « شاليش » قبالة أونية ٠‏ فى غرى 
اسانةم اعون الخالذا اوها بو صوض نر الظلمات. «م يوما . إلى أن وصل 
إلى إحدى الجزر وهى النى سماها سان سالقادور . ومن الحقق أرن قضية وجودبر 
وراء حر الظلمات ء لم :- ن تولدت فى مخيلة كولوميس بل هى فكرة قديمة' معروفة 
وكآن كو لومبس قد اطلع على كان وضورة الارضن» تالت الكرديال 
بطرس دالى لقا عتضعنط مط ران تبراى 1ط ده ) » وهو تألف كته هذأ 
المطران سنة ١4١٠.‏ » وحشر فيه مماومات كثيرة تتعلق بصورة الارض»ء منها مانةله 
عن التوراة : ومنها ما نقله عن الءونان » ومنها ما أخذه عن العرب ءا جاء فى 
الانسكاويدية الكبرى الافرنسية . فى ترجمة كولوءدس . وقد ورد فى هذا الكتاب 
أن أرسطو وشارحه ابن رشد لم كونا يعتقدان أنه يوجد بين ساحل إفريةية الغرنى 
واحل المند القرق مسافة خائدة العد اقطالئة #تلتوريى :هذا التكتاب بتو خاص 
كانت تحمله على الاعتقاد بالوصول إلى الهند من طريق بحر الظلمات ولا تعبأ برواية 


الادرسى عن عدة أيام السفر الى روأها عن المغرورين « ؤأنه با روى عن أفواه 


45 الحلل السندسة : جزم الأول 


من الماء والزاد ما يكفيهم لأشهر , ثم دخلوا البحر فى أول طاروس الر بح "'* الشرقية 
روا مها تحواً من 1١‏ بوماً » فوصلوا إلى بحرغليظ الموج » كدر الروائح كثيرالتروش”"ا 


الناس ء ولم يجتمع بالاخوة المذ كورين . والأرجح أن سفرمم استمر أ 5 مما قال , 
لان طوس 3 ياجج فى الجور الالدات إلى أول جزيرة وطثبا من أميركا مدة 
نض يوم » وهذا ثابت تأرضخا, وغاية ما يستفاد من العيرة فى قصة المغرورين » أن 
العرب حاولوا اختراق بحر الحيط , والوصول إلى البر الذى يقال له اليوم أميركا . 
هذا وجاء فى صبح الاءثى للقاقشندى عند ذ كر ملوك مملكة , مالى » فى السودان 

الغربى ما يلى : انه تولى منهم الملك منمى مومى بن أى بكر » قال فى , العبر ‏ : وكان 
مع ات ووه عظما له أخمار فى العدل تور عنه» وعظمت المملكة فى أيامه 
إلى الغاية » وافتتح الكثير من الءلادء قال فى « مسالك اللأبصار » : حكى أبن أمير 
حاجب والى مصر عنه أنه حم سمه و دده عا وعشرين مدئة من مدن السودان 
ذوات أعمال ؛ وقرى وضياع . قال ق : مسالك الانضار ء قال اين أمير حاجب : 
سألته عن سيب اتنتقال الملك اليه فقال : إن الذى قبل كان يظن أن البحر الحيط له 
غاية تدرك خهز مين من السفن وشحنا بالرجال والازواد التى تكفهم سنين , 
وأمر من فها أن لايرجعوا حتى يبلغوا نهابته » أو تنفد ازوادهم , فغابوا مدة طويلة ؛ 
3 عاد هنما سفيئة وأحد: » وحضر متقدمها , 1 5-8 ف 8 هم فقَال . سارت السفن 
زماناً طويلا حتّى عرض ا فى البحر فى وسط اللجة واد له جرية عظيمة , فابتلع تلك 
المرا كب وكنت آخر القوم » فرجعت بسفيتى , فل يصدقه . لبر الى سفينة . الفأ 
الاولاد » وألفاً الاأزواد . واستخلفنى , وسار بنفسه ليملم حقيقة ذلك. وكان آخر 
العهد به ويمن معه قال فى « العبر » وكان حجه فى سنة أربع وعشرين وسبعائة فى 
الأيام الناصرية عمد بن قلاوون ١‏ اه ومعناه أن هذا الحادث إن كان وقع فيكون فى 
أول القرن 'الثامن من الطجرةوقد ورد هذا الخبر فى الجز م الخامس من صيم الاعثى 
فليراجع هناك 

5 هذه اللفظة غير عربية ومعناها هبوب الريح‎ )١( 

(؟) هكذافى الاصل ورما كان المعنى مناسبا لسياق الكلام الذى تقدمه فان فعل 
ترش فى العرنى معنأه ساء خلقه 
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قليل الضوء » فأيقنوا بالتاف ٠‏ فردوا قلاعهم فى اليد الأخرى » وجروا فى البحر فى 
تأحية الجزوب ؟ ١‏ وما 4 كرحوا إلى حز بره الم 4 وفيا من الم مالا ياخده عل 
ولا محصيل 4 وهى سارحة لاراعى 7 6 ولا ناظر إليها 4 وقصدوأ الجز برة فزلوا مهأ 
ظ فوحدوأ عين ا حار بة وعليبا شحرة بين برى » فأخذوا من تلك الغم فذوها 4 
فوجدوا لومها مرّة لابقدر أحد على أ كلها فأخذوا من جاودها وساروا مم الجزوب 
- ئَ ل ا | ش 
هما إلى أن لاحت لم م جر بره » فنظروا فيبا إلى عمارة وحرث ؤقصدوا إليها ليروا 
مافيها » فأكان غير بعيد حى أحيط بهم فى زوارق هناك . فأخذوا وحلوا فى مركيهم 
اله مد دنه على ضمة البحر » لوا سما ف دار 4 فرأوا رحالا شهرأ أزعرا سعور رووسهم 
شعورهم سبطة ؛ وهم طوال القدود » وانسائهم جمال يجيب » فاعتقاوا مها فى بيت 
ثلاثة أيام » ثم دخل عليهم فى اليوم الرابع رجل يتكلم بالاسان العربى ؛ فسأهم عن 
حاطهم وف 7 حاءوا 4 ا ن بلدثم 3 فا زوه بكل <برم ظ فوءدهم ار 4 وأعامهم 
أنه ترجان الملأك ؛ قأمأ كأن ف الدوم الغا ن ذلاك و أحضروا بين دذي الملك 0 
0 يما سأطهم ااترحمان عرة © ار بمأ الوروة به للترحمان يي من 7 
ذلك ضحك »؛ وقال للترججان خبر القوم أن 1 م 1 بن بيده كرت هذا 
البحر» وأنهم جروا فى عرضه شهراً ؛ إلى أن ا نقطم عنهم الضوء » وانصرفوا من غير 
حاجة , ولا فائدة تهدى . ثم أمر املك الترجان أن يعدم خيراً » وأن يحسن ظنهم 
بالك ؛ ففمل . ثم صرفوا إلى موضع حيسهم ال ادا جرى الريم الغربية ؛ 
5 اه ء 1 ا 7" 
فعمر مم زورق » وعصبت! عييهم . وجرى مهم فىالبحر برهة من الدهر . قال القوم : 
٠ 2‏ 3 4 4 00 0 ا 0 0 
قد رنا أنه درق بنأ زألابة ايأم بليالها » حى جى ٠‏ بنا إلى البر » فاخرحنا وكتفنا إلى ش 
ات و ك1 ادل إل أن تقالى لبان وطافث القن وعن فق ميك 
7١‏ دج أول ) 


فأقمل القوم إلينا » فوجدونا بتلاك الخالة السيئة لحلونا من وثاقنا » وسألونا فأخيرثاهم 
خبرنا » وكانوا برابر » فقال لنا أحدم : أتملدون6 بين 0 :لا 

ققال : إن يبتكم و بين بلدك مسيرة شور بن . ققال زعي القوم وأسنى ! فسمى المكان 
إلى ليوم « اميق » ؛ وهو الرمى الذى فى أقمى الغرب » وقد ا ناه 00 ' ومن 

مدينة لشبونة عصموطة ١711‏ مع انر إلىممديئة شنتر بن هعم 2ام و5" شرقا انون ميلا 
والطريق بيمهما أن غاءاق الف او :اا ؛ و يدنهما لحص « بلاطة 4 و ضير أهل 
لقيونة وا كر اهل ارات الحنطة تزرع بهذا الفحص ١‏ فتق الأرض أر عين 


)١(‏ عمصصمطونر] 

6 521810 مستعمرة روماه ححاأان بقال طاق زهن قبصر سكا لا بيس 
متطهااةء5 فأطلق علءبا اسم « بريزيديوم يوليوم وقد ول اسمها بعد النصرانية إلى 
سنا أبر؛ ن أى القديسة أبرينة وه ى قدلسة شهيدة عند الاس.انيول . والملدة تعد مفتاح 

وادى تاجه وكان لها شأن عظم فتارية البرتغال وقد استولى عليها العرب فما استولوا 
عليه من اللدان : م استرجعها منهم الاذفواش السادسملك قشتالة سنة مو . ١‏ وفى 
زمن أنى يعوب يوسف سلطان الموحدين حاول المسليون اسبردادها فرد م عنما 
الدون شانه داع«دة ه00 وفى هذه البلدة غرق فى النهر البرنس الفونس ابن يوحنا 
الثأنى ملك البرتغال وكان الابن الوحيد لابه وكان عروساً أوعمرهلم تجاوز السادسة 
عشرة فذهب لاستة.ال أنه متطا جواده فرحا لخكماته غرارة الشباب على الخوض فى 
انبر فأخذه النهر وكانت فاجعة عظيمة لا تزال مرائيها عند البرتذال محفوظة إلى 
أليوم . وقد وقعت هذه الفاجعة فى ١‏ يولءو سنة ١وع ١‏ هذا وقد سقطت مكانة 
شنتر بن الوم فالان جميسع سكاها عشرة 1 لاف نسمة وفيها بعض آثار من زمن العرب 
وأسواروقصر 3 يقولون له «الكازار» :#ودء1ى كا يقولون لكل قصر عرق وفيبا 
برج,قال له برج ه 5 » 03383 كأن فىأصله مئارة مسجد . قالياقوت الموى 
عن شابرين : كلبتان م مر ثبتان من شنت كلبة ورين كلمة ورين بكسر الراء وباء مثناة 
من نحت ونون مدينة متصله الاعمال بأعمال باجه فى غربى الاندلس م غرنى قرطبة 
وعلى نهر ناجه قريب من انصبابه فى البحر الحيظ وهى حصينة بينها وبين قرطبة خمسة 
عشر يوم وبينبا وبين باجة أربعة أيام وهى الآن للافرنج ملكت فى سنة 47م 
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بسا تعمة ران سكن الراعد ىا سل نالة ذل ورعا راد وقمن.. 

ومدينة شنترين على جبل عا لكثير العاوجداً » وها من جهة القملة حافة عظيمة 
ولا سور لها , و بأسفلها ر بض هلى طول النبرء وشرب أهلها من مياه عيون » ومن 
نأ م الاير ها 4 رونا ونين "كليرة وقرا كداعامة :4 وسافل وهو شائل د رمق 
مدينة شئترين إلى مدينة بطلبوس "'* أر بع مراحل » وعلى يمين طريقها مدينة 
يلبش 3 ؛ وهى فى سفح جبل » وطأ سور منيع ؛ ورقعة فرحة ؛ و بها عمارةوأسواق 
كار كثيرة » ولنسائها جمال فائق » ومنها إلى بطليوس ؟١‏ ميلا . ومن ماردة 7" 
إلى حصن « كوى 39 ثلات مراحل ؛ ومن "كر إلى مديئة « قلعة ر بام ا 
على ضفة مهر يانة . وهذا اله يأنى من مروج فوقها » فيمر بقرية يانة "* إلى قلعة 
رباح ء ثم يسير منها إلى حصن « أرندة 6" "“ومنه إلى ماردة ثم عر عدينة بطليوس 
فيصير منها إلى مقر بة من « شر يشة » 47 ٠‏ م لصير إلى حصن « مارئلة » 37 
فيضن ل لتر لقال . 


)01١( . 00 000 2006‏ 1 ا 5 
ومن فلعة رباح إلى قلعة )0 ارلية » بومان ؛ وهو حصن منيع ؛ ومنه 


600 2 ا عاصمة بى الافطس 0006 الكلام علمبا تفصلدا 

(0). بالأآسبانيولى و1010 استرجعها ملك ليون من العرب سنة ١١75‏ 

6 بالامنا دول 1108 وى من قوأعد نامو “مر ذ كرها 00 أيضا 

6 [عتاعقجةع] أو 01و22 ١‏ 

زه( 1 (5) 418 (0) ولموعة 2 ظ 

)0( شريشة الواردذ كر هاهنا بةَالفاعندالاسانيول 18 2 0 16165 
وهى غير شريش البلدة المشبورة بقربأشباية التى ينسب اليها الشريشى شارح مقامات 
الحريرى وسأى ذكرها : 

0 يقول الاسانبول لهذا الحصن 7186012 

(18) حرف الاسبانيول قلعة رباح إلى كالاترابة وسيأتى الكلام عليها . 

4:11 عند الاسبانيول‎ )١١( 


4 الحلل السندسية : الجزء الأاول 


إلى طليطلة مرحلة . ومن قلمة ر باح فى جهة الثمال إلى حصن البلاط ”' مرحلتان ‏ 
ومن حصن البلاط إلى مدينة « طلمير 0 ونان وكذلك من مديئة « قنطرة 
السيف 56" إلى الخاضة أر بمة أيام » ومن الاضة إلى طلبيرة يومانركدذلات من مدينة 
مازدة لصن عد لين" عرد ال ختنةاة:: وهر فين عائر عل واوفيها خيول 
ورجالطهم سراياوطرقات فى بلاداثروم ٠‏ ومن <صن مدلين إلى « ترجاله 'مرحلتان 
وها كنيقان > :ومدكة ترعالة ين ةكالحصن النيع ول هراز ونع ومرا اغراف 
عامرة وخيل ورجل يةطعون أعمارهم فى الغارات على بلاد الروم ٠‏ والأغلب عليبم 
اللصوصية والداع . ومنها إلى حصن « قاصرس » ”'؟ مرحلتان خفيفتان » وهو 
<صن منيع ومحرس رفيم » فيه خيل ورجل ,غاورون فى بلاد الروم ويخ مكنامة 


إلى مخاضة البلاط يومان . ومن البلاط إلى« طلييرة 76" يومان » ومديئة طلبرة 


52121] (1) 

(؟) وسععنولة1 وان السكلام عللها وهى من المدن الأذ كورة وقد خرج منبأ 
رهط دق العلاء.: 

)0( 18 وشا اكلام عليها . 

(:4) صذااعلع]8 

() ترجالة يقول طا الاسبائيول واازودم1 قال فى دليل بديكر أنها اليوم قرية 
فيها ١76٠‏ نسمة وفيها <صن من أيام العرب رمه الفرنسيس فى زمن بونابرت لما 
كانواق أسيانة 

)5 يشول الاسباذول ذه البلدة ووروعء:) جاء فى دليل بديكر أن سكانها 
6 | وأن القسم القدحم منها مبنى على رابية تحيط به أسوار وأبراج وأبواب وأن 
القسم الجديد هو ف الجانب الآدتى منها ثم أن فى القسم الأعلى كنيسة يقال لها 
د سان ماتيوء مبنية مكان المسجد الجامع وفيه أيضاأً مكان القصر الذى كان فى أيام 
العرب وبوجدق هذه اللدة ق شارع الدانه ومرج 8410 رقم ٠‏ بيت عرلى لا يزال 
محفوظا على حاله . [ ظ 

(0) يوجد فى الانداس ثلاث بلاد با.م طلبيرة هذه وقرية إلى الجنوب منما 


أقوال العرب عن جغرافة الا نداس مث 


3 


0000 


على ضفة نهر تاجة » وهى مدينةكبيرة » وقلءتها أرفم القلاع حصنا » ومدينتها 
5 ِ : 
أشرف البلاد حسنا » وهو بلد واسع المساحة » شريف النافع » وبه أسواق جيلة 
الترتيب » وديار حسنة التركيب » وطا على نهر تاجة أرحاء كثيرة ؛ ولها عمل واسع 
الحال و إقا شريف الال » ومزارعها زا كية » وجهانها حسنة #رضية » أزلية 
ارارق ققافة الأثان روسن من مدزة طليطلة عل :سمي ميال 
ومدينة طلبطلة هن طلبيرة شرا وهى مدينة عظيمة القطر » كثيرة البشر - ظ 

الذات » لا اموا حسئة » فيبا حصانة وهمعة وهى أزلية » من بناء « العالقة 4 
ولاق نا وه عتليا إنقان ان وغيية 7" رثراق روس دلنة الذرئ »حينة الكيةتي. * 
زاكية الرقعة ) وهى عل ضْفْة انبر الكبير السمى 9 تاجة © ها قنطرة من جيب 
البنيان » وهى قوس واحدة والماء يدخل نحت تلك القوس كله بعنف وشدة جرى » 
يقال 7 طليرة المتقعة 3.آ 2683 وبوجدك على ضفة وأدى يأنة هرب 
بطلءوس قرية يقال لها طابيرة . وأما المقصود هنا فهى الدكبرى ويقال لها طلبيرة رينه 
838 هآ ع1 وهى الأن بلدة صغيرة سكانها عشرة آلاف لكنبا واقعة فى بقعة 
عل غلا تو 'تاجة وكا حيبي مر كدو يون قوسا قا باتذروماق قم :وقها 
أبراج يقال ها « البراناسء من ناء العرب يعود تار ضخها إلى سنة لام مسيحية 
ولعل اللفظة محرفة عن « ابرانية , أى الآبراج البرانية . ومن طلبيرة هذه يذهبون 
إلى العز هة فى شأرأت «غريدوس »وإلى وادى اللب ومن608021 ٠‏ وبالقرب من 
طلبيرة بلدة قلصاذة 0012 وهى بلدة ينسب إليها بض أدل ااعلم ٠ن‏ العرب 

)١(‏ يقول دوزى عندشر م هذه اللفظة أن العرب كانوا يعنونبالعملاق كل عظم 
الجنة . فكا"نه بريدان يقول أنه لا يحب أن يفهم أن العالقة الساميين لين ظ 
بلاد العرب والذين كانت الحروب ينهم وبين اللهود ثم الذين بنوا طليطلة وإنما قصدوا 
بذلك شعياً عظام الجثت وقد جرت ااعادة عند الناس أنهم كلا واوا ناء عظما شاعنا 
سوه إلى العالقة أو إلى الجن أو إلى الاسكندر وما أشيه ذلك مما موطم من منظره 


6 المعروف ف اللغة شوخ شه شمخاً وشموخا ل ل 
هده د من جل خطأ النسخ 


ا الحلل السندسة : الجزء الاول 


سم ظ 1 7 الا ٠‏ 
ومع أخر القنطرة تأعورة ارتفاعها فى الو 6 دراعا 4 وهي لصعد اللأء إلى اعلى 
القنطرة 4 وألماء جرى على ظهرها فيدخل المدينة . ومدينة طليطإة كانت فى أيام 
الروم دار مملكتهم ؛ وموضع قصدم » ووجد أهل الاسلام فيها عند افتتاح الأنداس 
ذخائ ر كادت تقوق الوصف كثرة » فنها أنه وحد مها 2000 من الذهب مرصعة 
بالدر » و بأصناف المجارة الينة ؛ ووجد بها ألف سيف مجوهر » ملكى ؛ ووجد بها 
من الدر والياقوت أ كال وأوساق . ووجد بها من أنواع آنية الذهب والفضة مالا 
حيط به ميل :ووج سا كائدة سامان بن داود ؛ وكانت فى مايذ كر من زمردة 
وهذه المأندة اليوم ف مدرئة رومة 5 ش 

ولمدينة طليطلة بساتين محدقة بها وأهار جارية مخترقة » ودواليب دائرة , 
وجنات يانعة » وفوا كه عدعة الثال » لا حيط مها تكييف ولا محصيل » وله من 
جميع جهانها أقاللم رفيعة » وقلاع منيعة » تسكنفها . وطلى بعد منها فى جهة الثيال 
الجبل العظي المتصل المعروف بالشارات » وهو يأخذ من ظهر مدينة سالم إلى أن 
يأنى قرب مدينة قدرية . فى آخر المغرب . وفى هذا الجبل من النم والبقر الشىء 
الكثير الذى يتجهز به الجلابون إلى سائر البلاد , ولا يوجد شىء من أغنامه 
وأبقاره مهزولا » بل هي فى نهاية السمن » وريضرب بها فى ذلك المثل » فى جيع 
اقطار الاندلس . وعلى مقربة من طليطلة قرية تسمى بمغام ”© ؛ وجبالها وترامها 


6 عند الاسانول 11 وقد ذكر بأقوت هذه البلدة وقال أنه يقال لها 
أيضا )0 7 « بالفام فمبمأ وقال إنه بلسدب إلا أ عمران تدوسف ان كى المغاى 
وتمد بن عتيق بن فرج بن أنى العياس بن أسحق التجيى المغااى المقرىء الطليطل 
أبو عبد الله لق أبا رو الدانى وعليه اعتمد وروى عن أى الربيع سلمان بن ابراهم. 
وألى حمد بن ألى طالب المقرىء وغيرهم وكان عالمأ بالقراءة بوجوهبا إماماً فها ذا دين 
متين وكان مولده لنسع عشرة ليلة خلت هن ر بسع الآول سندة ,49 وءات باشديلية 
فى منتصف ذى القعدة سنة 0./) و-<بس كته على طلبة العلم الذين بالعدوة وغيرها . 
قال : وفيها معدن الطين الذى تغسل به الرؤوس ومنها ينقل إلى سائر بلاد المغرب . 


أقوال الوب عن جنرافة الأندلس 0 سم.؟ 


الطين المأ كول » الذى لدس على قرارة الارض مثله » يتحهز به منها إلى أرض مصر 
وديع بلاد الشام والعراقات وُْ بلاد الترك )وهو مهاية قٍِ إدادة الأكل ( وف تنظيف 
غيل القير”؟ : ولطليظلة وهاه معادق اللديق والتساين :+ وهاين التابى سل 
هذا الحمل 0 ) وهى مديئة صغهرة © وقلعة مميعة تقدورة 4 وكان حاف زمن 
الاسلام مسحل جامع ؛ وخطية قاة »و 0 8 مديئة الفهمين 4 وكانت مديئة 
متحضرة ؛ حسنة الأسواق والمبانى » و ها مسجد جام » ومنبر وخطية » وهى كلرااليوم . 
: طليطاة فى أيدى الروم ؛ وملسكها من القشتالين ؛ و ينتسب إلى الأذفونش الملك 
وفى الشرق من مديئة طليطلة إل مديئة وادى الححارة ء6 ميلا وهى مرحلتان 
ومدينة وادى الححارة حصينه ونه ره الأرزاق والخيرات 4 حامعة لاسشتات 
المنافم والغللات 20 وى مديئة دات زان حصينة 0 وميأه معيئة 1 و نجرى 17 نجهه 
غر بها نهر صغير » لطا عليه بساتين وكروم » وجنات وزراءات ؛ وبها من غلات 
الزعفران الشىء الكينة تشحور رةه ممأ م وحمل إلى سار العاللات والجردات ٠.‏ 
وهذا الههر يحرى إلى جبة الجنوب و مور ناجه الآ كير بد ونين اثالحة 
6 هى 0 شول ل الاسسان مدر بد وى اليوم عاصمة اسانة ومن 7 مدن 
اوروة وقد كانت بجر يط ف زهن الادرني خر ججت من بدك الاسلام ومثلا طليطلة 
فلذلك قال أنه كان م ربط ف (زمن الاسلام معدل جأمع وخطة قأمة واهريل 5 
طامطلة تفصيلا ونوؤ بد مأ ججحب بأندة هن كلام الادرسى عنمأ ورد مأ هو من قببل 
الأساطير مثل قوله : أن طليطلة هى من بناء العالقة . 
(؟) قال نأقوت ف مدجم اللدان : الفهميين 8 نه «مع فهحى اسم قيلة الفهميين 
الاين مره أعمال طايطلة ]| زيادة ور 0 3 


٠64‏ الحلل السندسة : الجز. الاول 


لمذ كور رج من ناحية الجبال امتصلة بالقلمة ”© والفنت”" فينزل مارا مع المذرب 
إلى مدينة طليطلة 7" » ثم إلى طلبيرة 247 , ثم إلى الخاضة 27" , ثم إلى القنطرة 07 
م إلى قنيطرة مود ”"" ثم الى مدينة شنترين 7" » ثم إلى لشيوئة 7" ٠‏ فيصب 
هناك فى البحر . ومن مدينة وادى الحجارة إلى مدينة سالم”''؟ شرقا ٠ه‏ ميلا . 
ومديئة سالم هذه مدينة جايله فى وطاء من الأرض » كيرة القط ركثيرة المارات 
والسانيق والكنات: 2 ونا | ل سديية اقترة ما انا 01 أر بع 00 
خذاف » ومنها إلى الفنت أر بع دراحل . و بينشات مارية والفنت مرحلتان » وشنت 
مأردية والقلك جد يلتاق هامر تاق دهي أعير اق قافة و برعا رات تسر كاي 


وفوا كه عامة وكانا فى الاسلام منازل القواطم "''". ومن مدينة سالم إلى مدينة قامة 


)١(‏ يقول دوزى فى ترجته لكلام الادرسى هنا إن المقصود ببذه القلعة هى قلعة 
كال وض إلى الخيال الذرق من القع 

9" القى عتمي الن يذو لا الاسا يو لس الواتك ون ادفو ار 

(؟) 101600 (4) فصنع8 ماعط ومعوعلج1 

(ه) لا نعم ماذا يقول الاسبانيول لهذا المكان 

(1) هى قنطرة السيف بلدة معروفة ينسب إليها فى زمن العرب جماعة من أهل 
العم والاسبان يدولون وعاموءام 9 ١‏ لعل ماذا يول الاسبانيول هذه البلدة 

(م) <عمقاصوك وهى مدينة مشبورة ان ذكرها 

(9) ووطوذ] عند الرتغال أو عمموطوز] وسيأق ذ كرها 

)٠١(‏ ااعمهمالء]2 عند الاسبازول بحذف المم 

)١1١(‏ عند الاسبانيول 2215 ةط1م 

)1١١(‏ غريب جداً ذ كر الادريسى هؤلاء « القواطم » بدون التعريف عنهم إشىء 
ولذلك لم يفهم هذه اللفظة أحد من مترجى كلام الادريسى ومفسريه وتمن أشكل 
علينا أيضأ فهمبا ولم يذهب فكرنا إلى أنها د الفواط ‏ بالفاء الموحدة لأآنه لم يسع 
أن قوما من الفاطهيين سكنوا بتللك الأآرض واشتهروا بها واشتبرت مهم وكذلك 
من العادة أن يقال لهم « الفاطميون» أو ١‏ الطالبيون » أو ه ال هاشمرونء ول فسمع 


أقوال العرب عن جغرافية الاندلس ٠‏ 


< ا وميلاشرقاً ؛ وهى مل بنه راشة المقعة ؛ حصينة شديدة المنعة ) مبية الأقطار 
كني الاشواز والأثمار 5 وعيوممها عارفه 4 و ينا بيعي أ مغك ودقة ؟ قير اناسب )رخيقية 
الأسعار» و بها يصنم الغفار المذهب » و يتجز به إلى كل الجبات . ومن مدينة قلعة 


7 ساس ” "# اص " .م . ف 5 لم م 5 
أبوب إل فأعة وي ين مياد . ودروفه مامه صعارهة مدّع< جره 6 دمخرهة العاهر 


بقوم اسمهم الفواطم يسكنون فى ثمالى الأندلس فب عليدا أن نعل ما المراد بالقواطم 
بالقاف المثناة؛ فالعلامة دوزى يظن أنها حرفة عن « الةواسم ء لآانه كان فىالفنت فخذ 
قال فم وطق قأسم » ولا بزال هذا الاء مرتووة© د13 يطلاق عل مكان بشرق 
الفنت إلى الوم . قال دوزى الجوزان يكون قيل هم فها بعد أله واسمء ثم حرفت 
ال 0 هذه بطول الزمن إلى قواطم . قلنا : أن وجود أناس فى تلك البقعة كأنيقال 
فم بنوقا م لاشك فيه وقد راف ف معيدم اللدان ذ كر مكان فى 8 الناحية قال 
باقوت عنه الي م على ها 92 م إن دوزى ننفسه يقول إن بى قا 3 رين . 
ذرية عد الملك بن قطن الفررى هيز الاندلس المشهبور الذى كان قبل بى أمية 35 
أظن أن اقواطم غير محرفة عن القواسم بل حرفة عن القواطن وذلك نسبة إلى 
عبد الالك بن قطن المذ كور فان ذرية هذا الرجل ينبغى أن يقال لهم ١‏ القطنيون» 
فالناس استثقلوا جمع ذرية ابن قطن على القطنبين كا جمعوا بنى فهم على الفهميين 
لثقل الآولى وخفة الثانة فاختاروا للاولى جمع التكسير وقالوا قواطن برندون به بى 
قطن . ومثل هذا اجمع كثير عند العرب . وأما انقلاب نون قواطن إلى م ممم لحيث 
صارت قواطم فان بين النون والمم ادل كيرا كا لا يخنى فهذا وجه ا 
عن هذه اللفظة والله أء عم 
ظ )01 الأسايول 3 لما د كالانايود » 313]3321010) وفى بلدة عل وأدى 
لون بعاء فى دلبل يد كر أنه إشرف على هذه أأيادة حصن اسمه قلعة أروب باه 
العرب فى القرن الثاءن للسييح وأن أذفونش الأول ملك أراغون انتزع قلعة أيوب. 
سنة ١119‏ من أندى العرب . والمشهور أن بانى قلعة أيوب هو أ.وب بن حبيب 
اللخمن ابن أخت «ومى بن نصير . وستأتى على ذ كرها تفصيلا 

(؟) «ذه البلدة هى على مم كيلو .ترا ٠‏ رد قلعة أيوب»ء والاسبان بولون لا 
, داروكة 6 23208 جاء فى دليل بديكر 5 هذه البلدة أزدهرت فى زمان العرب 


66 الحلل السندسة : الجزء الاول 


سرقسطة ''* ٠ه‏ ميلا . وكذلك من مدينة قامة أيوب إلى مدينة سرقسطة .6 ميلا 
ومدبنة سرقسطة قأعدة من قواعد مدن الأندلس ٠‏ شيرة الفظر ؛ أهلة ممتدة 
الاطناين 0 وأسدمة الشوارع والطرقات 4 0700 الديار وألينا كن 4 متصاة الجنات 
والدساتين , وها سور قب امن الححارة مين دوق على صمة المر الكبير امسمى 
يردتو اليه المفسي الود بن ا 
أبوب » و بعضه من نواحى قلبرةة 60 ؛ قتجتمم مواد هذه الأنهار كاها فوق مدينة 
تطيله 9 9 لنصب إل مديئة سرقسطة إل أن تتهى إل حصن مره 0 أل 
موقع مبرالز يتون ؛ ثم إلى طرطوشة فيجتاز بغر بها إلى البحر . 
ومدينة سرقسطة هى المدينة البيضاء . وسميث بذلك لكثرة حصها وحمّارها : 

ومن خواصها أنها لا تدخلها حية البتة » وإن جلبت الها وأدخلت المديئة مانت 
وحيًا بلا تأخير . ولمدينة سرقسطة جسر عظم يجتاز عليه إلى المدينة » وها أسوار 
مشدهة 4 وممان رشمة ) ومسهاأ الى 0 2 ملا ٠‏ ودن وسفة ان 0 8 
وكان ها سور طوله ثلاثة كبلومترات وعليه ١١4‏ برجا وكان لدروقة قلعة مبنة على 
صخر عظم من بناء العرب وسيأنى ذكرها أوسع من هذأ 

600 00105 وهى من قوأعد الاندلس الكبار كان العرب لعي ا بالتغر 
الاعلى وسنذ كر عنها كل ما يلزم عند الوصول إلى مكانها من جغرافة الاندلس 

(؟) وعطظ وسيأنى الكلام على هذا النبر ومنبعه ويجراه , ظ 

(*) 728مطو1ة0 وهى بلدة قديمه على ضفة نهر سردأ 50 9 أاشتبرت 
بشدة أهلها فى مقاومة الروهانيين وهنبا إلى « شورية » ,وه كلومر ١‏ 

(؟) ملاعلس (ه) مموعطتطح 

)3 الاسادذول شَولون لا 1153 وهى مدينه ول بمه جدأ وكان أأروما دون 
يسمونما أوسكه وهو0 وعمرت فى زمان العرب وبقيت فى أيد مهم إلى سنة ١.95‏ ثم 
صارت قاعدة ملك أراغون وهى عل مسافة ++ كاو مترا من سرقطة وسكانها اليوم 
0٠٠‏ أسمة وسيأنى ذ كرها . 

007( هذه اللدة ه من عمل كتلونة فمأ الوم 6ع لسلمة والاسبان دولون 
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ميلا . ومدينة لاردة مدبنة دغيرة متحضيرزة . وها اعوار نتيعة فاو لين في . 
رمق مكنانة 137 إل خلرعلرقة ""؟ مرضلكان وها دوا وعدي طرطوفة هدرية " 
على سفح جيل » ولا سور حصين » وبها أسواق وعمارات » وصناع وفملة » و إنشاء 
المراكب الكبار من خشب جبانا » و يجبالها يكون خشب الصنو بر الذى لا يوجد . 
له نظير فى الطول والغلظ » ومنه نتتخذ السوارى والقرى 7" وهذا اللحشب الصنو بر 
الى قيال تققد الدرية أخر ساق الخرة+ دسم لا يتغير سر يما رولا قل كله 
السوس ما يثعله فى غيره ؛ وهو خشب معروف منسوب . ومن مرملوشة إلى موقم 
المر فى المحر ١١‏ امزلة توق مدينة عارطاوفية اعد ريه" © 6ه ميلا 5 
ومدينة طركونة على البحر ظ وهى مدينة البهود » ولا سور رخام )وميا أبنية ظ 
حصي وأبراج منيعة » و١‏ إسكنها 0 قلائل من الروم » وهى حصينة بكاوم ظ 


ل لير بده ان 8 | وكان الروما نون دا أبلرده 0 وهى مدانة قد بمه 0 
أيضأ وجدت فيها مسكوكات من زمان الايبيريين وعليها' رأس ذئب . وف السنة و6 
قل المسم ه زمت فيها ج.وش قبء.صر جيوش أعدائه المنتسسين إلى بوهى . . وكان 
استيلاء العرب علبها سنة ١‏ امسحة واسيرجعها الاسبانسنة ١١11‏ اد ذكرها ‏ 

)01 الاسان 0 مكننسة انا وهى من شارات ساحل كتاونية 

60 عند الاسيان: تور'وزه 10053 وكأان الرومانيقولون لمأ در نوزه 8 
وقال لا العرب طرطوشة. وسبأنى ذ كرها مما يلبق من التفصيل . 

67 الس وأرى جمع شياو وفوا لاد المعترضة فى وسط اقزر كو خاة 
الشراع وهو معروف . وأما الآرى فليس ف اللغة ممذا المعنى بل القرى جمع قرية وهى 
البلدة . ولكن يوجد ف اللغة « القرية » بتشديد ألياء وهى عود الشراع الذى بجعل فى 
عرضه من أعلاه والمعروف أنه يجمع على قرايا . ورد ذلك فى تاج العروس وقال 
الزيدى : والعامة تقول القرية بالتخفيف أى أن الادريسى جرى فى جعه القرية على 
القرى مجرى العامة لانن يك خدفها ضار جوعها على قرى هو الآولى وقد لحظنا 
أن الادرسى يستعمل كثيرا من الألفاظ العامية ولحظ ذلك دوزى من قبل 00 

(4) 2دوهوحة؟ والاسبانيول يقولون لا طركونه كالعرب وهى مدينة حرية 


م١٠‏ أ الحلل السندسة م الجزء الأول 


المرقاونة 7 فى الخ ق ٠٠‏ ميلا؛ء ومن مدينة طر كونة غرباً إلى موقم مهبر إبراه 

٠ع‏ ميلا » 0 الوادى ههنا بسع نه كثارة » ومن موقم المر إلى رابطة 
« كغطلى»7) غر َّ على البحر ١5‏ ميلا » وهى رابطة حدنة » حصينة منيعة » 
على حر البحر الشائى » عسكها قوم أخيار» و بالقرب مثنا قر بة كبيرة ويتصل با 
عمارات ومزارع » وءن زافلة لها له غر َّ إلى قرية « يانة ) 8همع1 قرب المحر 
5 أمال وروطها لم حر بحرا يس 177 5 اميا ل بون حصن منيم على ضفة 
البحر ؛ وهو عامر آهل , وله قرى وعمارات ومياه كثيرة . ومن حصن بنشكله إلى 
عقبة « ابيشة » ”© 7 أميال ؛ وهو جبل معترض عال على البحر والطر يق عايه لايد 
من الساوك على رأسه ظ 206 ٠‏ ومله إلىمديئة « وريانه ا غر بأّه؟ميلا 


سكانها عم ألفا ٠‏ مشرفة على الحر لعلوه إلى حد ١1.‏ هترأ وهى مد ينة قد بمة أسيربة 
ولأ الاق سكركا دين ذلك النهد : امتول كله الروما رن وحضيويها وجدلوها 
مرسى شبيراً وصارت مركزاً لهم فى اسبانية وأقام ,| أغسطس الرومانى سنة >؟ قبل 
المسيح وجعارا قاعدة للمقاطعة المسماة « أسبازة الطر كونية » وفيها ابنية رومانة ومشهد 
للتهئول وبعد النصرانية صارت مر كز اسةفة ولا جاء القوط سنة ه06٠؛‏ للمسيعم جعلوأ 
عاليها سافلها واستولىعلها العرب سنة 07١‏ وامترجعها الاسبانيول بعد ذلك بأ بعاثة 
سئة وصارت تابعة للرشلونة . 

0 هدماءعمو8 وه فاعزة كتلواية وأ كميدن 57 وأفعيا‎ )١( 
٠ وأكثرها صناعة وسأق 5 ؟ ها تفصملا‎ 

),3511110 10 61196 دوزى لعتعد أنهذهالرابطة ههوالىيقول لا الاسانيول‎ (١ 
وهى برب فلعة شيقر أو شير ظ‎ 

6 ويةول لما الاسبادذول د بنيسكولا » 5601و1جء 2 و تسمى جبل طارق بلنسية ظ 
لانها فى جزيرة متصلة بالبر بلسان من الرهل وكان هذا الحصن فى ,د العرب إلى سنة 
عمن ١‏ إذ لخن دنم جاك الاول ملاك أراغون : 

)4( هى بالاسياذول وداءضط شر 

() الاسازول يقولون لبوريانة وموزمرب8 أى بوريانة بالتشديد . وتأمل فى 
ما ورد فى دليل بديكر فى كلاءه على البلاد الى بين طرطوشة وبلنسة قال : إرتف. 
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ومدينة بوريانه مدينة جليلة عامرة كثيرة االمصب والأشجار والكروم » وهى في 

مسوقو من الاردص 4 وما و سن المحر و مدن ثلاية أميال ٠‏ ومن بور يانه إلى 
١‏ 0 2 57 

)0 مر باطر ( 9 وضى ورى عامرة واشحار ومستغللات وميأه مكدذفمه 6 .٠ظ‏ مما 4 

م 

أ 


لى . 


وكل هذه الضياع والأشجار على مقرية من البحر . ومنها إلى « بانسية » غ 
؟ ميلا. ظ 

ومديئة لل قأعدة من قواعد الأندلس ؛ وهى فى مستتو من الارص » عامرة 
القطر» كنيرة انار والقار حوري أسراق اراك هوسط واقاام بويا وبين 
البحر * أميالمم الهر؛ وهى على هر جار ينتف نه » و يست لمزارع » وطاعليه بسائين 
وجنات » وعمارات متصلة . ومن مدينة بلنسية إلى مدينة سرقسطة ه مراحل على 
«وكتندة ع 9 وبين بلنسية وكتندة ع أيام : ومن كتندة إلى « 5 الر ياحين » 
بودانان وز فين كتير الزاق عابو بد انان ومن خصى الرنا عاق ندل لو 


8 5 5 5 َ ده 2 ( : 1 -. 
دومان ؛ ومن مد دنه بلأنسية إل حر ره )0 سفر «( 7 ١/‏ ممالا : وهى على عهر سار 


قسطلون اليلانة هصة!« هآ 12 صمااء!25 ). فى مديئة زاهرة سكالما م؟ الف لسحة 
وهى مركز تجارة للبرتقال وها فرضة عل البحر اسمها « غراو » والقطار الحديدى 
بمر منها فى مكان اسمه اجر ومنروعز]ة على جسر ثلاثة عشر قوسأ راكب فوق 
قناة قسطلون المشتقة من النبر . وهذه التحفة الديعة هن بدائع هندسة العرب لسق 
تلك الاراضى منذ سعاثة سنة م تفرض من هناك إلى مدينة فلار يال لو 1!2زلاوره 
هدينة سكانها ١+‏ ألفا ويوجد فيها بساتين الرتقال وبينها بعض أشجار النخل والنساه " 
تحمل هناك أباريق غريبة ترجع إلى عهد قدحم , ثم إن مياه امجر هذا لا تزال تتوزع 
على الأراضى إلى بوريانة التى هى أيضاً من الما كن المشبورة بالبرتقال . 
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6 الاسانول يقولون 208ء6]ن0ء6 © 
69 , د عاصوء نام 

06 , د “0031ل وأ أى بر شقر وعليه بلدة أسمبا الصيرة 


٠‏ 1 الحلل السندسية : الجوء الاول 


وجزيرة شقر المذ كورة حسنة البقاع » كثيرة الأشجار والاثمار والانهار » و مها ناس 
وجلة » وهى عل قارعة الطر بي قالشارع إلى مرسية . ومن جز برة شقر الى شاط 
سلا وودتة قاط ةنر عية ونا تسالب شرب :نا الكل ل امسن والنمة 
ويعمل مها من الكاغد ما لا يوجد له نظير بمعمور الارض » ويعم المشارق والمغارب 
ومن شاطبة إلى « دانية 6 ميلا , وكذلك من شاطبة إلى بلنسية ”7 ميلا» 
عبر ل بويا ابعر درن 6" ميلا ومن بلنسية إلى 
حصن « ده )"وب ميلا » وحصن قلييرة قد اخلاق البحر به » وهو حصن 
منيع » على موقع مهر شمر ؛ ومنه إلى مدينة دانية ٠‏ ميلا ومدينة دانية على البحر 
عامرة حسنة » لها ر بض عامر » وعليها سور حصين » وسو رها من ناحية الشرق فى 
وال السو نر تديدة وحكة و رونا قنسة مني بدا ووه نطلل عانة سياه 
وشجرات تين كثيرة وكروم » وهى مدينة تسافر اليها السفن » و مها ينشأ أ كثرها . 
لامها دار انشاء السفن ؛ ومنها مرج ااسئن إلى أقصىالشرق » ومنها يخرج الاسطول 
للغزو » وفى الجنوب ممها جل عم مستدير يظبر من أعلاه جبال « يابسة 6”*" فى 
البحر » و يسمى هذا الجبل جبل قاعون ”* 


والعرب يسمونها جزيرة شمر والصيرة وهى تحريف الجزيرة 

)١(‏ الاسبانيول يقولون ها ه11[ ويقلبون الجم خاء على عادتهم 
٠‏ (؟) تهون ولا بد من لفظ الآالف ا يفهم الاسبانيولى أن المر ' 
هو هذه البلدة . ومن المعلوم أن عرب الأندلى كان 1م لفظهم بالامالة . ولما 
كنت فى الأاندلس أردت الذهاب من القنت إلى دانية فلفظت هذه بغير امالة للاجل 
قطع نذ كرة السفر فلم يفبموا منى فى بادىء الآمر . 

69 دوزى هول أنه « كوليره » 01111613 

63 يابسة هى جزيرة 12123 أعلى ثة فيها تعلو م4106 مترا 

(0) سسمةن 


أقوالالعرب عن جثرافية الاندلس -220 !!!) 


منيهم عام ركالمديئة وله سوق مسهو ذه ؛ وج له عمارات متصلة ) لصئع 4 تياب سيص 
تباع بالاثمان الغالية » و يعمر الثوب منها سنين كثيرة » وهى من أبدع الثياب عتاقة 
ورقة » حى لا يفرق بينها وبين الكاغد فى الرقة والبياض . ومن بكيران إلى دانية 
٠‏ ميلا . ومن حمنن بكيران الى مدينة « الش » :٠‏ ميلا . ومدينة الش ْ 
مدينة قُْ مسو 'نْ الاأرض 3 ويشقها خليج بأنى اليبأ من مهرهأ 4 بدخل المدينة 
من نحت السور » فيتصرفون فيه » و يجرى فى حمامها » و يدق أسواقبا وطرقاتها ع 
وهو هر مليح سبخى » وشرب أهل المدينة من الحوالى » بجلب اليها من خارجها ؛ 
ومياهها المسترو ب من ميأه الما + ٠‏ ومن مديئة لش إلى مدينة )0 ور واله ع«( 2 57 
ميلا ؛ ومدينة أو رنوله على ضفة النهر الا بيض هو مهرها وهر مرسية » وسورها من 
ناحية الغرب على جر بته ؛ وها فنطرة على قوارب » يدخل اليها مها . وا قصبة فى 
مهابة من الامتناع : على قنة جمدل 3 ولا بسائين وحنات : ورياضات دأنية 4 وما 
ن الفواكه ما لا محصيل له ؛ و مرا بها رخاء شامل » وبها أسواق وضباع . و 
5 والمحر ”3 ميلا ٠‏ ٠وس‏ أور نولة ومدرينة هر رسية ١ ٠‏ ميلا 4 ومن مديئة 
أوربولة إلى « قرطاحنة » ه: ميلا . 
ش 1 ائة له | 3 5 0 . 1 : 
ومن مدينة دأنية ١‏ دم ذ كرها على الساحل إلى مدينة « ست ©» 0 


1( حصن بكير ان هو 2 جنونى شاطة والاسباننول كتونه 20371301 ١‏ 

م0 وطءاظ وه ذات النخل و دم 0 أن نى الالثى فى 
دمشق أصلبم منها ظ 

(م) هى بال انيولى أوريواله هاعسطئ.0 والعرب يتولون ذا اريوله وربما 
يضعون الواو بعد الألف ولكن وردت فى جغرافية الادريسى وغيره بزيادة ألف 
بعد الواو أى اريوالة وتتكررت عل هذا الشكل ويقّال لهذه البادة عي الأمير 
الذى كان فيها يوم أخذها منه العرب صلحا 

0 الأسبانيول يشولون أ اللكنت عأصق11خ والعرب شولون القنت بالالف 


3 الخال السندسة : الجزء الأاول 


على البحر ,/٠١‏ ميلا . ولقنت مديئة صغيرة عامرة ؛ و مها سوق ومسحد جامع ومنبر 
ويتجهز منها بالحلفاء إلى جميع بلاد البحر . وبها فوا كه و بقل كثير وين وأعناب 
وها قصبة منيعة عالية اك دَسْقَهُ ولعب » وههى أيضا 
مم صغرها تنشأ بها الراكب السفرية والحراريق . وبالقرب من هذه الدينة » 
وبالقرب منها » جزيرة تسمى « ابلناصة ع ""ا وهى على ميل من البر ؛ وهى 
مرسى <سن »؛ وهى مككن مرا كب العدو » وهى تقابل « طرف الناظور » "© , 
ومن طرف الناظور إلى مدينة القنت ٠١‏ اميال » ومن مدينة القنت فى البر إلى 
مدينة الش مرحلة خفيفة » ومن مدينة القنت إلى « حلوق بالش » '*' /اه ميلا 
و بالش مع مراسى افواه أودية دخلا المرا كب ومن بالش إلى جز برة الفيران " 
ديل «ونوق هذه لز رك والفى ول ولفقع ع ردنا ل طرف ولق 
١١‏ ميلا » ومنه إلى « 6 الكير ؛ وهو مرمى » "٠‏ ميلاء ومنه إلى 
00 


مديئة « قرطاجنة  »‏ ' ؟١‏ ميلا . ومدينة قرطاحئة » وهى فرضة مديئة مرسية . 


واللام وأحيانا لقنت بلام دو نألف وجميع هذه المدن سأتىالكلام عليها فى مواضعها 

(1) الاسبانيول يقولون لهذه القضبة التى بأعلى الجبل حصن «ساتتا برباره » 
8 5322 ع2آ 16اثاقة0) 

(؟) هنا خطأ فى اسن ولا يوجد اباناصه وإنما الجزيرة اسمبا بلانة وهى فى 
جنولى القنت . 

() طرف الناظور هو سانتا بولو 2010 52148 

(4) بالشهى دءنا86 ومرساها يقول له الاسبانيول “رممء]3 ١18‏ 

)( اسم هذه الجزيرة عند الاسبان هوه 6 19518 

)0 القيطال و10ه2 »1 م08 

6 تمان الكير هو عند الاسان 201010 111110 وان يقال له ريام 
الرومأن د5نامع1]2 ون)مءط 

(4) أحسن مرمى فى أسبانية وسأنى ذ كرها 


أقوال العرب عن جغرافة الاندلس 22 ١١‏ 


ون قنرية قفغة | لظ نالا فى رت يرا الرا كت سيت 
الخصب والرخاء ٠‏ التتابع » وها إقلم يسعى ولف 2 رانك مأبو<د مثاله قى طيب 
الأرض #توحودة عو الزرع فيه » ويحكى أن الزرع فيه من بستى مرة واحدة » واليه ظ 


المنتهى فى المودة ٠‏ 

وفق :مديئة لرطاخنة عل البذاخل إل :«اشحانة»""؟ وعاميلا :وهو رد ,بين 
وعليه شر به قرية » ومئه إلى حصن 7ل ؟ ميلا » وهو حصن صغير على 
البحر» وهو فرضة « لورقة » ؛ و بدهما فى البر 8؟ ميلا . ومن حصن أ قلة إلى وادى 


2 بيرة ع«( 0 ف قمر امون ود ممالا ٠‏ وعلى مصبب العهر جه | كبر وعايه حصن ببرهة 


)١(‏ يظن دوزى أنه واقع تحريف لم يظبر معه أصل السكلمة 

(؟) هممعزلمط0) 

69 5 ف دليل دكر عند ذكر مديئة لورقة قال أن سكانبها .م التوانسة 
وكانت السعى إلوكرو 0ع 11 فى زمن الرومانيين فقالالعرب لها لورقة وهى مبنية إلى 
الشُهال الغرنى من شارات كانوء ويشقبا وأدى ه الأنطين : والبلدة القدمة لاتزال 
شوارعها ضيقة وه “ذهب صعدا فوق السو لان تتصل ا عرنى لابورال 
ماثلا وفبا كنيسة أسعها سنتامارية مبنية فى المكان الذى 0-8 نه لدف شن الملقب 
بالك م قبل أن أخرج هذه الملدة من أيدىالعرب سنة غ١‏ وإ الشهال شارات كانو 
: لظ ا بمر فى مكان يقال له ه نوغلت 2083116 11122 وقائع ااشداد 
بين عرب غرناظة والمسيحيين د ان مرمى | كيلاس ١ه‏ فهذه هى أقلة 
الى يشير إلمها الادريسى 

6 ون جاء فى كتاب « صفة مماسكة غر ناطة » المنقول عن « معيار الاختبار » 
لابنالخطيب مايل عن بيره هذه وضبطها بفتم فسكون : « بلدة صافية الجو رحيبة الدو 
0 فيها البعير وبحم مأ العصير :و كيدها من نرمنة بواجعوازها العين فنا كنبا'بين 
نجر واتغاء 0 ٠‏ ووادما ذيلى الفروض وأأدود ؛ مهمرى التخوم والخدود » إن بلغ ظ 
إلى الحد امحدود , فليس رزقه بالحصور ولا بالمعدودء إلا أنما قليلة المطر » مقيمة 


(م-جأءك) 


١]‏ 2 الحلل السندسية : الجرء الاول 


الطل على البحر ؛ ومن الوادى إلى الجز برة المسماة « قر ببيرة ”1 ؟1 ميلا ء ثم إلى 
« ارصيف 6 ستة أميال ؛ ثم إلى الشامة البيضاء » ثمانية أيام ٠‏ ثم إلى طرف 
2 قأبطة 90 أين أسود «( ستة أميال ٠‏ ومن طرف القايطة إلى المررية ؟ ١‏ ملا ٠‏ ودن 
مدينة قرطاجنة إلى مرسية فى البر :٠‏ ميلا . 
ومديئة مرسية قأعدة رضن بذ مير ٠.‏ وهى ف مسمو مق ار ١‏ عُْ ور 
الابيض ؛وشار بض عامر اهل ؛ وعليها وعلى ر بضها أسواز حصينة » وحظائر متقنة 
والاروشق واه 6 وهى عل نظنة انير التروق يهان الما غل قلط اصاوحة 
فق [لرا كت .نوفا ارحاة طاطة ل مرا" كنك + يمل وان مي قعاة .الى فى 
والمارات مالا بوجد بتحصيل » وا كروم » وبها شجر التين كثير ؛ ولا حصون 
وقلاع وقواعد وأقايم معدومة المثال ٠‏ ومن مدينة مرسية إلى مدينة بلنسي ةحمس مراحل : 
ومن مرسية إلى المرية على الساحل ه مراحل » ومن مرسية إلى قرطية عشر مراحل 4 
5 5 0ع 

ومن مرسية إلى حصن شقورة *1و اعل ب وم مرمرية سية إلى 9 . جنحاله » ,6 
على الخطر ؛ مثلومة الاعراضوالأسوار » مبطعة لداعىاليوار ؛ خليفة الحسنالمغلوب؛ 
معللة بالماء المجاوب , أخذة بكظام القاوب ء خاملة الدورء قليلة الوجوه والصدورء 

كير 00 ااا شائع فى اججهور » وسوء مل كه 

600 518 6 8 تآ م09 

(") النهر الذىتشرب منه مرسية كانيقال له فالقدحم تادر و70 والاسبانيول 
«#ولون له سيغوره 172اوع5 والعرب بةولون له شهورة وساق الكالام عل قور 
وغيرها تفصماا والادرسى لس حم كه بالنبر الابض ودوزى دول إن 0302:3912 
الذى عر سانسة هو التو الابض وكذلك جأء ف دليل بديكر ولكن تعر دب 
1113 هو وأدى الاسار 

ظ )0 شول الاسانول هذه للد شنشملة 28 ورم على م ؟ كارتا 
من مجريط وفيها يتلاى خطان حديديان خط مرسية وخط قرطاجنة وهى مبنية على 


أقرال العرب عن جغرافية الأندلس. 1 


ميلا . ومدينة جنحالة متوسطة القدر» حصينة القاعة » منيعة الرقمة » وا بساتين 
و شجار وعليها حصن حسن » و يعمل مها من وطاء ابو اوسا ظ 
باتقان الماء والهواء » ولنسائها جال فائق وحصافة . 

ظ ومن جنحاله « إلى « كونكة» بومان » وهى مدينة أزلية صغيرة ع 00 
منقع ماء مصنوع قصداً » ولا سور » وليسطا ر بض » وريصنع مها منالا وطية المتخذة 
من الصو ف كل غريبة . ومن قونّكة إلى قلصة ""* ثلائة مراحل شرقا » وقلصة 
حصن منيم بتصل به أجبل كثيرة » بها شجر الصنو بر الكثير و يقطم بها الحشب 
ويل فى المأء؛ ويحمل إلى دانية وإلى بلنسية فى البحرء وذلك أنها تسير في النهر 
من قلصة إلى <ز برة شقر ») ومن جزدرة شقر ان « قالييره. » وتفراغ هناك 
على البحر » فتملا منها المرا كب » وتحمل إلى دانية , فتنشأ منها السفن الكبار » 
والرا كن الضفانةة وشيل الم لللسة فننة ما كان عر يا ٠‏ فيصرف فى الا بذية 
والديار . ولا تزال عادة.ارسال اللمشب فى الهر إلى جز برة شقر إلى فلييزة الخ إلى 
رادة ملا مين وق ختوانها كيون :يكن نيا" لفاس وما عد الخطا الحديدى 
إلى بلدة يقال لحا « أليرهء على نحو .غ كلو مترا من جنجالة ثم إلى محل .يقال له 
عند الاسانول ألخنصا 0000 ولا شك أنه يحرف عن المصنع جاء فى دليل 
ديكر أن هناك خزانا بناه العرب طوله ألفا متّر وعرضه ألفا متر وعمقه ثمانون مثراً 
وهو مبنى على واد بين جانبيه سد وهناك حصن عرف هبنى على حجر أبيض مشرف 
على السبل . قلت ولقد مررت على جن<اله والمصنع فى طريق إلى مرسية وأنا بالقطار 
وشاهدت هذا الخزان فى أثناء المسير . ود ضبط ياقوت الموى اسم شتشالة بالتاء 
فقال شتتجاله ومخط الاشتوى شنتجيل بالياء . وسيأنى ذكرها فى موضعه 

1 الخط الحديدى من مرسية كر على قرية أسمها و غرنجة » ثم على و قلصةء 
ويقول ها الاسادول كاللوزه ووه8110© وه بلدة صغيرة منظرها لا يزال عرياً 
09 00000 0 
ولمى يعرف دوزى قلصه هذه فوضع عليها علامة وقال إن أحرفها غير يينة و كتببا 
هكذا : وعواة ظ 


١!‏ الحلل أأسندمسية 5 الور الاآول 


وكا هذا .ومن اقلضة إلى قثت مارة الاك مراخل + وكذرق هر قلمنة إلى 
« الفنت 6 أضا مل ذلك » ومن « قونكة 00 إلى « وبدى د ث ممراحل 
وه وبذى » و« اقليش » 7" مدينتان متوسطتان » ولا قال ومزارع عامرة : 
وبين وبدذى واقليش ١8‏ ميلا » ومن اقليش الى شقورة “ مراحل وشقورة 
حصن كالدينة » عامر بأهله» وهوفى رأ جبل عفلم متصل » منيع اله » حدن 
البنية ؛ و يمخرج من أسفله نهران » أحدهها نهر قرطبه » المسمى بالنهر الكيير » والثاتى 
هو اجر الا بيض الذى ير بمرسية » وذلك أن الهر الذى يمر بقرطبة يمخرج من هذا 
الجبل من مجتمع مياهكالغدير » ظاهر فى نفس الجبل » ثم يفوص بحت الجبل » و مرج 
من مككان فى أسفل الجبل » فيتصل جريه غربا إلى جبل « تجدة » ”* ؛ إلى 
و كافرق "إل قري كةو ألو" بون أطن سدفة وا ل 


إلى حصن « اندوجر 3 ؛ إلى « القصير 95 إلى « قنطرة ا 


)١(‏ يأتى المسافر من مجريط قاصدا إلى ساحل البحر عن طريق جنجالة فيمر بإدة 
يقال لها ه غيتاف » 66جا6 على ١4‏ كلو مترأ من مجريط وبعد ذلك بر ببلدة يقال 
ها , بنتوء وإوزط ثم ببلدة يقال لها بلدمورو ورودمه17814 - ومن المعلوم أنالمورؤ 
عند الاسيان هر المسل ثم إن الخط الحديدي عر بقعة مريعة مسةية يقال طا بقعة 
جرآمة ودم3,8[ ومن هذه اللقعة يصل المسافر إلى نمر تاجه وهناك بلدة يقال لها 
37 أر انس » 1111162 لخر على وسأفة .٠ه‏ كيلو مثرأ هل بجر بط ومنها يصل إلى مدينة 
قونكه وهى بلدة قديمة جدأ كانت من ٠راكز‏ العرب امترجعها من أيدمهم الاذفونش 
التأمن سنة ١100‏ بعد حصار طوبل وهى الان قسمان المدينة القدمة والمدينة الجد بذ 
وعدد سكانمها ؟١‏ ألفا والقدممة مبنية على صخور شايخة 

(؟) هى عاء13 (2) أقليش هى وع1ع1] 

(؛) 123008 (ه) 680188 (5) ولءطلآ )١/(‏ 28ع83 

(4) عدةزمقصة ‏ (94) عندودهكآ1-لى  )١٠١(‏ صسغطءعاطءة "12 ]ضمم 


أقوال العرب عن جغرافية الأندلس ١١‏ 


إلى قرطبة إلى حصن « المدور 6”" إلى حصن « الجُرف 6”" إلى حضن « لورة 76" 
إلى حصن وإلقائية 7 .حصن « قطنيانة » ”* إلى « الؤّرّادة » 27 إلى 
. اشبيلية » إلى « قبطال » 9" إلى « قبتور » © ء إلى « طبرشانة »""؟ ؛ إلى 
« لأساجد » ”"'* » إلى قادس »ء ثم إلى بحر الظانات . ظ 

وأما الهر الأبيض الذى هو نهر مرسية فانه مرج من أصل الجبل » و تك أن 
مسحو ود ومبر هرسية يرسهر مرسية فى عين عين الجنوب إلى 
حصن 3 أفرد 6 ” '"1 ثم إقّحصن « موله © ء "'" , ثم إلى مرسية » ثم إلى أور يوالة 
ال للفو ال التسر وم شتورة ل عدنة لاسرنة © 7 "" مرحلتان كبيرتان » 


وهي مدينة متوسطة القدر ) حسنة ة البقعة ٠‏ كثيرة ا حصب 3 وبالمقر بة مها 


فل 
حصن ...7" * » ومن حصن . ...إلى طليظلة مرحانان وق أراة قن رسية إل 


لأريةسار منمرسية إلى قنطرة « اشكابة »2*7 إلى حصن « لبرالة 6" إلى حصن 
« ال » 7" إلى مدينة « لورقة » 7" » وهى مدينة غراء حصينة » على ظبر جبل 


)١(‏ عةأملمصسلة )١(‏ #تدزلثف (9) 1518 (4) 1658مءالم 
60 هص ةل1ناصة 6 )١(‏ 2322808 - 42 (/) أقاطة) 
(4) «ماطه 0‏ (4) ومءووطة 1 )٠١(‏ يدول الاسسبانيول 
للمسأ جد صانلوكار 100 - 531 و ويقال أن أصلها 5 ]1 501115 (١ ١)‏ رع 1761 
(؟١)‏ 81012 6 يول ها الأس.اذزول 70 2 200 تمصاة 
)1١5(‏ «وضوع فى الادل بعد لفظة حصن ثلاث نقط . ثم موضوع جملة هومن 
حصن » وبعدها أيضاً ثلاث نقط . وبعدها جملة « الى طليطلة » وهذا فى النسخة 
المطروعة فى لبدن المترجمة الى الافر لسية بقلمى دوزى وفى الحاشة مذكور أنه م حصن 
فة, أو ١‏ قنة» أو , قبهء اشارة الى ان اللفظة غير محققة . ثم أن دوزى يةول بعد 
هذا ان هذا البلد هر الذى شال له ج021 11:13آ 
(16) قنطرة أشكابة هى 02321351118 
(153) 8ه11تمع.] 
60 الحمة يول لا الاسبانيول هروط | وف الاندلس حمات متعددة 
(10) تقدم ذكرها وسبأت مرة أخري 00 
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ولها أسواق وربض فى أسفل اللدينة » وطلى الر بض سور » وفى الر بض السوق » 
والإهاقرة 5١7‏ ونوسوق, التان »نوها معادق انها مكراء به ومهادق مطوة 7 يل 
إلى كثير من الأقطار . ومن حصن أورقة إلى مرسية 5٠‏ ميلا » ثم من أورقة إلى . 
« آبار الرتبة > 9 إلى « حصن برة » "2 مرحلة » وهذا الخصن حصن منيم » 
لى حافة مطلة على البحر . ومن هذا الحصن إلى « عقبة شمر 276 ؛ وهى عقية 
صمبة للرق » لا يقدر أحد على جوازها رك » وإما يأخذها لكان رجالة » ومن . 
العقبة إلى « الرابطة » ”*؟ مرحلة » وليس هناك حصن ولا قرية » و إنما بها قصر 
به فوم حراس الطرريق » ومن هذه الرابطة إلى المرية مرحلة خفيفة 

ومدينة للرية كانت فى أيام الم '“مدينة الاسلام » وكانبها م نكل الصناعات 
كل غريبة » وذلك أنه كان بها من طرز الحررير +٠‏ طراز» يعمل بها الخال 
والدبباج والسقلاطون والاصبهانى واللرجانى » والستور المكللة والثياب المينة » 
والخمر والمتابى » والمعاجر » وصنوف أأنواع الم يرء وكانتالمرية قبل الآن «صنع بها 
من صنوف الالات النحاس والمديد . إلى سائر الصناءات ؛ ما لامحد ولايكيّف » 
كاذا سيا من ازا كك بوادينا القوي و التكتين ارشيسى ع وهذا :الى ليوف إل 
جانة 3م8166 بينه وبين للرية 4 أميال » وحوله جنات و بساتين وأرحاء » وجميع ‏ 
نسمها وفوا كهها تجلب إلى المرية » وكانت المريه اليها تقصد مراكب البحر من 


)١(‏ لم يظهر لنا معنى هذه اللفظة واظها من تحريف النساخ 

(0) تطفناحظ -عخ ومن يقرأ ١‏ الرتة» يظنها لآو ل وهلة بالضم فالسكون أى 
المتزلة والجال انها محركد بفتحالآول والثانى والثالث فالرتية هى الخال الذى بين الأاصابع 

(0) ه التى تقدم ذكرها وتلفظ بفتح أوفا هن .غير اليرة. المفتووررة: ال هنا 
مديئة غرناطة 

(؟) «قعةزمكة (ه) والطدعمم 

63 أى ايام دولة المرالطين بوسف بن تاشفين ورهطه 


أقوال العرب عن جغرافة الاندلس 1 | 


لجس و ل ل لل سس سس 


الاسكندرية زالكام كله ؛ ول يكن بالأندا س كاها بسر ء ن أهلها مالا . ولا أنجر 
منهم ف المدافاك و ضاق التشارات تغير نا وافكارا و :د 

والمرية فى ذانها جبلان وبينها خندق معمورء وعلى الجبل الواحد قصبتما 
المشبورة بالحصانة . والجبل الاق مها فيه ريضيا ورسين خبل :0 2 ( ا 
والسور نحيط بالمدينة و بار بض . وها أواب عدةٌ ولا من الجانب الغرلى ر بض كير 
عأمر يسمى ر بض الحوض » وهو ر بض له سور عامر بالأسواق والدبار والفنادق 
ابام نودو لكدرنة ل ذا اتتيية "كيه كتير اسار اشع و المنافزون اليا كتيرون 
وكان أهلها مياسير » وم يكن فى بلاد أهل الأندلس أحضر منأهلها نقدا » ولا أوسم 
م أحوالا . وعدد فنادقها الى أخذها عد الدبوان فى التعيين الف فندق » إلا 
ثلاثين فندقا » وكان مها من الطرز أعداد كثيرة » قدمنا ذ كرها . وموضع المررية من 
"كل عورة امن وسقدية ستوو كدي دو عدار علة يقد مه لا رافدسا : 
كا عا غرئلت أرضنا من التزالي وقصيق موطجا بالحبدر بواارية فى :هذا لوقت الذ 
لتنا كتابنا فيه » صارت ملكا بأيدى الروم » وقد غيروا محاسنها وسبوا أهلبا . 


ل« ات 5 كك 5 85 000 : .- ٠‏ 
وخرنوا دبارها ؛ وهدموا مشيد بنيامها ؛ و يكوا على شىء ١‏ مها . ولأمربة منابر 


)01 ان الشريف ايا عبد الله عمد بن محمد بن عبد الله بن أدريس الخمودى الحسى 
المعروف بالشريف الادريسى ولد سنة م.و؛ للبجرة وفق: 16 1 للميلاد وكانت ولادته 
فى سبتة وقد توفى سنة .1ه للبجرة وفق ١111‏ لليلاد وقد حصل العلم فى قرطبة 
ولذلك قيل له القرطى ولا الصل تخدمة دجار الثانى ملك صةيلية قبل له الصةيلى وقد 
صنع للدلك المذكور قبل وفاته بقليل صورة للارض كانت أ كل ماعرف لذلك العبد 
وده أرضية من فضة وألف كتابه هذا , زر هة ة المشتاق فىاختراق الافاق » وقد ١‏ كمل 
تأليفه قل سنة ,4ه / 57 استيلاء العدو على مدينة المرية فقد كان بوم اعة السابع 
عشر من ججمادى الا ولى سنة 41 ه أى قبل تأليف كتاب الادرسى هذا بست سنوات 
واستشبد فى وقعة الاستيلاء عليها الامام الرشاطى المحدث الكبير صاحب كتاب 


« اتناس الآانوار والمّاس الأزهار فى نسب الصحابة ورواة الاثارء ود وأبو جمد 
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0102 


مها مديئة برحه 00 


ودلاية ” . وبين المرية وبرحة مرحلة كبيرة . و بهن برحة 
ودلاية حو من 8 أميال . وبرجة أ كبر من دلاية » ولها أسواق وصناعات وحروث 
ومزارع . ومن المرية لمن أراد مالقة طريقان » طريق فى البرٌ وهو تحليق 27 وهو 
أيام والطر يق الآخر فى البحر وهو ١8٠‏ ميلا . وذلك أنك مرج من المرية إلى 
قزرية اتات *** بعل البضرسفة أميال موق قزدية النبدا نتن بغر الطاريرق بق الت 
إلى برجة ودلاية . ومن قرية البحانس إلى آخر اجون » وعليه برج مبى بالحجارة : 


عبد ان ن عبد أللّه بن على بن خلف بن أحمد بن عمر اللخمى الرشاطى المرى 
جاء فى نفم الطيب أنه بعد أخذ النصارى مدينة المرية هذه المرة رجعت إلى ملك 
المسلمين واستنقذها الله تعالى على بد الموحدين وبةيت فى أيدى الاسلام سنين . وكان 
أول الولآة علبااحيق اننتول علا آمين اللي فب لمزم ين عل وجلا يقال الاتوستف 
ابن مخلوف فتارعليه أهل المرية وقتلوه وقدموا على أنفسبم الرميدى فأخذها النصارى 
مله عذوة وأحصى عدد من سى هن أبكارها فكان ؛١‏ ألفاً . قال فى النفح ونا 
أخقف لزي اقل :إلا السيدان أ بز صفصن: وأ سعد اذا أسر الم سين عند رمك 
لخصرأ التصارى مها وزحف إلما أبو عبد الله بن مردنيش ملك شرق الاندلس محاريا 
لها فكانا يقاتلان النصارى والمسلمين داخلا وخارجا . ثم رأى ابن مردنيش العار 
على نفسه فى قتالها .ع كونهما يقاتلان النصارى فارتحل فقال النصارى ما ارتل ابن 
مردئيش إلاوقد جاءهم مدد فاصطاح<وا ودخل الموحدون المدنة وود خر بتوضعفت 
إلى أن أحى. رمقها الرئيس أبو العباس احمد بن كال واشتبر من ولاتها فى مدة ببنى 
عرد المؤمن فى المائة السابعة الامير أبوعران 8 أنى حفص عم ملك أفر بقمة ة أى وكنا 
م انق راس المرية سد بن ى الرميعى القن اعد النصارى البلدة ءن جدم ثم آلت 
المدة ‏ الاتي : ضاي غرناطه . ثم ذهبت فم) ذهب من ملكبم عند ما انطوى 
شاط الآندليق. بوزاسغالن صل أمرة اتن ملدما .وتان 2 هذه الوقائع بتفصيل 
عند ما صل إلى تاريخ أن شاء ألله . 

, دزعظ (؟) ووزلو© عند الاسازول . وسيأتى ذكر برجة ودلاية‎ )١( 

(9) لله يريد الارتفاع والدوران لآنه طريق فى الجبال . 
(؛4) ل تند إلى معرفة هذه القربة ولا اهتدى دوزى 


أقوال العرب عن جغرافية الاندلس ل 
مصنوع أوقيد الثار فيه عند ظهور العدو فى 0 ) سةة أميال ؛ ومن هذا 
الطرف إلى مرمى البيرة +« ميلا ٠‏ ومنه إلى قرية « عذرة 6 "* على البحر ٠١‏ 
ميلا . وقرية عذرة مديئة صغيرة لا سوق لاء وما الجام والفندق ؛ وبها بشر 
كثير » وبغر بيها ينزل هر كير » منبعه من جبل شاير » و متهم بميأه برجه وغيرها 
فيصي عند عذرة فى البحر» ومن عذرة إلى قرية « بليسانة »''" 5١‏ ميلا ؛ وهى 


قرية آهلة على شاطىء البحر؛ ومنها إلى 9 مرسى الفروج 6 47 ؛ ؟1 ميلا؛ وهو 
مرمبى كالحوط صغير . ومنه إلى قرية « بطر نه أميال » وما معدن التودية 


(1) عند ما ذدمنا من مالقة إلى الجزيرة الخضراء بالسيارة الكبر بائية على شاطىء 
البحر لم تكن نحتاز أ كثر .ن خمدمائة مثر حتى رى برجا مخروطى الشكل على أكة 
مشرفة على الحر أشبه منارة مسجد . فهذه الأبراج كانت فى القدم توقد فى رؤوسما 
النيران إذا طرق العدو البلاد وكانت تقابلها أبراج فى الداخل فَتى شاهد الناس النيران 
خفوا إلى محل الواقعة . وأما البرج الذى .ذكره الادريمى هنا فقول له الاسيانيول 
هدع 1ع وأصعن2 ظ 

(؟) هذه القرية هى المرسى الذى ركب منه أبو عبد الله ممد بن الاحمر آخر 
ملوك المسلمين فى الأندلس قاصداً إلى المغرب فرمىبه السفين بمرمى مايلة وهذا حسما 
جاء فى كتاب « أخبار العصر'فىانقضاء دولة بنى نصرء الذى لم بذ كر أسم مؤلفه وقد 
عثْرئا على نسخة منهمطبوعة مدينة منيش الآلمانية سنة 1/58 مع ترجمة المانة وحوان 
للستثرق الألماق ه مارك يوس موللر » وطبعناه مضافاً إلى الطبعة الثانية من كتابنا 
مختصر تاريخ الاندلس تذبيلا على ترجتنا « لآخر بنى سراج» وقد طبع كتابنا هذا ظ 
أول ءرة سنة ١16‏ وثاى ٠رة‏ سنة م1 وستأئر عنه وعن «١‏ أخبار العصر فى 
القضاء دولة ببى نصرء عند الودول إلى الق.م التاريخى من «١‏ الحال ااسندسية , 
لاسما أن مؤاف هذا الكتاب قد ألفه سنة غ4 أى قبل تأليف نفح الطيب بنحو 
من مه سئة وكان حا فى أثناء الكائنة الأندلسية على أثر سةقوط غرناطة وا<تضار 
جشاشة, الاسلام فى الاندلس لأا يظور هن تأر بيخ كتابه . والاسيانيول يقولون هذه 
القرية 4078م ْ 

(م) هى عند الاسبانيول 2مءه:1ة]3 16 10:6 

)غ) هو المسعى ونرع"1 عجآ ه11ناقوب) (( هي 2316128 عند الاسيان 
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الى فاقت جيع معادن التوتية 2 » وما إلى قرية « شلمونة “كىن ميلا » ومن 
شلبونة إلىمدينة المتككب فى البحر 6 أميال . « والمنكب»” "2 مدينة حسنة متوسطة 
38 مصايد اسيل اوسا فوا 4 جَةٌ ؛ وفى وسلا بنأء مر بع قائم كك لصم 
أسفله واسع » وأعلاه ضبق » و به حفيران من جانبيه متصلان من أسنله إلى أعلاء 
وبأزائه من الناحية الواحدة فى الأرض حوض كير يأتى اليه الماء من نهر ميل » 
على خلبر قناطر كثيرة معقودة من المحر الصلد فيصب مازه فى ذلك الحوض ع 
وذ كر أهل المعرفة من أهل المتَكّب أن ذلاك الماء كان يصمد إلى أعلى المنار » 
وينزل من الناحية الأخرى / فيحرى هناك إلى رحى صذهرة ٠‏ كأنت ؛ و بق موضعه 
الآن على حمل مطل عل المبحر ولا م حك 7 المراد بذاك . 
ومن مدينة المنسكب فى البر إلى مدينة أغرناطة 4٠‏ ميلاء ومن الممَكلّبٍ على 
لخر ال ترية قات" # االو كرية قاط :و به حب الفيقة كير المتداد 
أحخر اللون ٠‏ بصحب طعمه مرأرة ؛ و يتحوز به ال كل الملاد الاندلسة ٠‏ وهو 
منسوب إلى هذه القرية . ومن قرية شاط إلى قرية « طرش » 7 على ضفة البحر 
)١(‏ هى عند الاسان 8 والعرب تقول لا فى الغالب ١‏ شلوبانة » 
ونظرا للامالة فى لهجة الآندلس فقد يةولون « شلويينة » وهكذا ضبطها اقوت فى 
معجم البلدان . وأما لسان الدين بن الخطيب فكتها بالألف لابالياء وسنذ كر وصفه 
ها وقال ياقوت : هى من أعمال كورة البيرة على شاطىء البحر كثيرة اموز وقصب 


السكر والشاه بلورط 5 قال السب إلمها أبو على حمر بن 5 بن مر الازدى الندوى 
إمام عظم هقح بأشييلية وهو حجن أو مأت عن قريب أخبرنى حيره أبو عد ألله حمد 


اوعد انه المربى يعرقت ا ن النضل ركان مامد اف دقلك هر ١‏ بوعل لايق 
التحوى المشهور وكان يقال له أبو على الشلوبين وقد مات ياقوت الجوى ودو حى 
بل أبو على الشاوبين عاش بعد ياقوت ١4‏ سنة لآن ياقوت مات سنة 501 والشلوبين 
مات سنة 46 بين يدى حصار الاسبانيول لاشياية قبل أخذم أياها بقليل 

+(" ) يشول لها الاسا ذول عرمء26 تسرام 

(؟) شاط يةول ا الاسبانيول ماع (4) يول ا الاسبان يدهن" 


أقوال العرب عن جغرافية الاندلس ١١‏ 


"آاميلا 55 إلىقصة «مرية ليش "ا ميلا » وهو حصن على ضفة البح رصغير 
الذار وويضب قر ئة مقة جيه شروت ترا الاعة بورهو تر يانم ناح ةالشال: 
اق بده اوسيل نالعواز من رو 1م فيقع فيه هناك ججيع مياه صالحة ؛ 
وكتزل إلى قر بة الفغاط » 0 وتصب هناك فيغر بى حصن ٠‏ سن قالمحر» 
ومن مرية بلش إلى قرية « ااصيرة » ولا طرف يدجل فى البحر؟ 7 أميال ٠‏ ومن 
طرف قرية الصيرة إلى قرية « بزليانة © ”© + أميال . ظ 
وق قزبية #النينة ف سيقوزهى الأرق دوارضا وول وها الخام والانادق. ' 
وشماك بصاد مها الموت اسكثير » و يمل منها إلى تلاك الجهات الجاورة لها ؛ ومن 
انه لدي زازق 9 ير نال ودف خالنة بدةاسية طائرة اخ كثيرة 
الديار» متسعة الأقطار » مرسّة كاءلة سنية » أسواقها عامرة » ومتاجرها دائرة » ونعمها 
التيرة ونا 5 استدار مهأ هن جيم جبامها حر التين الماسوب إلى ر 3 وتيما ‏ 
.حمل إلى بلاد مصر والشام والعراق » ورا وصل إلى المند ؛ وهو من أحسن التين 


6 ان دوزى برى فى لفظة ١‏ مرية , عند عرب الآاندلس معنى البرج الذى 
و برى ء منه أو الذى توقد فيه النار إذا طرق العدو . فقول الادريمى «مرية بنش » 
معناه البرج الخاص بهذا الآمر من ابراج بلش البحرية ويستشبد على صمة رأيه بقول 
الكرى «١‏ ءرية بحانة » وأما بلش هذه فهى بلش مالقة يقال لها عند الاسبان تعاء76؟ 

ويقال هذه ار 3 11211 !102 عننر0 1 ظ 0 

0( الادنارك:. لسهونة 531113 7 للك وقد خرب هن لعد جلاء العرب 
.عن قرناطة . 00 000 

(؟) اتقطعوي - الم ظ 

) 1 ( بوليانة عند الأمسادول هط درولل ع1 امع 7 1.35] 

)0 قال عنبا ابن الخطبت فى «١‏ معار الاختبار » ما أقول فى الدرة الوسيطة 
وفردوس هذه البسيطة أشبد لو كانت يوما لكانت عيدا فى الايام 7 تبعث لها بالسلام 
فد :4 السلام وناق لمأ بل الاستسلام بحسن بلاد الاسلام أى دار وقطب ْ 
وهالة 2 وكنز نحت جدار ١‏ اخ وتيا الآسبان 128 وان سباي 


١”‏ الحال السدئدسة : الجرء الأول 


١ 8‏ ا ؛ ولديئة مالقة ر بضان كبيران ررض ( فنتنالة » 37 ورئض 
و اتتائين ع 7" وقروي أعلرا وى نافد اوه وناكها تزرب القووء كقاو ااي 
1 واد جرى فى أيام الشتاء والربيم » وليس بدائم الجرى . وسنذكرها بعد هذا 
يحول الله تعالى وقوته . 

ولترجم الآن إلى ذ كر مدينة المرتبة فتقول : ان الطريق من مديئة المرية الى 
اغرناطة البيرة ٠‏ ف نأراد ذلاك خرج من المرية إلى « يجانة 76" سثّة أميال ؛ ومدينة 
اه كنض الدكة للشيورة قبل الرزية وافافقل اهلها إلى الر شاه فرت وعريك 
انع فلم ييق منا الاق الا ا ثاوونانا + وعد يه وغول 
يجانة هدطءء2 جنات و ساتين » ومتي هات كم وأموال كثيرة لأهل المرية 
وعل عيق كانه روط سقة | مال نان عسو الله و7 وال راع كفل ويد 
التجولون فى أقطار الأرض أن مامثل هذه الجة فيالم.مور من الأرض وأتقن منها بناء 
ولا أسخن منها ماء والمرضى والمماون يقصدون إليها من كل الجهات فيازمون المقام 
عانال أن تستقل علهم » ويشفوا من أمراضهم وكان أهل الدينة فى أيام الر بيع 
يدخلون اليها مع نسائهم و أولادم ا<تفال من المطاعم والمشارب والتوسع فى الانفاق 
ورا بلغ الكك يها ف القترر ثلاقة ونا لمر اطبة فيو كان افا عا هذه اليه 
كلها جص يحتغر و حرق » ويتقل إلى المر ية » وبه جيم عقد بنيانهم وتخصيصهم » 
وهو ممأ وعندم كثير » رخيص لكيرته . ومن مديئة نجانة إلى قرية « بي 
عبدوس “ب امال » ومعها إلى حصن « مندوجر 0ن أميال 6 وبه المعزل 


6 ريض فنتانة فى مالقه يقول له الاسازول 6112م قاده"1 

() ريض التبانين أى أصهاب التتن 

6 ايلة 1 118 

2 المة البى هى هنا شى قسصدة18 لت‎ )4)١ 

0 ( بى عدو س يكتمها اننا نول 156226005 (5) وز - مأم0ك1ك 


أقوال العرب عن ججغرافية الاندلس ل 


من خرج من امرية ؛ وهى مرحلة خفيفة . وحصن مندوجر على جبل تراب أحمر» 
والجبل عل ضفة نهزء والاذل فى اثرية مناه وباع بها المسافرين الكوز والياك ». 
وجيم الذوا كه » كل ثىء منها فى إبانه . ثم إلى ران ثم إلى المة 
و ؛ وهوعلى مجتمع النبرين » ظ 
وهو من أمنم المضون مكانا ف واوققيا ننياناً وا كارها عمارة » ومنها إلى قرية . 
0 بلذود «( 6 3 م إلى « حصن المصير © 0 وهو حصن منيع جداً » على فم < 
مضيق فى الوادى » وليس لأحد جواز إلا بأسذل هذا الحصن »؛ ومنه إلى خندق 
« فير » "2 ثم إلى « الرتبة » 7"ى ثم إلى قررية د عباة » 0 ؛ ومها النزل . 
ومن قرية عبلة إلى حخص,١‏ ن « فنيانة » 9" ثم إلى قرية د حنصل 6 ”: ثم الى < 
أول حص عبلة » وطول هذا الفحص ١‏ ميلاء وليس به عوج ولا أمت » وعن 
شهال المارٌ جبل شلير الثاج » وفى حضيض هذا الجبل حصون كثيرة » منبا حصن 
فرتبرة » 7''" ينسب اليها الجوز » وذلك أن بها من الموز شيئًا ينفرط فى غير رض 
5 00 60 ظ ١‏ 9 
ومن حصن هذا الجبل حصن « دلر » 7" , وبه من الكثرى كل عيب ». 

وذاك أن الكثرى به يكون منها فى وزن اللبّة الواحدة رطل أندلسى » وأما الا عم 
010( هذه الحمة عرفها دوزى بأنها حمة أوجيجر عنةزأزنا قدسددة1] 

)0( أما حمة ه وشئن » فلم يعرفها ورجح تصحيف الآسم 

209 عع قال فىدليل بديكر : مرشأنة مديئة قدعة حجدأ أملها اليوم ؟ألف < 
أسمة مبنية فى مكان مرتفع حوها أ سوار مشعثة فيا قصور أدواق أ كرس ء اركشر. 
وهى ملق خطى الحديد بين غرناطة واشيلية - 

630 هى بالاسبانى “لالفاة زه( ج05 - آم 

(1) غخندق شير هو زوطة"1 

(/) «مطفنوسث (م) داطذة (4) مسقصئط 

)٠١(‏ امعصمه )١١(‏ ممءسع م )١١(‏ قاط 


م الحلل السندسية : الجزء الأاول 


منها فكر تان فيرطل واحد » ولها مذاق عجيب . ومن آخر لخص عبلة إلى خندق 
آش » ثم إلى مدينة وادى آش "'' وهى مدينة متوسطة القدار؛ وها أسوار محدقة ؛ 
ومكاسب مؤتقة » ومياه متدفقة » وطا مهبر صغير دام الجرى » ومنها إلى قرية 
2 دشمة ه02 ومبها المعزل . ومنها إلى « الرتية » 9 الى قربة « أفرافيدة ( 0 
إل قزية فود "وه قر نعصلة .ومفنا النمقدينة أحرناظة ير أميال.. وفلاينةوادى 
اش رصيف جتمع به طرق كثيرة » فن أراد منها مدينة بسطة خرج منها الى جبل 
عاص “نم الالرة يي :"ال بيلينة تحيطلة 7" وكيا :لمات ب ون يله 
بسطة متوسطة المقدار» <سنة الموضم » عامرة اهلة لما أسوار حصينة » وسوق نظيفة 
وديار حسنة البناء » رائقة المذى » و مها مجارات وفسلة لضروب من الصناعات » وعلى 


60 00301 وهى من مشبورأات مدن الاندلسن قال عامأ أسان الدين : فى 
مدينة الوطن ومناخ من عبر أو قطن للناس ماظبر ولله مابطن وضع سديد وبأس 
شديد ومعدن حديد ومحل عدة وعديد وبلد لا يعتل فيه إلا النسم ومرأى نخجل 
منه الصباح الوسم كثيرة المداول والمذانت مخضرة الجوافب إل الذوا كه الكثيرة 
والكروم الا ثيرة والسق الذى يسد الخلة ويضاعف الغلة وسندها ( مكان من جبلبا 
وسند الجبل هو مادنا منه ) معدن الحديد والحرير ومعقلبا أهل للتاج والسرير وهى 
دار حساب وارث وا كتساب وماؤها بحاج الجليد وهواؤها يذى طبع البليد إلا أن 
ضعيفها يضيق عليه المعاش وناقهها يتعذر عليه الاتعاش وشيخها مخطو على قصبة 
الارئعاش فهى ذات برد وعكس وطرد الخ وسنى إن شاء الله بوصفما 

(0) هى دجمة أو دشمة لافرق © فال أوكدوة وارشدوة: وال ساف 
عونا 116 (؟) 1210م 

(4) هى بالا سبانيولى 17704 

600 لم يعرفه دوزى ولا نحن عرفنا عنه إلا أنه جبل عاصم . 

6 يورا : بروا : فروا : بروه غير حقق هذا الاسم 

6 الاسبانيول يدولون بازه 2 وى مدينة قد بمة وقد أزدهرت كثيرا فى 
أيام العرب وسكانها الآن ١6‏ ألف نسمة قال لسان الدين عنهذه اللدة : « بسطة بإد 


أقوال العرب عنجغرافية الاندلس ا 


٠‏ مقر بة منها حصن « طشكر » 0 الذى فاق جع حصون الا نداس مقمة ف .وعاواً 
ظ ورفعة » وطيب ثرية وهواء . وليس لا حد موضع لصءد منه الى هذا الحمصن إلا 
٠‏ موضعان . وبين الموضم والموضم ٠١‏ ميلاء على طرق مثل شراك النعل ؛ ومدارج 
العل » وبأعلاه الزرع 2 والحصاد والمياه » واليه الاثثهاء فى االخصب وجودة 
الحصانه . وكذلك 5 وادى اش إلى جَدَّان ثلاث مراحل خذاف 
ومدينه جيان © حسئة كثيرة الحصب » رخيصة الاسعار » كثيرة اللجوم 
والعسل » وا زائد على ثلائة 1 لاف قرية كلها ير تى بها دود الحرير » وهى: مديئة 
كثيرة الميون المار بة نحت سورها . ولا قضبة م وام تمان راحم رق 
اليا على طريق مثل مدرج الفل ؛ ونتصل مما جبل « كور 76" . و بمدينة جيان 
خصيب ومدينة لها من اسمها نصيب ( أى بسطة ) دوحها متدلدل وطيب هواتها غير 
متندل وناهيك من بلد اختص أهله بالمران فى مءالجة الزعفران وامتازوا به 0 م 
من الجيران يتخال مدينتها الجدول المتدافع الذاقع للغال النافع» ثياب أهلبا بالعبير تتأرج 
وحورها تتجلى وتبرج وولذائنا ف كنظ أنباوها المتعددة فرج ولا الفحص الذى 
يسافر فيه الطرف سعيا ولا تعدم السائمة به ريا ولا رعا ولله در القائل : 
فى بلدة عودت نفسى ما إذ فى اسمبا طه وياسين 
الجأنى الدهر إلى عالم يذ منه العلم والدين 
إلا أن تربتها تفضح الناء » وإنكيه الاعتناء » فأسوارها تسجد عند الاقامة » 
وخندقها لا كسارها تلقامة » ور باحبا عاصفة » ورعودها قاصفة , والعدو فيها شديد 
الفتكات , معمل الحركات » وسا كنها دام الشكاة . وحدها فليل , وعزيزها لتوققع 
المكرؤمذليل اه قالهذه امل الاخيرةلانها يوم وصفها ابنالخطيب كانت ثغ رمن ثغور 
غر ناطه . وفتحهافرديناند وأ؛ زابلا سنة مغ و قبل فتحبما غر ناطة باربع سنواتولاتزال 
المدافع الى قتحبا . نا نوهدو كستنا صان مكسيمو هىق محا نالمسجد الجاامع ولا تزال 
آثار القصر العرّبى دار الحكومة ماثلة والخط الحديدى عر منها إلى وادى أ: ش بين 
شارات سطة وجملكون ويدور حتّى لا ينزل إلى الوادىالعميق المسمى بالغور :© 
)١(‏ يقول له الاسبانيول مروه1 )١(‏ سيرد ذكرها والاسبانيول يقولون 
لجيان خيان على عادتهم فى قلب الجم خاء (م) م006 ظ 


3-7 الحلل السندسة : الجر الأول 


بساتين وجنات » ومزار ع وغلات القمح والشعير والباقلاء وسائر الحبوب » وعلى 
ما ما جو رازن 7719 برهو تر كت وداه أرهاء كت يدا ونوج افده 
جامع وجلة ونان ومن مندينة بعنان. | ل ملك ودوائية و" باز وياد 
تظير فق نان ؛وختّان الظير مق بناسة ع وبهاننة عل كلاية ”> ترات مطلة عل 
عل ابر لكين اللحدن لواترطةعوض مدرنة ذاك أمران,وأسراق رويكائسن :«. . 
وحوها زراعات . ومستغلات الزعفران نيا كير . ومنها إلى « بح 0 ف 
جهة الشرق 7 أميالوهى مدينة صغيرة » وعلى مقر بة من النهر الكبير» للها مزارع 
وغلات فح وشمير كثيرة جد ؛ وقما بين جيان وبسطة ووادى أشّ حصون 
كثيرة #عامرة عدانة آهلة» لاعن وغلال ناضه كقرة» فقن ذلك أن يشرق ان 
وقبالة بياسة حصناً عظيا يسهى شوفر ) 6 ) و إليه ينسب الخلاط الشوذرى 

ومله فى الشرق إلى حص ن«طو 0 ' ؟اميلا ؛ ومنهإال حصن «قيشاطة»”" ا 
خصن كالمدبنة له أسواق ور بض عامر » وحمام وفنادق » وعليه جبل يةطم به من 
الحشب الى مخرظ منه القصاع والْخابى والاطباق وغير ذلك » مما يدم بلاد الاندلس 
وأ كثْر بلاد مغرب أيضاً . وهذا الجبل يتصل ببسطة » وبين جيان وهذا الحمدن 
مرحلتان مال وادى اش مرحلتان ؛ ومنه الى أغرناطة ٠رحلتان‏ ومن وادى 
3 التقدم ذكها الل ره “با ظ 


(؛) ضه1[عط6120 

6 والا دول كتونا 168 اراق ذكر هذه المدن كلها ظ 

(؟ العرب نتولون كد للتراب الغليظ الصلب 

(1) 815608 بلدة قدمة هن زمن الابيد بين لكنبا الآن ساقطة 

(ه) لم يعرف دوزى ماهو الخلاط الشوذزى ؟ ولا نحن عرفناه إلا أن كون 

عرناض الل وه در ممق عن ورف و كر ن أهل هذا البلد يتةنونه فأشتهر بهم 
)0 00105 (7) بالا أسبانيولى د كيسادهء» 08هو0316 والخط الخديدى 

بمتد ون بياسة إلى ابدة إلى شوذر إلى قيشاطة 


أقوال العرب عن جغرافية الانداس 5 


ومدينة اغرناطه محدثة من أيام الثوار بالا ندلس » و إنما كانت المدينة الملقصودة 
البيرة ( 7762 ) » لخلت وانتقل أهلها إلى اغرناطة » ومدنها وحصّن أسوارها و بى 
قصبنها حِيّوس الصنهاجي 17" »ثم خلفه ابنه بادس بن حيوس » فكلت فى أيامه 
وعمرت إلى الآن . وهىمدينة يشقها نهر يسى « حدرّو»”” وعلى جنوبما بر الثلج 
السمى « شثيل رسن من <مل شلير » وهو جبل التلج ؛ وذلك أن هذا الأمل 
طوله بومان وعلوه فى غابة الارتفاع » والثلج به دائماً فى الشتاء والصيف : ووادى آش 
واغرناطة فى شمالى الجبل » ووجه الجبل الجنو بى مطل على البحر ؛ ترى من البحر على 
مجرى ( ... بياض بالأصل ) ونحوه وفى أسفله من ناحية البحر برجة ودلاية » وقد 
ذكرناها فى ما سبق . ومن أغرناطة إلى مدينة المنكب على البحر .4 ميلا ؛ ومن 
أغرناطة إلى مدينة « لوشة )1 مع جرية الجر 8 ميلا . ومن الى إلى مدينة 
الرنة مع اسيل :ق السره وبق الشكي إل سدكة مالتة ميلا : 

ومتيقة والقةددينة خرن تحسئة و سارها سل سن حل لاتروب “روه 
قضة مشعة وو يفاق» لآ اسوارها:#وما فتادق وعتامات: :انين شخر التين 
( 


ما ليس بأرض ”© » وهو التين المنسوب إلى رية . ومالقة قاعدة رة » ومن مالقة 


(1) سبأنى خيره فى باب التاريخ . 

(؟) الاسبانيول يقولون له « درو » منوط (؟) اتمعز ظ 

)5( الاسبانيول يقولون : لوجه ويسمونبا بسان فرنسيسكو وموقعها جيل وسفح 
جبل عل الضفة الجنوبية من نهر شنيل وكانت أعمر مما هى الان فى أيام العرب وكان 
يقال أن لوثة والمة هما مفتاحا غرناطة . وقد استولى فرديناند وايزابله على لوثة 
بمساعدة جيش من الانكايز وذلك سنة م4١‏ ولا تزال فى لوشة بقايا آثار العرب 
٠‏ (ه) الاسبانيول يقولون للا كة التى عليها حصن مالقة م,ه. - 61:81 وليس ‏ - 
بينه وبين اللحر إلا مسافة أمتار معدودة وقد صعدت إلى هذا الحصن ورأيته لا يزال 
على ما كان أيام العرب  .‏ (4) قال الشاعر : 

مالقة حبيت يا تينبا السفن من:أجلك يا تينبا 
(ومحجأية). 


01 الحلل السندسية : الجزء الأاول 


إلى قرطبة فى جهة الشهال أر بعة أيام » ومن مالقة أيضاً إلى غرناطة ١٠م‏ ميلا . ومن 
مالقة إلى الجزيرة الحضراء ماثة ميل » ومن مالقة إلى اشبيلية خمسة مراحل ؛ ومن 
مالقة إلى « مر بلة » 7" فى طريق ال برة الحضراء 4١‏ ميلا ؛ ومربلة مدينة صغيرة 
متحضرة ؛ ولا عمارات وأشجار نين كثيرة ؛ وفى الثيال منها قلمة « ميشترع 29 , 
وهى قلمة فى مهاية الامتناع والتحصين » والصعود إليها على طر بن صعب . 

وما مأبين مالقة وقرطبة من الحصون المانعة الى هى حواضر فى تلك النواحى 
شسهاملاتة 8 ارشذوئة 0 « انتقيرة م 047 ؛وسها وبين مالقه ه“ ميلا . وكانت 
ارشذونة هذه وانتقيرة مدينتين أخللهما الْتن فى زمان الثوار بالأندلس . بعد دولة 
أن عام القائم لدولة بى أمية . ومن ارشذونة إلى حصن « اثسر » © .؟ ميلا 
وهو حصن حسن حصين » كثير المارة آهل » وله سوق مشهورة ؛ ومنه إلى باغ 00 
#اماذ دوناء» مدينة صغيرة القدر » لكنها فى غاية الحسن ؛ لكثرة مياهها ؛ 


نمى طبيبى عنه فى على ما لطبيى عن حياتى نهى ! 

)١(‏ هى 113ءط:ة]8 على الطريق بين مالقة والجزيرة الخضراء وقد قطنا هذه 
الطريق بالسيارة الكبر بائيةوالذى أتذكره أننا بقيناست ساعات من مالقة إلى الجزيرة 

6 شّول لهأ الاسما بأنيول 0520024 أو 0 . 

() وقد بك > العرب بالجم اغه ارضقوة وهكذا جاءت فى «١‏ معيار الاختار, 
لابن ال#طيب ا امار ار : شر دار وطلل لم سق منه الاجدار ؛ وقومبا 
ذوو بطر وأشر ٠‏ وشيوخها يوس قى مسالخ البشر . الخ 

(ء) بلدة فى فى سفحشارات "وركالس بديعة الموقع وهى بلدة زراعية 
فها من السكان مم ألفا وق رأسها حصن عراى دم وفيها ادج يسمى الوم بلوطة 
وبهرب هذه البلدة كانت الواقعة الى ه هزم فيها أبو . عبد الله الزغل سلطان غرناطة جيشا 
اسبانيولياً بقيادة سيفونتس وأغيلار وذلك سنة ممع ؛ . 

(1)6 الاسبائيول يكتون هذا الاسم هكذا : رو زوم و] 

©6 1 اسم هذه الملدة فى القدم اساغنوم 3 لم2 والعرب كانوا يقولون لما 
باغه والاسبانيول اليوم يقولون ها وجم1,م 


أقوال العرب عن جغرافية الأندلس الا 
والماء يشق بلدها » وعليه الارحاء داخل المدينة » ولا من الكروم والأشجار ما لا 
مزيد عليه » وهي فى مهاية الحصب والرخاء . ويليها فى جهة المشرق الحصن المسمى 
د بالقبذاق » "'* و يينهما مرحلة خفيفة » وحصن القبذاق كبير عامر » وهو فى سح 
جبل ينظر إلى < جهة الغرب » و به سوق مشهورة » ومنه إلى حصن « با ا مرحلة 
صغيرة » و بيّانة حصن كير فى أعلى كدية تراب ؛ قد حذت بها أشجار الزيتون 
الكثيرة » وها مزارع الحنطة والشعير . ومن حصن بيانة إلى « قبرة ‏ 7" مرحلة 
خفيفة . وحصن قبرة كير كالمدينة حصين المكان » وثيق البثيان » وهو على متصل 
أرض وطيئة وعمارات ومزارع . ومنه إلى مدينة قرطبة 4٠‏ ميلا ويتصل به بين 
جنوب وغرب مديئة « اليسانة 00 وهى مدرئة امود ؛وطار بض سكنه المسامون 
وبعض الهود » وبه المسجد الجامع » وليس على الريض سور » والمدينة مدينة 


ضيه لسدور حصن 6 ويعارف ييا هق كل ناأحية حقير عبيق القمر والسروب ؛ 


١ )‏ ( بالاسا ندولى 6 وبةولون أيضا 2250 

) ؟) [ إذا جاه المسافر من حَان إلى غرناطة بالسيارة مر بوادى « غواردية الذى 
هو إلى لوت الشرق ثم أنه بمربشارات « اليسيانة » “م بشارات الآنوار حيث هناك 
منظر جميل من جهة جبل الناج شلير ثم بمر بشارات البيرة حتى ينتهى إلى مرج غرناطة 
وأما الخط الحديدى فيمر بغياض الزيتون الخاصة بجحيان وينتهى إلى بلدة يقال لما 
الدون جيمينو ثم يصل إلى « مرتوسء ثم إلى بلدة يقاللها « الكوديت ء ( ويقال لها 
القبذاق ) م كر بالناحية الى يسقهيبا وأدى الحوز 2272 12) م يصل إلى « لك » 
و ةع 8 - رآ فك هى 1110116 قرنه إلى الشمال وأعا بسانة ادة| 

فبى إلى الجنوب وهى بلدة سكانها ١٠6‏ ألفا . ومن هناك بر الخط ببلدة ٠‏ قبرة » 

0 وأضل اسعها قُْ القدم 2 إشابروة » 18811202 وسكانها ١١‏ ألف لسمة 

فانرا عي وهى على الصبب الشهالى من شارات قبرة 00 يقطع الخط مهبر قبرة 

وشاراتها فيصل إلى اليسانة ودوءد.1 وهى اليوم بلدة سكانها ”٠‏ ألفا 

() تقدم ذ كر ه قبره » مع ببانه واليسانة . 

(4) تقدم ذكرما فى هذه الصفحة تفسبا 


شن الحلل السندسية : الجزء الا'ول 


وفائض مياههاقد بلا المقير:» والتهود يسكتون يجوف المدينة » ولا يداخلهم فيياسم 
البتة وأهلها أغنياء 0ع من اللهود الذرين سائر بلاد المسامين »وللمهود 
ببانحذ ر وتحتمن من مضداتم . ومن البسانةإلى مدينة قرطبة» #ميلا ؛ و يىهذالحصون 
ا يإدى +00 
ذائها حصون يسكنها البربر من أيام الأموبين » ومن حصن أبلاى إلى مدينة قرطبة. 
٠‏ ميلا » وبالترب من بلاى حصن « شنت”" ياله » وهو حصن على مَدَرَةَ ؛ 


ظ 1 الى 0052 : 
7:23 قرا 10 و[أناوة وحصن « منترك ) وهى لي 


وللاء منه بعيد . ومنه إلى | بيه" ل الدرنب 6 ميلا . ومن حصن شنت باله 


)١(‏ وهو وعاصمسم هلاع(] مروازموة 

0( يقَول الاسانئول لمذا الحصن ان “ا اللادتنانا 

(9) 118ظ مأصوك 

(4) الاسبانيول يقولون اسيجه ووزه8 والخط الحديدى يخرج من قرطبة إلى 
وادى الجوز 20[52د6 ثم إلى « وادى القصرء ثم إلى ه كرلوطه ء ثم إلى استيحة 
التى هى على 1ه كيلو متراً من قرطبة وكان الرومان بقولون لها استيجى 1م40 
وكان لحا عظمة فى زمان الروهاننين وأما الآن فهى بلدة صناععة سكانها م«؟ ألف نسمة 
وكوارعيا ل 0 المدن العر بية وحرها شديد فى الصيف وهذا هو 
السبب فى ضيق شوارعبا . وأما ضواحيها فعلى خصب عظ عم وعل مقربة منهأ 9 
يقال لها « لويزيانةء ثم إن الخط الحديدى على مائة كدت ترطس إل 
مدينة 2 هرشأنة » 81316113 وهى بأد قد بمه ة جد مده ة على حل عال وحولا اشؤار. 
وعبل م١٠‏ كباومئرات بلدة يقال لاه بردى » 222039 وبعدها بلدة يقال لما 
الرحل اقطه:م وعلل مسافة ,/ ١7‏ كاوميراً يصل الخط إلى « هورور» و ى عل 
«وأدى يأره» ويوجد نرب شارات 4ورور حصن عرق ومقاطع لمر مص م بصل 
الخط إلى أتربرة ع0 م إنه من أشييلية الاررة بقطع وأدى باره 60 
بازاء الوادى الكبير شمر بمكان يهال اله حصن الفرح 112 م سلدة 
د كوريةء وأما أتريرة فلدة فبا ه١‏ الف لسمة أهلبا زراع ورعأة أغنام واهق 
زضرة ذهب المط بسيو لكلو اد الكير فيمر سلدة يال لا م قنطرلة ثم ببلدة 
يقال لها عند الاسباول « لبريحة » وكانالعرب يةولون لها , نبريشة » وأهلها ١١‏ الف 


أقوال العرب عن جغرافة اللأندلس ١‏ 


إلى قرظبة 7 ميلا . ومدينة استجة على هر أغرناطه المسمى شنيل وهي مدينة حسنة 
ونا قتعا قينة ‏ النادمن السك العور وهنا أسواق. غامرة و ومتاسن افاعة:؟ 
.وها بساتين وجنات ماتفة ؛ وحدائق زاهية . ومن استحة إلى قرطبة هم ميلا ومن 
استحة فى جهة الجنوب إلى حصن اشونة ”2 نصف يوم . وحصن أشونة حص نهدن 
كثير السا كن ومنه إلى « بلشانة 6 8دءءذاء8 ومدينة بلشانه همعه11»ء8 حصن 
كير عامر » له حصانة ووثاقة . نحيط به شُحر الز بتون ٠‏ ومن استحة إلى مدينة 
روه 8 56خ ميلا ؛ وهى هى مدينة كبيرة يضاهىسورها سور أشبياية 0 
فيا ملف بأبدى البرا بر / و بزل أهلها أبدا أهلنناق ؛ وهى <صينة على ان 
حصين منيع ؛ وهى على لخص ممتد » جيد الزراعات »كثير الاصابة ف الحنطة اشم 
ومئه فى الغرب إلىاسّبيليه 14 ميلا » وقد ذ كنا اشبيلية فها سبق ٠‏ ومن ملريئة 7 8 
إل سر بش [©1 ل 000 شدونه 8 م “مراع : وكذلك من مدينة 
اشبيلية إلى شريش مرحلتان كبيرتان حداً 
نسمة ولها كنيسة أصلها جامع . ومئها بمر المسافر بمكان يقال له الكردُو وبباه81 
فيرى أثار حصن عرنى قد م سول له الاسبانيول « ملغاريجو » وزع11»183 ومن 
0 يصل إلى« شريش » والأسبانيول سمونها خريس 6762ل وذلك لانم يقلبون 
والشين خاءأ يان الكلام على 1-20 مكانه 

1 عند الآسبانيول أوسينا ودنوو0 مخرج اأسافر من قرطبة بالقطار الحديدى 
القاصد إلى مالقة فيمر على جسر فوق الوادى الكبير طوله ٠.٠.‏ مثر وخترق ناحية 
د كامبينا » ممزمممه0 الى يسقيها وادى الجوز وبعد مسافة .ه كيلو مثرا يمر 
سلدة , مشلة » 831101211113 م سلدة وهلت ميور » 000 م تهعدم إلى 
مديئة « أغيلار » ,هزعم وفبا حصن عرنى هو حصن بلاى ثم يمر على تحير تين أسم 
إحداا «١‏ زونار» والآخرى. ورينكون » وبالقرب منهما حصن عرق فدم وعلل 
مسافة ٠7+‏ كاوق مترا اده وبتك كفل عل .مسافة ١.‏ كا لد الروضة. 
8 وفبها ملتق الخطين الحديديين خط غرناطة ‏ مالقة وخط اشبيلية ‏ قادس . 
وكل هذه النواحى ملآ ىإشجر الزيتون ومن الروضة يذهب الخط الحديدى إلىمرشانة 
ثم إلى أشونة وهى بلدة رومانية قديمة أعطاها قيصر حقوق المدن الرومانية 


م١‏ الحلل السندسة : الجز. الاول 


ونديئة تريش متوسطة خصينة مسورة المنات: + حميكة الذيات:» وقد أعطافك 
بها الكروم الكثيرة » وشجر الزبتون والتين » والحنطة با تمكنة ‏ وأسعارها موافقة 
ومن شرريش إلى جز برة قادس 0301 ١٠+‏ ميلا من شر يش إلى القناطر 5 أميال ؛ 
ومن القناطر إلى جز يرة قادس 5 أميال ؛ ومن اشبيلية التقدم ذكرها إلى قرطبة م 
مراحل ولا 7 طرق طريق « الزنبحيار » :735020[8 - 42 وطر يق «لورة» 08.] 
وطر يق الوادى » فأما طريق الرنبجيار فقد ذكرناها » وهى من اشبيلية إلى قرمونة 
مرحلة ومن قرمونة إلى استحة مرحلة ٠‏ ؤ*ن استحة إى قرطبه مرحلة . وأما طر بق 
لورة ثناشبيلية إلىمنزل « أبان ) 817طم 9 إلى « مراش » طء11:ة31 9 إلى حصن 
)0 القلبعة 6 0163,) و به المعزل 4 وعنيدك مسهراك دن مراش إن العليمة تمصر حصن 
قطنيانه قصصة ]مهن عل الشيال:والمؤل القليعة وهى ضفة المر الكمير » مجاز اليها 
: » 0 8 5 
قَ ا مكب 4 ون حصن القليعة إلى الغيران إلىيحصن ورة 4 وهو لمعاف عن الطر بق 
ورم سيم 4 وعلى كين المأر حصن كبير عأمر 4 على صفة الهو الكير 3 ومن لورة 
إلى قربة « صدف » © ويقابلها على يسار السالك على جيل عال حصن منيع . 


5508 57 59 تس (##) 5 3 1 
وفلعة متخصيه لسوى ( سات قيله «( ١‏ وهى معقل لجر 7 من 0 |ازمان 1 


» هذه الى يول ها ابن حوقل « غرغيرة‎ )١( 

(؟) الصدف ككتف بطن من حكندة قال الزبيدى فى تاج العروس فى شرح 
القأموس : ينسبون البوم إلى حضرهوت وإذا نسبت اليهم قات هو صدف محركة كراهة 
الكسرة قلى باء النسب قاله أبن دريد وأاشد : ظ 

يوم مدان ويوم للصدف وعم مثله 5 تعترف 
وقال غيره : هو صدف بن حمرو بن قيس بن معاوية بن جشم بن عبد شمس بن 

وائل بن الغوث بن حيدان بن قطن بن عريب بن زهير بن أيمن بن المميسع بن حير 
أن ها #روسي إله خاق من الصحابة وغيرم وقد نزلوا بمصر واختطوا مما ومنهم 
يونس بن عبد الاعلى الصدق وغيره أه . وهذه القربة فى الاندلس نزلها أناس من 
الصدف وعمرت ممم فقيل لما الصدف 
(م) الاسبانيول يقولون ها : ه5111 ماءز؟ 


أقوال العرب عن جغراففية الأاندلس مما 


ومن صدف إلى قلمة « ملبال » ' وهى على مر ملبال وهو هر مديئة . 
29 فرئ اوش 2 وهن هذه الفنطرة إلى مديئة فر اوش ؟ ١‏ ميلا ٠‏ ومن الفنطرة 

. - 2 5 ف 9 ٠‏ 8 - 7 1 
إلى قرية « شوشبيل » ""' وهى قرية كبيرة على هر قرطبة السمى بالنهر الكيير» 
ومها إلى م حصن مراد 6 ويه الممعزل ؛ومن حصن مراد إلى المنادق إلى حصن 
- 8 8 0 5 5 7-0 5 ء 
اللدوّرء ثم إلى السوانى”* ثم إلى قرطبة , وهى اللمتزل ٠‏ و بين أشبيلية وقرطبة ٠م‏ 
ميلا على هذا الطريق » ومن حصن المدور الذى ذ كرناه إلى فرتجولش ؟١‏ ميلا : 
وهى مدينة حصينة منيعة ؛ ٠‏ كثيرة الكروم والأشجار » وا على مقر بة منها معادن 
النضة » عوضم يعرف بالمرج » ومنها إلى حصن « قسنطينة © '") الحديد ١١‏ ميلا 
وهذا الحصن حصن جليل ؛ عامر أهل ؛ و يجباله معادن المديد الطيب المتفق طى 
طيبه وكثرته 4 0 شحهور إلىجيع أقطارالاندلس مو بشربمنه حصن ( فر يش 76" 
وبه مقطم للرخام الرفيع الجليل الحطير , المنسوب إليه » والرخام الْرريشى أجل الرخام 

جج . 1 : 
بياضأ وأحسنه ديياجا » وأشده صلابة » ومن هذا الحصن إلى 9 حمل العبون > 687 
بوراء] غناك بودن قا لديو القرطة اجامع إفيلة كن ارا كة 
وسازتعاعدا فق ا ال أرصاء :2 التركادة و إل عملت اذ ل ايان #4 ان 
« قطنيانة » » إلى « لورة » ؛ إلى حصن « الجرف »© » إلى « شوشبيل » » إلى 

)١(‏ لم يعرفهادوزى ولا عرفناها تحن 

6 الاسانول يقولون لفرنجلوش و1610 طاء11022 

() اأطقطعدمط0 ظ 

63 هذا الحصن أسعه عند الاسان اانا 

(5) الاسبانيول أخذوا لفظة السانية فما أخذوه من لغة العرب وهى الالة الرافعة 
للماء وأصلبا الغرب مع أدواته والسانية أيضا الناقة يستق علا من البتر من فعلل سنا 

)3 قسنطيئة الحديد عرء"! 6(آ عمستاصةأزد0) 

(/10) عطعتسط (8) عصمغلهء 610‏ 


م١‏ الحلل السندسة : الجوء الاول 


موقم مهبر « ملبال » ؛ إلى حصن « المدور » » إلى « وادى اارمان 6 » إلى ارعزاء 
2 ناصح «( 00 إلى قرطبة 4 ومديئة قرطية قاعدة بلاد الأنداس 4 وأم مدها 6 ودار 
الخلافة الاسلامية . 
نستر» و إلهم الانتهاء » فى السناء والبهاء » بل مم أعلام الملاد » وأعيان العناد: 
2 ا ا 7 
2 روأ بصحة المذهب » وطيب المكسب » وحسن الزى ف الملاس والمرا كب » 
وعلو الحمة فى الجالس والمر انتب » وجميل التخصص ف المطاعم والمشار ب ؛ مع جميل 
الحلائق » وحميد الطرائق » ولم ل" قرطبة قط من أعلام العلماء؛ وسادات النضلاء » 
ومخكارها ميأسير 4 هم امال كثيرة 14 وَأجَوَال وأسمة 4 وم 587 سلية و2 
عليّة » وهى فيذانها مد نخس » يتاو بمطها بعضاً » بينالمدينة والمدينة » سور حاجز » 
وق كل مديت كا كنبا مق الأسواق. «الفتاوق ولطاناظه وسات المناءات نوق 
طوها من غر بيبا إلى شرقيها م أميال » وكذلك عرضها ن باب القنطرة إلى باب 
اليبود بشمانا ميل واحد . وهى فى سفح جبل مطل عايها يسمى <بل العروس » 
ومدنيتها الوسطى هى التى فيبا باب القنطرة . 

وفيها المسجد الهامع ٠‏ الذى ليس يساجد المسدين مثله » بنية وتنميقا » وطولا 
وعرضا » وطول هذا الجامع مائة باع مرسلة » وعرضه ١٠م‏ باءا 7" » وأصفه مقف 


)١(‏ طنعو1 (؟) يدول دوزى نلا عن لابورد ع06:ه00ة.,1 فى حكدابه 
دوصف أسانة » 9810م 5 نآ ع0آ ملام مرعوء(] : إنطول مسجد قرطية فى حالته 
الخاضرة هو.؟٠>-‏ ما وعرضه 51:٠.‏ قدءاً وهكذا قرر مأندوس 11200107 فى كلامه 
عن هذا المسجد . وكازفيه أيام العرب ...4 ١‏ سارية أما الآن فهى .٠م‏ سارية لا غير 
كا قال البارون شاك عزعوراء5 قلت : أخي رن المهندس هر ناندز الذى كاندليل ؤقرطبة 
وهو من الموكلين بالجامع الاعظم أن طول المسجد هو ١05‏ متراً وأزنف عرضه 
6 مترا وأخذ القلم وحسب ذلك بالترييع فوجد أن المسقف والصحن يتسعان 
انين ألف «صل أما لافى بروفشال المستشرق الافرذبى صاحب « أسيانية المسلية 


اللا ا ل الس ل لان ا 


ونصفه صحن للهواء » وعدد قدي سود 19 قوساً » وفيه من السوارى ٠‏ أعنى 
مزار ١‏ سيق دنه ٠‏ وسوارى قبلته » صغاراً وكياراً » مع سوارى القبة 
الكبرى وما فيها : ألف سارية . وفيه ١١٠‏ ثريا للوقيد . أ كبرها واحدة مننا 
حمل ألف مصباح » وأقلها تحمل ١‏ مصياءا . و سقفه كله سعماوات خشب مسرة 
فى جوائزسقفه » وجميع خشب هذا المسجد الجامع من عيدان الصنو بر الطرطوثئى ١‏ 


فى القرن العاشر » فقال إن : طول المسجد هو ...م١‏ مرا وعرضه ١.‏ وسنذ كر فمأ 
سيق أثنا , الكلام على قرطبة كل ما يتعاق مهذا المسجد 

)١(‏ الصنوبر الطرطوثى مضرب الأآمثال والصلابة والشات هذا وقد نقل المقرى 
فى اانفح كلام الادريسى هنا ملخصا هقال : وقال بعض المؤرخين حين ذكر قرطة 
ما ملخصه : هى قاعدة بلاد الاندلس ودار الخلافة الاسلاءية , وهى مديئة عظمة 
وأهلها أعيان البلاد وسراأة البلاد فى حسن المأ كل والمشارب واللملابس والمرا كب 
وعلو اللهمم وببا أعلام العلياء » وسادات الفضلاء » واجلاد الغزاة وأنجاد الحروب , 
اوهى فى تقسيمها خمس مدن يلو بعضها بعضا . و بينالمدينة والمدينة سور عظم حاجز : 
وكل هدينة مستقلة بنفسبا ء وفيها ما يك لأهلها منالمامات والأسواق والصناعات , 
وطول قرطبة ثلاثة أميال فى عرض ميل واحد ؛ وهى سفح جبل مطل عليها ؛ وفى 
5 الثالثة وه الوسطى القنطرة والجامع الذى ليس فى معمور الأارض 
» وطوله مائة ذراع فى عرض عانين . وفيه من الدوارى الكبار الف 
٠ 0‏ وقيه ماثة وثلاثة عشر ثريا | وقودءأ كيرها تحمل ألف مصباح ٠‏ وفيه 
رن النقوش والرقوم ها قدو أخد على وصفه . وشلته صناءعات تدهش 
٠ 0‏ وعلل فرجة اللحراب ممع فى ' قاعة على عمد .ء طول كل قوس فوق 
القامة » قد تحير الروم والمسلبون فى حسن وضهبها. وفى عضادت المحراب أريعة أعمدة 
اثنان أخضران , واثنان لازورديان . ليس الما قيمة , لنفاستهما » وبه منير ليس على - 
معمور الأارض أنفس منه ولامثله 5 صنعنة » و خشبه سا وأبنوس و بهم 
وعود قاقل , ويذ كر فى تار يسم ايا أنه أحكم عماه ونقشه فى سبع سئين » وكان 
يعمل فيه ماية صناع » لكل صانع ف كل يوم لصف_مثة أل خحمدى فكأانجلة ماصرف 
على امبر لا غير عششرة أ لاف مثقال وخمسون مثقالا . وفى الجامع حاصل كبير ملآن 
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ارتفاع حد الجائزة منه شبر وافر » فى عرض شبر إلا ثلاثة أصابع » فى طول كل 


من آننة الذهب والفضة لاجل وقوده, ومبذا الجامع مصحف يقال [ندعمانى ؛ وللجامع 
عشرون باباً مصفحات بالنحاس الأنداسى ء مخرمة تخر مأ يحببأ بديعاً » يعجر البشر 
وإبو رم ؛ ٠وفى‏ كل باب حلقة فى نهاية الصنعة والحكمة»وبه لوعي ة العجسة الى 
ارتفاعها مائة ذراع بالمكى المعروف بالرشاشى » وفيها من أنواع الصنائع الدقيقة 
ما يعجز الواصف عن وصفه ونعته . ومهذا الجامع ثلاثة أعمدة حمر مكتوب على 
الواحد اسم شمد ,وعلى الأخر صورة عصا موسى وأهل الكهف , وع آلثالك دورة 
غراب وح ؛ وأجميع < خلقة ربانة . 
وأما القنطرة الى بقرطة 9 ندينة المشةام رععة ار أىع قاف قناظلل نينا 
حسناً ,وعدة قسبها سبعة عشر قو سأ سعة كل قوس منها خمسون شيرا » وبين كل قوسين 
خمسون شبرا . وبالجملة فحاسن قرطبة أفضل امحاسن , وأعظم من أن نحيط مما وصفاً 
انتهى ملخصاً وهو وإنتكرر بعضه مع ماقدمته فلا مخلو من فائدة زائدة والله الموفق 
وها ذ كره فىطولالمسجد وعرضه مخالف لا مر . ويمكن الجواب بأن هذا الذراع 
أكير من ذلك .م أشار اليه هو فى أمر الصومعة , وكذلك ذكره فى عدد السوارى » 
إلا أن يقال : ما تقدم باعتبار الصغار والكبار , وهذا العدد الذى ذ كره هنا إئما هو 
للكبار فقط ما صرح به والله تعالى أعل . وأما اابريات فقد خالف فى عدها ما تقدم , 
مع أن المنقدم هو قول ثقات مؤرخى الآندلس » ونحن جلبنا النقل من مواضعه وإن 
اختلفت طرقه ومضدوناته انتهى . قلت : أى من قرأ هذا التلخيص ء وكان طالع 
جغرافية الشريف الادريسى يع أن هذا النقل الذىنقله المقرى » [ما نقله عنه ولكن 
الاي هو بذلك . ولم نعلى سبب تحاعى المقرى نسبة هذا النقل والتصريح 
بم الكتاب الذنى نقل عنه . وعلى كل حال فظاهر للعيان أن الكلام ملخص عن ' 
1 0 ة المشتاق فى اخسراق الافاق ه غير أنه لايد هنا من لبعض ملااحظات : الآ ولى أن 
هناك غاطا فى النسخ إما فى كتاب الادريسى أو فى كتاب نفح الطرب نفسه . مثل أن 
الجامع الأعظم طوله مائة ذراع فى عرض ثمانين , والحال أن الادريسى كا فى فسخة 
بارير ونسخة أوكسفورد لم يقل مائة ذراع , وإبما قال ماثة باع مرسلة فى تمانين باعا . 
والفرق بين الباع والذراع غير خاف على أحد . وأنه يستحيل قول الاذررسى إن 
الجامع دومائة ذراع فى مانين » لآن الآدرسى عرف قرطة بنفسه , ووصف المسجد 
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جائزة منها 90 شيراً ٠‏ و بين الجائزة والجائزة غلظ جائزة . والسماوات التى ذكرناها 


الاعظم وصف من رأى لامن سمع , فلا يمكن أن يع فى خطأ فظيع كهذا . ولقد 
أشار المقرى بأنه يمكن أن بكون هذا الذراع الذى ذكره الادريمى أ كبر من الذراع 
الذى حسب بموجبه غيره من المؤرخين ؛ تمن ذ كروا أن طول الجامع من القبلة إلى 
الجوف ثلاعاثة وثلاثون ذراعا .وعرضه من الغب إل العرق ماقارد. عون 
ذراعاً» فمبما كان هذا الذراع بزيد على ذلك الذراع فبق البون شاسعاً » والصحيح 
أن الادريسى إنما قال ماثة باع فى ثمانين , لا مائة ذراع فى ثمانين . والملاحظة الثانية 
هى فى اختلاف عدد الثريات », فالادرسى يقول مائة وثلاث عشرة ثريا» وهو مخالف 
لما قاله غيره » مثل ابن الفرضى مثلا الذى قال أنها مائتان وثمانون ثريا ء ومثل ابن 
سعيد الذى نقل عن ابن بشكوال فقال أنها مائتان وأربع ووو ا من 
الاختلاف هنا بثىءفان البريات هى ما يزيد وينقص حسب الوقتء لاما 1 نية منقولة 
وليست من قبيل المساحة التى هى شىء ثابت محسوس . وتأويل هذا الفرق هو أنه يوم 
عرف الادريسى مدينة قرطبة لم يكن ف الجامع الاعظم أ كر من م١١‏ ثرياء فان 
الادرسى نفسه ذ كر كو ن قرطبة لعهده قدانتقصت منها الحوادث بتوالى الفئن » ونزح 
أهلبا إلا البسير , فلا جرم أن النقص الذى لق بأهلبا وبكل ثى. مخصبا قد وصل 
إلى ثريات جامعبا . فسقط عددها إلى النصف ماكانت ! سقط عدد الخدمة فى الجامع 
فقد ورد فىكلام ابن الفرضى أنه كان بتصرف ف المسجد بين أثمة ومقرئين وأمناء 
وهؤذنين وسدنة وموقدين هائة ونسعة وخمسون شح<صاً . وروى غيره نهم كانوا 
للاعائة و كال أن الادريسى لا يذ كر غير ستين شخصاً فيظبر أن هذا العدد 
هر الذى كان فى زمانه » أى بعد تقلص العمران فى قرطية . 
والملاءظة الثالثة هى من جهة سقوط كدءات فى النسخ أو اختلانها » فق 
لسخة نفح الطيب يقول نقلا عن الادريمى إنه كان يعمل فى انير ثمانية صناع . وفى 
الى اراق وا قوووذ قل ستة ؛ وفىنسخة تفيح الطيب يقول : وف الجامع حاصل 
كبير ملآن من آنية الذهب والفضة لاجل وقوده. وفى نسحتى باريز وأوكسفورد 
يزيد على الذهب والفضة لفغلة المسك .وفى نسخة نفح العامة ين 5 أ الفوسة 
ارتفاعبا مائة ذراع بالمى المءروف بالرشاثى ٠‏ والحال أنه فى النسختين المذ كورتين 
1 الرشاثئى بدون المكى . والملا-ظة الرابعة هى أنه فى نسخة نفح الطب يقول 
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ه ىكلها مسطحة » فيبا ضروب الصنائع المنشاة من الضروب المسدسة والموربى ! 
وهى صنع النص" وصثم الدوائر والمداهن » لا يشبه بعضها بءضأ ٠.‏ بل كل ماء منها 
مكتفي بما فيه من صنائع قد أحك ترتييها » وأبدع تاوينها بأنواع الجرة الزتجفر ية ‏ 
والبياض الاسفيذاجى » والزرقة اللازوردية » والزرقون الباروق » واللحضرةالزصجار بة؛ 
والتكحيل التقسى » تروق العيون » وتستميل النفوس » باتقان ترسيمها » ومختلفات 
الواعها وتقديمها .:وسنة كل بالاطةن منها » اعنى من بلاطات مسقفه #بمشبرا » و بين 
العمود والعمود ه؟ شيراً »:ولكل عمود 5-9 ورك راك . وقد عقد 
بين العمود والعمود على أعلى الرأس قمى” غريبة » فوقها قسى” أخر ء على عمد من 
الحجر المنجور متقنة . وقد جصص الكل منها بالجص" والجار » وركبت عليها تحور 
مستديرة ثاتثة » ينها ضروب ضناعات الفسفس بالغرة . ونح ث كل سماء منها إزار 
خشب فيه مكتوب أيات القرآن . . ْ 
لهذا المسجد الجامع قبلة يمحر الواصفين وصمّها » وفيها إتقان بببرالمقول تنميقها 
وكل ذلك من الفسيفساء اللذهب والملون » مما بعث ضاحب القسطنطينية المظمى 
إلى عبد الرحمن المعروفف بالناصر لدين الله الأموئ : وعلى هذا الوجه ؛ أغنى 20 
ا ائمة على عمد ؛ وطولكل قوس منها أشّف من قامة » وكل هذه 
القسى” مزححة صنعة القرظ وقد 0 المسامين والروم. رنب اغالا ؛ ودقبق 
تكوينها ووضعها . وعلى أعلى الكل كتابان مسججونان بهن بحرين من الفسيفساء ظ 
إن فى الجامع ثلاثة أعمدة حمر ء على الواحد اسم عمد وعل: الأغر سور ة عضا مود < 
وأهل الكبف , وعلى الثالث صورة غراب نوح . ٠‏ وهذا لا يوجد فى النسخة التى نقلنا . 
عنها المطبوعة فى ليدن وفقا لنسخى باريز وأوكسفورد والخر كله غريب » لآن 
'. التصور مكرو هجولا قينا ف المساجد :وقد أوردنا هده الملاحفلات لجل الاستدلال 2 
على مابين النسخ من الأختلافات فليكن الراوى من النسخ على حذر ‏ ولا يجوز له أن [ 
جزم تبر إلابعد أنينخل رواباته خلا دقيما» ويقابل ينبا بأجمعبا .فيعتمد ءلىالتواتر . 
الذى أجمع عليه الرواة أوالذنىترجم بالاقل/دى اجمبورو بالاخص عل ماظابق انحسوس | 
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المذهب » فى أرض الزجاج اللازوردى ونحت هذه القسى التى ذ كرناها كتابان 
مثل الأولين مسجونان بالفسيفساء المذهب فى أرض اللازورد » وعلى وجه الحراب 
أنواع كثيرة من التزيين والتقش » وفى عضادتى الحراب 4 أعمدة اثنان أخضران : 
واثنان لازورديان لاتقوم بمال . وعلى رأس الحراب خصة رخام قطمة واحدةمشبوكة 
تور منئقة ,الدع التسوق من !انعم زوه وهات الا نراق وطل رجه اران 
مما استدار به حظيرة خشب مها من 1 اع النفش. كل غراشة : 

ومع يمين الحراب المنبر الذى ليس بعمور الأرض مثله صنعة خشب ابنوس 
وبقس وعود المجمر» و يحكى فى كتب توأر ريخ ببى أمية أنه صا فى تجارته ونقشه 
ظ لا ستين نو وان عد صناعه سستة رجال » غير من مخدمهم تصرفا » ولكل صائع منهم 
فى اليوم نصف مثقال جمدى . وعنثهال الحراب بيت فيه عغدد وطشوت ذهب وفضة 
ومسك لوقيد الشمع فى ليلة لا" من شهر رمضان المعظم . ومع ذلك ففى هذا خرن 
مصحف يرفعه رجلان لله » فيه أربع أوراق من مصحف عبان بن عفان » وهو 
المصحف الذى خطه بيمينه رضفى اله عنه » وفيه نقط من دمه » وهذا المصحف 
مرج فى صبيحة كل يوم جمعة ؛ ويتولى اخراجه رجلان من قَوَمَة المسجد . وأمامهم 
رجل ثالث بشمعة ٠»‏ وللمصحف غشاء بديم الصنعة » منقوش بأغرب ما يكون من 
النمش وأدقه وأجمه ؛ وله وضع الفل ودين يوضع عليه ويتول الامام قراءة نصيف 
خب ةانثة 3 رد إلى موضعه . 

وءن يمين المحراب والمنبر باب يفضى إلى القصر بين حائطى الجامع فى ساباط 
متصل » وفى هذا الساباط + أبراب 3 ادا و حر امور ا الاق 1ه 
جبة الجامع . وطذا ١‏ الجامع 0 مصفحة بصفام النحاس وكوا كب النحاس » 
٠‏ وفى كل باب مني نا خلةتان فى جابة من الأتقان » وعللى وج هكل ادا ل اطائط 
ضروب من الفص المتتخذ من الجر الأحر الحسكوك » أنواعاً شتى ‏ وأخناساً مختافة 
من الصناعات والتر بيش وصدور البرْ اه . وفها استدار بالجامع فى أعلاه لتمدد الضوء 
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ودخوله إلى البين متكا ت رخام » طول كل متنك منها قدر قامة » فى سعة 4 
أشار فى غلظ 4 أصابع . وكلها صنع مسد"سة ومثّنة » عخرّمة منفوذة لا يشبه بعضها 
ِ 
وللجامع فى فى الجبة الثمالية الصومعة الغريبة الصنعة الجليلة الأعمال الرائقة 
الأشكال التى ارتفاعها فى الهواء مائة ذراع بالذراع اراق ”3 نيا عير ذراغا إلى 
و الذى يقف عليه المذن بقدميه » ومن هناك إلى أعلاها ١‏ ذراعاً و بصعد 
إلى أعلى هذه المنارة بدرجين أحدهما .ن الجانب الغر بى والثاتى من الجانب الشرق 
إذا افترق الصاعدان أسذل الصومعة لا يجتممان إلا اذا وصلا أعلاها . ووجه هذه 
الصومعة كله مبططن بالكذ ان الى انقرف :مو وبحة الأرن إل أعل الصومية 
صنع مشمنة محتوى على أ نوا عمن الصنع والنز و يت والسكتابةوالملون » و بالأوجهالآر بمة 
الدائرة من الصومعة صفان فن قسى دائرة غلى عمد الرخام الحسن:. والذى فى الصومعة 
من العمد بين ذاخلها وخارجها "٠٠١‏ عءود بين صغير ل ٠‏ وف أعلى افيه 
بدث له أر بعة أبواب مغلقة » يبيت فيه كل ليلة مؤذنان . وللضوعة هزه + 
ويؤذنون فبها بالدولة لكل بوم مؤذنان على توال . وفى أعلى الصومعة على القبة الى 
على الببت ثلات تفاحات ذهب » وتفاحتان من فضة » واوراق سوسنية » نسع 
الكبيرة من التفاحات رطلا من الزيت ويخدم الامع كله ٠‏ رجلا وعليهم . 
قائم ينظر فى أمورثم » وهذا الجامع متى سسها أمامه لا يسجد لسهوه قبل السلام » بل 
السحد بعد السلام . ظ 
12111 المت عالت وللرعاس1 
الفناتك :و الكعداك امع اتصال الشدائد على أهلها : 1 بق مها منهالآن إلا الحلق 
البسير , ولا بلد أ كبر اما منها فى بلاد الأندلس . ظ 


(1) الذزاع الرشاثى يقال أنه الذراع المكى وهو ثلاثة أشبار 


4 الحلل السندسية : الجر الآول 


ولقرطية القنطرة الى علت القناطر خخراً فى بناها واتقانها » وعدد قسيّها ٠١‏ قوساً 
:يلفس والتوين. #فاظير ا بن ويصطة القرس يقل :ذلك مو كيرا بوسنة برها 
المعبور عليه "٠‏ شيراً . وها ستائر م نكل جبة انستر القامة ٠‏ وارتفاعالةنطرة من موضع 
المثى إلى وجه الماء فى أيام جفوف الماء “٠‏ ذراعاً » و إذا كان السيل يصل الماء منها 
إلى نحو حاوتها . ونحت القنطرة يمترض الوادى رصيف سد مصنوع من الأحجار 
القبطية والعمد الجاشية 7'* من الرخام . وعلى هذا السد ثلاثة ييوت أرحاء » فى كل 
بنت منها أربع مطاحن”" . 

رصان هدو الدينة رعياض] | كين ان اضيا خا 

ومن مدينة قرطبة إلى مديئة الزهراء ه أميال ؛ وهى قائمة الذات بأسوارها 
زرسوم قصورها » وفيها قوم سكان بأهليهم وذرار مهم © وم قليلون » وهى فى ذامها 
مدينة عظيمة مدرحة البنية » مدينة فوق مدينة » سطح الثات الاعلى .يوازى على 
الجزء الأوسط . وسطح الثلث الأوسط يوازى على الجزء الأسفل ؛ وكل ثلث منها له 
نوو نكا الذيه الأعل ميا قفيورا شمر الرضق عن هدات! وات الأرسطا 


)١(‏ قد برجم دوزى «١‏ الاحجار القبطية » بالاحجار المصرية وقال عن «١‏ العود 
الجاشية » لعلها مصحفة وأصلبا « الخاشنة » ونحن نقول :لم يرد استعال «١‏ الهاشنة » 
وإنما بقولون « الخشنة » ونرى الأاقرب أن نكون هذه اللفظة بالسين المبملة لابالشين 
انقو انا الحابية أى القاة ظ 

(؟) لا تزال جدران المطاحن قائمة إلى الآن وإليهبا أشرت بقولى فى القصيدة 
التى نظمتها بوم زرت قرطبة 

وتلك الطواحين الشبيرة ل تزل كآن تركوها أمس لم تتغير. 
ومها : 

ولا رأيت المسجد الجامع الذى برطبة من فوق فوق التصور 
عضضت على كى بكل نواجذى2 وقات لعينىاليوم دورك فاهمرى 
وسنذ كرها كلها فى تحبا 


أقوال العرب عن جغرافية الا ندلس / ال 
قلوو ا 


مسمس سس سس سن 


سانين وروضات والجزء الثالث فيه الديار والجامع . وهى الآن خراب فى حال 
ا 

ردن مدينة قرطبة إلى الممرّية ‏ أيام . ومن قرطبة إلى اشبيلية 4١‏ ميلا . ومن 
ترطية إلى مالقة ٠٠١‏ ميل . ومن قرطبة إلى طليطلة .4 مراحل ؛ فن أرادها سارمن 
قرطبة فى جمة الشيال إلىعقبة « أرلش»”© 1١‏ ميلا . ومنها إلى دار البتر"" + أميال 
د ثم إلى بطروش ) 7 .: ميلا . وحصن « بطروش ) حسن كدير العارة » شا متم 
الحصائة , لأهله جلادة وحزم على مكالخة أعدائهم ؛ و بحيط بجبالهم وسبوطم شجر 
البلوط الذى فاق طعمه طعم كل باوط على وجه الأرض ء وذلك أن أهلهذا الحصن 
هم أديام يحنظه وخدمته » لآأنه لهم غلة وغياث فى سنى الشدة والمجاعة . ومن حصن 


)1١(‏ طععاعة 

(م) يقول الاسبان لدار البقر جوعة8 18261 ولاثاقهما ظ 

9( وعطء ه86 جاء فى دليل بديكر أن الخط الحديدى من بجر بط إلى بطليوس 
يمر بقرية « غيتاف »اع وتكون وراءه جيال وادى الرمل 6101 شم 
يصل الخط إلى بلدة « القدور » 41800601 ومنيا بنشعب خط كستيليجو طليطلة . م 
بجتاز الخط شعاب جبال طليطلة الفاصلة بين وأدى تاجة ووادى يانة ثم عر ببلدة 
و ألموتأسيد , لأع ةدوس[ وقييها حصن عرلى شم دلدة وماسكاراكٌء ع0 1135682 
ثم ببلدة « مورة مها وفيا بقايا حصن و على ١ه‏ كلو متراً من بمريط ثم 
بلدة ٠‏ أورغاز ,ع0 وفيا أيضاً حصن كير ثم بلدة « منسنيق » مس6 ممدمهكة 
مم |بيائش » وعوعآ وعن ينه دوادى الآرزةء 611308162 شم سلدة « أورده . 
08 م يصل إلى بلدة ريال لو86 01030 الى بقرمأ بلدة « الآرك » 24181608 
وهذه الشمبيرة بالوقعة الى انتصر فيا الموحدون على الآذفنش الثامن صاحب قشتالة 
سنة (١96‏ كم بمر ارهن قلعة رياح ثم بلدة ورتلانوء موولاءطعوط ثم بلدة 
سما , المدور » (غير حصن المدور الذى هو هن عمل قرطبة ) ثم سلدة دصان كنتين» 
متاصتن0) لوك 3 0 لد نساش » موطض6مع 19310 شرب مشسى يقال له وادىالكدية 
كم يضل لعدد ونب كلو مثّرا من مجر يط إلى و المعدن جهو هداق وقيها حصن عرق 


)كوأج-١(‎ 


١‏ الحلل السندسية : الجزء الا ول 


بطروش إلى حصن « غافق ,7 ىن الخال »؛ وحصن غَافْقَ حصن حصين » ومعقل 
جليل » وى أهله جدة ور ؛ وجلادة ورم * وكثيراً ما تسرى إلهم سراي الروم 
فيكتفون بم فى إخراجهم عن أرضه» ؛ واتقاذ غنائمهم منهم » والروم يعلمون بأسهم . 
وبسالهم فيناحرون ”") أرضهم ويتحامون عنهم ٠‏ ومن قلمة غافق إلى جبل - 
«عافور » ©© مرحلة ؛ ثم إلى دار البقر مرحلة ‏ ثم إلى قلمة « ر باح » ”© » وهى 
فلعة حسنة . وقد سبق ذ كرها . وكذلاك الطريق من قرطبة إلى بطليوس .. من 
قرطبة إلى دار البقر المتقدم ذكر ها مرحلة؛ ومنها إلى حصن « بندر » 7 مرحلة » 
9 إلى « زواغة ) مر<لة ؛ وزواغة حصن عليه سور تراب . وهو على اكدية تراب » 


١ 1 :‏ 
ومئه إلى مهر « أثنه 6 94 مر<لة » ومنه إلى حصن « الخنش «( 7 "رع وحصن 


وفيها معدن من أغنى معادن اازئق فى العالوومن هناك عر الخط بين ه شيليونء 
11101 ط) و « لطروس » 0061165ع2 بواد أسعه «١‏ وأدى الممس 4 115302111167 
ويدخل ى حمل قرطبة فيمر بلدة م بلال قصر ء “رووق»101م7] م بلدة « المورشونء 
00 الل حيث ينشعب من الخط شعبة إلى قرطبة . وعلى مسافة .م.؛ كاو 
ميرات بصل إلى ٠‏ مدلين » 2 11!اعلع11 وعلى 5:5١‏ كيلو منرا «صل إلى ماردة اه 
حصلا . ثم قال دوزى : إن اللوط الذى ننسه الادريسى إلى بطروس يترجم أنه 
الكستنا لا البلوط المعهود واستدل على ذلك بأن بطره القلعى يسمى الكستنا بطروش 

©1211 يمول الأسبان لغافق‎ )١( 

(؟) ف النسخة التى ترجم عنها دوزى يقول : « ينافرون أرضيم ويتحاهوزعنهم » 
ولا معى هنا جملة ه ينافرون أرضهم والاقرب أن تكون ه يناحرون أرضهم ٠أى‏ 
م سا كنون فى نحر أرضهم ولكنهم لشدة بأسهم تراهم يتجنبون التعرض لهم ظ 

(9) جبل عافور لم بعرفه دوزى ولا تحن اهتدينا له وإنما نعل أن العرب تقول : 
ظ وفع فى عافور أى فى شر وعفار ومثله وقع فى عاثور 

6 00028 
(0) يظن دوزى أن «بنذرء مصحف عن «١‏ بلبذرء إذهناك نهر مبذا الامم ,هبنع دطم 136 
)ث3 لعلمه ولا عرفنا حقيقة الاسم ْ 

(107) هو الذى يول له الأسان ع زعام 


أقوال العرب عن جغرافة الاندلس 1 


الحنش منيع شامخ الذروة » مطل" الغلوة شاهق البنية ؛ حامى الأفنية ٠‏ ومنه إلىمدينة 


ماردة مرحلة لطيفة ؛ م إلى بطليوس مرحلة خفيفة . فذلاك منقرطبة إلى بطليوس » 
مراحل . و بشهال قرطبة إلى حصن « ابال 4 مرحلة » وهو الحصن الذى به معدن 
ازيبق » ومنه يتجهر بالزيبق والزتجفر إلى جيع أقطار الأرض » وذلك أن هذا 
المعدن مخدمه أزيد من ألف رجل » قوم للنزول فيه وقطم الحجر ' وقوم لفطع 
الحظطب حرق الممدن ) وقوم عمل أوانى بات الز ببق وتصعيده © وقوم لشأن 
الأفران والحرق . قال المؤلف : وقد رأيت لاا الأرض 
إلى أسفله حو من مانى قامة وحمسين قامة ”'" . ومن قرطبة إلى اغرئاطة 4 مراحل 
وهى مائة ميل . و بين اغرناطة وجيان زا وه سرعلناك > 
وأما بحر الشام الذى عليه جنوب بلاد الاأندلس ؛ فده من الغرب » وآخره 
حيث انطا كية » ومسافة ماينه.ا 5م مجرى . فأما عروضه فختلفة » وذلك أن مدينة 
مالقة يقابلها من الضفة الاخرى « المزمة ) و« قادس » و بدهما عرص البحر يجرى 
يوم واحد بالريح الطيّة الممتدلة . وكذلك « المرية » يوازيها فى الضفة الأخرى 
« هنين » وعرض المحر بيهما ران وكذلك أبضاً مدئة « دانية » شابلها 
من الضفة الأخرى « تنس » ويننهما “ حار . وكذلك مدينة برشاونة تقابلها من 
عدوة الغرب الا وسط « عّانة » وبينهما ؛ جار فى عرض البحر » والمجرى مائة ميل 
وأما جزيرة « يابسة » فامها جزيرة حسنة كثيرة الكروم والاأعناب » وها 
مدينة حسنة صغيرة متحضرة ؛ وأقرب بر إليها مدينة دانية » و ييمهما مجرى . وى 
شرق جزيرة يابسة جزيرة ميورقة 7" » وبينهما مجرى » وبها مدينة كبيرة » لا 
() . تقل لافى بروفسال كلام الادريسى هذا إلى كتابه عن أسبانية 
(؟) أقت بجزيرة ميورقة عشرين يوماً وجوت فباء ولشدة ما استاطفتها أخذت 
عنها معلومات كثيرة , واقتنيت كتباً من تار ها الأساتول »وجيت انا القلاء 
والآدباء الذين نبغوأ من أهلها من عراب وأسيا نيول » وعزمت أن أفردها بتاريخ هى 


١/8‏ الحلل السندسية : الجرء الاول 


7 . ع ع 5 ا شه 1 .- 
مألاك وحارس ذو رجال وعدد واسلحة وأموال » و بالشرق ماارضا جزيرة مينورقة 
تقابلمديئة برشلونة ؛ و بد بيهما يجرى » ومن مينورقة إلى <ز برة سردانية 6 مجار . فهذا 
اما أردنا ذ كره 


مأقاله عن إقلم الاندلس 
أبو تمد الحسن بن احمد بن يعقوب الممدانى 
فى كتابه وصفة جزيرة العرب » 


كر الا قاليي العنة إلى كان الخخرا فون ال ولون يقولون مها » فذ كرالا ندلس 
فى الاقليم الثأاث فقال لايم الثالث حده منتهى أرض اللبشة ؛ مما يل أرض 
الححاز » إلى نصيبين » إلى أقمى الام ؛ إلى البحر الذى بين أرض مصر و بين الشام 
إلى وسط البحر الذى يلى الا ندلس مما بلى لغرب . 
مذ كر معرفة قسمة الأقالم لبطلديوس فقال : فأما بطاءيوس وقدماء اليونائيين 
فانهم رأوا أن ن طباع الأقاليي وجبلتها لا تكون الأطرائق. نكن المشترق إل المشري 
متجاورة بعضها إلى بعض ؛ من خط الاستواء إلى حيث بقع القطب الشهالى » خمسين 
درجة » وهو ضعف اميل وزيادة جزءين وكسر» وقد حد فى قانونه عرض كل | اقلم 
منها وساعات مباره الاأطول 'على وسطه دون طرفيه » بقول من تقل 00 
َس لاقلم الأول مدينة سبا أرب من أرض الهن » وجعل العرض ستة عشر 
جزءاً ورياً وحمساً » وساعات نهاره الا'طول ثلاثة عشر سواء ؛ وعرض الاقلبر 
الثآلى منتهى اميل » وهو ثلاثة وعشرون جزءا وخهسة أسداس ؛ وساعات 
عازه الاطرل ثلاث عشرة ونصف » والثالث إقلم اسكندررية ؛ وعرضه ثلاثون 


ميورقة » ولعله يكون جزءا من هذه الموسوعة إن شاء الله 


أقوال العرب عن جغرافية الاندلس 4 


لس 1 سس ساد 


جزءا وسدس وحمس جزء © وساعاته اربع غكرة وارام إفلم بابل ؛ وعرضه ستة 
وثلاثون جزءا وعشر » وساعات تناروالا طول أر بع عشرة ونصف . والاقلي الخامس 
عرضه أر بون جزءا » وتسعة نسعة أعشار » وثلث عشر ساعة » وساعاته حمس عشرة ساعة 
الاقم السادس عرضه خحمسة وأر بعون جزءا ونصف وسدس عشر ؛ وساعات “ماره 
الااطول حمس عشرة ساعة ونصف » والاقليم السابع عرضه كاله وار ون ددا 
ولفق و وناك طتر ووازه الا طول بيت عترةساعة ,بوتليحة أناصهانوا داانيا 
وبعض ما لشتمل عليه من البلاد الشبوزة فال : إن الاقلم الاول عر على وسطه 
من المشرق إلى المغرب على المواضم الى يكون نهارها الاطول وعرضها ما ذ كرناه 
وابتداؤه حيث يكوننبارهالا طول اثننى عشرة ساعة وثلاثة أر باع ساعة » وعرضه 
اقاسة رونا لفق ب واشالة "شيف كن ناه الأطرل تلؤث مكرة ساعة 
وربماً وعرضه عشرين جزءا ور بع » ووسط هذا الاقلم مدينة سبأ » وما كان فىمثل 
عرضها من مواضم الاأرض » وابتداؤه من المثمرق من أقاصى بلاد الصين الخ . 

ولا وصل إلى الأقلبم الرابم قال : وير الأقلبر الرابم على وسطه من المشرق إلى 
لغرب على الواضم التى يكون مهارها الأطول وعرضها ما قد ذ كرناه » وابتداؤه من 
الوضم الذى انمهت اليه ماعات الأقلم التالرفوبوغرظه اليسين كون عراز الاطول 
عه أ رباع ساعة » وعرضه تان وثلابين درحة تروط هذا 

قلم بالتقريب مدينة أصبهان من مواضم نونداو من المشرق آخر ارض الصيت 
2 و بلخ وخراسان والجبال وأرض الموصل وشمال الشام » و بض الثغور » و بحر 
الشام وجز يرة قبرص » و بلاد طنجة » إلى أن يننهى إلى حد المغرب من دون البحر ‏ 
افلم .وعرالا ليم الحامس على وسطه من المششرق إلى المغرب على المواضع الى 
يكون نبارها الاأطول وعرضها ما قدمنا ذ كره . وابتداؤه من الموضع الذى انتهى 
إل عت الاقم ارام وساعة إلى حبث يكون نباره الا طول 4س عشرة ساعة 
7 وعرضه ثلاث وأر بعون درجة ؛ ووسط هذا الألام قربي مدن" تروعارها 


" الحلل السندسة : الجر. الاول 


كان قي مثل عرضها من مواضع الارض . فابتداؤه من المشرق داخل بلاد الترك 
' وشمال خراسان وأذر بيجان وكور أرمينية وبلاد الروم وسواحل بحر الشام الشالية 
والا ندلس إلى أن ينتهى إلى حد المغرب من دون البعر المظلم . 

ظ م نقل عن بطاءيوس قوله : لا انقسمت دائرة البروج بأر بعة أقسام » وهى 
الثلثات ‏ لأن كل قسم منها ثلاثة أبراج »على طبيعة من الطبائع الار بع » اللى هى 
النار والار ض والطواء والماء؛ انقسم عامر الارض بأر بعة أقسام ؛ كل قسم منها 
منسوب إلى قسم من الثثثات في الطباع , لآن كل محيط بطبم ما أحاط به على قدر 
طبيعته ( إلى أن بقول ) فلما كانت هذه الأشياء كذلك »كان موضم سكناها بنقسم 
إلى أر بعة أر باع متساوية فى العدد للمثلثات , لم أفى ط ذكر الربم الممنسوب إلى 
0 اوزولة ») - ترد مهأ أووئة مافقال : أن الأمم الكلية الى تسكن فى هذه الأحداء ظ 
هى أهل بلاد الصقالبة و بلاد برطانية وغالاطية وجرمانية و باسترانية و إيطالية وغالية 
وأبولية وطوربنية وقلطيقة وسبانية ( إلى أن قال ) عن طبائع أهل هذه البلزان : 
عب أن يكو أهل هذه الملران . فى ١‏ كثر الامر » بسبب ركاسة هذا المثاث . 
وبسبب الكوا كب الى تشترك فى تدبيره ؛ غير خاضعين ؛ محبين لاحر بة والسلاح 
والتعى اا ريق اضعات سياسة وأظافة » كبار المم » ولما كان المشترى والمر بخ 
مشتركين فيهم ؛ إذا كانا فى الخال المنسو بة إلى العشيئات » وكانت الا جزاء المتقدمة 
مو هذا انلك هد 5ق الا خزة مؤنتة ؛ عرض هذه الامم ألا يكون هم غيرة فى 
أمر النساء ( إلى أن يقول ) : وأما بلاد إيطالية منها وبلاد أبولية ‏ يريد نابولى - 
وبلاد غالية ‏ جنوبى فرنسة ووسطها وبلاد صقيلية » فانها نشا كل الاأسد 
والمين ولذاك ضار بتكانرا أصحان بدياينة #بو صاب مانام التروق يورو عاب 
مؤاسأةٌ . وأما بلاد طور بنية منها وبلاد قالتتى ‏ بريد مها بلاد السلتيين 9 ونم 
أمة كانت جاور الغاليين والاببيربين ‏ و بلاد سيائية , فانها نا كل الرامى والمشترى 
وأذلك صار سكانها سليمى القلوب محى النظافة اتتهى . 


أقوال العرب عن جغرافية الأندلس ١‏ اها 


هذا ماجاء فى كتاب الهمدانى من جغرافى العرب وحكائهم عن اسبانية » وأما 
قضبة تأ* باكرا فى طباع سكن الا رطرع انها م عن بطأبيوس 
اميك 0 بصحتها . 


قاذ ويه انو العاس أحمد المقرى 
صاحب كتاب نفح الطيب عن بلاد الاندلس 
من الهة الجشرافية 
اعم أعزك اللّه أنه لابزال نقح الطيب منأعفا م المراجم الى يعول عليها الحتقون 
فى أخبار الأ ندلس » برغم كل ما عليه من ماحد ومغامز » وما فاته من مباحث 
ومسائل , وذلك لأن صاحبه انصل بكتب كثيرة ةلم يتيسر لذيره الاطلاع عليبا ‏ 
ؤقافة ف القترق والترب فووا كيرا بو الل ذلة وحاضرم ؛ وكان المقَري نفسه مولماً 
أخبار الا ندلس ؛ متتخصصاً فيها حافظا من أنيائها » ركلاء , علمائها » ونظم شعرائها ؛ 
ولا سيا من أقوال لسان الدين بن الحطيب » وزير بى الاأحمر الشبير بما يكاد يكون 
من المعجزات ؛ وما كان قد رحل إلى المشرق ‏ كأ كثر علماء المغرب » وحج البيت 
الحرام حمس مرات » وزار المدينة المثورة » والببت المقدس » اذهى فى طوافه إلى 
دمشق الشام التى أخذت مجامم فؤاده » فألتى بها عصا النسيار » وتعرف بكثير من 
عاماء الشام وأدبائها وسراتها » فكان ذكر اللا ندلس أمامهم ملهج لسائه الدالم » 
وغرام قلبة الملازم » فأرادوه أولا على تأليف كتاب يتضمن مرويّاته عن لسان 
الدبن بن الحطيب » فصحتعز يمته على ذاث ؛ و بدأ بكتابة هذا الكتاب سنة نسم 
وثلاثين وألف للهحرة النبوية » على صاحبها أفضل الصلاة وأرّى التحية . إلا أنه 
بعد ما بدأ به بدا له أن يتوسم فى الموضوع » ولا يقتصر طى أخبار لسان الدين وحده 
فكان عند ما شرع بهذا التأليف مماه « عرف الطيب ف التعريف بالوزير ابن 


١‏ لحلل النخدسة + الجن الآول 


المطيب » ثم لما أججع التوسم فى الموضوع عاد فسمى كتابه « بنفح الطيب ؛ من 
غصن الأندلس الرطيب » وذ كر وزيرها لسان الدين بن الحطيب »© وهو أعمرى 
اسم لاق مسماء و 0 موافق لماه » ولا أظنه يوجد اسم ألد للقارىء من اسم 
« نفح الطيب »6 ا أن الملابسة ظاهرة بين قوله « غصن الا ندلس اارطيب »© ومزايا 
الاأندلس الطريعية فى كثرة ناا وساننها ووذرة :فوا كهيا ون ناعنا روما انلصفت 
بفدين اللضي والناة» وحفيته يمقر كا اومن لين ابيا مهولا" كان الأمنان 
الددن بن الحطيب في هذا الكتاب الحصة الكبرى فى الأثار الرووية ء والأصوات 
المحكية ؛ ا يكن من العحب أن يّءل أسمه فيه وقد كان فى الأصل هو المقصود 
بالتأليف . هذا وقد كان تأليف المقرى للنفح حينا كان مقما بالشام » ولذلك قال عنه 
فى المقدمة ما يلى : ظ 

( وله بالشامتعاق من وجوه عديدة ؛ هادية لمتأمله إلى الطريق السديدة ء أولها 
أن الداعى لتأليفه أهل الشام » أب الله ما ثرهم » وجملها على مر الزمان مديدة » 
ثانيها أن الفاحين للا ندلس مم أهل الشام » ذوو الشوكة والنجدة الحديدة » ثالثها 
أن غالب أهل الاندلس من عرب الشام الذين اححْذُوا بالا ندلس وطناً مستأنقا 
وجقيرة حديذة يوان ها أن قرتاطة لبها اع تمق وسووها باجمرا الها 
بها فى القصر والهر » والدوح واازهر » والغوطة الفيحاء» وهذه مناسبة قوية 
العرى شديدة » 

قد يكو نكلام القَرى هذا ما لا يعجب بعض الثائرين على السحم فى أخر يات 
هذه الأيام ولسكنه ذو معنى كير » وفيه تممريم خطير» ولذلك فإن ثورة هذه الفئة 
على السحم » والفاصلة » ليس من شأنها أن تفل من حد رغبتنا فى تقل كلام يعود 
على وطننا الشامى بشق ص كرذا من الفخر لم يوفره لذيره ثقة كيير »كا بى العياس أحمد 
القرى الغربى » إن لم يكن هو <حة فى أخبار الأنداس فياليت شعرى من يكون 7 


الح<ة : إ فحن روأة عده © وندلة من لصصوصه بأسحاعها وفواصلها وحروفها وحركامها 


أقوال العرب عن جغرافية الاندلس ١‏ 


نمم إن « ميا أدب :أ كثر منه "كتاب تار يخ » وقد 

قبل فيه » وكاد يلدق بالأمثال السائرة : إنه «نفح اللي دعصي الاندلين الرطيب 
وذكر وز برها لسان الدين بن الأطيب ؛ الذى من ل ب شراة فلس 5 ») ولكنه 
إلىهذا الوقت لا بزالعمدة المنقيين ع,: اتا الأندا س سواء اء فى التار يخ أوفى ان غرافية 
أو فى الأدب أو فى الحاضرة برغم كل ما فاته مما اول ارال أن ست هت مذابعه 
برغم ها شين هليه ف كتان « ختصر ثاريم الأندلس » الذى حررته ديلا على 
0 ا بى سرج ) عع3 اع معطةق وء2 «عنمءعء2 الروابة الى من قم شاتو بريان 
الكانب الأفرنسى الشبير » وقد تر ترجتها إلى العر بية واردقها بتاريخ للا ندلس 
ونشرممما سنة ١18‏ . 

فيناسي أن أعيد هنا مأكنت قلته من 4٠‏ سنة » وهو منقول بالحرف عن 
صفحة 5٠‏ وا5"و؟5و "من ذلك ك الكتاب 0( طبعته المثانية عطبعة المنار وهو هذا 
( نحت عنوان ) « تمهيد » 

نا حدانى إلى تذييل هذهالرواية أعران : الأول إعانة القارىء على فهم الحوادث 
75 الام عا يد بدونه لذة الطالمة . والثانى ما رأيته من اختصار جرم 
الرواية ارت اردافها بذيل يطيل من قدها ؛ و يزيد فى حجمها ٠‏ يكون فيهمن 

حقائق الوقائع التار محية مالا بقصّر فكاهة عن موهوم الروا؛ ابةااغرامية » لجاءتروايتنا 
يالا و إن ل نرج أن تسكون طاووس واشت هذه اول هرة جد رت فها الروايات 
أذيالا ؛ وا مخذدت القصص أذنابا طوالا . 

وما أقصد بهذا الذيل استقصا ار بخ الا لسن الاجالى إلا ما اضطر اليه مساق 
الكلام . ققد كنت منذ نشأتى من لا حبون التأليف فها كثر فيه التأليف » وطال 
فيه المقال كا با أعده تسكرارا لسابق » أو إعادة لصدى » وأراه خلوا من كل براعة . 
وأخبار الاأنداس مستفيضة فى التوار يخ ششرقا وغر ومعروفة عند الأدباء عا 
لاك ون التأليف فيه سوي رز يأدة في عدد اكيت .وإعا ستتحب الانشماء فيماندر 


01 الحلل السندسية : الجرء الأول 


فيه الكلام وعز البحث » وطمس تالا علام ؛ فاذا قرأته العامة » بل الخاصة » سقطت 

منه على جديد ذىطلاوة ؛ ول انسأمة النفوس » لعدم تداوها مطااعته المرةبعدالا خرى 

مدارسة كتب القواعد الى لا تتغير . 

3 فأشد الأقسام عوزاً إلى البحث من تار يتخ هذه البلاد ‏ التى لا نزال تحسيها 
عرمة ال كلق احمن انها ها 1ه من أيام العرب فيها ‏ إنما هو القسم الاأخير ء 

وأحوج طائفة من أخبارها إلى التدون ما تماق دور الجلاء » وعصر المروج من 

بلاد كانت مدة الضيافة فيها ثمامائة سنة » وذلك لان هذا الحادث الكبير الذى 


هو من أَضْخم الحوادث فى الإسلام وقع على حين حمول من القرائح العر بية » و بعد 
درور رمن ٠‏ 1 والفلسقة ا شر الناطقين الصاد ل ولدى إفحاط البلاد الل دمغة 
التوقدة » وعقم الا مذاع. ن الرؤوس المولدة ؛ نحيث فاته من التأايث والكتابة فيه 
ما لم يكن ليفونه لو وقم قبل ذلك بقرنين أو ثلاثة ؛ فانه لا عطر بعد عروس . 

عم لا أنكر أن ( كتاب نفح الطيب من غصن الأنداس الرطيب ) للعلامة 
المرى هو من أوفى الكتب بأخبار الا ندلس وآدابها : حقيبة أنياء» وقمطر-وادث 
وغزانة ادا ؛ وكشكول لطائف » وديوان أشعار » وقد كان عهد تصنيفه على 
عر النازلة الكبرى بباق الا ندلس » وامتصاص سؤر الكاس » وعفاء الاثر الا خير 
من سلطان المسامين فيها » حيث أ مكن صاحبه ذكر سةوط ممالكة غرناطة » واستيلا 
الاسبانيول على المي » و - الدولة الاسلامية فى تلك الديار » ولكنه ككثير من 
مؤرخينا أو مؤْلفينا الذين لا يرعون النسبة بين الاشياء ولا ينتيهون إلى قاعدة أن 
ظ اخبن إعا هو تناسب اللا عضاء » فقد نحث فى هذا الخطب الجلل » والحادث العمم ؛ 
يحما هو دون حقه بدركات , والى عليه ا إلى على واقمة متوسطة المال ؛ من الوقائع 
الى اقار لبها في بطن كتابه واستوعبه فى أوراق يسيرة » كانت لطافتها تكون 
ف 00 ؛ فان التناسب يقفى. باغطاء كل مقام من المقال ما يكافيه » و يقوم ممه 

ىء على قدره . ولو فسح الماضل اللقرى رجه الله أواقعة سقوط ملكه غرناطة .ع 


أقوال العرب عن جغرافية الاندلس 1 


0 


وحاذف أقرافن أمر الاسلام بالأندلس » ما فسحه فى تار يخه للنثر الكثير » الذى 
قل بع له تددن الخائدات الى مرت عن لننان ينبن المطياتت أو 
فحيتت اليه أو إل غير أو القمر الغدير الذى كثير منه حقيق بالاسقاط من - 
للق امبر 0 واقسين. الى بترو ببااغن ع االقاخ عم طول أز3 ليباق 
الاستقصاء » مع أنه ليس فيها ما يرقم أقدارم إلى السهاء » لكان ذلك أجل فائدة 
وأسنى موقماً » وكانت الناس قد شفْت غليلها من خبر هذه الطامة الني لكل الحوادث 
سلوان ,سهلها ؛ ولس لا سلوان + كا قال أبو المقاء الرندى » ولكفينا مؤونة النقل 
عن كتب الافرنج فها متص العرب » وحسبك أنه ذ كر جيع 0 التلطان. أن 
عبد الله , بن الأ رء وعمه الزغل » وذهاب تلاك المملكة » وما جرى فى ضمنه من 
الحروب وما حصر من المدن » فى مسافة من التار بخ ؛ أستوعه اطول 0 ظ 
واحدةٌ صادرة عن ذلك ااسلطان إلى الشيخ الوطاسى صاحب فاس فى موضوع أبرد 
ما فيه » مع طوله » أنه اعتذار عن سقوط آآخر ممالك المسلدين بالأندلس على بده » 

بأن الحطب غير نادر المثال » وأن بغداد ؛ دار خلافة بنى العباس » قد أصاءهام أصاب 
واه :1:طاتازوا هن بعن اررق عل ظلر له أرها ترثك الأشى إلى قبوله يقل 
رض ححة تمثيله ؟ وإ نكانالعذر فى ذلك ما يقال من أن صاحب النفح قد ألفه وهو 
نضو أسفار » خال من الأسذار» ليس لديه من العدة ما يستعين به على الاطالة » 
والأخذ بالأطراف » فسبحان الله ! ؟ يتلهى بعض عاءائنا يحفظ ما لا ينفع عن تعليق 
ما ينقع 5 ]وهذا لقائل الترى فد امل عن لير قله أرينة علدات كانة أودضا 
من التار يخ والجغرافية والقصص والنكات ٠‏ وحشاها من الشعر والنير والتراجم 
والتضوف . عَتَاٌ وسميئاً » ما لا أظن حافظة تتمكن من اختزانه بين صدغين » وت ركنا 
فى التار يخ المهم من تفصيل الوقائم الشداد » والمعارك الى سالت فبها أمهر الدماء ؛ 
في دور النزع الأخير عيالا على الافرنج » مضطرين إلى الأخذ من مصنناتهم » 


فكنا و إياهم فى أخذ تاريخنا عنهم كا كنا فى أخذ لغتنا عن ماح الجوهرى 17 

ولا لك أن فى ديار المغرب من التواريخ عن كارثة الا ندلس الاأخيرة 
ما يستوفى شرحها """ ولسكنه لم يشتهر عندنا فى المشرق غير نفح الطيب من متأخر 
انآ ليف » وهذه هي الحال معه ؛ فلا يجب أن ساقنا حب الاستقصاء» واقتفاء أثر 
أذاء ا طن ةع ال أخد اعاونااعى الحا وتاونا :زعتو سانا ردت اليذا) أن ' 

هذا ما كتبته عن نفح الطيب يوم كنت فى السابمة والعشرين من العمرء 
ولت من بعد مصى لسع وثلاثين سنة على داك القول برأجم عنه اليوم من حيثٌ 
الجوهر » و إن كنت أرانى الأن أفل قسوة ؛ وأ كثر عطفاً على المقرى وأعظم تقديراً 
لا أملاه فى كتابه » ولا عجب فالذى عند الشيخ من سعة الطبع » وقبول . العذر . 
ليس عند ااشاب . 

)١(‏ إن الجوهرى كان فارسياً فلما ألف كتابه الصحاح فى لغة العرب قبل إنه 
قال للحم : خذوا لغتدكم عن هذا الرجل الأيحمى . لجعلت أنا هذه الجملة من قبيل المثال . 
ولما طعت كتاقى هذا طيمته الثانية بمطبعة المنار وكان الاستاذ الآ كبر فقيد الاسلام 
' فى هذا العام السيد مد ريد رضا رحمه الله هو المتولى تصحيح الطبع أخذته الغيرة 
من جملتى هذه فعلق علها فى الحاشية مايلى : يعنى أخذ العرب لدْنهم عن الجوهرى وهو 
أعجمى النسب . ولكنه صار من العرب لغة وأدبا وديناً وكتابه الصحاح أحد معاجم 
اللغة وقد ألف العرب قبله وبعده معاجم تغنى عنه وليسفيه ثئىء لا بوجد فىغيره أه . 
قلت وهذا لا بمنع من أن تكون تلك اجملة قد قبلت وأن يكون المثال مطابقا للحال . 

(؟) كنت يومئذ أظن ذلك ولكنى ل أجد هذه الضالة بعد البحث والاستقراء 
إلاما كاقق :وعدا وو اخار العصر فى انقضاء دولة بنى نصر» وكتاب ممد بن 
عبد الرفيع الاندلمى المتوفى عام اثنين وخمسين وألف أى بعد الجلاء الاأخير مس 
وثلاثين سنة أطلعت منه على فصل نقله عنه الشيخ أبو عبد الله عمد أبوجندار فى كتابه 
, تار بخ رباط الفتم ٠‏ وشيأ من « أزهار الرياض فى أخبار القاضى عياض 

وعلىكل ال فقو [المستشرقملاى بروفسال»0816ع09رط - 1لان.] فىالانسيكاو 52 
الاسلامية سهاداءآ عا عنتلغمم1ء نم18 :1 إن نفمم الطيب هو الوثيقة الوحيدة 
التى فى أيدينا عن حادثة خروج العرب الهائي من أسبانية ليس بصحيح 


ذال الغروف هن بطر افة الا ندلين /ه ١‏ 


ولنمدأ الآن وقد أردنا أن تقل ما جاء فى النفح من المعلومات الجغرافية عن 
الاأندلس لنقارن بينها و بين معلومات سائر مؤلنى العرب كابن حوقل والادريسى 
. وياقوت وغيرمم . قال فى المزء الأول فى صفحة > من الطبعة الا ولى النسوبة إلى 
المطبعة الا زهرية الصرية ما يلى : 

الاب الاول 

فى وصف جر برة الأندلس » وحسن هوائها » واعتدال مزاجها ؛ ووفور خيراتها 
واستوائها » واشمالها على كثير من الحاسن واحتوائها » وكرم بقعتها الى سقتها سماء 
الير ت بأنوائها » وذ كر بعض مآ ثرها الجاوة الصور » وتعداد كثير مما لها من البلدان 
زالمكون االستندة هفخ أضوائها : فأقول : ظ 

عائين الأنالن توق بيسار ةفرعا ري تطيننا لايد تارذ ه وى كارف 
وه 2 تسب الحق يق انقار اقرف والشرق 1 قال اميه الاسيت 
الأأعالى :ان فو ال بروجرافف يرارح لان نرنا 1# أن أخا وميك يين افك زل 
العدوة المقابلة لها واليه تنسب سيته 1" . قال : وأهل الا ندلس يحافظون على قواء 
اللسان العربى لانم إما ا ىن ونان الرور لعا اقيق 
ابن المطيب رحمه الله تعالى فى به كلام له أجرى فيه ذ كر البلاد الا نداسيةغ” 
أعادها الله تعالى مادم » ببركة المصطن عليه من الله أفضل الصلاة وأزكى السلام 
ما نصه : خص الله تعالى بلاد الا 5 من ابيع وغدق السقياء ولذاذة ل قوات 
وفراهة الميوان ؛ ودرور النوا كه ؛ وكثرة المياه » وتبحر العمران » وجودة الاباس » 
وشرف الانية » وكثرة السلاح ؛ وسمة مواد رايفاضن "© اران الانسان : ذل 


600 هذه من الرواءات التى 0 الاساطير 
0( هذا القول ليس كالذى قبله بل هو فى غاية الصحة 
6 عند ما كنت فى غر ناطة نازلا ف فندق الجراء أخسين فنادقها كنت 
غن الاما كن والبقاع دليل ذلك الفندق وكان من ألا أدياء فقات ت له ذات يوم : جمت 


١64‏ الحلل السندسية : الجرء الاول. 


الاذهان ؛ وفنون الصنائع ؛ وشهامة الطباع » ونفوذ الادراك » واحكام العدن , 
والأءمار عا حرمة الكثير من الا قطارة ما سواها ٠‏ انبئ 
وقال أبو عامر الى فى كتابه المسمى « در القلائد وغرر الفوائد » : الانداس 
من الا قلم الك شائى "وهو خير الأقالم و وعد هوا ورا وواعد م اماج و احمف) 
عر 1 روفن روا ل قالم ؛ وخير الا مور اوفاط) 
قال أبو عبيد الكرى :ال ندلس شامية فى طيها وهوائهاء عنية فى اعتدالطا 
واستوائها » هندية فى عطرها وذ كامهاء أهوازية فى عظم جبايانها » صينية فى 
معادن جواهرها ‏ عدنية فى منافمسواحلها , فيها آثار عظيمة اليونانيين أهل المكة 
وحاملى الفلسفة ."7" » وكان من ملو ا الذين أثروا الآثار بالأندلس هرقلس » وله 


إلى أس بانية من جمة فرنسة فكينت أظن أن سكان الصقع الشمالى منها أوضاً وجوهاً 

وأقرق عمال فخ سكان المتوت:فر ايف ا ف 7 اق “كنت كلا تنهال 
الجدوب أرى الوجوه أخيينن والقدود و والنعمة أظبر : فأجابى فوراً: هذا 
تخي يعلبه كل احد وذلك لا ننا نحن فى الجنوب عرب 

(1): نزي أنها موازية للقناة وأتنا عل خط .زاحد.ومن المتلوم أن القطز الشامى 
هو فى الجغرافية مثال الاعتدال 

)١(‏ لليونانيين فىأسبانية آثار لا تنكرء لكنها لا تذ كر بالقياس إلىآثار اله ينيقيين 
والقرطاجنيين والرومان والذى يلوح لنا أن أبا عبيد البكرى حمل أ كثر ما فى أسبانية 
القديمة من الأثار على تأثير اليو نانيين , وهذا خطأ ‏ أو أنه خلط بينهم وبين الفينقيين 
والقرطاجدين والرومان .+ والحققة أن البونانين جَاءوا إلى السواخل اللاسائة هن 
جهة الحر المتوسط ؛ ويظن أن انتجاعبم لهذه السواحل وقع بين سلة .> وسنة .اه 
قبل ميلاد المسح ‏ ولم ينحصر تبسطبم فى سواحل البحر المتوسط , بل اخترقوا بحر 
الزقاق » وامتدوا على سواحل غاليسية وققتيربة » ومع هذا فأكثر ما كانت هم 
مستعمرات مو فى السواحل الشرقية التى هى اليوم سواحل كتلونية إلى بلنسية ودانية . 
وكانوا يسمون مستعمراتهم هذه أمبورياس ودزءنامصخ وتوابعها ,» ومنها كانوا 
يتقدمون إلى الداخل لاجل التجارة مع الايبيريين , وأ كثر مابق عنهم من الاثار نما 


أقوال العرب عن جغرافية الأنداس ١4‏ 


الاق الم جبرة قادس ون <يايقية ؛ والأثر ذ فى مدينة طر كن ل لذى 
لا نظيرله . 

"ل السعودي: يلاف الأندلين دكن ممكيرة عاارها بوجد تا عو شرن . 
وهم من المان الموصوفة نحو من أر فو رتتاطة ب انمي باختصار وده لابن اليسع 
إذ قال : طوها من أر بونة إلى أشبونة » وهو قطم تين يوماً لافارس الجد . واثتقد 
بأمرين : أحدهما أنه يقتضى أن أر بونة داخلة فى جزيرة الا ندلس » والصحيح أنها 
خارجة غنها .والثاق أن قوله شعن يوماً لافارين: الخحن أعباء راق اط ».وق قال سام 
ال شوو فيك كار سعيد : وهنا يقرب إذا لم يكن للفار 36 . والصحيح 
ما نص عليه الشريف من أنها مسيرة شهر . وكذا قال الحجارى . وقد سألتالمسافر بن 
الحتقّن عن ذلك فعملوا حسابا بالمراحل الميدة أفذى إلى نحو شمر بنيف 00 ٠‏ قال 

المجارى فى موضع من كتابه إن طول الا ندلس من الحاجز إلى اشبونة الف ميل 
ونيف اه . وبالجلة فالمراد القريب من غير مشاححة . ل قاله ابن سعيد وأطال فى 
ذلك » ثم قال بعد كلام : ومسافة الحاجز الذى بين بحر الزقاق والبحر لحي طأر بمون 


وجد فى خرابات أمبورياس وروزاس» وهى هن أنية الزجاج » ومن اافخار الملون؛ 
ومن الحلى » وهن بءض العاثيل مثل مثال اسكولاب المحفوظ فى متحف برشاونة , 
ووجدت أيضا بعض قطع من الفسيفساء؛ ووجدت «سكوكات مضروبة فى امبورياس 
ونوزات اللتين يظبر بها ول مدن الاسمانة الى وقع فها ضرب السحة ع واد 
للم و نانيين ف تور انين وروذاس ودانة معأ بل للالمة 00 ةا الى م هى من 
معو دات ا كَ الاصل ‏ 

6 إن الذى أ ر الاثار العظيمة فى طركونة الباقية إلى يومنا هذا تدهش الناظر 

واتول الخاطرء إما. قو اغنيطوسن الروفاى الد ام مها سنة 55 قبل المسييح , 

فى فا اضكل العظم لعمادة الالحة رومة . وكانت فيها هياكل أخر وأبذة بقصر 

ع لضفت يو أما فاون فقد كاناستولىءاما الفيزيقيون ٍ م الك إل الروشانيت: 
وسكن هيا آنامن رق الوانا بود وترك اجميع فها أثاراً مذ كورة . وهيكل قادس 
ال مشبور عند العرب بصم قادس هو من أثار الفينيقيين 


5 الحلل السندسية : الجرء الأول 


ميلا 4 وهذا عرص الا ندلس عند را من حبه اشرق 4 ولقلته 4 سيت دز ارة 4 
وإلا فليست ت بجزيرة على الحيقة » لاتصال هذا القدر بالا رض الكميرة » وعرض 
حز بره الا ندلس فى موسطبا عند طليطلة سته ة عشر بوماً ٍ 
والقرا عل أن جز يرة الاأندلس مثلثة الشككل » واختلفوا فى الر كن الذى فى 
السرق والجنوب قُْ دار 00 / شمن قال إنه قُْ 0 بونه : وإن هذه المدينة تقايلها 
مدينة برديل الى فى الركن الشرق الشهالى أحمد بن مد الرازى » وابن حيان . وفى 
كلام قرا أنه وبحي أريؤنة و وطق الأا عن ادر رق وهو اعرف جلك ابه 
لتردده فالا سفار برا وحراً الهاء وتقرّغه لهذا الفن . قال ابن سعيد : وسألت جماعة 
من علماء هذا الشأن فأخبروني أن الصحيح اذهب إلنة الشتريفة» وآن: أريونة 
وت 2012 1 :ث 5" ه 5 ' : 35 
و برشلونه ١‏ غير داخلتين فى اردص الأندلس » وأنالركن الموق على حر الزقاق 
بالمشرق بين برشلونة وعار لول 9 قَْ موضع يعرف وادى « زناقطو » » وهنالك 
الكائحة الذى نتصل .نين الا ندلين :والاارض الكيرة ع .ذات الا لسن: الكثيرة » 
وفى هذا المكان جيل اليرت » الناصل فى الحاد: الذكور» وفيه الأبواب التى 
فتحها ملك اليونان بالحديد والنار والخل » وم يكن للا نداس من الا رض الكبيرة 
قل ذلك فى البر . وذ كر الشريف أن هذه الا بواب فى مقاباتها فى بحر الزقاق 
البحر الذى بين جز يرنى ميورقة ومنورقة » وقل أخبر بذلاك جهور المسافر ين لتلاك 
الناحية . ومسافة هذا البل احاجن بين ااركن الجنو بى والركن الشهالى ار بعون ميلا 
قال : وخل الركن المذ كور عندذث مديئة برديل ل وهى من مدن الا فرجة » مطلة 
على البحر ال حيط » فى شمال الا ندلس . قال ويتقبقر البر بعد تميز هذا الر كن إلى 
)1( أما أربونة عبصصوط79 فغير داخلة ى الجزيرة الاسرية وأا ' برشلونة فهى 
داخلة فها لان كل ماهو جنونى جبال البرانس دو داخل فى الجزيرة 


(؟) كلا بال البرتات ليست بين طركونه وبرشلونه بل هى إلى الشمال مهما 
وهى الحاجز بين الا ندلس والاارض الكبيرة 


5 ال العرب عن جغرافية الأندلس ١‏ 


الثهال فى بلاد الفرئجة » ولهم ات كفي غود اراهن ارك القال عند 

وشو 17" رافرو يه بسع ناكل الولقة شال الالال وحيك تقد سددرة 

د برطانية 7" الكبيرة »6 فيتصر هنالك بحر داخل بين ارضين » من الناس من 

مله را منفرداً 0 البحر الحيط ؛ لطوله الى الركن المتقدم الذاكر عند 

مديئة 0 0 1 لق دف : ان عند شنت ياقوه فى هذا 7 الذ كور ظ 
على جبل بمجمع 9 6 صما مطلا مشا صم م قلدس . 2 


)١(‏ 0عملذناصو5 6 عصع ماع80 - ملسم 

0 إن سكانأ سانأ يا الاصليين لم يركوا كتابات تأر ضضخية ولاجغرافية عن بلادض : 
ّ صرح به الاستاذ رافائيل بالستر عرعؤو»72211 أحد علياء التاريخ فى اسانية الذى 
ألف أحسن تاربخ لتلك الممل ٠‏ وأشر كتابه سنة 1و ع ثم أعيد طبعه مراراً , 
لاقبال الناس عليه » بما فيه من نتحق.ق و بمحيص ء واختصار لا يفوت معه معتى هرم ٠‏ 
واجتناب للخوض ف مالم بت بطريقة علبية . فهو الذى يقول : إن جميسع مأورد 
من المعلومات القديمة عن أسبانية نما جاء فى ك: 0 والوتانت وفن أنضا 
معلومات ناقصة , ومنبا وال مستتد | الرو نالوق ين قن اانا م قال إن أقدم 5 تاب 
ورد فيه 2 أسبا يه هو كتاب الاوديسه عنوه002 المندوب إلى هو مير وس ٠‏ وهو 
فوا قتي اكور ووادهاء قم ل أساءة نحت أسم وسمكانيه ء وزموءز5 وأنها 
بقعة خصية فى أقصى المغرب . وف المائة الخامسة قل المسوح كان اليونان يعرفون 
3 وى اعادة ؛ ولس.مونذلك القطر لاد سيد 6 وبعر فون أضا القسم 
الشرق من أسيا نية » ويةولون له « أديرية » لسمة ة إلى نهر ابره ء وقد شمل هذا الاء مهم 
فم بعد سائر شه الجزيرة الابيرية . أما اسم واأسوونة و بق وروة 1ط فقابر 1ه كان 
ا را أطاقة البونان على بسع الاقالم الغر سة و كن جغرافو الونان بأدىه 
ذى بدىء بعرؤون خلج غشقوننة عموم»5ة6 » وكانوا يظنون أن | سان [عا هن 
على مساواة غالية » أى جنونى فرنسة . وبق الامر كذلك إلى القرن الرابع قبل 
الم بحم » لجأ سا نح أسعه تناس 0 فاطلع على أن فى شمالى اسيانية إلى الغرب 
حرا 0 أسانية عمارة عن شيه جزيرة 

ومن ذلك الوقت صار يقال لاسبانة شبه الجزيرة الأنترية ...و أول.ها غرفت 

"الأقدمون هن أسادية هو السواحل الجنوبية والشرقية 0 من جبال البيرانس إلى 
(١1س-‏ ج أول ) 


59 الحلل السندسية : الجزء الآول 


والر كن الثالث عقربة من جل الأغن ؟ حيث صم قادس . والجمل المذ كور 
يدخلدن عراية مم جنو به بحر الزقاق من البحر اليط » 3 مع ساحل البحر الجذو بى 
الى جبل اليرت المذ كور . انهى . 

والكلام في مثل هذا طويل الذيل . قال الشيخ أحمد بن ممد بن موسى 
الرازى : بلد الاندلس هو آخر الاقلم رابع الى الغرب » وهو عند الممكاء بلدكريم 
البقعة » طيّب التربة » خصب الجناب » منبحس الانبار الغزار » والعيون المذاب » 
قليل الهوام ذوات السموم , معتدل الهواء واج والفسيم اوسفة دونه .ومقتاء 
ومصيعه على قدر من الاعتدال » وسطة من الخال , لا يتولد فى احدها فصل بتولد 
منه ذم يتلوه انتقاص »؛ تتصل فوا كبه 8 الأزمئة ١‏ وندوم متلاحقة غير مفعودة . 
أما الساحل منه ونواحيه فيبادر بيا كوره . واما الثفر وجهاته . والجبال الخصوصة بيرد 
المواء » فيتأخر بالكثير من ثمره » قادة الخيرات باللد مئادية فى كل الاحيان ؛ 
وفوا كهه على الجلة غير معدومة فى كل أوان . وله خواص في كرم النبات ثوافق 
فضا رظنلا الخمومة بكرم النبات وجواهره ؛ منها ان المحاب وهو المقلام 
فى الافاوية . والتدل :ف فى أنواع اله شان 2 ا 0 ن الأرض الآ بالهند 
والاندلس » والادلس المدن الحصينة » والمعاقل المئيمة : والقلاء الخردزة . يدك 


أعمدة هرقل التى هى بوغاز 1 او وأما اليو الول الحتوية نات عندهم تلتهى 
برأس سانفنسان ممعم - :د«نج5 م أن الساحل الثمالى كان ينتبى برأس اورتغال 
0121 فكان الاولون يتصورون سواحل أسيانة من جهة الجنوب تصوراً دا 6 
ألم من جهة الغرب فكانت فى تخيلهم أقصر ما هى فى الواقع . فامأ أواسط أسبانية 
فلم تعرف إلا فى الماثة الثانية قبل المسيح . فال المؤرخ رافائيل بالستر : إن بين أسمرانية 

وأفريقيه شام عظما «ن الجبة الجغرافية » وقال أيضاً إن أحسن وصف لاسيانة ما 
1 6 210 جاء فى كتاب سترابون الجغرافى اليونانى الذى وجد قبل المسسيح 


ب رن وأحد . 


)١(‏ لضم أالشهر اس الى سول نالا د ول كتير ار 


اقززال العوسع عن جترافة الاتالدن 0 


المللة 4 ولا المر والبحدر ؛ والسبل والوعر 4 وكا 6 وهى معتودة 7 ثلاثة 
أركان : الأول هو ا موضع الذى فيه صم قادس المشهور بالادلس »؛ ومنه حرج 
البدرالتوسظ القاق + الاخدقيل الادلى «.واركق الثاق هو ترق الاندلس ع 
اس مدرئة بربوية 6 ومديئة برديل » ممأ بأبدى الفرجة اليوم ( بازاء حر ترق ميورقه 
ومنورقة : داور من نغ البحر : 6 ن » المحر الى 5 والمحر المتوسط ث1 يدهأ المر الذى 
إعرف بالابواب 4 مساهرة ومين 5 ومل ينه تربونة َه أبل المحر الحخيط 5 3 والركن 
الثالك ممهأ هو ما بين الموف 9 والغرب من حير 11 م حيث الجبل اموق 
على البحر » وفهها الصنم العالى المشبه - م قادس » وهو الطالع على بلد برطانية . 
7 0 2 ف اختلاف 0 ا 14 ع 0 6 وجريان 
الحيط ١‏ ؛ وعطر بالرياح الغر بية ؛ 9 هذا الحوز من ناحية المشرق مع 
لمَقارّة الحارجة مع الموف ال يلد كتشمريةا+طالما الى وز :9 اغريطة + 9 
الجاورة لطا مطلة 4 مائلا الىالغرب. ) و أورا للمعد ر المتوسط 2 الموازى لقرطاجنة الحلغاء 3 
الى من ٠‏ لد لورقة 4 ولاحور اعرف المدمروف بالاندلس الأقمى وجركر أوديته الى 

السترق 6 2 بالر ربعم اله مرقية 4 وهو من 45 حأ ل الوشكس 1 هابماً 0 وادى 
0 ابره 26 ار لد « سات 4 در بة ) » ومن دوف ودا الببحر وغر به الحمط 4 
وف القملة مئه السحر الغربى 1 الذى منه نجرى اأمحر المتوسط 3 الخارج الى بد الشام 
وهو التسر ان نر رانس 7 ويدوا النى ةق :دار الأرضن 6 و ادن 
البحر الكبير . انهى . 

600 سوو هن الناسخ وان و و تقابل البدر المتوسط 

09 المغاربة والانداسيونيةولون للشمال الجوف 5 تقدم الكلام عليه وسدعود اليه 

(م) أظن أنه المكان الذى يقول له الاسبانيول 8,8760235 

(؛؟) هاطسر )0( 8 522158 ظ 

6 5-0 بالافر نسية هكذا 0 وهو الحر الذى بفصل بين 
أيطالية وقورسقة وسردانية وصقلية 


قال أبو بكر عبد الله بن عبد المك المعروف بابن النظام : بلد الانداسعتدعلاء 
أهله انذلسان : فالاندلس الشرق منه ماصيّت أوديته الى البدر الروى دا 
التصاعد من أسفل أرض الأندلس الى الشرق ؛ وذلك ما بين مدينة ند مير الى 
برفداظة , واللاتولنى القو نما نت اوش كه اال الجر سكير ال ورف ايل 
اسفل من ذلك الحد » الى ساحل المغرب . فالشرق منهما عطر بالريعم الشرقية , 
ويصلحعليها ؛ والغربىعطر بالريح الغربية ؛ وبها صلاحه . وجباله هابطة الى الغرب» 
جيبلا بعد حمل . وانا قسمته الاوائل جرئين لاختلافه.ا فى حال امطارثما » وذلاك انه 
مبما استحكت الر ب الغر بية كثر مطر الانداس ااغر بى » وقحط الأندلس الشرق » 
وح العحكت اربع التر فيه كار يط الأ دلين الشرق » .وقضطة الترى.. 
وأودية هذا القسى بجرى من الشرق الى الغرب » بين هذه الجبال . وجبال الانداس 
القربى جد الى الشرق ؛ جبلا إمد جبل ؛ تقطم من الجوف الى المبلة » والاودية 
الى مرج من تلك الجبال يقطم بعضها الى القبلة » و بعضها الى الشرق » وتنصبّ 
كاها الى البحر الحيط » بالاندالس القاطم الى الشام » وهو البحر الرومى . وما كان 
من بلاد جوف الا ندلس من بلاد جليقية وما يليها » فان أَوديَتَه تنصب إلى البحر 
الكبير المحيط بناحية الجوف "' ( وصفة الانداس ) شكل مركن على مثال الشكل 
(1) تقدم لنا أن اخواننا المغاربة اطدطلحوا على تسمية الثهال بالجوف » وأتنا 
محثنا كثير احتى نعل وجه هذه التسمية , لانه ليس فى كتب اللءَةَ ما يدل على أنالجوف 
يعنى به الثمال , بل الجوف ف اللغة هو المطمين من الارض ء وهو داخل الدىء : 
فن الانسان بطنه . ومن أأبيت داخله . ولا مناسبة بين الشهال والجوف فى شىء . 
ومع هذا فلا تكاد فيجبيع كتب الا ندلس تجد معنى الشمال معيراً عنه بغير الجوف » 
ما حذانا أن نسأل اخواتا المعروفين بسعة الاطلاع فى اللغة » واصالة الرأى فى توجيه 
معأنى الالفاظ , عا برونه من وجه هذا الاصطلاح , فالسيد علا [الفاسى منرؤوس 
أدباء المغرب , رأى كا تقدم الكلام عليه » أن الجوف بلاد واقعة فى ثمالى مكة فكي 
أن الجنوب يسمى بالقبلة فى بلاد الشام , أصبم الجوف علا على الشمال بالندبة إلى 
أهل الحجاز , ومن هنا غلب هذا الاستعال فى المغرب والاندلس . وقد استحسن 
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المغلث ؛ ركبا الواحد فيا بين الجنوب والمغرب 6 حيث اجماع البحر بن عند صم 


هذا الرأى الاستاذ الشيخ عبد القادر المغرنى رئدس الجمع العلى العرنى 4 دمشق 3 
1 أما الأستاذ الاب انسطاس الكرمل فال إلى القول بأن الذين أطلقوا الجوف على 
.عل الثمال لا بد أن يكونوا أهالى شمالى أفريقية لآن الربح الثمالية نبب علهم من 
جوف البحر الموسط فصار كل شمالى عنده جوفا . ثم أنه جاءنى جواب فى هذا 
الموضوع من الاستاذ شيخ خضر حسين التولمى ظ يقول فيه : إن أهل تونس م 
يسمون الجنوب بالقيلة ؛ يبسمون الثمال بالجوف . وتجد هذا الاستمال فاشيأ فى 
تحدبد الآرضين ؛ ويظبر أنه جاء إلى تونس من الاندلس ؛ وكنت أخيرت الاستاذ 
الخضر عما ظبر للاستاذ علال الفاسى من جهة هذا الاستعال فو جوابه قال لى أنه قد 
خطر ذلك على باله » ولكن ' بطمين إلءه لآن هذه الكلمة مبذا المعنى ُّ تستعمل 
إلا بالمغرب والاندلس . ويظهر أن أصل استعالها هو فى الاندلس » فربما كان السبب 
فيه أن العرب دخلوا الآ نالسمن جهة الجوب؛ فكانالجوف عندم هو داخلالبلاد» . 
وهو فى الثمال م لا يخق» فصار الثمال عندم مرادفا للجوف 0 

7 9 هذه المطور فقد كنت من أول الا“مر أظن أن العرب لما كانوا قد 
دخلوا الاندلس منالجنوب ء وتوغلوا فيها إلىالشهال , وصلوا إلى مايسمونه بالارض 
الكبيرة ٠‏ شمالى البرانس » وهىوسط القارة الاورمة » لاطرفها 5 هى أسبانية فصاروا 
يقولون للاأرض الكبيرة جوفاء ولما كانت الاأرض الكبيرة فى فى الثمال نحراء . 
صار الشمال والجوف عنده, مترادفين . وقد جاءنى من السيد علال الفاسبى مؤخراً 
كتاب يقول فيه : ه وأما رأيكم ققد وجدت ما يستأنس له بهفى كلام ابن خلدون - 
فود جاء عنده فى صفحة .م مالفظه : « وقال هوروشيوش أن نيرون .هر انتقض 
عليه أهل ملكته , فخرج عن طاعته أهل بريطانية من أهل الجوف » ورجع أهل 
أرمينية والشام إلى طاعة الفرس اه . ا 

وخلاصة القول أن الاستاذن عبد القادر المغربى وعلال الفاسى يملان إكى الفول 
أن الجوف استعمل. للشمال لوقوع لاد الجوف فى ثمالى مكة . كا استعملت القبلة | 
لك اتوت لوقوعها فى ثمالى الشام » وأن العلامة الكرملى برى التسمية المذ كورة ‏ 
يدأت عند أهل شالى أفريقية » لكون الرياح الشمالية تبب على بلادهم من ه جوف» - 
الحر المتوسط ؛ وأن العلامة خضر حسين الاولمى يذهب إلى رأى قريب من رأى ‏ 
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٠‏ قأدس . وركنها الثاني قَْ لد عدقة 4 حيدث الدع المشمه ف قادس 4 مقايل <زبره 
بريطانية . وركنها الثالث بين مدينة تردونة » ومدينة برديل من بلد الفريجة » يحيث 
يقرب البحر المحيط من البحر الشاتى المتوسط فيكادان يجت.عان فى ذلك الموضم 
فيصير بلد الا ندلس جز برة بدنهما فى اللقيقة قة ؛ اولا أنه يبتى بينهما 3 ب عراء 
وعمارة مسافة مسيرة بوم للراكب منه المدخل إلى الأرض الكبيرة . الى يقال لها 
الا'واب » ومن قبل يتتصل بلد الا نداس بتللك البلاد الممروفة ا الكيرة؛ 
ذات الا لسن الختلفة . 

قال : وأول من 5555 على قديم الأيام » فما تقلته الاخبار يون » من 
عد عبد الطوفان ؛ على ما يذ كره علماءعجمها ٠‏ قوم يعرفون بالانداش » معجمة الشين 
0 ى الكان » فعرتب فا بعد بالسين غير اأمحمة » كانوا الذنعمر وها وتناساوا 
فيها وتداولوا ملكها دهراً : ؛ على دن الفدحس والإهمال والإفساد فى الارض ء ُ 
أخذم ا يدلو مهم 4 م س المطر عنهم 4 ووالى القعدط علييم ) وأءماة ش بلادهم حى 
لضبت مياهها » وغارت عيومها 6 واللست أمهارها ؛ وبادت أشجارها ؛ فهلك 
كترم » وفر من قدر طلى الفرار مسهم » فاقذرت الا ندلس مهم و بقيت خالية » فها 
يمون ؛ مائة سنة و بضع عشر سنة »وذلات من حد بلدالفرئجة إلى حد برالغ رب الأأخضر 
هذا العاجز . وهو أن العرب جاوًا الا" ندلس من الج:وب . فكان داخلها أو جوها 
هو الشهال فى اد الواقع » فأطلةوا كلمة الجوف على كل ماهو ثوالى . و[ءا 
3 هو في ف أنا دي ار 3-6 ادي ا 
القارة لمذ كورة ' فالاندلى ووز التر “اوقا واطاليةى لد 1 إلى أوربة. 
معدودة من الاطراف »2 والجدوف هو وسط القارة :. ولما كان هذأ الوسط هوق 
الشهال بالنسبة إلى أهل المغرب وعرب الاندلسء فقد أطا طلق هؤلاء اسم الجوف على 
الشمال وكلام | بن خلدون فبه ما يدل على هذاء لانه يذ كر اتقاض أهل بريطانة . 


وق ققد( وهر :انر ريو أهل وسط أوربة فهذه هى الاراء 
17 فى هذا التوجبه وللقارىء أن مختار منبا ما يشاء 
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وكان عد م عمرمبا هذه الامة النامدة مانة عام و نضع عشّرة سنة . م أبتعث الله 
لمارتها الافارقة 7" . فدخل البها بعد اقفارها تناك المدة الطويلة » قوم منهم » أجلاهم 


6 5 أهل أفريقية . وهذا الرأى الذى قاله ابن النظام معروف فى أوربة . 
قال رافائيل بالاستر فى تاريض أسبانية ما خلاصته : إن الذين عهروا أسبانية قل اجميع 
م اللإموريونوع داع خآ والاسير يون 18 والسلدون وعال06 فأماأصلاللةوريين 
مجبول , ولا يعرف وجودهم إلا من بعص أسهاء ه البقاع , وكل | يقال عن أصلهم 
فهو رجم بالغيب : وأما الاييريون فقد ذهب قوم إلى أن أصلهم هو من آسية . 
وقبل إنهم من أصل سان أفربق » وذلك لشدة التشابه بين الايريين وبين قبائل 
الاطلس » واللرابر والطوارق ؛ سو اء فى الملامسم. أو فى المنازع والاأخلاق ومن 
المؤرخين هن يرى أن الاببيريين هم أجداد البإشكنس الحاليين , ويستدلون على هذا 
ببعض أدلة أغوية . أما السلتيون فهم شعب طرأ من آسية على غرنى ةر ارط 
منها وقد انتجعوا أسبانية فى القرن السادس قبل المسييم , وأقاموا يغربيها وموسطتبا . 

وتلاقوا مع الايبيريين» وم كاه اح لفريقين ا22 .وكانت نديحة نسا كن هذبن 
العنصر ين نواد اسم د السلتيبير » ومرؤط1 !لون أى الساتى الايبيرى وهو اسم أطلق 
عل الا ببير دين الذين فى أو أسط لحان وقد عرف هذا الا م منذ سنة 6 قبل الح 
وبالاختصار كانت اسياننية لذلك أأعهد القيية ة إلى ما بل : < 

الق.م الثمالى الشرف الذى يقطنه الباشكنس ؛ مثل ييسقاية ونارة» ووشقة, 
والقاردول 168 6 ١‏ بوعةو! “ 2010112608 ٠.‏ والايبلرجيت 111 فى 
لاردة : والكوزيتان 60 فط ركونة واللاسيتان 9 11 برشلونة 
والاوسيتان 000 والاند يجيت امآ ف جر نده 2م60 2) »> 
والابديتان وهها896 فى بلنسية ‏ والباستيتارن وههاناقة8 فى لقنت ومرسية ». 
والترد يان 5ن والتردو ل 21101118 والتارتيز 8 1 ف الجزدوب من 
بوغاز جبلطارق إلىوادى يانه هدؤ01هد6 . ثم لقم 1 :وسط , وسكانه الاوريقان 
5م01 ف جهات الماش . والكار يتان وههاهم:ة0 فى طليطلة . والاريتاك 
ان 3 ف شورءه 8 وأوماألسيه 48 مع المقاطءات السلتيرية ظ 
الممتدة من الوادى الجوفى «مدده8 إلى أرض بالنسية وزومواوط ( هى غير بلندية 

ظ 8 ) حرث يسكن الفاسيو ن ومءغمع173 
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ملك أفر بقية سيدا منهج 3 لا محال ال على أهل بملكجةء وتردد علمم ظ <بى كاد 
. يفنهم ؛ لحمل منهم خلقا فى السفن مع قائد مس قبلهيدعى أبطر يقس » فأرسوابر يف 
ظ الأندلس الغر لى » واحتلوا جز برة قادس » فاصابوا الاندلس قد أمطر ا راجمك 
وسكنوها معثمر إل وتوالدوا فمأ 4 فكيروا واستوصءوأ ف عمارة الارص »مأ بس 
الساحل الذى أرسوا فيه بغر يها » إلى بلد الأفريجة من شرقبها » ونصبوا من أنفسهم 
ملوكا عليهم ؛ ضبطوا أمرعم ٠‏ وتوالوا على إقامة دولهم » وهم مع ذلاك على ديانة من 
قبابم من الجاهلية ؛ وكانت دار مملكتهم« طالقة » ؟ الخراب ب اليوم رن ارظن 
أشبيلية ؛ اخترعها ملوكهم وسكنوها , فالسق كيم بالأنداس مانة وسبعة و#سين 
عام 6 إلى أن أهلكهم لله تعالى و الس حم م لعجم رومة 4 لعل او ملاك من هؤلاء 
لا فارقة فى مدهم تلك أححد عشر ملك 

9 ضار ملك الانداس إلى عدم رومة 4 وملكهم عن سن طيطش ؟ وباسعه 
ميت الاندلس اشيانية : وذ كر لعضهم أن اسه اميا : فاحيل بلسان العجم ؛ وقيل 
بل كان مولده باصهان » فغلب امعها عليه”' ؟ وهو الذى فى إشديلية ؛ وكان اشمانية 
3 خالصاً لبلد اشييلية , الذ ىكان يمزله اشبان هذا تمغلب الاسم بعده على الأنداس 
| كله . فالعجم الآن يسمونه اشبانية » لآثار اشبان هذا فيه » وكان أحد الملوك الذين 

“مالقسم الثالث الذى يقطنه القنتريون 6 ) أهل سنت أندر (أوشنتادرم) 
والاستوريون 9 ( أ والاشتورنون ( والغاليسيون و6ع1ن3ة6211 أهل غاليسيا 
23 وققائل سلتية سا كنة بين البحر المحيط والوادى الجوفى والامة التى يقال 
لما الاوزيتا دون 11108 وثم أقوى أمة أبيرية سس الوادى الجوفووادى بأنه أى 
البرتغال وثمالى الاسنرامادور . وإلى اشرق من لوزيتانة كان يسكن الفتودون 
قامااء؟ وكآن فى جزيرنى ه.ورقة وهياورقة قوم يقال هم , الجمءناز © 111105685 
وف جزيرة باسة قوم يقال لم ه اليتّوز » 122111611568 
60 لم نععر على ثىء من هذا فى كلام الحققين 
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ملكوا أقطار الدنيا ؛ فمازعموا » وكان غزا الا فارقة؛عند ما ساطه الله علمهم فى جوعه 
فض عسأ كرم ؛ وامحن )م 4 وزل عليم بقاعدمهم 0 00 وقد محصنوا فمهأ ظ 
ممه ) فابنى علهم مل ينه أسدملية ايوم 0 واتضل حوره وقتاله ذم 4 دى تدرأ الله عليه 
لهم » وتوت 4 ملشكة الادلى بسر هاء ودان له من فيها » فهدم مدينة طالقة 
ونقل رخامما و ا إلىمديئة اده 4 79 بناءهأ . واتخذها دار مملكته واستغاظ 
سلطانه فُْ الار_ص؛» وكرت جموعه فملا » وعظم عتوأه : م غرا إيي ٠‏ وهىالقدس 
المتخود يف ء من ةد سلةين من ياكة » خرج الها فى فى السفن فغثمأ وهدميا 
وقتل فيهامن المهودماثةالف واسترق مائة الف » وتقل رخام إبليا وآلامها إلىالانداس 
وفور الاعداء / و حايس 9 سلطانه ٠‏ إنهى ٠‏ ظ 

1 عدص الوْ رخين : أن أل رانب الى اسيرع ف مغام 6 بدأ سس أيام فتحأ 
211 3 عليه الضادة والسلام 4 أو | اها ط أرق 5 ر ز ياد نيه طليطلة م 
وقلدلة 9 اللو الى | لنالها موري بل تين اكنوينة بناردة + .وقيرها مق ظرالت 
الذخائر ؛ إعاكانت مما صار لصاحب الاندلس من غنيمة بيت القدس 2 إذ حضر 
فتحبا مع 0 ٠‏ وكان اسم ذلك املك بريان ؟ وفى سهمه وقع ذلاك ومثله » 
ظ 1 5 ع 1 ١‏ 1 ) ( ظ 1 ظ 1 0 9 

م كانت الجن تابى 4 بى ألله سامان : م على نمينا وعليه وعلى م اليا تنمأ الصلاة 
والسلام 6 انتهعى 

)001 جاء ذكر طالقة هذه فى معجم اللدان لياقوت قال : طالقة ناحية من أعمال 
اقيلة الالالين. وق أت أشام علناء من الدرى فتسريوق إل طالتة 

6 لصغير قلة بمعنى جرة 

9و6 ألم روف أ الذى فتم لات المقدس ء هن ملوك بأيل هو و كدفصر ألنا 
أبن نابو بولصر وكان قل ام أبام ا ع و شل المسييح وهو الذى -حصسمر امت 
المقدس مر نبن سنئة /41ه 0 و نمه سى بى أسرائيل السى الشهير المعرو 
إلى بابل . 
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سور سس سر 1 


وقال غير واحد من لؤرخين كان أهل لغرب الأقصى يضرون بأه ل الأنداس 
لاتصال الأرض- ؛ ويلقون منهم الجهد الجهيد فى كل وقت ء إلى أن اجتاز مهم 

الأمكيد” تك وا حالهماليه 31 مرالمهندسين ؛ وحضر إلى الزقاق» فأمر 0 
بوزن سطح لماء من الحيط والبحر الشاتى . فوجدوا الحيط ,ملو البحر الذامى بثىء 
سير فأمر برفم البلاد الى على ساحل البحر الشامى ونقلها من الحضيض إلى الأعلى . 
9 أمر حفر ما بين طنجة و بلاد الأندلس من الأرض » لخذرت حتى ظهرت الجبال 
السفلية » و بنى عليها رصيعاً بالحجر والجيار بناء حك » وجعل طوله اثى عشر ميلاء 
وهى المسافة الى كانت بين البحرين ٠‏ و بى رصيفاً آخر يقابله من ناحية طنجة » 
وجمل بين الرصيفين سعة ستة أميال » فلما كل الرصيفان حفر منجهة البحر الأعظم 
وأطلق فم ال ٠‏ بين الرصيفين ؛ فدخل فى البحر الشامى » ثم فاض ماؤه فأغرق مدثاً 
كثيرة ‏ وأهلك أما عقلينة» كانت خل الفهلين 9" وروطنا المارضل الرصيفين 
إحدى عشر قامة . فأماالصيف الذى يلل بلاد الأندلس فأنه «ظهر فى بعض الأوقات 
إذ1 قمن: المآ هعوور يردا مستقها » على خط وا<د » وأهل از يرتين يسمونه 
القنطرة وأما الرصيف الذى من جبة المدوة » فان الماء جله فى صدره » واحتفر 
ما خلفه من الأرض انى عشر ميلا . وعلى طرفه من حبة المغرب قصر الجواز» 
وسبتة » وطنجة . وعلى طرفه من الناحية الأخرى جبل طارق بن زياد » وجزيرة 
طريف » وغيرهما والجزيرة الحضراء ؛ و بين سبتة والجزيرة الحضراء ؛ عرض البحر 
انتهى ماخصاً . وقد نكرر بعضه مم ما.جلبناه » والعذر بين » لارتباط اكلام 
بعضه ببعض ١‏ . ظ 

وقال ابن سعيد . ذكر الشريف ”2 أن لاحظ لأرض الأنداس فى الاقبم 


)١(‏ ومتى اجتاز مهم الاسكندر ؟ 
209 مقتطى هذه الاساطير يكون الاسكندر|: زق الضرر لكشن بالضرر اللاشد 
(0) يعنون بالشريف الشريف الادريسي 


أقوال العرب عن جغرافة الاندلس 0 لل 


الثالث قال : وععر ين برة الأنداس اقلم الرابع على ساحابا الجن وى » وما قار به 
من قرطبة وأشبياية ومرسية و بلفسية » ثم بعر على جز يرة صقلية » وعلى ما فى مها 
من الجزائر » والشمس مديرة له . والاقلم الحا.س عر على طليطلة » وسرقسطة » 
وما فى متها إلى بلاد أرغون الى فى جنو بها برشاوة » ثم يمرعلى رومية وبلادها » 
ويشق بحر البنادقة , ثم كر على القسطنطينية » ومدبرته الزهرة . والسادس على ساحل 
الأندلس الشهالى الذى على البحر الحيط وما قار به » و بعض البلاد الداخلة فى قشتالة 
وبرتقال ومافى مها . وعلى بلاد برجان والصقالبة والروس » ومدبره عطارد » ور 
لاقي السابع فى البحر المخيط » الذى فى شهال الانداس » إلى جز يرة انقلطرة » وغيرها 
من الجزائر » ومافى سعنها من بلاد الصقالبة و يرجان”'' . قال الببهتى : وفيه تقع 
جز يرة تولى » وجز يرا أجبال والنساء . و بعض بلاد الروس الداخلة فىالثمال والباغار 
ومديره القمرءأه 03500000000 

وقال بعض العلناء ما معناء. إن النصارى أعطوا عن الآخرة سانا متصلا من 
البحر الحيط بالأندلس إلى خليج القسطنطينية وعندهم عموم الشاه بلوط ؛ والبندق ؛ 
والجوز ؛ والفستق » وغير ذلك مما يكون أ كبر وأمكن فى الاقالي الباردة » والعر 
عدم معدوم »كنا اموز وقصب السكر 'ورعا يكون شىء من ذلاك فى الساحل ٠‏ 
لان هواء البحر يدفى, 00 0 اا 

قال ابن حيان فى المقتدس : ذ ثر رواة العجم أن الحضر عليه السلام وقف على 
اخيان لذ كور وهو يرث الارض بذدن له أيام حرأثته : فقال له : يا اشاق: إنك 


ظ 600 برجان باجم بلد من نواحجى الخررء قاله ياقوت فى معجم اللدان »قال 
النجمون هو فى الأقلم السادس » وطوله أراءون درجة؛ وعرضه خمس وأربعون 
درجة ؛ وكان ال مون غروه فى أيام عثْمان رضى الله عنه, فقال أبو يجيد القيمى: - 

بدأنا يحيلان فرلرل عرشبم كتائب ترجى فى الملاحم فرسانا 

وعدنا لاشباف مثل عداتهم فعادوا جوالى بين روم وبرجانا 


ا الحلل السندسية : الجز. الاول 


لدو ان 507 حظيك زمان » و يعليك سلطان ٠‏ فاذا أنت غلء ت على ايليا » 
فارفق بذرية اماد قال لقان :مقر اورسك 41 أ كن عات 
وأنا شيف ليق تين .قيس ؟ لبن مثل :ينال السلطان 1 فقال + قد عدر ذلالك 
فيك من قدّر فى عضاك اليابسة ما تراه فنظر اشيان إلى عصاه فاذا بها قد أورقت 
فريع لما رأى من الأبة » وذهب الحضر عنه » وقد وقع الكلام مخلده » ووفرت فى 
نفسه الثقة بكونه . فترك الامتهان من وقته » وداخل الناس » وصكب أهل البأس 
مهم وبا به جه ٠‏ فارتتى فى طلب السلطان حدى أدرك منه عظها » وكات 
منه مأ كان » ثم ألى عليه ما أتى على القرون قبله . وكان ملكه كله عشرين سنة 

وتمادى ملك الاشبانيين بعده إلى أن ملاك منهم الاندلس خمسة وحمسون ملكا 

نم دخل على هؤلاء الاشيانيين من عحم ر ومة أمة يد عون الدشتولقات وملكهم 
طلورش بن بيطه » وذلك زمن بعث امسيح عيسى بن مريم عليه السلام » أنوا 
الاندلس من قبل رومة ؛ وكانوا تملسكون أفرنجة معهاء و يبعثون عمالهم اليهاءفامحخذوا 
دار مماسكتهم بالاندلس مدينة ماردة ”'؟ » واستولوا على مملكة الاندلس» واتصل 


)١(‏ المعروف أزالذينبنوا ماردة ه, الرومانيون » وذلك قبلا سبح بخمسوعارين 
سنة لاغير, ومعوهأ « أوفها انا » 1521261118 811513 نال وكانت قاعدة ولاية 
و لوزيتانياء ثم عظمت ونمت حتى صار سَال ذا« رومة الاسيانولية » ودخل عليبا 
القوط وهى-بذه الخحالة » وأءا ه الشتولقات » فلم عرف من يعنى مهم مؤرخونا ؟ وهم 
معذورون ف عدم حرص التاريخ فى القرون الوسطى التى كان التارريخ القدحم فيبا 
ظ لا يرال فى مبد الطفولية سواء فى الشرق أو فى الغرب والمظنون أنهم يريدون بم 
الف زيقرط و)مج7151؟ أما « أشيان » هذا فلم تعرفه » ولا عرفئاأ عنه شيا , ولا سمعنا 
بغزوه بدت المقدس ولاباخضرار العصا فى يده . وجل ما عرفنا عن الذين كانوا يلون 
اسبانية قبل القوط أنهم من أمة « السويف » وووؤن5 وه أمة جرمانية زحفت من 
الشمال إلى الجنوب نظير القوط . ويقال أنها من نفس الجنس الجرمابى الذى يقال له 
البوم ه ساب » طع«5 وأن القوط نزعوا من أيديهم القسم الشمالى الغربى من اسباننة 


أقوال العرب عن جغرافية الاندلس ١/1‏ 


٠‏ ملكهم بها مدة » إلى أن ملك منهم سبعة وعشرون ملكاء ثم دخل على هؤلاء 


سنة هه قبل المسيح ومن ذلك الوقت كانت الدولة للقوط الملقبين , بالفيزيقوط » 
وربما كان العرب رأوا فهم جنساً آخر غير الجنس القوطى » على حين أنهم هم قوط 
الغرب , ؟ أن «١‏ الأوستروقوط ء هم قوط الشرق . وكلا الفريقين استولى على 
ايطالية وتقدم إلى جنونى فرلسة ؛ ثم تح القوط الغربيون اسبانية »م ذ كرنا » وتولى 
أول ملك منبم عليبا سنة ١م‏ ب م وأسمه « طوديش » 11160319 3 د طيوديجيزل » 
ج1601 سئنة م ع ه م د أجيلا » ج[زع4 سنةوعوه 3 0 أتناجيلد » 413288110 


سنة 66014 3 دلوأ 4 الأول اط سمة اده م د ليوج لد » 20-0 
سئة ما لان م 2 هر ممنيجإد 618110 ه81 سئة وإره م فريكاريد » 186602806 
سنة جه ثم و ليوبا الثاتى سنة .> “مد فيتريك » عزعن)1/1 سنةسم. > كم , غندمار» 
17 سنة "1٠١‏ م « سيزبوط » إناراء515 سنة 11> م, ريكاريد , الثانى 
سنة به ثم و سونتيلا » وانامز5 سنة 01> ثم « ريسيمر » 1115067 سنة 76+ 
ثم سيزيناند لصهمهوز5 سنة رمه ثم م شتتيلا » واناصتط0 سنة جمد ثم م طولغا» 
وان منة ٠314و‏ م : شند سنت * هات لاط سئة 147+ م « رلسيزويلت » 
سذة > , فامسا » 1731368 مسلة 99/اى م اوه » 1297186 سلة .٠ه‏ شم 
, أجيزا » 178123 سنة /أم/+ م م فيتيزأ » 117100 سنة ٠.٠.‏ م 9 رودريك . أو 
د لذريق » عنان17001] سنة ١‏ زلا ظ 

والذى ياوح لنا من المقابلة بين هذه الروايات التى فى بعض كتب العرب و بين 
| تواريخ الاف تج المحول علببا أن الذين يعنيهم ابن حيان بوهم ٠‏ البشتولقات , هم 
« الفيزيقوت » أو « الفيزيةوط ء أنفسهم والمشاءبة بين اللفظنين ظاهرة فالفاء هى الباء 
والزاى هى ااشين لآن من عادة العرب قلب ااسين والزاى شيناً بل يقال أن أوائل 
الاسبان أيضاً كانوا يقليونهما شيئاً فتصير اللفظة هى ١‏ البيشيقيوت » واما اللام فطالما 
. ادخلوها على الاعلام التى فيها « وأو » مثل « بودوين » د1ولنة8 جعاوها «بلدوين» 
ومثل «بيوغرادء 06ومهنوء8 الثى صارت وبلغراد» وعليه قتصير اللفظة «البشيقولت» 
ثم جمعوها على « بيشةولتات . ثم تعاورها التصحيف الذى لايوجد | كثر منه فى نسخ 
العرب للا لفاظ الافرنجية فان الاسم الافرنجى محتاز عند العرب عقبتين الآولى هى 
اللفظ لآن العرب لا تقدر ان تتلفظ ببعض الحروف الافرنجية ولو قطعمت رؤوسها 


/1 الحلل السندسة : الجزء الاول 
البشتولقات أمة القوط , مم ملك لهم » فذابوا على الانداس » واقتطموها من يومئذ 


والثانية هى التحريف والتصحيف فى النسخ فبعد ان يمر الاسم الافرنجحى بهاتين العقبتين 
يبعد جداً عن أصله <تى يصعب رده الى الأصل . وانا أرى ان « طوليش بن بيطه» 
الذنى ذكره ابنحيان انه أول منملك من «البشقولات» انما هو «طوديش»116101015 
الذى ذكر مؤرخو الافرئجة أنه أول من ملك من « الفيزيقوط ء أو « الببزيقوط ؛ 
فى أسبانية . وكذإك ه خشندش » الذى قال ابن حيان انه هو أول منتنصر منماوك 
القوط اما هو وشنداسنتء الذى ملكعام؟14 وأن الاسم نحر فأولا الى وخنداشنت» 
م تصحف وتحرف فصار « خشندش»ء على ان مؤرخى الافرتم بذ كرون ان أول 
ملك تنصر هن ملوك القوط هو ريكاريد الأول اى قبل عهد الذى سموه , خشندش» 
أو تصحف أسمه الى خشندش » مخمسينسنة وثىء . وأما « فيتيزا » الذى سم هالعرب 
فى كتهم « غيطشه ء فانى معتقد ان الغين هنا هى تصحيف الفاء وان العرب من البداية 
قالوا « فبطشهء لا « غيطشه ء وذلك لأنهم لفظوا الزاى شين على عادتهم فصار «فيتيزه» 
هو ١‏ فيتيشه ء ثم فخموا التاء فصار « فبطشه , . واما عدد ملوك ١‏ الفيزيقوط , فهو 
نحسس مأ ع الافريج ه” ملكا م ترىورواية ابن حبان عن عدد ملوك «اللبشقولتات, 
الذين اعتقد انهم هم هم هى انهم 7؟ ملعا فالروايتان متقار تان . وهناك ملاحظة . 
وهى ان المقرى يروى فما بعد قائلا : وقال جماعة : ان القوط غير البشقولتات الخ 
وهذا دليل على وجود ر وانات أخرى ةا سم 
أنه توق عن هؤ لاء أن عددهم بام ملكا 
وفى كتابنا ه غزوات العرب فى اوربة » نذكر مدينة طلوزة 6وناو1ناه1 ونةول 
انها كانت قاعدة مله التكتوز أجيين 123 و6 وقلت 2 الحاشية أن 
هؤٌلاء هم جمل هن الغولوا ولا لعلم هل هم الذين أرادهم صاحب نف الطيب عند 
ذكر الأمم التى عمرت الاندلس وسماهم اليشتلقات أم لا ؟ وقد نكون اللفظة مصحفة 
عن تشتلقات وفى صبح الاعشى يذ كر الشبنقات ويقول امهم ملكوا الاندلس وبلاد 
الأندلسمعأوان القوطخرجوا عليبم . انتهى . الا ان العلامات كثيرة على كون المراد 
البشتاقات أو البشتقات هم امة الفيزيقوط . هذا ويظهر ان المؤرخين من أسبانيين 
وغيرهم مختلفون فى عدد ملوك القوط وف اسمائهم وفى سنى ملكبم وذلك كما ترى من 
ملسلة ملوك القوظ البى ننشرها هنا مع صورة كل واحد منهم فانك تراها مختلفة عن 


انال العرب عن جغرافة الاندلس ظ ها 


من صاحب رومة) وتفردوا بس لطاممم 6 وامذوا مدينة طايطلة دار مملكتهم وأقر وامبا 
00 كيم 2 فبقى باشدياية ع الاشبانيين » ورياسة أوليتهم ( وقد كان عيسى 
المسبيح عليه السلام ١)‏ عث اط وار سن ف الارص بدذعون الحلق إلى ديانته 6 فاختلف 
الناس عليهم 6 وقتلوا بعصهم واستحاب هم كثير مهم . وكان. من اعبرعيع إجابة 
لق حاءه دن هؤلاءالحوار سن خشندش ملك القوط 4 فتندس ؛ودعا قومه إلى النصرانية 
وكان من يد ؛ وخير من تنصر ه من مارك م ؛ وأجمعوا على أنه لم يكن فيهم 
أعدل منه حكا ؛ ولا أرشد رأيا, ولا أحدن 1-6 ولا أجود ترا فكان الذي 
أصل النصرانية فى مملكته ٠‏ ومضى أهلها على سنته إلى اليوم ازا عا 
والانجيلات فى الصاحف الأربعة الى مختلفون فيها من انقساخه ؛ وجبعه 50 
قينا سفت ملوكء القوط بالأندلس (عذه ١‏ إلى أن غلبم العرب عليها ازافلهن اللّدتمالى 
1 ن الاسلام على 2 اليد" ديان . 


فوقم ف 0 العجم القدعة أن عدهة ملو[ء 58 الفوط الانذلى 1 من 
0 10 آ © انع ملك في السنة الخامسة من مما-كة 0 بع 09 


السلسلة الآولى البى نقلناها ع: لتراريضع بمحصة أفر جرة الا ان السلسلة المصوكرة مبدوء 
فها بماوك القوط وهم لا .زالون فى غااية وهى منقولة عن جموعة عظيمة مطبوءة فى 
رشلونة عمطيعة : بونافيستا » 18791513ء ناذآ كانت قد أهديت الى الوطنى الكبير فيد 
المغرب الحاج عبد السلام ونه من عيون أعان تطاو نار جه الله .وقد أهدانا اباها 
أخوه الفاضل الحاج مد العربى بنونه -حذظه الله وما نثمرناه فى هذا الكتاب من 
التصاوير والرسوم منه ما أخذناه عن هذه المجموعة ومنه ها اقتنيناه فى أثناه ساحتنا 
الى الاندلس ومنه ها أرسلنا واستجلبناه منها فما بعد ظ < 

٠ أظن هذا الاسم حرفاً وأصله أتاناجلدوس 7 وهو 59 ملوك القوط‎ )١( 
٠ وقد مر بك‎ 

(؟) فيليس القيصر الرومانى ملك من سنة 4؛م | إلى . سنة 744 وكان 
عرلى الادل. ظ 


كلا 0 الحلل السندسية: الجزء الآول 


الاسالملا لمم 


ظ الفميمصرى ع«( لغى ار لعأنة سدم مدن ثار بخ الصهر 3 المشهور يك العحم 4 إن عهد 


ظ )0 كان أشهر تاريخ هو التاريخ المسمى باليايانى دوذان[ وذلك أنهم قسموأ 
السنة إلى ؟١‏ شبراً تبلغ عدة أيامها جميعاً ووم يومأ فازم حيذ إضافة شبر جديد 
كر أنامه ؟ أو م7 بوماء حتى تم م المطابهة مع السنة الشمسة . فكان هذا الششبر 
المشاف بأنى كل ستتين ؛ ويكون دوره فى آخر السئة بين م0 و 96 فبراير وكانوا 
لسمونة و هر سدو وس ل »> قتاتصه0ع11626 ف-كان دور أربع سنوات يزيد بأثى عشر 
و على عدد الآيام التى فى السنوات الآربع القئيسة وأخيرا ضار اق نار فق 
6 اكطوبر » فاضطر يوليو سقيصر إلىاصلاح الحساب » وأضاف إلىالسنة شهر ين ؛ 
أحدههما مم وما 2 والآخر م وم 5 م جاه الفلكى الاسكندرى سوزستارت 
عصةطاوزو0؟ ققرر للسئة 56م يوم ( وفحاشت ساعات لاجل ثتمة الوقت الذى 
يقتضية دوران الشمس حول الآرض » فألف من هذه الساءات يوم واحد كل ع 

سنوات»: فوضعوأ هذا الوم بعد م فراير 

وهكذا جرى اصلاح الحساب الآول. إلا أن سنة سوزستان نفسها بقيت ناقصة 
باحدى عشرة دققة واثنى عشرة ثانية عن السنة الشمسية , وبقمت الحال هكذا هن 
سنة 1ع للمس.. ح إلى سنة 9ه[ ؤننه لاصلاح هذا الخال 39 غريغوريوس الثالث 
عشر 0 الحساب الروليانى ؛ وسبى الحساب الجديد بالحساب الغريغورى » ولكنه 
م يسم من الخال أيضا , حرث لا يزال علاء الفلك والتقوم يفسكرون فى حساب آخر 
ينتبى إليه الضبط , ولكن صعوبة ترك ااتقليد تحول دون هذاء «المشروع فى أوربة ؛ 
وسنة ١1١1‏ إذ كنت من أعضاء يجلس التنواب العماتى فى استاننول ء تقرر عندنا فى 
امجلس العمل بالناريخ الغريغورى بكونه أصح'من التاريخ العربى , فتم هذا القرار فى 
بحاس الاواب أو المبعوثين ٠‏ وتةدم إلى مجلس 006 , خا الفلى الشبير أحمد 
مختار اشنا الغازى ٠‏ واعترض عل هذا التغير » وقال : إن الحساب الغ ريشورىهوأيضًا . 
غيرسالم من الخطأ , فها الفائدة فىالعدول عن2طأ إلى خطأ آخر؟ و بين ببراهن علمية»ة 
نظره . و بذلك عدلت الدولة العمانءة يومئذ عن اكاذ المساب الغريغورى » وبقيت على 
الحساب الذى يقال له المارتى , وهو حساب عرنى قد رفع منه الفرق بين الشمسى 
والقدرى . ولكنتر كيا بعد اموي النامة عادث نادت المننات القفريقووق» أفانى 
زمن أعمظين قيصر فقد وضع ازومارن حسا ببن لوأسم الزراعة أحدهما تددن 7 


الج لها إاتل- ص1 الطب اتل اعد اط الطدحامة عالاومخطلط. منبودالام 086١-٠5-م‏ 


٠‏ الطأأحقءط 
اسححصي > > ارا سم يس مسد 0 ا مسي | وسيم | مسبت 10 


١‏ ملان ا الاعل- ٠01‏ ىال اما الا اذا 


لي 42 لم مم يم ع سنس سل لد 266 دم سس مسر 


6( دمن 536-366ط 0 ه1ام-م36 مإزرل- ملام 
بمحسسترم | رتسي 111230500 دوس و مم 


٠1١3 - 63‏ 
حب حرج م مر 


م 


5 الحلل السندسة : الجز. الاول 


انريق آخره ‏ الذى ملك في السنة التاسعة والار بمين وسبعاثة من نار يخ الصغر» 
وهو الذى دخلت عليه العرب فأزالت دولة القوط » ستة وثلائون ملكا » وأن مدة 
أيام مالكيم بالاندلس ثلماثة واثنتان ادكو سنة أه . 

وقال جماعة : إن القوط غير البشتولقات » وإن البشتولقات من جم رومة 1 
وإمهم جماوا دار ملكهم ماردة ؛ واتصل ملكهم إلى أن ملك منهم سبعة وعشرون 
ملكا » ثم دخل عليهم القوط » وأعخذوا طليطلة دار مملكة » ثم ذ كر تتنصر ملكيم 
خشندش مثل ما تقدم » ثم ذ كر أن عدّة ملوك القوط ستة وثلاثون ملكا 

وذ كر الرازي أن اله وط من ولد ياجوج بن يافتُ بن نوح » ؛ وقيل غير ذلك ام 

وذ كرأ رازى فى موضع آخر نحو ما نقدم وزيادة ونصه : 

إن الانداس فى آخر الا,قلم الراع من لاقام السبعة الى تقدم ذ كرها الى هى 
ربع معمور الدنيا؛ فهى موسطة من البإدان » كرية البقعة » بطبع الحلقة » طيبة 
التربة ؛ مخصبة القاع » منبجسة العيون الثرارة » منفجرة الامهار الغزار» قليلة الهوام 
ذوات السموم ؛ معتدلة المواء أ كثر الازمان » لا يزيد قيظها زيادة منكرة تضر 
بالابدان » وكذا فصوها فى أعم سنيها تأتى على قدر من الاعتدال » وتوسط من 
6 تتصل طول الزمان » فلا نكاد تعدم . لان الساحل ونواحيه » 
سادر با كوره »كا أن الثغر وجهاته » والجبال التى مخصها برد الهواء » وكثافة الجو » 
تستأخر عا فها من ذلك » حتى كاد طرفاخا كينها يلتقيان » ففادة المهرات فبا 
متصلة كل أوان. 0 
قا لوتيانوم و0010 » والآخر فالنس 6ومع1711 ووجدا مكتوبينعلالحجارة 

وأا تاريخ الصغر فيقال إنه اصطلاح أسبانى كان هبدأه أول ينابر سنة مم قبل 
ايلاد أى فى زمن ف: فتم أغسطس الرومانى لأسبانية » وبق مستعملا فيها إلى أواخر 
القرن الخامس عشر 


أقوال العرب عن جغرافية الاندلس 1 


ومن حرها نهة الغرب حرج العنير اليد » المقد م على أجناسه ف لطبب ا 7 
والصبر على النار ‏ و بها شجر الحلب , المعدود فى الأفاوية » المقدآّم فى أنواع الأشنان 
كثير واسم . وقد زعموا أنهلا يكون إلا بالهند » ومها ققط وم خواض انائية 
يكثر 0 اثئص 017 ظ 
وقد ذ كر غيره تفصيل تنُصيل بءعض ذلك فقال : بوجد فى ناحية « دلاية »7 من 
6 « البشرة » 7" عود -- ؛لايفوقه العود المندى ذكاء وعطر رائحة 
أرسناك اله النار ؛ و ببحر ( شدونة 6 00 57 جد المثير الطب الغرلى . نوق 8 
0 0 » الحاب 07 ؛ وبوجد بالأنداس 0 الطيس ؛ والسنيل 
لطيب ظ والحنطيانة 2 حمل من الأندا عن ان جميع الآأفاق وهو 0 00 رفيع 
6 هذه أجملة من كلام الرازى قد تقدمت . لكن باختلاف قليل عما هى 0 
هذا الموضع ؛ وتنحن أحبينا أن نحافظ بقدر الامكانعلى نصوص|او لفين الذين نقاناءنهم 
6 برجة ودلاية همامن عمل المرية 
6 الآسبان يقولون للبشرة أو البشرات هو«دط41 وهى جبال عالية مشرفة 
على البحر المتوسط (4) سيأنى خبره 
(0) قال باقوت :1 كشونية بفتح الحمزة وسكون الكاف وضم الشين المعجمة 
وسكون الواو وكسر انون وباء خفيفة مدبئة بالاندلس يتصل عملها بعمل أشبونة . 
وهى غرنى قرطبة » وهىمدينة كثيرة الخيرات » برية بحرية , قد يلتق بحرها على ساحلها 
العنبر الفائق الذى لا يقصر عن الهندى 6 521008 
)7 ضبطه بفتح أوله وهو شجر له حب بجعل فى الطب 
(8) لضم أوله فسكون وهو عود يتداوى به 
) . ( السذيل هنأ هو نات طيب الرائة يتداوى به ويسهى سيل العصافير ظ 
)٠١(‏ الجنطيانة هومن العقاقير المعروفة فيالمغربواطباء المغرب يطلةونه على جذر 
النبات المعروف عند الصيادلة « بأوضْمى ء هكذا كتب الينا من فاس ظ 
)1١(‏ يتح أوله وتشديد ثانيه واجمع عقاقير ظ 
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وال الطيب بقلعة أيوب ' وأطيب كهر بأء الأرض بشدونة ؛درمم منهأ يعدل دراهم 
من الجاوبة . وأطيب القرمز قرمز الاندلس » وأ كر ما يكون بنواحى اشبيلية ؛ 
ولبلة ”'' » وشدونة » و بلنسية » ومن الاندلس يحمل إلى الآفاق . 

و بناحية لورقة من عمل تدمير يكون “حجر اللازورد الجيد ؛ وقد يوجد فى غيرها 
وعلى مقر به من حضرة لورفة من مل قرطبة معد الباور » وقد يوجد بجبل «شحيران6 
وهو شرق « بيرة ) وححر النحادى ؟ يوحد بناحية مدينة الاشباونة ؛ فى جبل هنالك 
يتلالا فيه ليلا كالسراج » والياقوت الا حمر يوجد بناحية حصن « منتميور 76" 
من كورة مالقة » إلا أنه دقيق جدا لا يصلح للاستمال لصغره » و يوجد حجر يشبه 
الياقوت الا حمر بناحية « يجانة 76" فى خندق يعرف بقربة « ناشرة » أشكالا مختلفة 
كأنه مصيوغ , سن اللون » صبور على النار » وححر المفناطيس الجاذب الحديد 
٠‏ بوجد ف كز كمن: وححر الشّادنة ) وجد جبال قرطبة كثيرع و.ستعمل ذلك 
فى التذاهيب . وحجر الييودى فى ناحية حصن « البونت © ”' أنفع شىء للحصاة 
وححر المرقشينا الذهبية فى جبال « ابده 6 7" لا نظيرها فى الدنيا » ومن الا ندلس- 


(1) هاطعنة قد كررنا تعريف هذه الاسماء بالعرنى وبالاسانولى لآن القارىء 
لا يقدر ان تحفظها الا بالتكرارء وان لم ترسخ فى ذهنه فلا يستطيع ان يفهم تاريخ . 
الاندلس وجغرافيتها على وجبهما . فالتكرار لازم الا فى التعريف بالامهاء المشبورة 

(؟) #مإقصاده8ة (") ممستطععظ < 

(4) قال ياقوت : حصن ه البونت » بالضم والواو والنون سا كنان والتاء فوقها 
قطتان حصن بالاندلس » وربما قالوا البنت ؛ وقد ذكر . يننسب اليه ابو طاهر اسماعيل 
ابن عمران بن اسماعيل الفهرى البنتى ء قدم الاسكندرية حاجاً , ذكره السلق , وكان 
ادييا أريياً قارئأ » وعبد الله بن فتوح بن موسى بن الى الفتم بن عبد الله الفبرى البنتى 
أبو مد , كان من أهل العلم والمعرفة ‏ وله كتاب فىالوثائق والاحكام »وله أيضأرواية 
توفى فى جمادى الاخرة سنة 671 ظ 

)2( 01 من أعمال جبان 


ا ل لما 


اسمس سس وو سسسب سس 10 


حمل إلى ج يع الآفاق تطليا" 2 والمتديسا الا ندلين 55 5-7 ححر 
امار 3 ربد سر ززعي برشلونة » إلا أنه جامد الاون ٠‏ ويوجد 
المرجان ساحل بيرة ؛ من عمل المرية » مالقط منه فى أقل من شبر نحو انين ر بعاً . 

. ومعدن الذهب بهر لاردة جم قله الت ويجمم ها فى ساجل الاشبونة 
ومعادن الفضة فى الأندلس كثيرة » فى كورة تدمير ؛ وجبال جمة » 0 يا 
وبإقلبم 50 رتش 4 من عمل قرطبة معدن فضة جليل ٠‏ و باشكونية » " عدن 
التصدير لا نظير له ء يشبه الفضة ‏ وله معادن بناحية أفرنجة وليون . ومعدن الزئيق 
فل البرانين »؛ ومن هنالك يتحهز به إلى الأفاق . ومعادن الكروت الأحمر 
والاأصفر بالأندل سكثيرة ٠‏ ومعدن التوتية الطيبة بساحل « البيرة © ”' بقرية تسمى 
« بطرية » 5 وهى أزى توتيا وأقواها فى صبغ النحاس . وبجمال قرطبة 2 
وليس تكالبطرنية ٠‏ ومعدن الكحل أشيه بالأصفهانى بناحية مدينة طرطوشة » حمل 
منها إلى جييع البلاد . ومعادن الشبوب والمديد والنحاس بالأندلس أ كئر من 
أن محمى . 

ناذ كنت هنا و إن نكر مضه مع ما سبق أو أ » قو لجع النظائر 
ومالم نذ كره أ كتر» الله تعالى أعم . 
ومن خواص طليطلة أن حنطتما لا تتغير ولا سوه السنين , يتوارسما 
)1( كسر فمكون وزان مثل هو خجر براق يتشظ اذا دقحائف وشظايا يتخذ 
منه مضاوى للحامات بدلا عن الرجاج واجوده الهاتى ثم الحندى ثم الاندلسى 
() لا أعل هل هذه اللفظة هى دجمة ام جة فان كانت دجمة وقد سقطت الدال 
منها فى النسخ فهى عند الاسبانيول مكنا ع2 وان كانت جمة كا هى مكتوبة فى 
النفح فلا يبعد أن : تكن اناعريا منأصله لا سما انه يوجد جبال كثيرة عندالعرب 
اسم جمأء بالمد والمهمز مؤنث اجم الذى لاقرن له ويقال بيت أجم أى لا شرفة له 
7 فى غرلى الأندلس كانت مقاطعة يقال لها اشكوية ١‏ قاعدتها مدينة شلب . 
ع( 168 (0) هستععاوظ 


اا الحلل السندسة : الجزء الاول 
0 ات 0 طايطلة هو الذى عم البلاد » و يتحهز به الرفاق إلى 
م السعودى ف مرو الذهب عد كلام مأ نصه الاير كدر لمسعدر 


الاندلس » يجهز إلى مصر وغيرها » ويحمل إلى قرطبة من ساحل لا يقال له 
« شنترين ا تن تبان الاوقية منه بالانداس للاثة مثاقيل ذهاً 1 
والاوقية بالبغدادى ؛ وتباع بمصر أوقيته بعشر ين ديناراً ؛ وهو عنبر جيد » ويمكن 
أن يكون هذا العنبر الواقم إلى بحر الروم » ضر بته الا اج من بحر الأنداس إلى 
هذا البحر لاتصال الماء . و بالأندلس معدن عظم إلنقة ومعدن لرليق 7" هن 


)١(‏ سمععفامدك فى البرتغال (؟) 2م5140 
(م) جاء فى كتاب « اسبانية المسلية فى القرن العاشر للاوى . بروفنسال مابحصله : 
كانت المعادن من قديم الزمان معروفة فى أسبانية » وكان الرومان يسبتخرجون منها 
جاناً كيرا , وذلك الحديد والذهب: والفضة والرصاص والتحاس ء وكان الحديد 
مبذولا . ولما دخل المسلمون الى الآندلس لم بملوا المعادن , بل وفروا لا أعظم 
جانب من العناية وكانوا يستخرجون الذهب من رمال نهر لاردة ونجر شقر وثمر 
التاجه . وكانت الفضة فى نواحى «رسية والمة وقرطبة بمكان يقال له المرج حسما 
روى الادرسى وف «١‏ لطالقة » من عمل باجة ا قال ياقوت فى المعجم ويوجد الد,.د 
فى معالى الوادىالكبير بينقرطبة واشبيلة ‏ وروى الادرسى انه كانهنه فىقسطنطانة. 
وروى ياقوت أنه كان منه فى ف ربش وكان على مسافة ه١١‏ كلو مترا الى الشمال من 
قرطبة معدن زئيقمشهور ء وكان هذا المعدزمعروفا عند الروماننين » ونه لهالمسليون 
واستغلوه » وجغرافيو العرب يقولون انه فى جل البرانس ومنه فى انحل الذى يقال له 
أليوم سيودادر يال 00 فقد كان بوجد توا ها هناك : وأيضانى أ بال بفر ب ظ 
قرطبة . وقال الادريسى انه رأى فى هذا المعدن الآخير ألف عامل , منهم من كان 
مشغولا باستخراج المادة من آبار هاء ومنهم من كان ينقل الحطب لاجل التحمية : 
ومنهم من كان تصلع الانية الى ستودع فا المعدن لعد ذو :إومتهم م من كانوا. 
بون المواقد 
وكان عمق الابار نحواً من مائة ذراع 


أقوال العرب عن جغرافية الانداس 1 


بالجيد يعبمّز إلى سائر بلاد الاسلام والكفر وكذلك يحمل من بلاد الأنداس 
الإعفران وعروق الزتجبيل . وأصول الطيب خمسة أصناف المسك , والكافور . 
والعود » والمئبر » والزعفران؛ وكلبا تحمل من أرض المند وما اتصل مها إلاالزعفران 
والعنير | ه . 

وهو وإن تكرر مع ماذكرته عن غيره فلا ماو من فائدة واللّه تعالى ٠‏ عر 

وَذكر البعض أن فى بلاد الانداس حميع المعادن الكائنات عن الثيرات السبعة 
الرصاص من زحل » والقصدير الا بيض من المشترى » والحديد من قسم المريخ ؛ 
والذهب من قسم الشمس » واانحاس من الزهرة ؛ والزثبق من عطارد » والفضة 

5 من العمر . | 

وذ كر الكاتب ابراهيم بن القاسم القروى المعروف بالرقيق بلد الا ندلس ققال : 

أهله أحاب جهاد متصل 0 من أهل الشر ك الحيطين بهم أمة يدعون 


وكان يوجد زئيق وتوتية بقرب شلو بين على ساحل البحر المتوسط . وكذلك 
ذكر المقرى وجودهمافى بطرنه . ويظهر أن الملمين ١‏ بعتنوا بمعادن التنك التى فى 
د« رريو لتو الى الشمال الشرق من «أنبه » ولكن كانوا يأخذون النحاس من وأشكونية» 
فى الغرب وهى تابعة البر تغال الوم . وكان عندهم الرصاص ف « قبره » وعنده م الملم 
سرة قسطة , وكان عندم الطفال بقرب .طليطلة والكحل فى نواحى طرطوشة وبسظة 
رثانت الأاندلس موصوف بالحجارة العنة , فكان اليا سنت من مألقه و<جراا-_كبر باء 
فى مرسية . وأما المرمر فم يكن يكيف البلاد بل كانوا يستوردون من الخارج وكان 
بعتن المرون فرج د ود نا لوزن الب رودن قا فنك اعندةاا رهن الل 6ك ذا 
المرية وقد نقلت الآن إلى بجراط . وكان يوجد من الحديد فى جزيرة “شلطش بازاء 
أنه وهناك دار صناعة حسما قال الادريمى . وفى شلطش أيضا مصايد للاسماك كان 
حمل منها إلى أشبياية » وقول الادريسى إنهكان هن هذه المصايد فى بزلانه بقرب 
مالقه وكان صبادو السمك فى سواحل الاتلائتيك م روى ياقوت فى المعجم ببحثون ‏ 
عن العنير الرمادى ولا سما ف سيتوبال وكان يقال لمأ الجون العنبرى عند العربوكان 
أيضاً يوجد فى شذونة وكانوا حدون المرجان بقرب المرية 7 
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الجلالقة ٠‏ يتامون حوزم » ما بين غرب إلى شرق » قوم لهم شدة » وهم ججال 
وحسن وجوه ٠‏ فأ كثر رقيقهم الموصوفين بالجال منهم » ليس ينهم وينهم 
اك فالحرب متصلة بينهم مالم تقع هدنة . و بحار بون بالا فق الشرق أمة يقال 
ار علهم من جميع من ار بونه من عدوم . إذ كانوا خلتاً عظيا 
فى بلاد كثيرة واسعة جليلة » متصله المارة » آهله . 7 الارض الكييرة »م 
كترغددا ون اللقين. .واد بأنا ...واد وكة » وأعظٍ امدادا . وهذه 
الآمة حار بون أمة الصقالية المتصلين بأرضهم . ؛ 7 إيام فى الديانة » فيسبوتمم 
و بديعول رفيقهم أرض الا ندلس ' فلهم هنالك كثرة » ؛ وتخصيهم للفرئجة يهود 7" 
ذمهم الذن بأرضهم ٠‏ وفى ثغر المسهين ااتصل مم ؛ فيحمل خصيامهم من هنالك 
إلى سائر الملاد » وقد تمل الخصاء قوم من المسفين هناك فصاروا مخصون 
و يستحلون المثلة . < 
قال ابن سعيد : ومخرج بحر الروم المتصاعد إلى الشام » هو بساحل الا ندلس 
الغرلى بمكان يقال له الحضراء » ما بين طنجة من أرض المغرب » وبين الأندلس 
فيكون مقدار عرضه هناك كا زعموا » ثمانية عشر ميلا . وهذا عرض جز يرة طر يف 
إلى قصر مصمودة بالقرب من سبتة . وهناك كانت القنطرة الى يزعم النادن أن 
الاسكندر بناها ليعبر عليها من بر الانداس إلى بر العدوة » ويعرف هذا الموضم 
الزقاق » وهو صعب الحاز » لأنه مجمم البحرين» لا تزال الامواج تتطاول فيه » والماء 
دور » وطول هذا اازقاق الذى عرضه كانية عشر ميلا » مضاعفه ذلك إلى ميناء 
0 الفسبكل سس ال لاد ار ال ارواشيية 0000 
بى صاحى لما رأى الدرب دونه وأيقن أنا لاحقان بقيصرا 
(؟) تقدم الكلام فى إحدى الحواثى أن تحار اليوود كانوا مخصون سىالصقالية . 
رأنه كان حسب تعبير دوزى معمل للخصاء فى فردون م77 وقد نقل ذلك عنه 


لاىبروفنسال فى كتابه وأسادة المسلبة فالقر زالعاشر » 1111511112826 2801م 5ط مآ 
5161 تدعع نار 
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سبتة » ومن هناك يأخذ البحر فى الانساع إلى تماعاثة ميل وأزيد ؛ ومنتهاه مدينة 
صور سن السام ؛ وفيه عدد ع كن الجزاثر ؛ قال بعصم : إمها ان وعشرون 
جز برة مها صقلية ومالطة وغيرهأ اه . و بعضه بالمعى . وقال بعضهم عند وصفه صيق 

حر الزقاق قرب سبتة ما صورته : اك إلى مالا ذرع له 
8 مهاية . 

وقال بعضهم : وكان مبلغ خراج الانداس الذىكان يؤدى إلى ماوك بى أمية ٠‏ 
قدعا ثلامائة ألف دينار » درام أندلسية كل سنة قوانين . وطٍ كل مدينة ورياك 
مالمعلوم فكانوا ساون جندهم ورجالهم الثلث منذلك مائة ألفدبنار » و ينفقون 
فى أمورهم ونوانهم ومؤن أهليها مائة أاف ديئار و يدخرون لحادث أيامهم مائة ألف 
دينار أه . ظ 

وذ ىو غيره : : أن الجمابة ابة كانت بالأندللس أيام عند الرحمن 2525 6 الق الف 
دشار فى السنة 6 وكانت فبلذلك لاد بد على سمانة الت" حكاه أبن سعيا. وقال : 


أن الأندلس مسكخرة شهر مدن وعمائر 3 


0 سأتى ذ كردخلالدولة اللأاندلسية فى أيام الناصر والمستتصر » وذلك تفصيلا 
عند ما نصل إن شاء الله إلى قرطبة 

(؟) قال المؤر خ الاسبانولى رافائيل بالستر فى تار خه امرجم إلى الازنية 
ا مطبوع سنة بم" ١‏ ذلك فى الصفحة «ى مايل : «كانت سيان الاسلامية من أغنى 
اللاد الاوربية وأحصاها سكانا فى عصر الخلفاء » وكان فا ست حواضر كبرى , 
وتمانون مدية معمورة جد العمران ؛ وثلا بماثة مدنة هن الدرجة ألثانة . هذا عدأ 
القرى التى لا تحصى والمزارع . وكان الذهب والمرم مبذولين فى القصور والجوامع» 
وكذلك العاج والحجارة الكريمة . وكانت هراسم الاحتفالات فى قصور الخلفاء على 
غابة من الأسبة الشرقية » وقدكانت هذه الثروة » وهذه الآءبة هما مرة الفو الاقتصادى 
وتلك السعة التى كانت أسبانية تتمتع بها أوائئذ هى بفضل رف الزراعة والصناعة 
والتجارة أه . 
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وقال قاضى القضاة ابن خلدون الحضرنى فى ثار مه الكبير ما صورته : كان 
هذا القطر الأندلسى من العدوة الشمالية من عدوتى البحر الرومى » وبالجانب الثربى 
نه ؛#افشيى يعقذ المحم الأندلوش » وتسكنهأمم من افرئجة المغرب ؛ أشدم وأ كترم 
الجلالقة.وكان القوط قد تملكوه » وغلبوا على أهله لمثين من السنينقبل الاسلام » بعد 
حرو بكانت لم مع اللطينيين » حاصروا فيهارومة » نمعقدوا معهم الل ؛ على أن ينصرف 
القوط إلى الأندلس ؛ فصاروا المها ؛ لوه ؛ ولا أخذ الروم واللطينيون علة 


قلنا أنالحواضرالست الكبرى لابد من أن يعنى مها قرطبة » واشبلية » وغر ناطة, 
وبلنسية ؛ وطليطلة . وسرقسطة . وأما الأانون مديئة المعمورة جداً فيعنى مها المدن 
الى من درجة مالقة والمرية . ومرسية ء وجيان » وشاطبة » ودانية » وميورقة, 
وطر طوشة » وماردة » وبطليوس , وشنيرين ء وبرشلونة » واشبونة وما فى ضرما . 
وأما الثلامائة مدينة منالدرجة الثانية فهىمن قبيل قبرة » وبيانة » وبياسة , والمدور ؛ 
وقرمونة » وشلب », ولبلة » وشريشء ورندة . والجزيرة الخضراء » وبسطة . وبرجة» 
ودلاية » والشء وأوريوالة » والقنت . وقرطاجنة » وشةورة . وشنشالة » واقليش» 
وطلبيرة » وقلعة رباح » ومجريط . ووادى الحجارة ؛ ومدينة سال » وشلتمرية أبن 
رزين » وقلعة أبوب » ودروقة » وبطيلة » ولاردة . وطركونة » ووشقة ؛ وبرإشتر , 
وخص البلوط , وبابره » وشنيرة » وقنطرةالسيف , وجزيرةشقرءوةونحة , ومربيطر 
ولوشة ؛ ووادى أش» وقرية سلاهة » وقادس ء ويلبثن » وابذة؛ ويجانة » وطشانة , 
وشلتمرية الغرب ٠‏ واشونة ؛ وقلعة حصب ء وأسيجة . واسترقة » وبلش » وقلعة 
حماد ؛ ومورورء واندوجر. والمنكب ؛, واندرشء واندة » ولورقة » وأونبة , 
ومرئلة 0007 الزهراء, وماق ضرعا ذوكنا اقتصد الحمن فى نحمين عدد سكان 
الاندلس الاسلامية لعهد بنى أمية, فلا يقدر أن بزل ذلك عن و١‏ مايون نسمةء 
وقد يكون مناهزاً العشرين ظ 

)١(‏ ماقاله ابن خلدون هنا هو الصحيح فان أمة اسمها « الفيزيةوط , هى أحد 
أقسام القوط . ويقال إنها من أصل جرماتى : هاجمت الرومان واقتتلت معهم فى القرن 
الثالث للسيح , فقه رهم الروم أولاء ثم أذنوا لهم ف الاقامة على ضفاف الدانوب ومن 
. ذلك الوقت صاروا أشبه بجيش رومان . وفىأو ائلالقرن الخامس ثار زعم الفيزيقوط 


أقوال العرب عن جغرافة الا ندلس ما 


لح ع ا 


سمج م لع ل يي تس 


المرا حورا من وراءثم با مغرب عن أمم الفريجة والقوط عليها » فدانوا بها . 
وكان ملوك القوط يمزلون طليطلة » وكانت دار ملكيم ؛ ورا تنقلوا ما بيمها و بين 


9 رطية 1 واشبياية 3 وماردة 3 وأقاموا كذلك موأ ل أر لعيانة سلة إل ا جاء الله 


وألاريك ء وزمرواخ طاليا من رومة أن :وله القمادة العليا لج.وثباء فلما أبوا إجابة 
طلله هذا نهب رومة وعاث » ومأت سنة ١٠»؛‏ نخلفه , أتولف, اأناقا4 ودخل إلى 
بلاد الغال » واتتصر فما لو نوريوس الرومانى على نظرائه » فكافأه باقطاعه البلاد . 
التى تغلب عليها » وكان السويفيون والفاندالس والآلانيون خارجين فى أسبانية عن 
طاعة رومة . فزحف لبهم د فالأ ؛زعم القوط : وأدخلهم فى الطاعة » ولكن بعدأن 
استتب الآمر للقوط فى أسيانية خرجوا هم أنفسبم عن طاعة رومه فى أيام. زعيمهم 
المسمى أوريك سنة 4.07 , ولم يكن القوط فى أسبانية أمة ذات عرق واحد ء وإما 
كانوا جيشا من أصول شُتى بخضءون لرئيس » وفى سنة 4074 انحلت ااسلطنةالرومانية 
فبسط القوط سلطاتهم على أ كير أسبانية » ولكنهم فقدوا مقاطعاتمم فى غالية » لآن 
الفرنج ووصوم وع.آ غلبوهم عايبا » وكان الفر نج كا وليكيين » وكان القوط قدتنصروا 
لكن على «ذهب آريوس »* أى كانوا لا يقولون بألوهية عيسى عليه السلام » فوقعمت 
العداوة بين الفريقين من أجل اختلاف الدين , وانهزم القوط فى واقعة عند بواتية ؛ 
دونازهط وقتل فيا أميرهم الاريك الثانى » ولم ببق طم فى بلاد الغال سوى مقاطعة 
سبتمانيا عتصهدمنامء5 التوقاعدتها أربونة . وفى القرن السادس للمسبح اشتدت الفتنة فى 
أ سيانية بين القوط لعضبم مع بعض » وقتل كثير منه وكيم غيلة » لخجاء دودوريك ملك 
الأوستروةو ط » أى القوط الشرقبين , هن ايطالية » ووضع على عرش أمبانية أحد 
أولادهء ثم فى سنة مه ثار رجل اسمه أتاناج لد » وتغاب عل المملية , 5-505 
عسا كر أميراطور الروم من القسطنظينية فأنجدته . ولما كانت سنة /+ه ثار الملك 
ليوةيجبلد » وتغلب على السويفيين » وجمل أسبانية كلبا فى كم القوط » إلا أنه كان 
أرومي المذهبي: .ون | كبر أهل أضااة كاو ليكيين , فثارت الآ كثرية عليه ؛ 
و أنازو ا انه نه عرس حانج فاق عدر رتنا هل قدو ولك ستددويك:. 
لوقه ]اسلف اندر كا رون قر لك هذا الأريوسة مدهي أيه »بو غول كر لكا . 
فى سنة بابهه وصارت فى ذلك الوفت الكتلك هى دين الدولة الاسانة ْ 
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بالاسلام والفتح ؛ وكان ملكهم لذلك العهد سمى لذر يق » وهو سمة للوكهم 5 
أن جرجير سمة لملوك صقليه اه . 
وف شيو .يلاف الآ ندل غرناطة 7؟؟ وقيل. إن الضؤاب: أغرلاطة بالمية) 
ومعناه بافتهم الرمانة » وكفاها شرفاً ولادة لسان الدين بها وقال « الشتندى » : 
أما غرناطة فائها دمشق بلاد الا ندلس ؛ ومسرح الا بصار » ومطمح الا نفس » وم 
مخل من أشراف أمائل » وعاماء أ كابر » وشعراء أفاضل » ولو لم يكن لها إلا ما خصه 
لله تعالى به من المرج الطويل العرريض »؛ ونبر شيل » لكفاها . 00 
لايس كلق لدان الدين ما عيورت :اوه ال مصر تفخر لها وا نه .ىق 
شنيلها ؟ !.بعبى أن الشين عند أهل المغرب عددها الف » فقولنا نيل إذا اعتيرنا عدد 
شينه كان الف نيل """ . وفيها قيل : 
غرناطة ما لما نظير ما مصرعما الشامعما العراق ' 
ما هى إلا العروس تح وتلك من جلة الصداق 
وتشع ار :ند البيرة 6< الى نيا تغرنائلة فق الا ن عند ةق ليها 
عند الفتح » وقيل إنها سميت بذلك لشبهبا بدمشق فى غزارة الاأمهار » وكثرة 
الأشجار » حكاه صاحب « منهاج الفسكر » قال : ولا استولى الفرنج على معظم 
بلاد الا ندلس انتقل اهلها الها فصارت المصر القصود » والمعقل الذى تنضوى اليه 
الفيا؟ بوالمتوو "هو يقورا :هليه اناطار قناز هلما موق قلا جل كليو 
1): .ملق كفا و مكاتنا إن ادام سيره 


(؟) إن المبالغة ولو جازت ف الشعر فلا بحوز أن تصل إلى هذا الحد ولا سما . 
أن لسان 7 قال الاق النبر لا فى النظم 
سراج » فى صفحة م7 من الطبعة الثانية مايلى : 
« قال بعض المؤرخين إن مماسكة غرناطة لعهد الساطان أنى السن على ( والد أنى 
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هو جبل لا باق الله مين ولا شنا ؛ وفيه سائر النبات الحندي » لكن ليس 
فيه خصائصه اه . 
ومن أعمال غرناطة قطر ف( أوشة 6 لوي ميدن لاض جه وديا ب عن 
لوقه اصضل لسان الدين بن الحطيب . وهذا القطر ضخم » ينضاف اليه منالحصون 
والقرى كثير » وقاعدته لوشة بينها و بين غرناطة مرحاة » وهى ذات أنهار وأشجار 
وهى على مهر غرناطة الشبير بشئيل . 
ومن أعمال غرثاطة الكيار عمل ه باغة » 27 والعامة يقولون 8 بيغة © و إذا 
نسبوا اليه قالوا بيغى : ولام نتماقة طيبة الزرع ٠‏ كثيرة الغار » عر برة المياه » و جود 
فها الزعفران .. 
ومن أعمال غرناطة « وادى آش 76" ويقال وادى الاشات » وهى مدينة 
جليلة » قد أحدقت ما البساتين والا مار » وقذ خص الله أعلبا بالأدب وح ب الشعر 
وفها يقول أبو الحسن بن نزار : ظ 
وادى الا" اقم كا 21 ت ما أفضت بك النماء 
عالت والمضية -مساط + كذ 3 ناته الاثناه 
والشهيى أرقت أن تلوق اتحفلة: ٠‏ عيقة ٠‏ اسار 100 
والهر .يسم لمجاب كأنه سلخ نشته حية رقشاء 
عيد الله آخر السلاطين المسلمين فى الاندلس ) كانت مشتملة على أربع عشرة مديئة 
عظيمة وسبع وتسعين قلعة عدا الابراج والحصون والقرى العامة . وورد فالتاريخ 
العام للعلامة كتتو الشبير أن سلطنة غرناطة فى تلك الايام كانت تحتوى ثلاثين 
مصرا ء وكهانين مدينة صغيرة » وعدداً لا حخصى من الآابراج والحصون والدسا كر. 
وقد قدر بعض المؤرخين عدد بقية المسمين فى الأندلس بأربعة ملابين نسمة. - 
(5) وزمة وسماها الآسبانيول صان فرانسيكو لوشة 
)0( أصلما د باغو م ثم سماها الأسبانيول د بريعوء 0يم116]آ 
)م تقدم عنبا كلام والأسبانيول يقولون و1ههد© وسيرد ذكرها أيضا . 
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ولاك نحذ ره الغصوتف فيليا أبدا 7 ْ جتياته إعاء 

( ومن أعمال وادى آش ) حصن « جليانة 6" وه وكير يضاهى المدن ؛ وبه 
التفاح الجليانى الذى خص الله به ذلك الموضم » مجمع عظم الحجم » وكرم الجوهر ؛ 
وحلاوة الطعم : وذكاء الرائحة » والنقاء » و بين الحصن المذ كور ووادى اش 
الذا اعقو يران . ظ 

ومن غ بابل رق به شح ا : شجر القسطل ؛ وهما عظيم: اكحدا: 
اعنذاه اميه 7" واد ان وي الكفرض ره 7" خوزافلة ‏ فوويد رف كل بواعندة 
منهما حائك ينسج الثياب » وهذا أمر مشهور ؛ قال أبو عبد الله بن جزى وغيره . 

وكالنت البيرة ** هن ااقزنة اقل غرناطةاءافلنا ب الست اس يدن نال 
وققبنا وات ارها » انتقل الناس البها » ثم زاد فى عمارتها ابنه بادرس بعده . 


)١(‏ قال ياقوت الموى فى معجم البلدان : جليانة بالكسر ثم السكونوياء وأاف 
ونون <صن بالاندلس من أعمال وادى ياش حصين كثير الفوا كه ويقال لها جليانة 
التفاح لجلالة تفاحها وطببه وريحه ء قبل إذا أكل وجد فيه طعم السكر والمسك , منها 
عبد المنعم بن عمر بن حسان الشاعر الآديب الطبيب ؛ كان يجيا فى عمل الاشعار التى 
اتقرأ القطعة الواحدة بعدة قواف » ويستخرج منها الرسائلوالكلام الحمكبى مكتوبأ 
فى خلال الشعر » وكان يعمل من ذلك دوائر وأشجاراً » وصوراً» سكن دمشق , 
وكانت معيشته الطب »: مجلس باللبادن , على دكان بعض العطارين . كذلك لقيته , 
ووقفنى ع لأشاء ها ذ كرته » وأنشد فى لنفسه مالم أضبطه عنه . ومات بدمشقسنة #.> 2 

(؟) السند محركة : ما قابللك من الجبل , وعلا عن السفح » وفى وطنى هن جبل 
لبنان مكان بين عين عنوب وعيناب يقال له السندء يعاو عر الآ ول ون 0 
عن الثانية 

0( تقدم لنا أن الجبال الى فى ملك ونان كانو| بقولون ها البشر أت 

(4) قال ياقوت فى المعجم : الآلف فيه ألف قطع , وليس بألف وصلء فهو 
بوزن إخريطة » وإن شت بوزن كبريته . وبعضبم يقولايلبيرة . ورا قالوا لبيرة . 
ل ا ا 


أقوال العرب عن جغرافية الأندلس 14 
وذكر غير واحد أن فى كورة سرقسطة املح الاندراتى الأبيض الصاف 
الأملس الخالص » وليس فى الأندلس موضم فيه مثلهذا املح . قال : وسرقسطة"" 
ناهأ فيصر ملاك رومهة ة الى يوؤرخ 0 مدنهة مذدة الصفر قل مولد المسيح ص نديئأ 
وعليه وعلى سائر الأننياء الصلاة والسلام » وتفسير اسمها : قصر السيد . لآنه اختار 
ذلك لكان الا للدي وال إن سودق ين لير نرم امن لا ا 
بسرقسطة فاستعذبه » وحك أنه لم يشرب بالأندلس أعذب منه . وسأل عن اسمه 
فقيل جلق ونظر إلى ما عليه من البساتين فشبهها إفوطة حلق الشام ؛ وقيل إنها من 
من بناء الاسكندر واللّه 5 5 وعمدينة برجة 4 وهى من أعمالالمربة 4 معدن اأرصاص 
وهى على واد مهاج ) لعرف بوادى « عدراء "د وهو حدق بالأزهار والأعيعان: 
وتسمى برجة 7 *' هجة » لبهجة منظرها » وفيها 8 | بو العص بنشرف القير وانى 
رحمه الله تعالى : 


والشرق منقرطبة » يينها وبينقرطبة نسعون ميلا »وأرضبا كثيرة الآنماروالآشجارء 
وفيبا عدة مدن منبا : قسطيلة.؛ وغرناطة , وغيرهما تذ كر فى مواضعها . وفى أرضما 
معادن ذهب وفضة وحديد ونحاس » ومعدن حجر التونيا فى حصن منها يقال له 
شاوينية ؛ وفى جببع نواحيبا يعمل الكتان والحرير الفائق . انتبى . ثم ذ كر باقرت 
بعض العلماء الذين نبغوا من أهل إلبيرة » وسنذ كر أمماءهم فى من هذا الكتاب, 

عدا ا نحن إلى ذ كر إلبيرة وستتقل هناك ما ذكره لان الدين بن الخطيب عن 
إليرة نقلا عن الاحاطة فى أخمار غر ناطة » وكذلك سنذ كر ما قاله غيره 
)١(‏ اها أوغسطس قيصر ء ومنها اشتق اسمه » وكان يقال لها قبل أن مصرها 
أوغسطس قيصر سلدوبة 591468 ويظبر أن العرب قالوا « السيدلابة » 

(؟) سرقسطة وأقعة على نهر « ابره » يشتق منه نهر جلق 6211680 جاريا إلى 
الشهالء يننا نبرا شالون 2و1عو[ وهرفا وب؟برون]] يسيلان إلى اللونوب 

69 سق ذ كرها وفى مرج دمشدق قرية يقال لما عذرأ 

0 وفى جبل لبنان قرية يقال. لها برجة من اقلم الخروب . وى اقلم عرنة 

قصبة أسمها برجة عدم أولها ٠‏ وينسب إليها أناس من أهل العلم 


١‏ الحلل السندسة : الجزء الأول 


. ا 07 بر ىم 00 8 1 1 
ر ياص تعشةهأ سند س 0 سءثب معاطفها بالزهر 


1 95 2 لم 5 ل 
مذانكا. اقرق: دي 312 الا ره فشنت تق نار 
4 1 2 ل اش 9 --85 


حا الإسيالة ترجه وارتد لنفسك ممحة 
فى قامة حصسلاح وتدوْحة مثل لة 
0٠ 3 .‏ وان 
خسنا للك انرق رضنا الاك «فرنة 
كل البلاد سوأها حكن : وهى ححة 
وبالقة التين الذى يدعرب المثل مسنه » و نجلب حتى للهند والصين » وقيل 
إنه ليس فى الدنيا مثله » وفيه يقول أبو الحجاج يوسف ابن الشيخ البلوى المالتى حسما 
كه غير وأحد 4 ممهم أبن مويك : 
5-5 _- 1 0 أ 00 
مالقة حسب ينها القلاك م هر : كف ينها 
م طبيبى عنه فى علي 5 عن حيالى مهى 
وذيل عليه الامام االحطيب أبو ممد عبد الوهاب النثى بقوله : 
وحمص لاتنس لاتينها 2 واذ كر مم ألتين زيانينها 
وفى بعض النسخ : ظ 
ا ناس لاجداء تينها واذ كر مع التين زْ نانسا 
وهو نحو الأول لأن #ص 2 أسييلية ل ولْ أهل مص من المشرق م حسما : 
تعالى ( فى الفلك المشحون ) ومن المفرد المؤنث قوله تعالى ( والفلك التى تجرى فى 
اللحر ) ومن أجمع قوله تعالى ( وترى الفلاك فيه مواخر ) وقوله تعالى ( حتى إذا 
كنتم فى الفلك وجرين بهم ) وكان سيبويه يقول : الفلك ه ى جمع تكسير للفات الى 
هو وأحد 


أقوال العرب عن جغرافية الاندلس ال 


ب يا ل سس 1 


بهذ وفيت أنه عرق ل لزنه عل انن يذ 555 
مد عبد الوهاب المالتى » والتذييل لقاضى الجاعة أبى عبد الله بين عبد الماك فالله أعر 

وقال ابن بطوطة : و عالقة 0-6 الفخار المذهب العحيب » و نجلب منها إلى 
أقاصى البلاد » ومسحجدها ١7‏ كبير الساحة ء كثير البركة » شهيرها » وسعنه لا نظير 
له فى الحسن ؛ وفيه بار النارنج البديعة . اتتهى . وقال قبله : إن مالقة إحدى 
قزَاعه الا بذلن وو يلؤدها الحندات حابنة زافق الى والبعرعء كثيرة الطبراته+. 
والفوا كه ١‏ رات العنب يباع فى ابو اقها يحساب كانية أرطال در صعير , ورمائما. 
المرسى الياقوتى لا نظير له فى الدنيا . وأما التين والاوز فيجليان منها ومن أحوازها 
إلى بلاد المششرق والمغرب اه . 

و بكورة اشبونة الماصلة بشنترين معدن التبر وفيها عسل يجمل فى كيس 
"كتانق فلا كرون لةبوطوية 5 ترسك . ويوجد فى ريفها العنبر اذى لا شه 
إلا الشخرى . 

ومن أشبوقدن اله 50 قرطية » أعادها اله تعالى للا ملام ؛ بها الجامع 
المشهور» والقنطرة المعروفة بالجسر» وقد ان ا ل ل رن 
عبد العزيز ”'' رضى الله عنه » ونصه : وقام فيه بأمره على النهر الأعظم بدار مملكاها 


)١(‏ وهو الكنسة الكاتدرائية الآن 
(؟) جاء فى كتاب ٠‏ أخبار جموعة » فى قت الاندلس وذ كر أمرائها والحروب ١‏ 
الواقعة بها بينهم . وهو أقدم تاريخ لعرب الاندلس ‏ ولم يعرف أسم مؤلفه ‏ أن 
عمر بن عبد العزيز لما تولى الخلافة ولى الأندلس السمح بن مالك ؛ فكتب إلى عمر 
له أن ننه قر لله رمح من ناحية غرما » وكان لطا جسر يعبر عليه نهرهأ ووصفه 
حمله وامتناعه من الخوض فيه الشتاء عامة ( قال ) فان أمرتى أمير المؤمنين بنيان 
سور المديئة فعلت فان قبل قوة على ذلك من خراجها بعدعطايا الجند , ونفقات الجهاد 
وإن أحب صرفت صخر ذلك الدور فبنيت جسرهم . فيقال والله أعلم أن ء, 
ظ (؟٠‏ -جأول) 


١ 45‏ الحلل السندسية : الجزء دول 


تله اطي الا ا نعي يدرف فى دنا متي وى وفيا ترا سفن لا 
ألا 0 

بأد لمر فاقت الأمصار 5 مون ا الوادى 0 

هاتان ثنتان والزهراه ثالثة والمل أ عم 5200 

وقال المحارى فى السبب : كانت قرطبة ف الدولة المروانية قبة الإسلام ؛ ويجتمم 

أعلام الأنام ؛ مها استقر مسر ير الخلافة المروانية » وفهاتمحضت خلاصة القيائ ل المعدبة 
وااقة و إلييا كانك الضلة فى الزواية اذ كاك هر كز الكرماة:# وممدن العلاء 
وهىمن الأنداس عمزلة اارأ سرون ليرد وم وا عبن ن الأمبار » مكتنف بديباج 
لمروج ؛ مطرز بالأزهار ؛ تصدح فى جنباته الأ يارء وتنعر النواعير» و ينسم النوار ؛ 
وقرطاها الزاهرة والزهراء » حاضيا املك » وأفقاه التعياء ولس ونون كن قد 
اخ فها اإزمان + وكبريحة أرعها الانانى :قلات عادته توصل اللوو و واليوو 
وعحلان فته اعدو اتا ؛ إذلم بزل ينادى بصروفه : لا أمان ! لا أمان ! وقد 
قال الشاعر : ظ 

5-07 أسعم أن" اللو ك تبى على قدر أخطار هأ 


و قال السلطان لعقوا ب المنصو 0 السلطان سف دن السلطان عمك المؤْمن بن 
على لأحد رؤساء أجنادها ما تقول ف 0 على ما يقتضيه كلام عامة 
الأندلس بقوله : جوفها ”© مام ”؟ '؛ وغر بيها قام 7" » وقبلتها مدام ؛ والجنة مى 


رحمه الله أمر ببناء القنطرة بصخر السور ء» وأن ببى الور باللان » إذ لايحد له صخراً 
فو ضع يدأ فنى القنطرة فى سمئة إحدى ومائة ظ 

)١(‏ أى ثماليها 

6 لم رد شهام مصدراً لفعل * شم و إما لضعم راتر و التيين وعليه لاريصح 
ثهام إلا إن كان مصدراً عل شام من باب المفاعلة , أ وكان بالتشديد وأما كلام 
العامة فلا واجة لنطسقه على قوأعد العر 


(9) قم الرجل : أكل ما على لخوان ومثله اقم ٠‏ والمصدر هو القم والاقيام , 


أقوال الغرب عن جئرافة الاندلس 4 


السلام . ين بالثيام جبال الورد » وينى بالقام ما يؤكل» إشارة إلى محرث - 
« الكنيانية » 00 . ويعى بالمدام الجر . 
ولا قال والده السلطان يوسف بن عبد الؤمن لأبىعمران موسى بن سعيد 
العنسى : ما عندك فى قرطبة ؟ قال له : ما كان لى أن أنكار حتى أسمع مذهب 
أمير المؤمنين فيها . فقال السلطان : إن ملوك بى أمية حين امخذوها حضرة مملكتهم 
لعلى بصيرة : الديار المنفسحة الكبير ؛ والشوارع المتسعة » والميانى الضخمة المشيدة » . 
والنهر الجارى » والهواء المعتدل ‏ والحارج الناضر» والحرث العظم ؛ والشعراء الكافيه 
والتوسط بين شرق الأندلس وغر مها . قال فقلت :ما أبتى لى أمير المؤمنين ماأقول ! 
قال ابن سعيد : ولأهلها رياسة ووقارء لا تزال سمة العم والملك متوارثة فيهم » 

إلا أن عامتها أ كثر الناس فضولا » وأشدم تشغيياً » ويضرب بهم الثل ؛ ما بين 
أهل الأندلس في القيام على الملوك » والتشنيع على الولاة ؛ وقلة الرضا بأمورمم » حى 
أن السيدأبا يحمى أخا السلطان يقوب المنصور قيل له لما اتقصل عن ولايتها : كيف 
وعدف أهل فرطل قال تن ادل إن عدت يغ الل سا 6 رو إن أقلقة 
صاح اماللارف 0 رضامم 5 ٠‏ ولا ا سخطهم فنحتلبه ؛ومأ سالط الله علمهم 
حجّاج الفتنة » حتى كان عامتها شمراً من عامّة العراق 7" و إن العزل غنها لما قاسيته من 
أهلبا عندى ولاية ؛ وإنى ؛ إن كافت المود إليهاء لقائل : لا يلدغ المؤمن من جحر 
مرثين ! انتعى 
فأما لاه فم برد يمعنى الكل بل معنى الكناسة . فلهذا اأماب صاحب الافح بقوله 
إن هذا من كلام عامة الانداس 

)١(‏ 8منهومدمعن قال ياقوت : ناحية بالاندلس قرب قرطية مد عمد أبن 
قاسم بن مد الآموى الجالطى الكنبانى » ذ كر فى جالطة بأثم من هذا 

(0؟) وثمكانوا السبب فى سقوط الاندلس لآن الفتنة التى أثاروها هى التى لت 
إلى سقوط همية الخلافة وسقوط هبة الخلافة آل إلى ظهور ملوك الطوائف وهؤلاء 

هم كانوا مبدأ اضمحلال الاسلام فى الأندلس 


0 الحلل السندسية : الجزء الآاول 


وقال أبو الفضلالتيفاثى : جرت مناظرة بين بدى ملك المغرب المنصور يعقوب 
.بين الفقيه ألى الوليد بن رشد » والرئيس أبى بكر بن زهر . فقال ابن رشد لابن زهر 
فى تفضيل قرطبة : ما أدرى ما تقول ؟ غير أنه إذا مات عالم باشبيلية فأريد بيع كتبه 
حملت إلى قرطبة حتى تباع فيها » و إن مات مُطرب بقرطية فأر يد بيع 1 لانه حملت 
إلى اشبيلية . قال : وقرطبة أ كر بلاد الله كنباً ”© انتهى . 

وحكى الامام ابن بشكوال عن الشيخ ألى بكر برسعادة أنه دخل مدينة طليطلة 
مم أخيه على الشيخ الاأستاذ أبى بكر الهزومى . قال : فسألا : من أين؟ ققلنا : من . 
قرطبة . فقال : ممى عبد كا مها ؟ فقلنا : الآن وصلنا منها . ذال : أقربا إلى" أشم نسي 
قرطبة فقر بنا منه ب رأمى وقبلة ونال لا كي: 

أقرطبة الغراء هل لىّ أُوْبة إليك وهل يدنو لنا دلك العبدا 

مق الجانب الغر فى منك غمائة وقعقم فى ساحات دوحاتنك الرعد” 

. لياليك أسحار” وأرضك روضة وتربك فى استنشاقها عنبر ورد 
وكتب الرئيس الكائب أبو بكر بن القبطرنه لاءالم أبى الحسين بن سراج 


يأسيدى وألى ؛ هوكى وجلالة 2 ورسول وأدّى إن طلبت رسولا ظ 

عزج بقرطبق إذا ,تا بأبى المسّيتف ونادم تأميلا 
وإذا سمدت بنظرة من وجبء اهد السلام لكنه تقبيلا 

واذكر له شوق وشكرى مُجْملا ولو استطمت شرحته تنصيلا 
بتحية تمدَى إليه كأنما جرت على زهر الرياض ذيولا 

(1) نقل صاحب نفح الطيب عن أنى مد بن حزم مايلى : أخبرنىتليد الخصى وكان 

على خزانة العلوم والكتب بدار بنى مروان أن عدد الفهارس التى فها نسمية الكتب 

٠‏ أر بع وأربءون اهرسة ف كل فهر سة عسرون ورقة ليس فبا إلا ل أجاء الدواوين 
لاغير اه قلذا وكان عدا خخزانة كتب دار الخلافة خزائن لا نحصى فى قرطية 


أقوال العرب عن جغرافية الاندلس  ١‏ وا 


وفى باب اليبود بقرطبة يقول أبو عامر بن شهيد : 

لتد أَطْلَمُوا عند باب اليبو د يدرلا بىالحسن أن كسا 

تراه الييود” على بامها أميراً فتحبه يونا 

واستقبحوا قوم باب اليبود ققالوا : باب المدى . وسنذ كر قرطبة عر" 
والزاهرة ومسحدها فى الباب المنفرد بها إن شاء الال :و كذايرة لقنت 7 

7 امت مدن الأدلس اشبيلية » قال الشقندى : من انيه ادال الخراء» 
وخدن الميالى ( ور ها اللاء عظم الذى يصمد المد فيه اثنين وسبعين ميلا ثم سن 
.وفيه يقول ابن سفر : 00 
شق النس” عله حل قيمود انناب دين شي رلك ثاره 
فتضاحكت ولاق الام بحا هُرْءا فض من الحياه إزاره 
وقيل لأحد من رأى مصر والشام : أيهما رأيت أحسن ء أهذان أمْ اشييلية ؟ 
ققال بعد تفضيل اشديلية : قوفي 9 قابة يلا أسه و ونيريها الولاسطاء 


ويقال إن الذى بى اشبيلية أسمه « وليس 6” 0 معى « قيصر 6 


)01 وسنذ كرها نحن أيضاً عند الوصول إلى مبحث قرطبة 
6 عن غابة الزيتون العظيمة المسماة بالشرف 

 ةيناسالةرضاح هو ,وليوسقإصر وكانقد فتمم أشيلية سنة ه6؛ ق م اذا‎ (١ 
كا كان ه بومى » اتخذ قرطبة .ولس بولوس قيصر هو الذى بناهاء بل هى بلدة‎ 
» فلم من قل وا على طريق التجارة الاعظم » من قادس إلى ماردة إلى طلمتحة‎ 
وإتما ازداد قبصر اعتناءاً مها , “م صارت سئة وغ بام عاصمة للوندال » وق سنة‎ 
4غ عاصمة للقوط ء وفى سنة روه انتقل «اتانا جبلد ملك القوط ء منها إلىطليطلة ؛‎ 
. واستولى‎ ٠ نظراً لتوسطها فى المملكة » ولكن بق يقم بها فى الأحابين نائب الملك‎ 
العرب على اشباية نحت قيادة هوسى بن لصير سنة يا ب م وسليوا قيادها فى بداية‎ 
الامر إلى غيطشة أو فيطشة 17112 وأعقابه لانهم ذكروا لغيطشة ولاءه هم عند النتح‎ 


ب ١‏ الحلل السندسية : الجزء الا ول 


وأنه لما دخل الأندلى أعجب توائعال !+ وطازبب ارضرا 6بوعتلها التروقف الشدرفه» :: 
فردم على الممر الأعظم 0 وأقام هه الدقة #واحدق علمها اراق من صخر صاد 
وبى فى وسط الدينة قصبتين بديعتى الشأن 5 0 بأخوين ؛ وحعلها أم قواعد 
الا ندلس . واشتق لا اسعها من « رومية بوليس 0 0 ٠‏ وقد تقدم شى, 
من هذا . 
وكان الأوررن من ملوك الاأعاجم ,تداولون بسكنام أر بعة بلاد من بلاد 
إلا ندلس : اشييلية . وقرطبة . وقرمونة » وطليطلة » ويشسمون أزمانهم على 
الكيتونة نا نيوان شرف اشبيلية فهو شريف البقعة ء كرم التربة » دام الحضرة 
5 ؛ طولا وعر ذل لتتكاد تشمس فيه بقعة » لالتفاف ز بتونه . 
اعم أن اشبيلية لا كور جليلية ٠‏ ومدن كثيرة ؛ وحصون شسريفة » وهى من 
اكور اجندة » نزنها جند حص ؛ وأواوم فى الميمنة » بعد لواء جند مدق واثهت 
جداية اشيملية أبا م الحم بن هذا م إلى خمسة وثلاثين الف دنار وماثة دبنار . وق 
قم د طالقة » 0 من اقالم اشبيلية وجدت صورة جارية من مرمر » معها صى . 
وكان حية ثر بذه ؛ / إسمع فى الأخبار : ولا رؤى فى الاثا ر » صوره أبدع مها . ١‏ 
جعات فى بعء ضالخامات ؛ وتمشقهاحاعة من العوام . وف كرةلن ماردة حصن « شنت 
أفرج 0 فى غَاية الارتفاع ؛ لا يملوه طائر البتة » لا نسر ولا غيره 
٠‏ ومن تجائب الا ندلس البلاط الاو سط من مسجد جامم « اقايش »7 فان 


)١١(‏ سماها قيصر م[ حصهخ1 2ز[ول وأده1ه© 

(؟) قال باقوت : طالقة من أعمال اشبيلية بالاندلس 

0 الاسيائيول يشولون أشنت افرج 017 50103 أى الصليب المقدس 

(؛) عند الاسبانزول ونان وأ كثر سينات الاسبانيول يقلبها العرب شينا مثل 
برسلونة الى هى عندمم بر ثلونة »وسيفيله التى يةولون ها اشياية » وسنتره الى يولون 
ا شاترة . وواديس البى هى عندهم وادى أش . إلى ما لا تحصى من اللاعلام إلا أن 
ذلك غير «طرد , فبعض الاعلام لوال تنا عندهم نا »وذلك مثل ل 


أقوال العرب عن جغرافية الاندلس 0000 4وا 


طول كيوااةة م4 اله سكر وأحدد يرا 4 وى مر بعةمتحوانه 4 مستو 3 الاأطراف 
وقال بعض من وصف ‏ اشييلية إنها مديئة عامرة » على ضفة الهر الكبير 
الممروف إحيز ره 4 وعليه جسر مر بوط بالسفن 4 وا اناق قاة 6 وضابات 
رانحه 4 وأهلها دوو ايدان عظيمة 4 وأ كي متا < رُ الز ل 4 وهو دل على 
اكثيرم, من اقلم الشرف ٠‏ واقليم | لشرف على تل عال» من تراب أحمر © مسافته 
أر بون ميلا ى مملها 4 عسى به السائر ف ظْلل ال شون ولعي . وها 5 1 ر دهضص 
ناس 'قرى كثيرة » وكل ة قربة يكن بالأسواق » والديار الحسنة والحامات وغيرها 
من المرافق . 
وقال صاحب « منهاج الفكر » عند ذ كر اشبيلية : وهذه المدينة من ايم 

مدن الدنيا توحاهلها بلدعراب المخل فَْ الخلاعة 4 وانماز فر صه الزمان | ساعة لعل 
١ 55 |‏ يعينهم عل داك وادمها الفرج ا اليج 4 وهدا الرأدف ياتمهأ مدن 
قرطية » و زر فى كل يوم ٠‏ ولا جيل الشرف 9 ؛ وهو تراب ا 0 طول من الشمال ظ 
إلى الحنوب آر يعون ميلا 4 وعرضه من المشرق إلى لغرب 5 عسر ميلا 4 تقول 
عل مائنين وعشر بن قرية » قد التحفت بأشعدار ال تون واشفمات+ انمي 
ره ا وأقاذسن وغتوها .نو لقد يرق :والدنا القاض] البحاثة المدقق اينيد 
يمد الفاسى من آل الجد الفبربين أن الأاسان القدماء كانوا أيضأ ينطةون بالسين شينا 
ف ألفاظ كثيرة مثل ومع1نا8 برغش 178888 بركاش اسم لبرش الوجهاء 
فى رباط الفتحم . ولذلك كان الأسيان فى الماضى يكتبون السين المنطوق ممأ شينا 
و رف 232 فكانوأ كشون وغل اشبلة مكذا 261 وارشيدونة 41 
ش وشلين 011 وهم جرأ . قأت . : ورم كان القوط أتوا هذا النطق من الشماللا نهم 
هم جرمانيون فى الاصل 9 وكل درف 5 فَْ اللغة الجرهانة ينطق . شينا » وهو 
عمل م م اصطلاح قدم إلا ف مقاطءة هنو ؛ فهناك درف 5 95 2 به سيئأ 

600 لايصح أن يسعى الشرف جملا » ولقد مررت به فى ذهابى من أشيلية إلى 
رندةءفهو نشز ناهض قيلا عن الآرض 


؟ الحلل السندسة : الجزء الاول 


ولاارة « باحة » 07 مخ السكور الغربية الى كانت دن أعمال اشديلية أيام 
و عام حاف فى دباغة الاديم وصناعة الكتان . وفيها معدن فضة . وها ولد 
الممتمد بن عباد » وهى متصلة بكورة ماردة . 
وجل طارق حوز قصب السبق بنسبته إلى طارق مولى موسى بن تصير إذ 
كان أول ماحل به مع المسادين من بلاد الا ندلس عند المتح , ولذا شبر يجبل 
الفتح » وهو مقابل الجزيرة الحضسراء » وقد تهون البحر هنالك مستديراً » <تى صار 
مكان هذا الجبل كالناظر لاجزيرة االحضراء ؛ وفيه يقول مرف شاعر غرناطة : 
قود فد أأقى طِ البحر متنة فاصبح عن كود الجبال يمرل 
عرض مو لأف جما كأنا تراقب عيناه كواكب متتل 
وإذا أقبل عليه المسافرون من جبة سبتة فى البحر» بان كا نه سرج . قال 
ابو لمن كل تن مومى أن سعيدبة ايت عليه مرة مع والدى فنظرنا اليه على تلاك 
الصفة فقال والدى : أ : 
أنظر إلى جل القتح راكيا مأن اع 
فقات : وقد تفتتح مثل الاف نان فى شكل سج 
أما جزيرة طريف فليست بجزيرة » و نما ميت بذلك الجزيرة التى أمامبا 
فى البحر مثل المزيرة الحضراء ؛ وطرريف المأسو بة اليه بربرى من موالى موسى بن 
نصير . ويقال إن مومى بعثّه قبل طارق فى أر بعائة رجل ؛ فنزل ذه الجزيرة فى 
ا رمضان سنة إحدى واسعين ؛ و بعده دخل طارق . واللّه 9 5 
و أعظ "كور الأخلنى كر طبطل ‏ وه عم تت ريلك الأندلىء كال 
دار مملكة بنى ذى النون » من ملوك الطوائف » وكان ابتداء ملكيم مفو اانه 
الخامسة . وسماها فيصر بلسانه « بز ليطلة » وَتاويك دللك :انث فارح فرما 


)00( كة | 


أقوال العرب عن جغرافة الأندس 7 ١م‏ 


العرب 4 وقالتك )0 طليطلة ( 94 . وكانوا 206 وجهاتها ف دولهة ب اميه بالثغر ١‏ 
الأدى ث3 اإسمون مر له وحي اميا بالثغر الأعلى ٠‏ والسعى طلطيلة مدابئة الاملاك 
ظ أنه فما قال يلكا اثنان وسبعول |اسأنا ؛» ودخلها سلمان نداود عاممءأ السلام "0 


وعيسى بن مريم ؛ ودف شرن ” 39 ؛ وها وحد طارق ا ظ 
ذخائر أشبان ملك الروم الذى بى أشديلية » أخذها من عت لقنس هد 
وقومت هله المائدة عند الوليد بن عبد األاك عانة ألف ديار . وقيل 0 من 
ذخائر عظيمة © منها مائة وسبعون تاحاً من الدر والياقوت والأحجار النفيسة ؛ 
وإبوان ممتلىء من أوانى الذهب والفضة » وهو كبير» حى قيل إن اليل تلعب فيه 
فرساممهاأ برماحهم أوسهه ١‏ وقد فيل ان اوالى المائدة من اذهب 6 وصحافها من اليخعم ظ 
والجزع . وذ كوا فيبأ غير هذا ء مما لا نكاد اصدقه الناظر فيه . وتطليظلة ساتين 
محدقة ) وانارتضارقة 4 ورياص وحنذان 4 وفوا كه حسان ) عوتلقة الطعوم بوالالوان 
ولأ من مم جاتنا أقاليم رشعة 4 ورسائيق مر لعة 4 وضباع بل بعة 4 وفلاع مشيعة 4 
وبالجلة فحاسها كشيرة » ولعلنا نل ببعض متازهاتها فيا يأى من هذا السكتاب 
إن ساء له تمالى 
وطليطلة قاعدة ملك القوطيين » وهي مطلة على نهر ناجة » وعليه كانت القنطر 00 

الى بمحز الواصمون عن وصفهأ ؛ وكات ل قوس وأحد كك فرحتان + ن كل 
جانب 4 وطول القنطرة يلاعاية َه باع 6 وعرصهاأ عانون 2 4 ور د أيام الأمير جمد 0 1 

600 قال المؤرخ الرومانى 2 تيت ليف 5-8 طوليتوم 1011 مذ يذه صعيرة لكا 

0 هذا من أساطير الآولين 

م لم تقرأ هذا فى تاريخ ريق به 

)4( أما هذا فصحيح وإن تطرقت إلله الممالغة ؛ م هوالمعتأد فى + مثل هذه الحو 9 


٠.‏ الحلل السندسية : الجزء الاول 


للا عمى عليه أهلها » ففزاهم واحتالفىهدمها . وف ذلك يدو لالمكيم غناى :ون فزاع : 
أمحف يطل عيظلة” .من أهراءق قننة الفدر 
تر كرخ : أهل تو هاما جور الأكناف كلقي 
ا 2 ببتى ل ا قنطرة 0 لحمل كتائب الكفْر ‏ 
وسيأنى بعض أخبار طليطلة 237 . 
وتو يرو مون الألكلن لني وف بت مداعن البو ونا اقل الوه 
الممروفة بقلعة خيران » بناها عبد الرحمن الناصر » وعظمت فى دولة المنصور اب ن أى 
عامرء وولى عليها خيران » فنسبت القلعة إليه . ومبا من صنعة وم 1 
عار البللاد :.وفنيا :دار الضباعة 7" . وتتكيل. كر مها على معدن الحديد والرخام 
7 ا باب العقاب عليه صورة عقاب من حجر » قد عجيب المنظر 
وقال بعضهم : كان بالمرية لنسج طرز الحر بر مامائة نول » وللحلل النفيسة 
والديباج الفاخر ألف نول . وللاسقلاطون كذلك » ولاثياب الجرجانية كذلك »: 
وللاصفها نية مل ذلك ؛ ولاعنابى والمعاجر الدهشة ؛ والستور المكالة . و بصنم مما 
من صنوف آلات الحديد والنحاس والزجاج ما لا يوصف 7 . وفا كهة البّية 


)١(‏ سيأتيك خير طليطة فى الجر. الأول هذا 

(؟) المرية كانت مرمى الأسطول الاسلانى اللاندلسى الذى بلغ أوج عظمته فى 
أيام عبد الرحمن الناصر , وبقيت كذلك مدة من الزهن بعد ذهاب الناصر رحمه الله , 
وفى أيام مجاهد العامرى ووده على كانت داننة مرفأ عظما للا سطول الاسلامى وكانت 
فيب دار صناعة وكانت دور صناعة فى مدن بحرية أخرى مثل الجزدرة الخضرا ء وشاب 

والقنض وونتلون فى كتلوية:والمكك بومالقة وافضر: أفى دانيس ف الجهة الغربة 
وجزيرة ة بابسة » وفى زمن الناصر أشئّت دار صناعة عظممة فى طرطوشة » وذلك لان 
الصنونر الطرطوشى مشهور بالصلابة 

0( تقل لاوى بروفنسال عن موا العرب ماذ كروه عن عظمة تحارة المرية , 

وأنها كانت أعظم ميناء فى الأندلس عم قال الشقندى , وذ كر أنه كان فيها ألف إلا 


أقوال العرب عن جغرافية الا" ندلس 0 


اتصير عترا الوص يه ا وماحيا أفل المراحن 7'؟ بويا شروو املك التدعة 
الترينة الميحية دوقن التي .قرا ارعس برو امار عيب « عمزية 
الْرّية على غيرها فن الملاد الآ ندلسية » فى يلد ضخم كته من جلة كتى 
بالغرب . والله مال النول قرحم الشمل » فله الأمر من بعد 0 م : 

ورا ار طَ وله أر يعون ميلا فى مثلها » كأبا ساتين مبحة » وجنات نصرة 
اق مطردة ؛ وطيور مغردة . قال بعضهم : ول يكن في بلاد الأنداس | كبر مالا 

من أهل امرية » ولا أعظم متاجر وذخائر » وكان بها من الجامات والننادق نحو 
الآلف . وهي بين الجبلين ٠‏ بينهما 0 معمور » وعل الجبل الواحد » قصيها. 
الشرورة .تنقيا نة. ع ود لاخر و ينها مرو السو عوط باللفرنة راون وري 
ونكن لا ا حر متو يفل ا 00 عي 
استدار ما من كل حبة حصون مرثقمة ‏ 2 ولي . وكا ا ت أرضها م 
التراب . ولها مدن وضياع عامرة متتصلة الساري 

وقال ابن اليسع عند ذ ىر مدينة « شنترة » 7 : إن من خواصها أن المح 
والشعير يزرءان فيها و يحصدان عند مغى أر بعين بوم من زراعته » وأن التماح فيها 
ذو كل بواجدة فلاثة أشاويوا كثر قال ل أبو فيد اث النا كو يوان مه : 
أبصرت عند المعتمد بن عباد رجلا من أهل شنترة » أهدى اليه أربعا من التفاح ٠‏ - 
بارا اطائل غل رأسة: بغيرها دوو كل .والعدة طبية أغباز» بوذ كر ارجل 

ضرة اان عياد أن الممتاد 0 أقل من هذا » فاذا أرادوا أن 2 ىء بهذا اليظم 

هذا ْظّ 0 أصها و وابشوا منه عشر أو أقل ؛ وحملوا 52 دعامات من 
مدت 
000-00 كانت سين بالعقين النروجة لازال 
وفيا المناسج الحريرية وغيرها » ومعامل الحديد والنحاس والزجاج 


010( إلى يومنا هذا فوا كه المرية مشهورة , ومنها بحاب إلى أوربة أفضل العنب 
(؟) 8نناصة0 من مدن البرتغال 


٠‏ الحلل السندسية : الجزء الاول 


والقضى لاقت "53 عزن بريداة ميق ار به التروة التكاين وفيا اللرير 
والقرمز » و يعرف وادمها بوادى « طبراش 0 و بغر لى مالقة عمل « سبيل ين 
وهو عمل عظم كثير الضياع ؛ وفيه جبل سبيل ؛ لايرى تجم سبيل بالأندلس إلا منه 
ومن كور الاأندلس الشرقية تدمير ”© وتسمى مصر أيضا » لكثرة شبهها 

بها ؛ لان لا أرضا يسيح عليها نهر فى وقت مخصوص من السنة » ثم ينضب عنها » 
فز 2 3 ززع أرض مصر » وصارت القصبة بعد تدمير مرسية » وتسمى البستان 
كاري الخيظةيرا مرولا دور ريل فليا ظ 
٠‏ واعل أن جزيرة الا ندلس » أعادها الله للاسلام » مشتملة على موسطة وشرق 
وغرب . فالموسطة فنها من القواعد الممصّرة الى كل مدينة منها تملكة مستقلة . 


8 0 أهى فيالاصل شلشين 1110 وقد حرفها ال إلى لمن أم 2 

ا يقول لها الاسيأ يول 3 ط 1853 قال عنبأ سان الدن بن الخطيب ١‏ عاذ 
الاخياز « حاضرة اليلاد المشر قئة 1 وفلمة ة آلا رقه الا مه / ماد كرف من لايك شت »6 
وعصر زيت »ء واحياء أنس ميت » وحمام طيب , وشعر تنشر فيه دنائير أفى الطيب » 
إلا أنها غحلةالشواتك #عادية اللوك م واره> الف شعيزهاء أخضيع اللاد وغيرها 

(6) هو أسم عرنى فق املد الا سانو ل نشو لوق له 1 المكان قر اعيوو ل + 
1نم مع ”1 قال لسأن الدن فى ١‏ معبار الاختبار » : حصن حصين » يضيق عن 
مثله هند وصين , ويقضى . بفضله كل ذى عقل رصين , سيب عزه مين . ومادة قونه 
شعير وتين ء قد عل أهله مشرمهم » وأمنوا مبر هم » وأسهات بين لابه قرأه؛ ماثلة 
وهنه يظبر سهيل من كوا كبالجنوب . إلا أن سواحله بلء الغارة الحرءة » ومب.رط 
السرية غير السرية » ومسرح السائمة الأميرية , وخدامها م علمت أولئك مم شر 
الرية اه . قات : قوله البلى بكسر أوله معناه مياح يقال دو « حل وبل » أى سواحل 
سبيل مباحة للغارات اللحرية لكثرتها علما 

(4) هى البلدة التى يقال لها أوربولة وهى من عمل مرسية 


أقوال العزب عن جغرافة الاندلس 6 


ها أعمال ضخام ندرا نكا وشت عة :ا لنطةك وطالنكالة #وسماق توغ ناطلة > والمرية ؛ 
ومالقة ؛ ثُن أعمال قرظبة « استحة » و « بلكونة ) و هقبرة» و , رندة » 

و« غافق » و « المدور » و« اسطبة » و « بيانة » و « اليسانة الع 7 
0557 : ومن أعمال طليطلة « وادى الححارة. 4 6 و « قلمة رباح 0 .2 
وم ان وغبرها . ومن أعمال حيان » «ابذة » » و« ببأسة 6 ٠»‏ 
وم قسطاة 0 وغيرها » ومن أعمال 9 ناطة « :1 اد أشن )6 »و2 النكب ( 


لوقع 9 ركوفان ون أغال الرونة وتانهري :7" وغبيها + بوين اال 


( 2-1 الاسأ 5 بشَولون لاستجة وونع5 وللكونه هع ولقيره وءوطة© 
وارندة 383 ولغافق 6 وللمدرر بان لو ولاخ ١و‏ لأسطبة 50 ولسأنه 
182 ولاليسا نه وموء درا واللفصير عرزووم!اق 2 

6 الاهذا يوليةولونلوادىالحجارة 00002 ولقلعة رباح 8 2) 
ولطل: 39 250100 اا 

69 الأسادول يمَولون لجان خان بالخاء وبدون تعد وقول كروق إن 
اللشمتاليين ا لول لوو الو سطى جبان مخففة » وأن أصل هذا الاسم 
رومأنى » وهو أوسيانس هوم1016] فالعرب حذفوا آخر الاسم » فبق أو سيان . فقلوأ 
السين شينا , ثم غلبت الجم الششين . وحذفوا الآولء فانتبى الآمر بأنصارت جيان» ‏ 
وألله أعل . وبدشول ابول لا بذه 8 ولسأسه ه8262 ولقسطة 11 ) 
وكل هذه الاسماء قد تقدم ذ ذحكرا لها بالعرنى وبالاسبانيولى ولها نكررها لترسخ 
فى ذهن القارىء 
(4) الا 0 أن غر ناطة مى عند الاسيا بأنيول 0320908 ووادئ أش 0613015 

والمنكب 16 » ولا لعلم لماذا الاسانيول قلبوأ الياء رأء ؛ د 
عدهم 102 

زه( لا مخ أن المرية هى من فعل رأى حسب رأى دوزىء فقّد قال إن هذأ 
الا سم فى أصله لم يكن علياً وأنه صفة لبرج يكون مثشرفاً على البحر » ترى منه مرا كن 
1 ع وتر انالا كو فق الس وهذا الرأى يس بعيد عن الصواب , لانه فى 


5م الحلل أأسندسمة 4 الجزء لذ ول 


مالقة « بلش و « الخامه » 7 » وغيرهما . و ببلش من الفواكه ما بمالقة » و بالمامة 
العين الحارة على ضفة وادمبها , 

وأما شرق الا نداس فيه من القواعد « مرسية 6 و « بلنسية 6 و« دانية » 
و.« السهلة 6 و« المغر الأعلى 7 شن أعمال مرسية ١‏ او بولة » و١«‏ القنت » 
7ن وغير ذلك و من أعمال بلنسية « شاطية © ااتى يضرب سما المثل ؛ 
ويعدل مها الورق الذى لا نظير له » و « حر يرة شقر » وغير ذلك وأما « دانية » 
فهى شبيرة ؛ وها أعمال » وأما 5 السهلة » فانها متوسطة بين بانسية وسرقسطة » 
ولذا عدها بعضهم من 3 الثغر العلل ؛ ولطامدن وحصون . ومن أعمال التُغر 
الأعلى سرقسطة . وهى أم ذلك الثغر . وكورة «لاردة» والقلعة » وتسمىبالبيضاء2) 


العرنى يوجد فعل أراه إياه بريه إراءة وإيراء » أى جعله ينظر فيه فهو مر وهى مرية . 
ا فى الارجح أصل هذه اللفظة » وفيا عد اغارا عليها التشديد بتحريف العوام . 
ومع هذا 0 سانءول لانافظونها بالتشديد بل يلفظونما بف به الأول و كس الثانى 
0 ول فأ اه فألف مكذا 11113 وما أندرش فكتونا 28 ورفى اللدة 
الى عننها فردينا زد لا 2 عند الله بن الاحمر . بعد أن أخر جه هن غرناطة ؛ حتى م 
مها قبلأن تحيلعليه وأخرجه إلىالمغرب , وقد ذكرها لسانالدن فى «معيار الاختبار, 
فقال عنها : عنصر ججباية » وكن به أولو إباية » حريرها ذهب » وترما تبر ملتهب » 
وماؤها سلسل ؛ وهواؤها لايلق معه كسل إلا أنها ضيقة الاأحواز والجبات 2 
0 ة المقابر والمّبوات ‏ عدية الفرج والمتتزهات » ثقيلة المغارم . مستباحة الحارم , 
أعراما ولو ستطالة , فلا 5000 عبد الثر بزوانا؛ وطريقها 
غير سوى وسا كنبا ضعيف يشكو من قوى أه . 

1111 1 الاسبا يول يقولون أمأش مالقة 1 7 176 ويةولون للحامة‎ ( ١) 

6 هر سية هى 1111215 و بلسة 11 ودانة ع1 والسهلة 2 
والثغر الاعلى هى سرقسطة 73:286028 

(©) كلبا قد تقدم ذ. كرها وبعض وصغبا 

(4) أى سرقسطة 


أقزال الفرمو عن قراف الا ندل ا 


05-7 3 ستيب سس سس هده 


وكررة « تطيلة » ومدينها « طرسونة 9 له « وشقَة 6 ومدشها 
رط 5 4 كوه مديئة سالم » رلور قلمة ١.‏ يزيت 4 ومديلتها بليانة 4 دكررة 
)0 0 ا الت اين 


ما غرب الا ندأس ففيه « اشبيلية » و «ماردة» و « اشبونة 6 و 06 


من أعار وك ا الخضمراء 6 و 7 2 0 وغيرها . ومن أعمال 


ماردة « بطليوس » و « يارة )2 ره ار اغال اشهولة «شنترين »77 


وغيرها ٠‏ ؤهمن أعمال ناك ( شدت ريه » 9 وغيرها . 

انا الجر المحرربة بالأنداس 0 <زيرة « قلدس 8 وهى من أعمال 
اشبيلية . وقال ابن سعيد : إنها من كورة شر يش ولا منافاة » لأن شريش من 
أعمال اشسلية كا مر . قال : وسك صم قادس متاح . ولا نار بقأدس ل ا ف 
القند أبي عيك 95 ان ميمون » وهو على بن عسىى قاد البحر . ظَنْ 2 حت 


الصم مالا فهدمه 0. جد 0 أه . 


زقن اع <زبره قادس فى المحر الما وق الحرط 5 010 


)01 قد تدم ذ كر هذه المدن واسنا الخير عنها كلها 

(؟) «معسسمالق - عأستمقسة]1 | 

() إن هذه الكورة هى المسماة بلطائية عند الاسبان وهى 05 و 

(4) قال ياقوت : بأروشة مدينة من غرنى سرقسطة برب من أرض الفرنج 

(ه) هذه الاععاء فى 56591118 و 35165102 و 115503 و 21176 

 )5(‏ <« ١ه‏ « وععمعك و خززدءهلك و دهاطعذلا 

(/ا) <« ١ه‏ « 1102 و 9018,]آ 

(8) سعتهتمو5 . (4) ولتةسقاصوكد 

)٠١(‏ «تقوح وليست محزيرة ثامة » وذلك للأنهاترتيط بابر خيط دقيق منالتراب 
قليل العرض لا يزيد على أعتان ععدوذاك وهر أيضأ غير مستطيل 

)1١(‏ وعسهمو0 


06.4 الحلل السندسية : الجزء الا ول 


السبع ؛ وهى غرلى مدينة سلاء تلوح للناظر فى اليومالصاحى الصافى الجو من الا نخرة 
الفليظة » وفيها سبعة أصنام على أمثال الأدميين » تشير أن لا عبور ولا مسلك 
وزائها موق هيه الغبال وات السنادات ”© ».وفيا مى امدق والقرى مالا حدئ 
: 9 58 ا 5١‏ 5 022 
ومنها رج و يقال له اموس 4 عل دين النصارى 4 اوها حر بره برطانية 
وهى بوسط البحر المحيط » بأقصى شمال الاندلس . ولا جبال فيها ولا عيون» و إن 
شر بون من ماء المطر 5 بزرعون عليه ) وقال أبن سعيد : وفيه جز بره «شاطيش 76 
وهى أهلة » وفيها مدينة » ونحرها كمير السمك » ومنها حمل مماحا إلى اشديلية . 
وهى ف ثوزة )0 لملة ) مضافة إل عمل 2 اوه ِ( 9 أه . 
وقال بعضهم ا جرى ذ أر قرطاجنة من بلاد الانداس : إت الزرع فى 
بعض أقطارها يكتنى بمطرة واحدة » و مها أقواس من الححارة المقر بصة » وفيبا من 
التساوسس واء اين وامكان الناتى. :صوق الحرو أ تابنا قو النصر والبصيرة :ومن 
اعون بناتها « الدواميس 8 ») وهى أر بعة وعشرون » على صف واحد ؛ من 
ححارة مقر نصة 4 طول كل داموس مانة وثلاثون خطوة 4 فُْ عرص سمي خطوة 0 
وارتفاع كل وأحد 0 من مابى ذراع 4 بين كل داموسين انقاب 000 6 تتصل 
فيها المياه من بعضها إلى بعض . ف لعلو الشاهق ٠‏ بهندسة عجيبة ؛ و إحكام بديم . اننهى 
«قلت»:أظن هذا غلطا فان قرطاجنة الى مبذه الصفة قرطاجنة أفر يقية 
لا قرطاجنة الا ندلس . الله أعل ! ظ 
)١(‏ وع:مج4 
09 بريطانية العظعى ظ 
(9) 59165 وهى جزيرة فى غرنى الاندلس ينسب إلما أبو حمد الشلطيثى وغيره 
من أهل العم وسيانى ذ كرها 
)( ]1 
ش )0( الداموس هو القيرة اوها تين به 


افوا التوي عو عط رانة الأندلى ل 


وقال صاحب )0 مناهج الفكر 4 عنك مأد ر قرطاحنة 8 وى على البحر 
األرومى 4 مديئة قدعة بتى منها [ ثار 4 ولا خص طولهستة أيام 4 وعرصه بومان » معودور 
بالقرى أ نتم ى . وذ كر قبل ذلك ق” أورقة «( 7 أنه بناحيتها بوحك ححر اللازورد » 
وق المحر الشاءى الخارج سن ال حيط <ز برا ميورقة ومنورقة 4 و بنهما عدون ممالا 
وجزيرة ميورقة مسافة يوم مها مدينة حسنة """وتدخلها ساقية جارية على الدوام ؛ 
وفيها يقول ابن اللبانة : 
بإر” أعارته الحانة علوقبا .وكباة ل ركه الطاووس 
فكا نا الا نهار فيه نداية .وكآن اناك الدرار كوس 
وقال مخاطب ملكها ذلك الوقت : ظ 
مه ا ظ 7 
وَغمررت بالاحسان أرص ميورقة وشت م / يديه الاسد ندر 
وخر بره بأسة 9 : واستقصاء ما يتعلق مهذا الفصل يظول 4 ولونةيم | لكان 
تايا مستقلا 4 وما أحسن قول اءن حفاجة : 
0 0 عر" 3 
وفنا صمحتها من سلب ود سح لملتها من لعمس 
وإذا ماهيت الريح صا صلحت:واشوق إلىالأندلس! 
وقال بعضهم فى طليطلة : 
0 دت لالط على ما 00 | بللد عليه نضرة 
١‏ 0 1 ظ 
0( الاساذول شو لون هذه المدينة 5 بالما »© 12311213 وأما العرب فكانرا شولون 
للجزيرة ميورقة وللبدينة أيضا ميورقة . وقد أقت مهذه اأملدة عسر بن م فى أثناء 
ساحى إلى الاندلس سنة .م84١‏ فرأيتها من أجمل بلاد الله بي 
)0 ]1 
(14-جأوك) 


ا الحال التلاسة: الوه الاوك 


1١ . 2 5 7 ُ‏ م > تير 5 - 3 : 1 
أبله رسه فوسم حهءره مهبر الحثة والغصون تجوم 


ولاخرع إن اروذناتهنا ب«الخااييية: أدميم الآ دلي أ عر ستراة ببق 
اكؤيى الأمور عبد اجنين ات الملطان بوبنتك بن غدة الزن تن بعل دافا ماس 
ولصه : 

«مولاى أمتع لله بمقائكالزمان وأبناءعم يم ض على حبك أحناءهم وأحناءه » 
واوعل إلك انا قات من لان والامان كانظم قلائد لخخرك على لبة الدهرنظم المان , 
فانك اللا الهام » والقمر القام » أيامك غرر وحجول . وفرند مهائها فى صفحات الدهر 
قرل الحسك الزفية رود الامين ؛ فتناسقت فيك من نفيس كين » وتلقتدعوات 
خلدك ها بالهين » فك للناس من أمن بك و إيناس ٠‏ وللايام من اوعة فيك وهيام 
وللا قطار من آبانات لديك واو طالخ وللملاد من قراع على ملكك لا وحلاد !! 
يتمنون ششخصك الكرم على الله ويقترحون » ويغتبقون فى رياض ذكراك 
العاطر ععدام حبك و ريصطبحون . كل ري 8 لديم فرحون » محبة من اله ألقاها 
لاك » حتى هلى الجاد ‏ ونضرا ملاررا تنطق به ألسنة السيوف على أفواه الاتماد ؛ 
ومن ل سر برة ألسه له رداءها ؛ ون طوى حسن نية شم الله له باجميل إعادمها 
وإبداءها » ومن 5ة فلم صالحا فلا بد م أن بوازيه ؛ ومن يفمل امير لاابعدم جواز .يه 

ولا تخاصءت فيك من الأندلس مقا ؛ وطال مها الوقوف على حبك والاقتصار »؛ 
كلها بمصح قولا , ويقول أنا أحق وأولى ) و يصيح إلى إحابة دعوته و يصغى » 
ه - إذا بشر بك : ذلك ما كنا تنش تنمت مقاض غيظاً : وكادت تغيض فيا 
سام يزيدون و ينقصون ٠‏ ويطءمون ويحرصون ؟ إن يتبعون إلا الطن 

5 ثم الا #رصون 1 م السهمالا سد » والساعد إل د والير الذى شا عله 

الخوو راك 1 ١ن‏ نع ال ولي والنيل نهرى » ومهاتى التأ نس والنجوم زهرى ؛ 5 
جار يذلاك الشررق” 1 عون أفيض ذلك الشرف » و إن 6 امرك 


(1) هوغابة الربتون الى تقدم ذ كرما 


أقوال العرب عن جغرافشة الاندلس ١١1؟‏ 


ظ اللموفن ؛ فأى إزار اشتملتموه 0 570 لك ؟ إلى ما شئنت فق أيه رحاب »؛ 
وروقون راان زنقر قم قن التيدانع تم «وقك ماوت زهرا ل توعاذارو ادا وروت 3 
. سيف نهرى محدائق ادا , فأنا أولا 3 سيدا اهام وأحق » الآن ع ل 

تخرةافرطية شذرا » وقالك #لقد كيرت نذراء و يدوت والخرالا ص بذراء. 
كلام العدي ضرب من المذيان , وانى للايضاح والميان مى استحال المستقبح 
محا ؛ ومن أودع 0 المحور وسنا » كن زين له سوء عمله فرأه حي 1 
ياعجبا للمرا كز تقدتم على الاأسنة » وللاثغار”'" تفضل على الا عنة ! إن ادعيم 7 
فا عند الله خير وأبتق , ' لى البيت المطهر الشر يف » والاسم الذى ضرب ليه وا 
التعر يف » فى بقيعى محل الرجال الأفاضل 5 فليرغم نف المناضل » وى < 
مشاهد ليلة القدر ؛ لحسى من ناهة القدر 0 ا على ميد 2 
الاعلى ؛ ولا أرفئ له أن «وطىء غير ” رألى نعلا » فاقروا لى بالابوكة » وانقادوا لى 
على حك النبوة » ولا تكونوا كالى نقضت غرطا من بعد قرة؛ وكفوة عن بار بكم 
د 7 خير رلك عند بارريك ظ 

لت غرناطة : إلى المقل الذى عتنم 50 , ن النحوم اولا #رى إلا ته 
حاة لقي اللديدوء ؛ فلا يلحقى من 00000006 
نارق والااطلات :ع الاسنانلرا أرلة. وضلو» هد نالع طاوم وق لعجل ليطا 
تزرف سو جنارنا ابل 6 بو الى كرا كن زعره 1 قادت ناكا وما تسيل 
على أعطافى كأ دمع العشاق » و برد نسم يرذد ماء المستجير بالانتشاق » فى لايطمم 
فيه ولا يحتال ٠‏ فدعونى فكل ذات ذيل تال . فأنا أولى بهذا السيد الأعدل . 
وما لى به م من عوص ولا دل .و لا مطاف على عنان نوو فون اشنا 1 
٠‏ فاياى بععى 

)01 6م نامة؟ من قرى اشدلية 

)0١( ٠‏ التخر بحركة وقد تسكن السير : الذى فى «ؤخر السرج 


بلاد بها عق الشباب ماعن وأول أرض سس جلدى ترابها 

ما 5 تمنزون لفخرى وتلتمون » وتتأخرون فى ميدانى وتتقدمون ؟ تبرأوا 
ل مما زه لوعي بيد إن كم و 

ت مالقة : أتتركوتق ينك مملا ل توف فى يدث أل ؟ ولي وى البح 
00 ؛ والسبل الفحاج , والجنات الأثيرة » والفوا كه الكثيرة ؟ ! لدىّ من الببحة 
ما تستغنى به اجام عن المديل » ولا يجنح الأنفس الرقاق الموائى الى تعو يض عنه 
ادل : فالى لا أعطى فى ناديك كلاماً » ولا أنشر فى جيش لخارم أعلاماً ؟ ! 
كن الامضار نضرتها ازدراء ٠‏ قر تر علد اق مدان الن 1 سراد لان 
موطن لا يحظى منه بطائل » ونظن البلاد تأولت فها قول القائل : 
اذا نطق السفيه فلا تحب لخيرٌ من إجابته السكوت” 

قااك عرسي + اناتى اتضاطوق لطر وتو صقي الدو تير الفيكر» اعت . 
لمفاخر » فلى منها الاأول والآخر» أين أوشالكم من بحرى » وخررك من لوْلؤ نحرى ؟ 
وجعحمتكم من نئثات سحرى ؟ فلى الروض النضير» والمرأى الذى ما له نظير » 
ووتقانى الى سار مثلها فى الآفاق ؛ وتبرقم وجه جاطابغرة الاصفاق » فن دوحات؛ 5 
ها من بكور وروحات ؛ ومن أرجاء ‏ اليها تمد أيدى الرجاء . فابنائى فى الجنة الدنيوية 
مودعون » يتنعمون فما يأخذون ويدعون » ولهم فيها ما تشتهى أنفسهم وهم فيا 
ما يعون » فانقادوا لامرى ؛ وحاذروا اصطلاء جرى » وخُلوا بينى و نين سيدنا 
أنى ز بد » وإلا ضر بتكم ضرب زيد » فأنا أولا 3 بهذا املك المستأثر بالتمها 
وما .اخاا إلاذو حظ عظى . 

فقالت بلنسمة :في الجدال واله راع 2 ٠‏ وعلام السام والاقراع 5 وإلام 


بر ' 


أل ردص والتصر يعم » 0 الرغوة اللن الصر يعم ؟ ! أنا احور من دوا 4 
فأحدوا ار حركك وهدونكم » فلى الحاسن الشاعفة الذأ علام . والجنات الى 
تلتى المرا الآفاق بك لمان و م رصافتى و <سشسرىق اغَارضن 58 4 قأجعوا 


أقوال العرب عن جغرافية الاندلس م 


على الاتقياد لى والسلام » و إلا فعضوا بنااً ؛ واقرعوا أسنااً . فأنا حيث لا تدركون 
وأنى ؟ ومولانا لا مبلكنا با فمل السفهاء منا ! 
ظ فمند ذلك ارعت جرة تدمير بالشر از :6 واد رك اسييها ا التعرار و 
وقالت : عش رجباً , تر عبيا ! أَبْمدَ العصيان والعقوق ؛ تنهيأن ارتب ذوىالحقوق ؟ ! 
هذه سماء الفخر » فن ضمنك أن تعرجى ؟ ليس بعشك فادرجى » للك الوصف 
والممل . 1 لآن ؟ وقد عصيت قبل أيتهأ الصائعة الناعلة » من أدراك أن تضربى 
وما أنت فاعلة » ما الذى يديك الروض والزهر ؟ أم يفيدك الجدول والنهر ؟ وهل 
يصلح المطار ما أفسد الدهر ؟ هل أنت إلا محط رحل النفاق ؛» ومنزل ما لسوق 
الحصب فيه من تنا » ذراك لا يكتحل الطرف فيه بجوع » وقراك لا يسمن ولا 
فى من جوع » فإلام تبر ز الاماء فى منصة المقائل ؟ ولكن اذ كرى قول القائل : 

بلنسية » بيبى عن القاب سآ فانك روض لا أن زهرك 

وكيف 3 لمره دارا تقَسمتْ 2 على صاركى عر وقتنة مشرك؟ 

بيك أى أسأل الله تمالى أن دوقد 0 د » وسيل 7 تسدددك 
ماجد » ولا يطيل عليك فى الجهالة الاأمدء وإياه سبحانه نسأل أن يرد سيدنا 
ومولانا إلى أفضل عوائده » و تجعل مصائب أعدائه هن فوائده » و يحكن حسامه 
من رقاب المشخبين » و ينقيه وجيبا فى الدنيا والآخرة ومن القربين » ويصل له 
ظ تأييدا وتأبيداً » يعمد له الاياء حى نكون الأحرار لعبيد عبيده بيدا » ويا على 
اذا عاط مسسله ويه كك لا لشن لاد بن ده : 

انين ١‏ امن الا ارك راعدة.. عن أضيقيه الها القع أميا 

م السلام الذى يتعائق عبقاً ا 00 59 روقاً و بشراً » على حضرهم 
اية؛ ومطالع نادم لني اللية »ووحة لتاق وب رك ركاته '"؟ ( اتتعى ) . 
() برىالقارىء أنصاحبالنفح بأتى بالجغرافيةوالتارريخ والحاضراتوالمسامرات 
والنظم و الع ل ذلك يو ايرس نبب ليس هوالصفة الغالبة على تاليفه,بل هوفى 


58 الحلل السندسية : الجزء الأول 


ونا أل" الرّحالة ابن بطوطة فى رحلته بدخوله بلاد الا ندلس » أعادها اله تعالى 
لزعلا :قل تواتك إلى ثلؤق :الا ندالتيى حرسي اللدتدالل حيرف الاجر فزق 
نينا 7 ؛ والثواب مذخور لمق والظاءن . . . إلى أنقالعند ذ كردغرناطة مانصه : 
0 بلاد الل ندلس » وعروس مدمها . وخارجها لا نظير لة فى الدنيا ؛ وهو مسيرة 
أربعين ميلا ؛ يخترقه بر شفيل الشهور وسواه من الا مهار الكثيرة ؛ والسانين 
الجليلة » والجنات ؛ والرياضات » والقصور » والكروم ؛ محدقة بها من كل جبة » 
ومن تيب مواضعها « عين الدمع 0 وهو حمل فيه الرياضات والساتين » لامثل 
له سواها . اننهى 

وقال الشةندى : غرناطة : دمشق بلاد الأنداس ؛ ومسرح الا بصار ومطمح 
الا نفس » ولم تخل من اشراف أما ايل » وعلهاء أ كابر ؛ وشعراء أفاضل » ولول يكن 
نهنا الاماخضيا الله تفال امن 5 نها قد نبغ فيها النساء الشواعر » كانزهون 
فييك » والركونية » وغيرهها » وناهيك مهما فى الظرف والادب . انتبى 

ولبعضهم » يتوق إلى غرناطة » ذم ذ كره بعض المؤرخين » والصواب أت 
الا بيات قيلت فى قرطبه كا مر والله أعل . 

أغرناطة الغراء » هل لىّ أوبة اليك وهل يدنو لنا ذللك المبد 

دق اناي انين هك نان 3 معاد فيك ارهد 

نايك اسار وأرضلك بويد بور لك فق النتكانا عور رد 

وقال ابن مالات الرعينى : 
رعى الله بالجر للق الاي ذصت به للانس واللذا “قر د 
هذا سائر على قاعدة :إن الحديث شجون . ولقد رأينا الاولى أن نبق نسقه علىعلاته , 
وأن لا تتصرف إلا ماندر فى ترتبه وتدوبه 

6 الاسيادو 5 شولون هذه العين وحروااءجحة اع عأدعن"1 


أقوال العرب عن جغرافية الاندلس 0 ها» 


ترق الأرطن نيا فق اقاذا كنك 
وهوالقائل: - 
لا تطلنا” أن وق نا 
اع + 
كف اسلو عن اناس مثلهم 
وغرناطة من أحسن بلاد الأنداس 


ظ ١( 2 ٌ>>- ٠‏ 
اشىء مبا 1 وإنشاقها مهبر 7 


25 : 
اسو سر 


عر 


ش ظْ الت 
الضحى عادت شته) د هْ 


27 ( 1 أن دمعى حهدا 
قل أن تَبْصرَ عيى أحداً 
بالاتتبهى بنندفق الأندلين ء لذلا اأغية 


وظل :الال الى :داور الت 


لا يزول الثلج غنه شتاء ولا ضيب 9" ويد عليه . <تى يصير كالحجر الصلر . 


وف أعلاه الأزاهر الكثيرة 5 واعناتن 


الأفاو نه الرفيعة 5 ونزل مهأ أهل دمشقى 6 


دا جاءوا إلى الأندلس , لأجل الشبه المذ كور . وقرىغرناطةفما ذ كر بعض التأخر بن 
مائتان وسبعون قرية '"' وقال ابن جزى مرتب رحلة ابن بطوطة ؛ بعد ذ كر كلامه 

." + 0 7 . 
ذا أفة : قال ابن حزى : ولا حشسيت أن أنْسب إلى العصنيه / لاطات الول قَ 
وصف غرناطة » فقد وجدت مكانه » ولكن ما اشتهر كاشتهارها لا معى لاإطالة 


الأول دوت در شيشا أن كر ارق 
حيث يقول : ظ 

و ب الس اوسدية 

رعى الله من غرناطة متبوا 

تيرم مسمأ صاحدى عنك ماراى 


اله ل ان 
اهو المغر » صان الله دن اهلت به 


ل اسن 5 


حجر م 0 
ير حزينا أو بير طر يدا 
1 ضِ ل 0 2 
مسارعها بالشلج_ عدن جَليدا 


ومأ خير تغر لا يكون برودا 9 
- 


وقال ابن سعيك 6 عند ما أجرى ذ كرقرية نارحة » وهى قر به كيرة تضاهى 


60 الاساذول يةرلون 0مجدآ 

() سيأتى ذ كر غرناطة وقراها فى تحله 

(م) هذا هو الجبل الذى قال فيه القائل 
حل لناءئرك الصلاة بأرضبم 


فراراً إلى نار الجحم ‏ فانهسأ 


وقد حل بأحدى قرأه : 
وشرب الميا وهو شىء نحرم 


أخف علينا من شاير وأرحم ‏ 


55 الحلل السندسية : الجزء الأاول 


أنه احتاز عرة عليها مم والده أى عران مودى »© وكان ذلك زمانصماغة الخر بر عندهم 
وقد ضر بوا فى بطن الوادى بين مقطعانه خما » و بعضهم شرب © و بعضبم يغنى 
وياد : بم يعرف ذلك الموضم ؟ فقالوا الطراز . فقال والدي اسم طابق 
مسمأه 6 ولمظ وأفق معئأه : ظ 
م 5 0 > * اس - 8 2 1 
وقد وجدت مكان القول ذا سَعَةَ فاتف وَحِدت لساناً قائلا فقل 


ثم قال أجز : 


ارعاة عيكا الطان لقم 
فلت : 0 1 فم فوق مر 2 قبسم 
فقال : وسمك محو الماتفات فامها 
فقات : لها صرت" من مق تتام . 
فقال : أيَا جنة الؤردوس لست با دم 
فنات : فلآ بك" حظّى من جناك التندء 
قال : نع علا أن زور كََ تسل انا 
فقلت : مور ال عق لين مداه 
ا 1ك اك 
فقات: اك 5 عدن" عراله ع 
ققال : حيثة الصّنا والطلة من ننثاتها 
فشات : وقت لمم روضٍ فيه للمر كم 


ققال : فوا أسَنى ! إن لم تكن لى عودة 
5 1 0 0 7 وم )) 
فقلت : فسكن مالك إىعليك متتمم 
) ,ع( مجم كعظم و مهم بن نويره بن مزه التميدى اليربوعى الشاعر الصحانى 
أخو مالك سس زويرة الصحانى أيضا ركي ألله عنهما 


أقوال العرب عن جغرافية الاندلس 1 


فقال : تاحدي :هنذا ار العف يننا 
ققلت: 0022 وقد يَلْحَظ الرحمن” شوق فيرحم 
قال : اسلام ! سلام لايزال مرددا 
ففألت : عليك ا !ولازااكتبك 5 ا ظ أنتهى 5 


وقال ان«صفيد:: : إن كورة باذ فية اهن مرق الأنداتي نت بها الزعئران 
تعر ونه الأزالت ويا كر تقض الار 3 فق الذر عه حبة الشب » قد جمع 
مع حلاوة الطعم » ذكاء الراحة » إذا دخل:دارا عرف رقة ول إن ضوء 
انسة يزيد على ضوء سار بلاد الأندا ى انربيا ساره وساوج ١‏ ومن أبدعها 
وأ ها الرصافة » ومُنية ابن الى عامر . 

وقآل الغرك أو عمق تن عسدةة الثر امل يوق اناك فنا" 

هى الإردوس فى الدنيا مالا لااكنها وكرهها البموض 


وقال بعصهم فيبا ظ 
قافت: . للنية إلى <وزاة. عن حموقئ 
0 0 : | ظ 1 0 ا 
رقص البراغيث فيها لى غناء البعوص ‏ 
وفيها لان الزقاق البلنبى [ 


لنسية إذا فكّرت” فها وفى ينها أستى البلاد 
ا أعظم” شاهدي منها 2 وأن الها للعين 1 
كساها ر اديع دمن طاعدان من بعر ووادى 
وال أين سعيد اف : أنشدى قال : أنشدى وان بع 5 
عبد المز بز ملك بلنسية لنفسه ان 


7.7 الم ع رمو 


34 0 ظ لع وم وملدننا سحد س أخضر 


إذاجثتها سرت نفتها. يها فى لاتظوين ‏ 


2-7 الحلل السندسية : الجز. الاول 
ونا قول 5 عبد الله بن عياش : «بلنسية بيبى» الميتين وقد سبقاء ذمال ابن 
سعية4 إن ذلك حية ضارت دزا بضاغ العدو وعابيه] ”' اهب 


وقال ابو الحسن بن حريق تجاوب ابن عياش : 


وه ااه ١‏ 1 حديث ص ف 0 ق و غر ات 
فاق قالواة خدل ”خلا عر .بوسقط لاق التق وصرانن 
قل هى جنة حفت رباها مكروهين امن جوع وحرب 
وقال لرصافى فى رصافها : 


© صر 


ولا كار صافة من فال 707 السحائب” صواب 1 لى 
' م 57 م 
أحِن الها ومن لى بها وأين السرى” من المواصى 
وقال أبن سهيك ٠:‏ و برصافة 9 بلسية مناظر وان وميأه ولا 0 قُْ 
الابدلى مسد ذا الاسم الانهذه وبروصافة قيطي اشن ود أعتال: اللسية 
قرية « النصف » التى منها الثقيه الزاهد أب عبد الله النصنى وقبره كان بسبته يزار 
رحمه الله . ومن نظمه : < 
قالت إلى النفس” : أتالك الى وانت فى تر الطاب - 
3 اوسا وان هل سل الزاد لدار الكريم ؟ 
ومن عمل بلنسية قرية « بطر نة»”” وهي الى كانت فيها الوقعة المشهورة للنصارى 
ل 5 0 . 600 
على المسهين . وفيها يقول ابو اسحق بن ,على الطرسوى : 
) 6 هذا كان اعد الصداع الوحدة الآ ندلسمة وأنقسام البلاد بين ملوك الطوائتف 
وامستتساد طواغيت الاسانول. 
(؟) الاسبان يقولون 82818 وهى إلى الجنوب الشرق من البلدة . 
) هي مقلوبة عن طير نة وع برع ط1"3 
(4) نسبة إلى طرسونة من على سرقسطة . 


007 


أقزال التروم عن كران اللاتدلنن 000 
: مه مض 1 من 
ليرا الدع ال ار عر تم حلل الخرير عليكم الوانا ' 


0 10-7 اقمحهم 7 حدخ- ١‏ 0 ٍ و ١‏ 1 بار م ما كان 


ومن عمل بلنسبة « مينطة 0 الى ١‏ الشمعني الييا جاعة من العلماء و الأدباء 1 
ومن عمل بلنسية مديئة ا الى فى حمابا معدن الخديد . واما «ر ل 
بالراء فوى يرط اللخ افر بوذا حصو قم الة أرسا موق اغينة و اغادها. 
الله ؛ من المتفرجات والمتنزهات كثير » ومن ذلك مدينة « طرياية 3 فامها من 
مدن احدلة ومتتزهاما . وكذلاك 0 تيطل 0( فقدذ كران سعيك جز برة تيطل 
فى المتفرجات . وقال ابو عمران موسى بن سعيد فى جوابه لأبى يحبى صاحب سبتة ؛ 
لا استوزره مستنصر بنىعبد المؤمن » وكتب الى المذكور يرغبه فى التقلة عن الانداس 


)١(‏ 6أطوعه] وهى بلدة صغيرة قدعة واقعة فى بقّعة طيبة . جناء فى ديل يديكر 
انها من بناء العرب . 

69 8 قال باقوت : ,ا! ضم فسكون » مدينة من أعمال بلنسية بالا ندلس, 

كثيرة المماه والر ا الخصوص التين ء فانه يكثر مها . وقد ندب 
إليبا كثير من أهل العلم اه وذ ثر ياقوت لعضبم وسنذ كره 1 ود يمن أننسب 
إلى أندة » وكانت أندة دار القضاعين . ظ ظ 

(©) إن كانت رندة هى الشبيرة التى نعرفها فليست من متوسط الاندلس , بل 
هى من الجبال الجنو ببة فيها » تارة. كانت تعد من عمل قرطبة » وطورا من تمل اشببلية . 
وأخيرا آلت إلى بملكة غرناطة ‏ وهى الى منها أبو البقاء صالج بن شريف الرندى 
الشاغر الشبير صاحب مرثية الاندلس : لكل ثىء إذا ماتم نقصان ٠.‏ 

6 قال ياقوت : طريانة حاضرمن<واضر أشداية » شنب إلبها الفقيهعيد العزيز 
الطريانى » كان نحوباً بارعا : قرأ على أى ذر مصعب بن حمد بن مسعود : قرأ عليه 
٠‏ صديقنا الفتيم بن عيسى القصرى مدرسرأس عين اه قلت : وهى تتكتب بالآسبادولية 

هكذا : وورون] جاء فى ذلل بديكر أنها مسكن الطيقة الدننا م نالشعب »2 : إلا شب 
الفخار الطريانى المكبور » وكان إصنع 5 أحسن الرليج الاشييل وقد أحيت هذه 
الصناعة من جديد . 


23-7 الحلل السندسية : الجزء الاول 
إلى قر 9 4 ب نص بحل الماحة مده ؛ : وأما ف 0 رسيدى من التخير دس ا 
لادان و بن الوصول لاا راكش فك: فى الهم العالى من الاشارةقول القائل 1 
الف 0 ا وألذه ما كان ف الوطن 
فاذا نلت بك ااسماء فى تلك الحضرة » فعلى من أسود فها ؟ ومن ذا أضاهى مها ؟ 
َه ثم 0 أن ع ١‏ 
لارقتبي همة إن لأ كن فيك قد أمّلت كل الأمل 
وبعدها فكيف أفارق الأندلس » وقد ع ب ةر ينا 
للّه به من اعتدال المواء » وعذوبة الماء » وكثافة الأفياء» وأن الانسان لا يبرح 
فها بين قرة عين وقرار نفس ؟ 
2 الأرض' لا ورد ديه كر ولا طل" مقصو رولاروض مدب 
أفى صفول ع و ساط 6ه 4 وماء سائح 6 وطائر مثر م بليل 4 وت معدل 
الأدرب عن أرض على هذه الصفة ؟ فياسموءل الوفاء » وياحاتم السماح ٠‏ وياجذعة 
العوناب 1 لي أكزت النفية 4116 اق موطلئة عقي كدان للا بلوو التجراك. نين 
معد رك 4 59 إل قول القائل : 5 

1 وه ٠.‏ 0 2 مر 
وعيى زرك ل لاضن أن أفارقها والماه فى المزن اصفى منه فى الغدر 
فان نا اهنام مؤّمله عن ارتياد المراد ,و باه دول 5 -3 قتا ولا إن ان 

عيساً غايه المراد 4 أنشد ناحعم المرغوب ( الغ المطلوي م 
وليس الدى 56 الوبل را 8 كن جاءه فى داره رائد الوبل 
ورب قائل إذا سمم هذا التبسط على الأمانى : ماله تشطط , وعدلَ عرف 
سبيل التأدب وتبسط ١‏ إٍ : حدواب عنتذى إلا 8 القائل : 
فيهله 1 ا نت أرقميا فاليوم يد أمالي أحتكى 
مالل قدا نا 0 سيت الدولة : 
وسَنْ كنت بحرا له ياعلية الم يقبل الدر إلا حكبارا 


0 


انتوى اأقصود ممه . 


أقوال العرب عن جغرافية الأندلس 0" 


وقال الححارى : إن مدينة «شريش”'"» بنت أشبيلية » و وادمها ائن وادباء 
هأ أشتة :معد سعيد ! ! وهى مدينة جليلة ؛ ضحمة : الأسواق ٠‏ لأهلها م م وظرف 
فى اللباس وإظهار الرفاهية » وتخلق بالاداب . ولا تكاد ترى با إلا 1 1" 
معشوقا . وطا من الغوا كه ما يعم ويفض_ل » وما اختصت به احسان الصنءة فى 
اماق عوطت بحا سن كل :لنت عرو بقول أل الأندلى ا دقل سر بن 
ويا كل بها الجبنات فهو محر وم اه . ظ 

والمنات : وع من القطائف يضاف إليها المين فى عجينها وتقلى باد بت الطيب 
وفى شلب يقول الفاضل الكاتب أبو عمر و بن مالك بن سيدمير 

أشحاك النسير" حك 11 أ دى ارق إذ فنا ور 

أ كتوف على الأراكة تنشو أم كتون من القامة سكب ؟ 

كاه هناك لمسّابة داع أىئ 0 و لا 0 : 

أنا ولا النسي'" والرق: بوالور 
ذ كرا غلبا »وعبات بن 


)1( 0 أو نعل وقد كانوا 1 ذا مترعاوروم]] 1 عل وعمع5 ومعنأه 

بش الثغرء لأنما بقيت مده طويلة فى أواخر مقام العرب بالآندلس هى النغر بين 
المسلمين الذين كانوا فى بملكة غر ناطة والاس.انيول الذين كانوا غليوا على اشبيلية وهى 
الإوم ثالث بلدة فى اسبانية من جهة الثروة ؛ ومن أشبر مدن أوربة فى صنعة الخر. 
وخمرها هو الذى مال له « شرى » 17 5116 عند الانكليز والبلدة لظفة خف.فة على ظ 
الروح » والبيوت فيبا لاتزال على طراز البناء العرنى . ذهيت إلبيا صباحا بسكة الخديد 
من اشييلية ؛ ورجعت منها بعد الغداء إلى اشبياية . وكان استرداد الاسان اشريش سنة 
50 على بد الملك فرديناند الا أن العررك امتزعفوها أو ل هرة.. ثم عاد الاسبان 
ففلبوا عليها . “م عاد العرب فأخذوها ثانى مرة بعد وقائع شداد . ثم عاد الآذفنش 
الملقب بالحكم فاستولىعليها سنة ١716‏ وبقيت فى أيدى الاسبانيول من ذلك الحين . 
وسيأق ذ كرها مفصلا متّى وصلنا الى كورة اشيلية 


ل م عسي 


لعل أ ماسة التناء د شاب 4 


3-5 الحلل السندسية : الجزء الاول 


واس اال قل 2357 اتكرقة # روسن متت بكزرة أقرونة اوس 
0 اكوا ؛ قأعدة جليلة ؛ لما مدن ومعاقل » ودار ملكها قاعدةٌ « 5 3 
نوراق ترط مده أيام عارك لت عية الزنى ولو لشهرا كت اصاتوها 
إلى كورة أشبيلية . وتفتخر شلب بكون ذى الوزارتين ابن عبار منها » ساعه الله . 
ومنها القائد أبو مروان عبد الاك بن بدران» وربما قيل ابن بدرون » الاديب 
. المشهور شارح قصيدة ابن عبدون الى أوها : 
ادر يَنْحَم بعد المَين بالأشر فا الكاء على الاشباح والصور 


00 و2006 قال أقوت الخحوى فق معجمه : شلب كسمن أوله وسكونثانيه وأخره 
بأء مو حدة » هكذا ععت جماعة من أهل الاند لس يتلفظون مأ ؛ وقد وجدت خط بعض 
أدبائها : شلب يفت الشين . وهى مدينة بغرى الاندلس »ء بينها وبين باجه ثلاثة أيام , 
وهى غرنى قرطبة » وهى قاعدة ولاية اشكونية » وبينها ودن قرطبة عشرة أيام للفارس 
الجد ل ى انه ليس بالا ندلس بعد أشبيلية مثلها » وبدنها وبين اب 
وسمعت تمن لا احصى انه قل أن ترى من أهلها مئلا دول را بولا يدان الادهن 
ولو مررت بالفلاح خلف فدانه وسألته عن الشعر قرض منساعته ما اقترحت عليه , 

وأى معنى طلمت منه . ويلسب ألبأ جم او اليا اموا 
ابن سعيد العامرى من عامر بن لؤى الشلى » وأصله من باجه يكتى أ بك روى عن 
على بن الحجاج الاعلم كثيراً , وسمع من عبد الله بن منظور ببح اللخارى » وكان 
واسع الآدب , تولى الخطابة بده مذاهم طويلة » ومات لغ س خلون من جمادى الاولى 
بل وناوهز أده سلة 444 واس أن تكد على قيره : 

فقد مات والدنا أدم ومات ‏ محمد الصادق 

انتهى . قلنا وينسب الى شلب منالعلماء جم غفير ستأنى بتراجمهم عند الوصول الى 

ذو هذه المدينة 


أقرال العرب عن جغرافية اللأندلس ما 


وهذا الشرح شهير ببذه البلاد الشرقية . ومن نظم ابن بدرون الذ كور قوله . 
المشق” لذله التعنيق” والقبل ‏ متفضنه التثريب” والعذل 
ليت شمرى اهل يقضى وصالكم ولا المنى لم يكن ذا الصمر يتتصل” 
ومنها حوى” زمَانه وعلامته » أبو ممد عبد الله ابن السيد البطليوسى » فان 
شليا بِيْضْتَه » ومنها كانت حركته وميضته » كا فى الذخيرة . وهو القائل : 
إذا سألوني عن حالتى وحاولت عذراً فل يكن 
أقول : بخير ٠‏ ولكنه” كلام يدور طى الألسن 
.ورك و مافى الصدور ‏ و بعلم خائنة الاعين 
وقال الوز بر أبو عمرو بن الغلاس يدح بطليوس بقوله : - 
طليوس”" لاأنساك ما اتصل البيْدُ ‏ فلله غور فى عن بك أو د 
وله دوْحات” ‏ تيك ينما تشَكّر واديها 0 عو اال 
و بنو الفلاس من أعيان حضرة بطليوس » وأبو مرو المذ كور أشبرمم » وهو 
من رجال الاخيرة والسهب بره انه تعال نوق شاط 7 يقول بعضهم : 
عمجم ملقى الر حل شاطبة ل طالت به ار حل 
لدة أوقاتها سَحَر وصباً فى ذيله يلل 
م عراقه 3 ورياض” غضنها 69 ظ 
07 


ووجوه م غْرَر وكلام” 538 مثل 
وفى برجة يقول بعصهم : [ ظ ظ 
إذا جنت برجة مستوفراً الخذفى القام وَخْلُ اسفن 
فكلا مكان بها جَنة . وكل” طريق الها سفر” 
(1) سيان ذ كرها مفصلا عند ذكر مدائن الغرب من الاندلس 
() سيأ ذكرها مفصلا عند ذ كر مدائن الشرق من الاندلس 


5-7 الحلل السندسة : الجز. الاول 


واعلٍ أنه لولم يكن للا ندلس من الفضل سوى كونها ملاعب المياد للجهاد , 
لكان كافياً ؛ و يرحم الله لسان الدين بن الحطيب » حيث كتب على لسان سلطانه. 
السض. العلناء ناليو ها 'فه إقازة إلى يست ذلك ما عدون آبين دين 
ذلان إلى الشيخ كذا ابن الشيخ كذا وصل الله له سعادة مجذيه » وعناية اليه تقر به 
وقبولا منه بدعوه إلى خير ماعند الله و بندبه , سلام كرام عليكم ورحة الله و بركاته . 
أما بعد حد الله المرشد المثيب » السميع الجيب » مءوّد اللطف المنى ؛ والصنم العجيب 
ا كفل بإيجاز وعد النصر العزيز والمتح القريب ؛ والصلاة والسلام على سيدنا 
ومولانا محمد رسوله ذى القدر الرفيع والمز المنيع والجناب الرحيب »؛ الذى يه ترجو 
ظهور عيدذة الله على عددة الصليب 4 ونستظهر منه على العدو بالمسسب »؛ وأعداه عدائنا 
لليوم العصب 2 والرضا عن اله وكدمة الذين فازوأ عشاهدته بأو النصيب ؛ورموأ إلى 

١‏ ع 

هدف مرضاته بالسهم المصيب ؛ فانا كتيناه لير ٠‏ كتب الله تعالى لك عملا صالحا 
2 الجهاد كدائف بره ) وتمحخضص لأن تكون كلة الله هى المليا جوامع أمره ( 
غرناطة سرس نان تقال نواعتت امتعاتى يهان هيوق الا وتران 
يصل لنا ولك ما عوده من صلة لطفه ؛ عند انبتات الأسباب » و إلى هذا أيها المولى 
انهو رك المقري: المقاو الةبالتان هب وواعدى و رفقة القن الؤارها صند: آنه 
على خرف المتان 4 المتقلل من الداع الهان م المستسشرف إلىمقام العرفان , من م 
الإسلام والاعان والاحسان 4 8 نا 1ض تؤثره من بر الذى نعده مدن الأمر اله كد 
ونضمره من ود الذى تحله محل الكز العتيد » ونلتمسه من دعائكم القاس العدة 
والعديد 4 يا تزال نسأل عن أحوالم ال رفت فُْ أطوار السهادة 6 ات حناب 
لآق سجر اناو تووالقت إلى .يد القسلير له والتوكل عليه بالمقادة » فنس بما هيأ الله 
تعالى لكر من القبول و 4 مق امول : وأَشمكر فق الككلته القربي له والوضول: 
والفوز بما لديه والحصول . وعند ما ردٌ اللّه تعالى علينا الرد اليل ٠‏ وأنالنا فضله 


الجر زيل » وكان لمثارنا المقيل ؛ خاطبنا 6 بذلك لمكانم من ودادنا» ولك من 
حسن اعتقادنا » ووجّهنا إلى وجهة دعا: لك وجه اعتدادناء والله ينفمنا يجميل الظن 
فدينك مين » وفضلكم امبين » و يجمم إل 0 غ الدين » وتعرفنا الان 
عنله بانبائكم اعتناء » وعلى جلالك حد وثناء ؛ ولجناب ود اعتزاء وانماء» بتجاول 
ظ زم بين حعج مبرور ترغمون من ا فى ازدياد » و 000 العهد منه ا اعتياد 
وبين رباط فى سبيل الله وجهاد » وتثير مهاد » بين ربا أثيرة عنداللهووهاد » حشر 
يوم القيامة شبداؤها مع الذين أنم اله عليهم من النبيين والصديقين » فرحين بما 
آنام الله من فضله واللّه أصدق القائلين الصادقين » حيث لاغارة لغير عدو الاسلام 
تق ؛ الا لابتغاء مالدى اله يرق » حيث رحة الله قل فتحث وما » و<ور الجنان 
قد زينت أترابها » دار العرب الذين قرعوا باب الفتتح » وفازوا تجزيل المنح » وخلدوا 
الآثار» واوا المكفارء وأقانوا المثار غ:وأخَذوا الثار» وأمنوا من لفح جهنم ؛ ما 
علا على وجوهوم من ذلك الغيار » فكتينا اليك هذا نقَوى بصيرتك » على جبة 
اللرافوق اله ماق اوت 5 لاس لشن كد خاف على ذى عينين 
والفضل ظطاهر لاحدى المزلتين » فانك إن حججم أعدم ا أديشموه ظ وفضلا 
ارتديتموه » فاددته عليكر مقصورة » وقضيته يم محصورة . و إذا أو م اماد 6 
ظ جلببم إلى حسناككم عملا غرياً واستأتقم 00 أله 6 ري وتمدت النشة إلى 
ألوف من النفوس » المستشعرة لبأس البوس » ولو كان الجهاد بحيث يحنى علي 
فضله لاطنيفاع وأعنة الاستدلال أرسلنا . هذا أو و قدمتم على هذا الوطن ؛ لام 
غثل من الاشهار؛ ومن به لا يوجب ل رفيع القدار » فكيف وفضلكم شين 
بد يا الما وه بولق وك أشهى الآمالوآ ثر الأوطار ؟ ! فان قوى عزمك , واللهيقويه ء 
عافن بر على ما ننويه » فاليلاد بلاد > ؛ وما يما طر يفك وتلادم 
وكبوطا إخوانك ؛ ورا با أولادك دو ان ندا ا 
ظ (16 تج جأول) ‏ 


0 لحلل النخدسة + الموه لاون 


زاندةء ولا تعدموا من روح الله فابدة . ونتكيف نفسكم فيبا بكيفيات تقصر عنها 
خلوات الساوك إلى ملاك الملوك » حتى تغتيطوا بفضل الله الذى حيو يه ا 
يكم » وخلفوا كر هذا الانقطاع إلى الله فى قبيلكم وبنيكم » ومختموا العمل 
اافانى بالياف اللو م ؛ ومن له تعالى يدنيكم » فييك 0 لى ؛ صاوات لله 
أنه وسلامه » نى” الرحمة والملاحم ؛ ومُعول اعوان بوعراة الفرنج ختم عمل 
جاده نارا اعال 5 وام ؛ هذا على بعد بلادمم من بلاده , وأنم أ حقّ الناس باقتفاء 
4312 والاسناق إلى اماد 

هذا ما عندنا حثثنا 5 عليه ؛ وندبنا 6 اليه 'وأثم ف اشاو هذا اذوان» 
ومقارضة ما عندنا بدو 5 على بلادنا من الاستبشار » حسب ما ماق عنم من بيده 
مقاة الالتتاوع بوتعير نفك الليل بوالنياو» :وتقلنب القلوي» وإاعالة الأ كار »واد 
تعارضت الحفاوظ فاعند الله خير للا رار . والدار الآخرة دار التراز ؛ وخير الا عمال 
عمل أوصل إلى الجنة و باعد من النار» ولتعلدوا أن نفوس أهل الكشف والاطلاع ؛ 
ببذه الأرجاء والاصقاع , قد اتفقت أخبارها » وانحدت أسرارها ؛ على البشارة 


رمه فيك 


بمتحر قراب واه" 4 اناا * زمانه 6 فر <و له أن تكونوا من سر اه 0 ويكرم 
فيه 5 4 و ساف فيه العمل الذى شان ل و برعاه 4 والسلام الكر م ص 
ورحنة الله و بركاته . انهى 

ولالفذل: الا نالفي عي لابين ذل" الى أميرللدلفين, ووشتفته ون اا ادق 
الللقرى ماق الماونيه ولا ندلتى ف بوافعى النقان يننا ونه ل «وفرفه ا ونان قال 
إلا الله عن اليه طليطلة ؛ وصدره قلمة ر باح » ورأسه جيّان » ومتقاره غرناطة 
وجتاحح: الا عو بانبط إلى الذرب 6 وساعة الا بس بالط إل الشبرق بمو اف خم 
طو بل / حذرنى الآن ؛ إد لق مم كتبى با مغرب » جمعنى الله مها على أحدن 
ال حرا 

وس 59 أهل الا ندا و اق حلية الجهاد 4 مبطمين 2 داعيه مدن الجمال 


أقوال العرب عن جترافية الاندلس ققد 


والوهاد ؛ فكان ل / فى الترف والنعيم وال جون » ومداراة القدراة قر المحاء ؛ 
امير 00 فى اليماب ب السابع من هذا الفسم من ذلك وغيره ما يشئى 
يكنى ' ٠‏ ولكن سنح لى أن أذ كر هنا حكاية ألى بكر الخزوتى” المحاء المشبور» 
ص قال فيه لسان الدين بن الخطيب فى الاحاطة : إنه كان أعمى شديد الشر» 
تروف امات سلطا عل الا لت سا 
انا فى ميدان المحاء » فاذا ب ضعف شعره . 
اوالمكانة هيها حكاء ارو اطلبنق بن سعيد فى الطالع السعيد إذ قال ٠‏ حكاية 
عن أببه فما أظن : قدم المذكور » يعنى الخزوتى . على غرناطة أيام ولاية ألى بكر 
ابن سعيد » ونزل قريبا منى » وكنت أسمع به : نار صاعقة يرسابا الله على من .يشاء 
من عباده » ثم رأيت أن أبدأه بالتأنيس والاحسان ‏ فاستدعيته بهذه الاأبيات : 
إثانياً للمرى فى حسن نظم وتثر 
وفراط راف وبل وغواص فمر وفكر ظ 
صل ثم واصل حفيا يكل بد وتشكر 
وين الا عدف .رقا اذه 
وشصادت 0 يتغنى على ربابي وزمر 
وما يسامح فيه النفسور من كاس خْرِ 
وبيننا عَهكُ حلفا لاير حلاف حفر 
لعم دده عبدا بطيب سكر وسسر 0 
والكاأس مثل رضاع ومن كثلك يَنذْرى ؟ 
وو الوزير أو 5 وو ميد عا عقا فاقوب فلا امقر ايه لين 4 
وأفغمته ر وائح اند والعود والا زهار وهدت عطفه الأوتار » قال : 
دار السّيدى" ذى ؟ أم دار رضوان ؟ ما تشتهى النفس” فيها حاضرٌ دان | 


ام الحلل السندسية : الجزء الأول 


ب 2 


رت لد اي د محدى بعد لأوتار وعيدان 
والبرق” من كل دن سا ءي مطرًا يحى به ميت أفكار وأشجانٍ 
هذا انمي الذى كنا محدث ولا سبيل له إلا بآذان 
ققال أبو بكر ن سعيد : وإلى الآن لاسبيل له إلا بآذان ؟ فقال : حبى ببعث 
لله ولد زنا كلا أنشدت ه_ذه الا بيات قال إنما لأعى . قتال : أما أنا فلا أنطق 
يحرف . فقال : من صمت يجا . ظ 
وكانت نزهون بنت القلاعى حاضرة فقالت : وتراك يا أستاذ ٠‏ قدم النعمة 
مجرد نل وغناء وشراب » فتمجحب من تأنيه اوخياكم الجنة » ويقول ما كان 
95 إلا بالسماع ٠‏ ولا يبل إليه بالعيان ! ولسكن من يجىء من حصن المدور » و ينشأ 
ون توس وتو من أن ل معرقة بمجالس النعيم ؟ ! ذا استوفت كلامها 0 
وود 0 هذه الفاضلة ؟ فقالت عجوز مقام أمك | 
لالب كذيفة! باهذا صرت عدو د .٠‏ الخ . لم قال : 
وجه أزهون وق طبن امس وان كاق قد اسى عك القاوه عار 
قواصد نزهون نوارك غيرها ومن قصد البِحر استقل" السواقيا . 
( وطوينا هنا بعض مجاضرات لاصلة لها رد من <غرافية البلاد إلى أن 
بقول : 
الى راف لعفو وز رشن اذوب تسر فقيل ١‏ لاتتقا متري عه الا 
مانت من ساعما » و يؤلى بالحيات والءقارب إليها حية ؛ فبنفس ماندخل إلى جوف 
لبلد فوت . قال ولا يتسوس فيها شىء من الطعام . ولا يمدّن » و يوجد فيها القمح 
من هأنة سنة » والعنب المعاق من ستة أعوام , والتين والحو خ وحب الملوله © 


والتفاح وماس اليأاسة ا ن أر لعة أعوام 4 والفول وا#ص من عشر بن عونئة 1 


. هذاالذى يقال له الكرز فى الشرق وبالافرنسية ووزوه©‎ )١( 


أقوال العرب عن جغرافية الاندلس م 


لصم بيس لجع ماص 


ولا سوس فا عند ولا ثرت كان ميرد اد حر يرا أو كتانا دواع ان ادف 
الأندا س أ كثر فا "كهة منها » ولا أطيب طما » ولا أ كبر جرما . والساتين دقة 
0 من كل ناحية ائة أمنال ' وها أعمال كثيرة » مدن وحصون وقرى » مسافة 

أربءين ميلا » وهى تضاهى مدث العراق فى كثرة الأشحار والأممار » و بالجلة 
فأمرها 0 . وقد أسلفنا ذ ذكرها. 

و اعلم انشارمن الا ديرن من 5ك والنضرة وتجائب الصنائم وغرائب الدنيا 
مالا بوجد مجموعه غالاً 5 . فى ذلك ما ذ كره المحارى فى السبب أن السسمور 
الذى يعمل من وبره القراء الرفيعة ؛ يوجد فالبحر المحيط بالأندلس' من جهة جز برة 
برطائية » و يجاب ب إلى سرقسطة و يصنع بها . ولا ذ كر ابن غالب و برالسمور الذى 
إصنع بقرطبة قال : هذا السمور الذكور هنا لم أتحقق ماهو ولا ماعى به » إن كان 
هك اعندم » أو وبر الدابة المعروفة » فان كانت الدابة المعروفة فعى دابة تكون 
فى البحر ورج إلى البرء وعندها قوة ميز . وقال حامد بن حون الطبيب » 
ماعن كنا الأدوبة المفردة هو حيوان: يكون ف ضر الروم » ولاحتاج منه 
إلا خصاه » فيخرج الحروان من البحر فى البر» فيؤْخد وتقطع خصاه و يطلق » فر بما 
عرض للقناصين مرة أخرى ؛ فاذا أحس بهم وخشى أن لا يفوتهم » استانى عل ظبره 
وفرّج بين لخذيه » ليرى «وضع خصييه خاليا » فاذا رآه القناضون كذلك تركوه . 
قال اءن غالب وإيسءى هذا الحيوان َه ) الجند بادستر » والدواء الذى يلصنع من 
خصييه من الأدو ية الرفيعة » ومنافعه كثيرة ٠‏ وخاصيته فى العال الباردة ؛ وهو حار 
ظ يأبس فى الدرجة الرابعة ا ظ ظ 

2 والقئلية 5 عات ا 7 ن الأرنب » وأطيب فى الطعم » وأحسن وبراء ظ 
وكير أما يلبس فراؤها » ويستعملها أل الأندلس من المسامين والنصارى ؛ ولايوجد 
فى بر البرير إلا ماجاب منها إلى سبتة » قنشأ فى جوانها. قال ابن سعيد : وقد 


جابت فى هذه الدة إلى تونس حضرة أفريقية . 


.عاب الحال السندس.ة : الجر الاول 
ممعي يي وي م ل و ا ل ا 


ويكون بالا ندلس من الغزال والاتيل وحار الوحش وبئره وغير ذلك ما 
لا يوجد فى غيرها كثيرا . وأما الاسد فلا يوجد فها البتة» ولا اليل » ولا الإرافة 
وغير ذلك ٠‏ مما يكون فى أقالر الحرارة . ولا سبع يعرف « باللب 6”"" أ كبر بقليل 
بن اللشي ل اسن ال وقد يفترس الرجل » إذا كان جائماً . وبغال 
الى ناسرامي بم حصونلاةتال لبلا الدروع وثقال السلاح 
والعذ وك خيل لبر الجنوبى . وها من الطيور الجوارح وغيرها ما يكثر ذكره 
و .يطول » وكذلاك حيوان البحر . 7 برها اخيط فى نهاية من الطول والعرض - 
قال أبن سعيذ ا« غاينك من ذلك النيي ‏ والنافزون) فى البحر افون متي لذاة 
كلب ارا كك ٠‏ فيقطمون الكلام . وها ففخ بالماء من فيها يتوم فى الو » 
ذا ارتفاع مغرط . 
وقال ابن سعيد : قال المسعودى فى مروج الذهب : فى الا ندلس م من أنواع 
الأفاوية خ سة وعشرون صنفا : منم 0 ؛ والصندل والقرفة ؛ وقصب 
الذريرة » وغير ذلك . وذ > أ نوق :ااي 3 المسءودى قال : أصول الطرسب حمسة 
أصناف : المسك » والكافور , والمود » والمنير » والزعفران . وكلها من أرض الهند 
إلا الزعفران والعنبر» فامهما موجودان فى أرض الأنداس » و يوجد المنبر فى أرض 
الشحر : قال ابن سميد : وقد تسكلموا فى أصل العنبر : فذ كر بعضهم أنه عيون تنب 
فى قعر البحر » ,بصير منها ماتبلمه الدواب وتقذفه . قال المجارى : ومنْهم من قال إنه 
نبات فى قعر البحر ‏ وقد تقدم قول الرازى : إن اكاب وهر لدم فى الأفاوية : 
واللفضل فى أنواع الأشئان » لايوجد فى شىء من الأرض إلا بالهند والأنداس 
قال ابن سعيد : وفى الأندلس مواضم ذ ذ كوا أن الثار إذا أطلقت فها فاحت 3 
العود » وما أشههه .وف <مل لين افاد به هندية . قال واي العار واضناك 
الفوا كه فالانداس أسعد زف أله كارتا متويويعل اق سواعاها تسب السكزن 


)١(‏ «نامي 


أقوال العرب عن جغرافة الأنداس ‏ 2 إسم 


لوز و يوجدان فى الال الل ؛ ولابعدم منها إلا العر . وها من أنواع الوا كه ظ 
ما يعدم فى ا عل كالتين القوط ي والتين السفرى باشبياية . قال ابن سعيد : 
وهذان صنفان م بر عيى 2 أذق 1 ؛ منذ خرجت من الاندلس »مأ 5-5 
وكذلك التين السالتى وال شب السك ور بيب العسلى والرمان السفر 0 
والكو خ والجوز واللوز وغير ذلك مما 0 د ل ذ كره.. ظ 
وقد ذكر ابن سعيد أيضاً : أن الارض الشمالية امغر بية فها العادن السبعة » 


(1) قال لسان الدين بن الخطيب فى «١‏ معيار الاختبار » عن اانكب : مرفأ السفن 
ومخطهاء ومتزل عاد المسنيح ومخطبها بلدة معقلها منيع وبردها صقيع ٠‏ القصر مفتح 
الطقان » والمسجد المشرف الكان » والاثر المنىء عن كان وكان؛ كانه مبرد واقف , 
أو عمود فى بد مثاقف ء قد أخذ من الدهر الآمان » وتشبه بصرح هامان , وأرهقت 
عوائة بالمخر لحرت .وكا أكى :هلز نا ين اموت والحوف »:( بين باحد 
الحوتين برج الحوت الذى بالسهاء وبالثانى سمك البحر 5 كناية عن الارتفاع أو م 
يقولون : من السماك إلى السمك ) غصت بقصب السكر أرضبا واستوعب به طوطا 
اوفيغيا » زينيا 310+ ونام نوااق .قدت البا جيل القوان نت الجوان 
منشأ الاسطول » فوعده غير ممطول ء وأمده لآ حتاج إلى الطول ( إلى أن يقول ) 
هواوٌ هافاسد » ووباؤهامستأسد , التبست فا السماء وتغيرت بالسهاتم المسنات والامياء 
فأهلبا م أجداث ببوتهم خرجون » إليجباها يعرجونءوالودك إليها بجاوب , والشمح 
بين أملها مقاوب؛ والحرباء بعرائها مصاوب 

(0) قالوا انه لما النسق الامر لعبد الرحمن الداخل فى الا“ندلس أرسل القاضى . 
معاوية بن صالح إلى الششام ليأتيه باخته أم الاصبغ م فأرت عن الاتتقال وقالت : كبرت 
سنى وأشرفت عب انقضاء أجلى ولا طاقة بى 0 شق القفار والبحار وحسى أن أعل 
ماصار إليه من نعمة الله . ولما صار معاوية بن صالح إلى عند الرحمن أدخل إليه تف 

أهل الشام وكان فى تلك التدف من الرمان المعروف اليوم بالاندلس بالرهان السفرى 
دل جلساء الآمير من أهل ااشام يذكرون اشام ويتأسفون عليها وكان فييم رجل 
يسمى سفر فأخذ من ذلك الرمان شيئًا لاف به وغرسه «دى عاق وتم وأغرءفهو اليوم 
الرمان السفرى . نسب إليه 00 


2 الحال الستنسية.: الجدء. الاو ل 


وأنها فى الاندلس الى هى بعض تلك الاأرض . وأعظم معدن للذهب بالاندلس » 
ف حهةه )0 رت بأدور ل«( 09 فاعدة الملا 42 ة على المحر الحرط : وف ح<هه قرطية 
الفضة والزئيق والنحاس فى شهال الاندلين 5-7 ظ داع الذى نكاد بشيه الذهب » 
وغير ذلك من العادن المتترقة فى أما كنبا » والمين التى مخرج منها الزاح 2 ك1 
مسهورة 4 وهو 33 مضل 8 الملاد 4 ملسدوب 0 طليطلة 9 7 ل الطفل ا 

هر أ الملاد ,و بفضل على كل طَذ| [+المشرق والغرب : 

و له ند لأس عده مقاطم لارخام ودر || رافك : 5 2# عمل ٠‏ قرطية مقاطم الرخا 3 1 
الاك ن الناصم الاون واةرى وف 0 نأشرة ل( مقطم عويب للعمد 0 ساغة ل«( من 
نما_كة غر ناطة مقاطم للرخا 7 : غربية » موذأة فى حمرة وصفرة وغير ذلاكك من 
لمقاطم الى ا من الرخام امالك والمزع وحمى المرية حمل إلى البلاد 
فانه كالدر ف رونمه 4 وله ألوان ععديية 1 ون عادمهم 1 الصعوه 8 كزان الماع 
وف الأندلس من الأمنان الي 00 من العا الفر بالدى ينزل على شح, رة 
الملوط #جمعة الناس من الشعراء م الصيقون 4 يحرج هرك الاون الأخر 6 الدى 

قال أبن ٠‏ مهيل : : والى مصذوعات الا نداس 0-0 2 التهضيل 6 ولهتعصمين ب 
ف ذلك كلام ؟ لير . فل اخاهية أأر به ومأ ألمة وهر سمه الى وحى المدهب الدى 
لدم عدب دن صزء”ه أهل حرق ادا ر وأ منك 26 وف )) 0-7 ا ع( د م * لك 
مرسدية تعمل السط 5 5 ان ف 0 كر ف 0 إلصنم 6 غر نأطة و سطة من ثاب 

من الخكررة 4 الصضيف الذى عر ١‏ ف بالمأمد ال 4 ذو الالوان المعحيية : و لضمم 5 


3 


ري م * 3 امير 1 رصعة والخصر أأهد أنه الخوددة 4 واللات العور والخد رد 0 


)01( 51110 وص كل اقب أقدس فكات - 5 لضا و2 الاندلس 
6 الفصيح هو الطفال بالضى وبا لكر وهو الطين اليابس 
(*) هلغااعع دعل 


أقوال العرب عن جغراشة الاندلس وفرفا 


السكاكين » والمقاص المذهبة » وغير ذلاك من لات الفروقن والجندي مايمر ‏ 
العقل » ومنها يجهز هذه الاصناف الى بلاد افر يقية وغيرها » و ,بصنم مها وبالرية 
ومالقة الزجاج الغريب العجيب » ولخار مزجج مذهب » ويصتم بالانداس تع من 
النضض العروف بامشرق بالفسيفساء » ونوع بسط به فى قاعات ديارجم » :يعرف 
٠‏ بالزليجى » يشبه المفضض . وهو ذو ألوان عجيبة » يقيمونه مقام الرخام الللون » الذى 
يصرفه أهل الشرق فى زخر رفة ييونهم »كالشاذروان وما يحرى مجراه . 

وأما لات المرب من التراس والرماح والسروج والألجم والدروع والمغافر ع 
فأ كثر هم أهل الاندلس » فيا حكى ابن سعيد , كانت مصروفة الى هذا الشان : 
و يصنم فيها فى بلاد الكفز وسو اقول قال والشيوك: العرؤلات: مشهورة 
بالجودة » و برديل 7 آخر بلاد الاندلس من جهة الثهال والمشرق . والئولاذ الذنى 
بأشبيلية اليه اللهاية . وفى اشبيلية من دقائق الصنائم ما يطول ذكره . وقد أفرد 
اين غالب فى « فرحة الانس » للاثار الاولية التى بالاندلس من كتابه مكانا فقال : 
مانا كان ني قلي انايو بعالت ال الأرعى 97 إلى ربعا لزنه حل 
وزن لطيف » وتدبير حك ؛ حئ طحنت به ؛ وذلك من أعحب ماصنع . ومن ذلك 
اافتفة الأولرن ا رض من عل المأة مم ادر اخلط ال دوي قافن ومن البق 


)١(‏ برديل هى الى يقال ها اليوم وردو «سو06<ه8 التابعة لفرنسة كان اسمها. 
الأصلى ايام الرومان بورديغاله 12وم:9:ن8 وكان لها أن عظم فى أيام الرومانبين 
وصارت الحاضرة العلمية لبلاد الغال . ثم عند ما : زحف البرابرة من الشهمال مثل 
الالمدين 15م والسويفيين 26068 والقندال أخذ عمر انبأ يرجع الى الوا 
وسنة 4117 للسسبيح استولى عليها 3 وط “م أخذها منهم الف نح لعهد كلو فيس وسئة 7٠»,‏ 
شن العرب علما الغارة وذهب دوق اك تاننة التىكانت برديل تابعة لَه متصرنا شارل ‏ 
مارئل الى ان جرت واقعة بلاط الشبداء الى محص فيا العرب واقطع عابي نون 
التوغل فىأوربة - 

(7) تجمع الرحى على أرح ورثحي وارحاء ونادرا على ارحية 


)عاب الحلل السندسة : الجزء الأول 


الى في اقلم اعنام بيجو سيرك الجراق لعب حزق 06 ا أل 
وشقوا به الجبال » قاذا وصلوا به الى المواضم النخنضة بنوا له قناطر على حنايا ٠‏ فاذا 
جاوزها واتصل بالارض المتدلة رجءوا الى المنيان الذ كور » فاذا صادف مسبخة 
بى له رصيف وأجرى عليه هكذا الى أن اتتهى به الى البحر , ثم دخل به فى البحر 
وخر ج فى جزيرة قادس »ء والبنيان الذى دخل عليه الماء فى البحر ظاهر بين . قال 
ابن سعيد : الى وقتنا هذا . 

يكوا امليف مووي الا لاتب 4" قال ون عض لخاد ووسية :انف انا ول 
وليش المعروف تاشر ؛ وابتداً بتذريم الارض وتكسيرها » كان ابتداؤه بذاك من 
فدينة روهية 14 :الى المشرق مداع اك المغري» وان الخال والى الجنوب » م بدأ 
بفرش المطلة » وأقبل بها علىوسط دائرة , الى أن 0 بها أرض الاندلس » وركزها 
شرق قرطية » ببابها المتطامن المعروف بباب عبد الجبار ء ثم ابتدأها من باب القنطرة 
قبل قرطبة » الى شقندة ؛ الى استجة » الى قرمونة » الى البحر » وأقام على كل ميل 
وريه قد القن عتما انمه بيو ولالة رومية منود كر الداراق تدفنها فسن 
الاماكن » راحة لاخاطر ين "'* من وهج الصيف » وهول الشتاء ؛ ثم توقم أن 
كرن ذلك قاد ف[ الارظن »© .وتنتيزا لامارق تعد انتقان اللصوضن :واه لشن 
فها فى المواضم المنقطمة النائية عن العمران » قتركها على ما هى عليه . 

وذ , فى هذه الاثار صم قادس الذى ليس له نظير إلا الصنم الذى بطرف 
59 01 0 


(1) لم برد فى فصيح اللغة « الخاطر , معنى المسافر وانما هو من استعال العوام 
وقد تالعبم فيه بعض الو لفين 

(0) كان يقال لبلدة مربيطر فى الماضى ساقنتو م)مذعج5 وهى ٠دينة‏ أسيرية استولى 
عليها القرطاج.ون فى زمن انييال الذى جاء بعد سدروبال و نأزعبم عليبا الرومادون 
ورت وقائع هائلة فاس:ةولى القرطاجنء.ون على ساقتو ف وك الآاهر ألا أنما سئة ع ١ك‏ 
قبل المسديح أ لت الى الرومانيين . والملعب العظم الذى فيبا هو من أ ثار هؤلاء 


أقوآل العرب عن جثرافة الأندلس - 2 


قال ابن سعيد : وفي الاندلس عحائب . منها الشحرة الى أولا كثرة ذ كر 
العامة لما بالاندلس 0 ؛ فان خبرها عندم شائع متوائرء وققيرايت دن 
بشبد برها ورؤ 0 ) ول جم غفير 0 وم ي شجرة ز يتون »تصن الورق والنؤر والغر 
من يوم واحد معأوم عندهم ؛ من يام السنة الشمسية ""* . 0 
ومن العحاتب : السارية الى بغرب الاندا لح وم اليو أن أهل ذلك 
الكان إذا أحبوا المطر أقاموها 5 قفطر الله . جبهم ؟ وممهأ م م قادس . طول ما كان 
تأعا »كان يمنم الريح أن مهب ف البحر الحيط » فلا تستطيع المرا كب الكبار على 
الجرى فيه» فها هدم فى أول دولة بنى عبد المؤمن » صارت السفن يجرى فيه ؟ 
وبكورة ‏ قبرة » مغارة ذكرها الرازى ؛ وحى أنه يقال إنها ياب من أبواب 
ابع اي | قمر ؟ وذ كر الرازى أن فى جهة قلعة « ورد » جبلا فيه شق فى 

صخرة » داخل كيف » فيه فأس حديد متعلق من الدق الذى فى الصخرة » تراه 
العيون وتاسه اليد » ومن رام اخراجه ‏ يطق ذلك ؛ و إذا رفمته اليد ارتفع وغاب 
ا الصخرة » مم امود إلىحالته © . وأما ما أورده ابن بشسكوال منالا حاديث . 
والآثار ف ات فضل الاندلين والمغرب » فقد ذكرها ابن سعيد فى >5 تابه لغرب / 
وم أذكرها أن ٠‏ واللّه عر بحقيقة أمرها . ظ 

وكذلك ماذ كره ابن بشكوال من أن قتعم ااقداملتطية عا يكون :+ قبل 
الاأندلس قال : وذ كره سيف عن عمان بن عفان رضى الله تعالى عنه ؛ والله أعل 
بضحة ذلك . ولعل المراد بالقسطنطينية رومية والله أعر . قال سيف : ل أن 
عمان ندب جيشا من القيروان إلى لا ندلس » وكتب طلم : أما بمد » فان فتح 
القسطنطينية إما يكون من نبل الأنداس ظ 5 انم إن ا ٠‏ كنم الشركاء 
فى الاجر والسلام اه . قات عهدة هذه الأمور على ناقلها . 7 رىء من 


6 م نسمع بذكر شجرة كبذه فى عصرنا الخاضر | 
00 وهذا الفآس أيضآ لم نسمع خبره فى هذا الزمن 


عهد مأ 3 إن ذكرها ها أبن بشكوال وصاحدب ا مغرب وغير وأحد؛ فاعهأ عَنذى 


زان فلك د اخبدة التي ان رمد إل النقل ته عن لاز جوانة الى ور ل وهر 
فى يوم واحدء وكذلك من خبر الفأس الذى لايقدر أحد أن برفعه من المغارة . . 
بل الخير المروى عن الحليفة الثالث عنْهان بن عفان رضى الله عنه عدا قربه للعقل له 
آثار ترجع إإيه ٠‏ وفى أخركتانى ه غزوات العرب ف أوربة » الذى طبع سنة ١١01‏ 
فصل ب ل اذ الغبيك عنك لدو الثعالى التونسى بتعلق مبذأ ا موضوع قال فى أوله 
اول واضع لخطة الفتوحات الاسلامية فى أورية هو الخايفة الثالث سيدنا عمان بن 
عفان رضى الله عنه فاله حين ندب أخاه من الرضاع عند ألله بن سعد بن أ سرح 
لفتتح بلاد شمالى أفر يق.ة ووآافته البشاثر دوز ج.وشه على ج.وش جيجير والى جيطلة 
من قبل البيزلطرين ندب القائدين البحر بسن الجابلين عند الله بن عبد القهيس وعند الله 
ابن نافع بن الحصين الفهر بين وكانا على الأسطول فأمرهمابالمسير إلىالأندلس وكتب 
هما وصية سياسية فى ذلك تلك الوصية الخالدة التى يقول فيها : إن القسطئطينية تفتم 
من قبل الانداس وإنكم إن فحتم مأ نتم بسبيله تكونون ششركاء لى يفتهم القسطنطينية 
فى الاجر . وقد اتخذ ولاة شمالى افريقية وقواد أجنادها هذه الوصية نبراسأ لسياستهم 
الاسلامية التى يسيرون علا . وأول أمير شرع فى إعداد الوسائل والمعءدات لتنفيذ 
تلك الوصة الامير <سان بن النهان شيخ وؤواف الئل الا* فو شيف أن كان امال 
افريقة ,الطاعة فقد أنشأ فناء قرطاجنة دار الضاعة لبناء السفن والاساطيل وصنع 
الاأسلحة وجلب لا الصناع من قبط مصر وسار على منباجه فى ذلك مولاه طار قبن 
زياد بعد أن ولى المغرب لجاز بحيوشه أرض العدوة وناجز الا" ندلسيين سنة بأو ثم 
تلاهما فى ذلك اسماء عيل بن أو الماجر الذى قاد إدارة شه الى افزيقة ق: اعرد من رخ 
عبد العزيز وأ أساطيله جذولى أووية ةوه زود و كاك قادتها: افيه الرتمن بن 
عد الله الْغاة 4 يعد الا بعد أن أن ف ايطاللة . وهذه الغزوة تعتر كبشير لانقاذ 
الابطاليين من حم الببز:طيين الطغاة . وى ولابة ع.د الله بن ال.<اب لافربة.ة جهز 
أمطولا كيرا دل إهارته لقا جدوشه الموفق حبيب بن أنى عبيدة بن عقبة الفبرى 
فغزاها سنة ١١+‏ و نكل فها البداطين شه كا ا تحصل ثورة الربر 
ضد الك العر فى اعت عمدن 1 عشارهم ل#لك شطوط إيطالية وطبرها من حكم 
البيزنطيين 5 فه فعل ذلك من قبل حسان بن النعان فى ثمالى أفريةية . وفى سنة 10.م 
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زمان الوليد إٍ وإ ا ت هذا للتنميه ا 0 


قال ان سهرك : وميزان وصف اليد ندلس ؛ 1 0 ول عرقت مهأ المحار » 


بحد استقرار الدولة الأغلبية جهز زيادة الله الآ كر ل لا بامارة قائده مد بن . 
عبد الله القيمى لمازلة سردينية ثم أعاد علها الكرة سنة 0١١‏ وكانت إمارة الجيوش 
فى هذه المرة لقاضى القضاة .الامام أسد بن 8 ات فلك «مازرة؛ وحاصر «س ركوسة» 
وتو أسو ارها وأدركت الامام الشبادة رضى الله عنه سنة م١؟‏ فتولى القيادة العامة 
ماحن اطول اللاتدالين القن أصبغ المعروف بغرغلوسن . وبعد أناستقرت الآ٠ور‏ 
ف البلاد المفتوحة قلد زيادةالله إمارة إيطالية لابن أخه ابر اهم بن عبداللته بن الاغلب 
وما زال متوالياً للجهاد 'حتى فتح بليرم ونابولى . إه .ومن شاء الاطلاع على تتمة 
أبحث فليراجعه فى كتابنا ه غزوات العرب فى أوربة » ولقد قابلت روايات الشيخ 
بى بالكتب المعتمدة فى التاريخ فلم أجد إلاما يؤيدها قال أبو الفداء : فى أيام 
3 فتدت أفر َم وكان الم تولى لذلك عبد الله بن سعد بز ن أفىسرح وا فتحت أفريقية 
أم عنهان عد لله فق نافع 7 الحصين أن يسير إلى جمة ة الاندلس فا تلك الجبة وعاد 
عبد الله بن نافع إلى افريقية » وسئة. تمان وعشرين استأذن معاوية عمان فى غزو البحر 
فحص قفا نه إلى ققرص. جشا وسار إلبا أيضا عبد أللّه بن سعد من مصر فاجتمءوأ 
غلها وقاتلوا أهلبا ثم صوطوا ع[ نور لاسيية ألاف ديذار فى كل سنة . وجاء فى 
تاريش « البيان المغرب فى أخبار 6 » .لابن عذارى المرا كشى خير غزو معاوية: 
أبن حديج لجزيرة صقاية فى مائتى مر كب . ولم أجد شيئا فيه نظر من كلام الاستاذ . 
0 تعالى إلا ماله ذ كرهوسى بن لصير فى م الأندلس : وجعله طارق بن زياد مولى 
الحسان بنالتعان » والحال أنطارق كان مولى موسى بن نصير وهو الذىأغزاه الاندلس 
وأما قول المقرى فى النفح : وأى.وقف يمف عيان إلى الاندلسن مع أن فتحبا بالاتفاق 
إتما كان زان الوليد . فليس إشىء لآن عنهان بن عفان رضى الله عنه أمرمم بأن 00 
الاندلس وكانوا فى ذلك الوقت حسبون جر ائر غرف ىالبحر المنوسط كلها من الأند لس 
فغزوها وأرادوا أن سماذا! شكرة :م ينزو فين. الاندلين الكيرة عند اول * 
فرصة تلوح لم فبقيت هذه الفكرة تتخمر فى رؤوس عمال الحلافة على أفريقة إل 
زمن «وسى بن نصير عامل الوليد الاموى فخرجت من القوة إلى الفعل 


97 الحلل السندسة : الجده الأول 


ا ا ا 0 
لانكاد تنقطم من الهارة 3 مأبين قرى وميآه ومزارع 4 والصحارى فما معدومة دا 
وتما اختصت به أن قراها فى نهاية من الجال » لتصئم اهلا فى امشاغرا. وتسيشا 
لملا تنبو العيون عا » فهسى كا قال الوز بر بن الّارة فيها ؛ 

ظ لاحت قراها بين 0 ل 0 ع 0 0 حر مكنون 

ولقد تعجبت لما دخات الديار المصرية من أوضاع قراها الى تكدر العين 

< بسوادها » وريضيق الصدر بضيق أوضاعبا . وفى الاندلس حبات تقرب فيها المدينة 

العظيمة الممصرة من مثابا . والمثال فى ذلك أنك إذا توجبت من اشبيلية فملى 
مسيرة يوم وبعض آخرء مدينة شريش » وهى فى جاية من الحضارة والنضارة » 
ثم يليها الجزيرة الحضراء كذاك » ثم مالقة . وهذا كثير فى الانداس . ولهذا كرت 
مدمها » و 0 هأ مبدور فنعا الاستغداد للعدو » لحصل لا بذلا كالنشييد واد بين 
ودر بة أهلبا على الحرب ؛ واعتيادهم لجاورة المدو بالطمن والضرب » وكثرة ماتتخرّن 
الغلة ى مطاميرها 3 شنبا مأ يطول صخرم عليبا عر من مانة سنه : 
العدو قد نقصها من أطرافها » وشارك فى أوساطبا» ففى البقية منعة عظيمة » فأرض 
ىّ فمأ مثل اشييلية 4 وغرناطة »؛ ومالقة 5 والمركبة 4 ومأ نضاف إلى هذه الحواضر 
العظيمة الممصرة » الرجاء قوى فيها حول اللّه وقوته . انتهى . قات قد خاب ذلك 
الرحاء 5 وصارت تلاك الارحاء امكف معرجا 14 وَلسال أ تعالى 14 الدى حعل 

101 ريد شراء إن الصا وى قرا امعدويطة لان ل افده اك اللا اد للدي 
فق أسسانة.: فاها قيال أسانة فقه مهاه كخاسعة وامينة جاه ف.ودل زديك أن.هذا 
البسيط المتوسط كان من جملة الصحارى او لم بكن العرب أنشأوا له نظام رى جرتوا 
به المأه إليه لاحانّه ولا تزال , انأ با أثارهم فى ذلك مد هشه ة للناظرين ٠‏ 

69 لعم خاب ذلك الرجاء > قال المقرى و لعد أن كان فى الا ندأس “منية عر 
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للبم رجا ولق غرجا أن يعيد البي] كلة لاسلام ؛ حت يستنشق أهله 000 

5 ومن غرائب الاندلس ( السيلتان 9 اللتان بطليطلة . ما عيد امن 4 
1 لت كب الطلسم الذى عدينة 5 من أرض امن وقد د كره المسمودى ؛ وأنه 
دور بأصبعه من طلوع الفجر الى غروب الشءس . فصنع هو هاتين البيلتين خارج 
طليطلة » فى بدت محوف » فى حوف الهر الاعظم ؛ك ا موضع الممروف بباب الدباغين 
ومن عجبهما انها يمتلئان و ينحسران مع زلادة القنرنو تتضائةغ وذلله: ارك أول 
المبلال الهلال مخرج فهما يسير ماء » فاذا أصبح »كان فيبما سبعهما من الماء» فاذا 
كان آآخر اهار كل فيهما نصف سبع ولا يزال كذلك بين اليوم والليلة نصف سبع 
حدى يكل فُْ الشهر سبعة أيام وسيم لبال 1 ف ول نيمأ 2 4 ولاتزال كذلك 
الزيادة نصف سبع فى اليوم والليلة » حتى يكل امتلاؤها بكال القمر» فاذا كان فى 
ليله خمسة عخر ؛ وأخذ القمر فى النقصان ؛ نقصتا بنقصان القمر كل يوم وليلة نصف 
25-8 1 فاذا كان لسعة وعسرون من السهر لابق فييمأ سس من الماء 1 واذا تكلف 
امدعين يتفان أن يملاهما » وجلب لما الماء ؛ ابتلمتا ذلك من حيهها حى لاق 
فيهما إلا ما كان فيهما فى تلات الساعة . وكذا لو نكاف عند امتلائهما افراغهما » ولم 
ببق منهما شيئا » ثم رفع يده عنهما » خرج فيهما من الماء ما يملاهما فى الحين . وهما 
أعجب من طلسم المند » لأن ذلك فى نقطة الاعتدال » حيث لايزيد الليل على 


مليون مس لم لم بق منهمفيها الا خمسة عشر مغريا فى جبلطارق يتعاطون البيع والشراه. 
وبعد ان كان فيها خمسة عشر الف مسجد احدها مسجد قرطبة الذى يسع كأنين الف 
با بدن ثلاثين مصلياً 3 دار يبل طارق غخص حكرمة 
01 الله ى ‏ صور يج 0 ارحم وكتاً بذكا رايع 
المغرب ان فلانا صنع فى المسجد أو القصر.بلة أو سلتين . وفى فاس بالمدرسة العنانية. 
دار الوضوةيلة جلما ابو.غنان المزيق 


5 الخلل السندسة : الجزء الأاول 


المار : وأمأ هائان فلدستا قٌْ فَكان الاعتدال 4 و تزالا قٌْ دكت وأحد 4 حى ملماك 
النصارى ؛ دمرثم الله ! طليطلة » فأراد الننش "'* أن 5 حركاتهما » فأمر أن تقلم 
اواعدة ايها تارمق اهران النينا الدع وكق الطركة قبياء نلعت + فبطات 
حر كنهما ٠‏ وذلك سنة .مه 5 ظ 

وقيل ان سبب فسادهما حنين الييودى الذى جلب حام الانداس كلبا الى 
طليطلة ف يوم وأحد 4 وذلك انك ”١7/‏ هم 6 وهو الذى اع العدس أن ولده سيد خل 
قرطية و بملكبا » فأراد أن يكشف حركة البيلتين» فقالله : أها المللك » أنا أقامهما. 
وأردهما أحسن مما كانتا » وذلك الى اجعلهما تمتلئان بالهار وحسران فى الليل ٠‏ فلما 
الاخرى تعطي حركلها . والله 8 حقيقة الال . 

وقال لعضهم ف اخيلة )ا مباقاعدة بلاد الاندلس ؛ وحاضرمبها» ومديئة الادب 
والابو والطرب » وعلى ضغَة المر ا عظيمة الشان ؛ طبية المكان لها البر المديد 
والبخر النا كد ؛ والوادى المظيم ؛ وهى قريبة من البحر الحيط » إلى أن قال : ولو 
م يكن لهامن الشرف الا موضع الشرف المقابل لهاء المطل عليها ‏ المشهور بالزيتون 
التكثير» الممتد فراسخ فى فراسخ ؛ لكنى » و بها منارة ””* فى جامعها » بناها »تقوب 

)01( 410110115 وقد بو[ له العرب الاذفاش 
[69 يقال طذه المنارة عند الاسبانيول اير الده 61210 1.8 وهى أعجو بة 

أشيلة جاء فى -- بديكر أن هذه النارة كانت مثارة الجامع الأعظم بناها المبندس 
العربى جا لبعقوب بن يوسف سلطا نالوحدين بينسنة ١184‏ للمسيح وسنة - ١‏ 
وقد ومع م ان أبذة قد بمة لوجود كياياف رومانة له تزال ف رطانها 
مدفية من الاوب كلما ازداد ارتفاعبا تزداد ض.قاأ وهى فى الغاية والنباية من 0 
الخطوط وقاعدتما مراع سلغ ٠١‏ 000 هوه من جيه إلىيجهة وسويك الخائط من مثر بن 
ومانية إلى مترين وثملاثين ومن جهتبا الشمالية بو جل بجويفان فيهماأ لصاوير م<واة 
من رم لويس ركاش 518 . وعيد مأ بلغ العلو م6؟ كرأ لصبر السطح الاعلى 
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المنصور » ليس فى بلاد الاسلام اعظم تادمتيا ,بوعل القر فقوي خالا برغل 
ولا يتبدل , وكذلك از يت والتين . وقالابنمفلح : ان أشبيليةعروس بلاد الانداس 
لان تاجها الشرف ؛ وفى عنقها سمط النهر الاعظم » وليس فى الارض أنم حسنا من 
هذا الهر» يضاهى دجلة والفرات والنيل , نسير القوارب فيه لأنزهة والسير والصيد 
حت ظلال القار؛ وتغر يد الاطيار ؛أر بعة وعشر بن ميلا ؛ و يتعاطى الناس السرح 
من جانبيه عشرة فراسخ ؛ في عمارة متصلة » ومنارات مرتفعة » وأبراج مشيدة » وفيه 
من أنواع السمك مالا يحصى » وبالجلة فبى قد حازت البر والبحر » والزرع والضرع 
وكثرة المار من كل جنس ؛ وقصب السكر . ويجمع منها القرمن الذى هو أجل من . 
اللك المندى و زيتونها يخزن بحت الارض أ كثر منثلاثين سنة » ثم يعتصر فيخرج 
منه أ كثر مما مخرج منه وهو طرى . اذى ملخصاً . ظ 


للجدران بحانب النوافن مغطى بشبكات منالطوب ومزينا بمحاريب . وقد أفسد المنظر 
البديع الذىكان لهذه المنارة ماتوجوها به فى أيام العبد المسيحى فان قسيس الكنيسة 
العظامى قد أزال القمه الخرمة التى كانت تنتهى بها المارة وجعل مكانما أبنية مر بعة 
تتبى بقبة علها كتابة وصورة امرأة تمثل ه الامان , وكان هذا البناء الذى شوهوا به 
مده الاو سنة جردي وعلو اكير الدة عن الأرضن مه متراا اه 
هذا وقد صعدت إليها يوم زرت اشيلية وهى من أبدع آثار العرب فى أسبانية 
وإلها يقصد السياج من أقطار الآرض و سرح النظر من أعلاها فما لا نماية له . 
ولك نى لم أعلم من أبن جاء اسمبا هذا م الخيرالده » إلا إن كان عنعن :د الوه 
ويعقوب المصور سلطان الموحدين كان من أعظم ملوك الاسلام وأفخمهم آثاراً 
وله فى الرباط من العدوة جامع حسان الشبير كان قائماً على ٠.٠؛‏ سارية محيط كل 
منها ١‏ شيراً وطوها أزيد من .” شيراً ومساحة الجامع وه« متراً مربعاً وكانت 
له منارة علوها بزيد على قاوطا ٠‏ شيرا وكانت هذه النازة أعجرية م 
الاعاجيب وكانت أكلنة ىه نار الاسكندرية ولا تزال مائلة لشبد بعلو همة المنصور 
فليست مئارة اشبلية هى الفذة من أثاره الخالدة 1 
(1 حج أول) 


م الحلل النديية الم الأول 


ولا ذ كرابن الم الانداين قال كٍ لاسر ود هأ ل ماحيث سللك 4 لكترة 
أمبارها وعيونها؛ وربما لتى المسافر فيها فى اليوم الواحد أربع بوطدائق ع ومق لاقل 
والفرى ما لاعمى مثو هى بطاح حمر ؛ وقفصور ديص 07 بخ سدهماك : وأنا أقول 
كلام فيه كفاية : 507 حرحتث من حر بره الاانداسن 3 وطغ تي 7 العدوة ورا بيك 
مدعها العظيمة كركش وفاس وشلا وسالمة 4 9 عوك 8 أفر نقية ؛ومأ حاورها من 
الخرت الأوسط + دراك بجابة وتونس ء ثم دخلت الديار اللصرية » فرأيت 
الاسكندرية والفاهرة والنسطاط ٠‏ تمد قات عم تام قرا شسنشق وعدا ومأ بجوأ 
ا ا ف السمية رواق الاندلس ف مياهما واشيذا رهأ 4 إلا مد ينه فاس بالمغرب الأقصى 
ومديئة دمسقى بالشام : وف حأ مسدة اندالسية . ٠‏ ولأر 7 نشمهها من حسن ١‏ 5 
والتشييد والتصنيع اج سه كرا ل دولة بى عبد المؤمن ل وبمهض 
أما كن فى تونس وان كان اغالب على تونس البناء بالحجارة كالاسكندر ية ؛ ولسكن 
الاسكتدوة به أفسح سو 5 انا وأبدع 6 وممالى لى <أبف دا<لة .| السيمع< نيدن 7 
من ححارة صلية 4 وف وضعمأ وترتيها اثقان 4 أنتهى . ودن 556 ماحأ . من النظم 


ف الانداس فول 9 سفر أ رئى دز الا حتييان ' له عادة : 
ا اا 0 سا 
)01 من | يني يكن عن ا المناء النأهرة قَّ المغر جه كنات نت أعره دهر كَدْنَ 
ومدن الصناعة الفنية الى منها طئجة وفاس ومناس والرباط ومرا كش قله بمب 
صورة للك الاثارالماهرة والمعالم الزاهرة مو لفه. بيار شأمييون وام تصقط© عتنرزعم 
اعرذ '0 11125 وع5و اع 112:02 ع[ 
وف لفاوق ول قَْ هدأ الكتاب من امار الى أنشاها دعهوب الماضوق فُْ المغرب 
مألا 05 ات أوبداعة وذهدا أمة عن منأرة أشجيلية ورى «ن 1 ر ألمر بذءين والأسعديين 
والعا كله الما أ 1 اليوم مالا : فى الع. أرات بأوصافه ميهأ مأك | 50 هون نأص. مه السيأن. 
وقد قال الاظوان الكانان ‏ يروم وجان تأرو م هن 0 أهير “كان فر لسة : إن دهن 
ل شأهد ف انه مديرة الملوك ١‏ أسعد بين قم 5-0 : درك ل 3 درجة 2 نالارتهاء 
بلغت المدنة الاسلامية 5 


أقوال العرب عن جغرافية الاندلس 


6 
وات ثم 


رانس فى تيوه بعتن 6 
وأين دل عن أرض, مض يها 
وكيف لاوج الابصار رو يتها 
اقارها إفضة ا 
وللبواء 


ليبس لد سيم الذى 0 37 ا 


م داش : 
بها لطف ادرف 5 


ٍُ 4 س ار 
وَايِن يبلغ منأ مااصنفه ؟ 


0 برب ش >" 0 

ول مدزت من جهات الار ص حين بيذت 
دارت علها نطاقا مم 0 
لذاك , م فيها اله من رب 
ان 7 


فيها حادمت عل .ارى مأ. 7 عوض” 
وله له در اين دماحة ب شول . 
أن للدنة بالأندا 


ص لل 
2 6 : 


ره 5 


فاذا 5538 الر يعم" ا ظ 


الندّ استثارٌ بها 


ني عل 7 


وحص 


ولا تقوم عق الآلين: :صيياء 
ل :الفدافة” ‏ أمراف ابام" 
وكل راض ها فى الوشى صَنعاء ؟ 
ايا 
0 لا يرق" ولداة نه أهواء ظ 
ولا انتغار لالى الل" أنداء 
فى ماء وَرّد فطابت مئه أرحاء 
وكيك بحوى الذى اه إحصاء ؟ 
فر 0 0 0 0-6 الماء 


والطير 00 ولا غضات 5 


: 2.0 ار جح ء 214 
فهى الرياض وكل الأرض صحراء 


رومع ص 6 


ل 5 مدن مس 


حت 7 اه إلىالأندلس! 


وك نيع هذه اال داك قال ا عمد فال أن خناعة هته الأاواك 
وهو بالغرب الا قمى » فى بر العدوة » ومعزله فى شرق الأ نداس ير برة شهر . وقال 
ابن سعيد فى المغرب مانصه : قواعد من كتاب الشبب الثاقية » فى الانصاف بين 
المشارقة والغاربة » أول ما نقدّم السكلام على قاعدة السلطنة بالا ندلس فتقول : إنها 
مع ما بأيدى عاد الصليب منها » أعظم سلطنة, كثرت ممالكها » وتشعبت فى 
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وجوه الاستظبار للسلطان إعاتها » وندع كلامنا في هذا الشأن وننقل ما قله ابن 
حوقل النصيى فى كتابه » لما دخلها فى مدة خلافة بى مروان مها » فى المائة الرابعة » 
:وذلك 1:41 وصنها قال واماسزايرة الانالى لكذيرة كيرة رلا دوق الشير.: 
فى عرص نيف وعشرين مرحلة » تغلبعليها المياه الجارية » والشجر والعر» والرخص 
والسعة فى الا حوال 4 من الرقفيق الفاخر 4 والخصب الظاهر » إلى اسات العيك 
الفاشية فيها » ولما هى به من أسباب رغد العيش » وسعته وكثرته » ملك ذلك 
مهم مهامهم ؛وارياب صنائعهم ؛ لقلة مؤنهم 2 وصلاح معاسعم و بلادم ٍ تم اخذ 
فى عظم سلطانها » ووصف وفور جباياته ؛ وعظم مرافقه » وقال فى أثناء ذلك : ومما 
بدل بالقليل منه على كثيره » أن سكة دار ضربه على الدرامم والدنائير» دخلها فى 
"كلنبينة بالا" القن دننان #روصيرقن الارنان شينة عقر بوره هذا ال صقت 
البلد وجبايانه » وخراجاته. وأعشاره » وضهاناته » والاأموال المرسومة على المرا كب 
الواردة والصادرة » وغبر دلك د" | 

وذ كر ابن بشكوال أن جباية الأندلس بلغت فى مدة عبد الرحمن الناصر عفسة 
لأف الك :دقاو نوا ريال الشتوقانيق الناهى السنوق يورو قاين 7" ببيعانة 


)١(‏ نقلنا فها تقدم جميع ما ذكره ابن <وقلٌ عن الاندلس ظ 
(؟) هوها يقال له اليوم « الخزينة الخاصة » وكان لسان الدين بن الخطرب يقول 
خافن السلطان + 
() قال لاوى بروفنسال فى كتابه « اسبانية المسلمة فى الآرن العاشر ء ما يلل : 
« أما من جهة جموع دخل الزانة فى أيام خلافة بنى أمية بالا ندلس لعبد الناصر 
فقد وردت لشأنه شهادة يزيد قيمتها صدورها عن رجل هو أميل إلى التنزيل من قدر 
الامويين منه إلى التعظم من امرمم وهو ابن حوقل الذى أقام مدة بقرطبة وذلك فى 
النصف الثأنى من ااقرن العاشر فبو يةول إن دخل خزانة الخلافة من أول تولى الناصر 
إلى سنة "٠.‏ ( ١ه‏ ) بلغ عشرين مليون دينار ذهب وثلاثة وأربعين مايون درم 
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ااا سس 
ش الج برة شاوها طّ كن هى 2 رذه 4 مم دغر أحلام أهايا 6 وصضهة تقوس هم 6 ونقص 
عقوطم » و بعدم من اليأس والشحاعة » والفروسية والبسالة » ولقاء الرجال » ومراس ‏ 
الاحاد والااطال 4 مع عل أمهر المؤمنين عحابا ف تفسوأ 0 ومقدار حمايامها 6 ومواقم 
لفمرا و لذاما» قال ل بن سعيد مكل هذا الكتاب :ل أر بدا من إثبات هذا 
الفصل » و إن كآن على أهل بلدى فيه من الظم والتعصب ما لا #نى » ولسان الخال 
فى الرد أنطق من لسان البلاغة ؛ وليت شعرى إذ سلب أهل هذه الجزيرة العقول 
والآراء 4 والهمم والشحاعة 4 شن الذن دروها بأرائهم وعقوه 2 مراصدة أعدائها 
جاور بن لما من حمسمانة عدية ةٌ ونيف ؟ ومن .٠‏ الذين و بإسالمم من الأمم المتصلة 
نهم » فى داخلبا وخارحها » >و ثلائة أشبر» على كلة واحدة » فى أصرة الصايب 
وإلى لأءحت منه إد كان فى زمان قد دلفت فيه عماد الصليب إلى - وال برة 
وعاثوا كل العيث فى بلاد الاسلام » حيثُ الجهور والقبة العظمى » حى هم دخاوا 
مديئة حلي ؛ وما أدراك ! وفملوا فيها ما فملوا , و بلاد الاسلام ل او كن 
حهة » إلى غير ذلك مأ هو مس لوز ف الثت التوار ربخ 
ومن ا عظم ذلك وأشده انهم كأانوا يتغلمون على المصن ف حصون إن الاسلاءم 
ى.شكنون مم من م سانط بلؤدهم » فيسبون 3 و بأسرون » قلا تمع شيم الملوك 
00 على حسم الداء فى ذلك ؛ وقد إستعين به بعصهم على بعض ؛ فيتمكن من 
وقد كانت جزيرة الأندلس فى ذلك الزمان بالضد من البلاد الى ترك وراء . 
ظهره ل ودذلك مو<ود ف نار يخ ان حمان وغيره اع كات المتنة رمك ذلك . 


من الفضة وهو مبلغ عظيم جداً بالنسة إلى ذلك العصر . ولقد كان هذا الدخل مضاعفاً 
3 م وي ذاك أربمين مليون دينار عيم إلى هذا البحث 
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الاعلام بينة ؛ والطرريق واضعم 237 . فلغرجم إلى ما تمدن بسبيله . 

"كان ساطاتة اندر فى صدر الفتح على ما تقدم من اختلاف الولاة عليها 
من سلاطين أفر يقي » واختلاف الولاة داع إلى الاضطراب » وعدم تأثل الأحوال 
ورسة اأمعافه 8 الدولة 9 ولما صارت الأنذلين 0 4 وتوارثوأ ممالكيا 4 
وانقاد الهم كل أني فيها » وأطاعيم 02203 5 الدولة بالأنداس » وكرت 
أَطم +م ) ) وأسئتشت الا وا 4 وترتدت القواعد . وكا وأ صدرا دن دولهم حطءون 
لالب اا الخلائف 2 خط ا وا لأنفسهم بالخخلاقة 4 وملكرا من و العدوة 


)١(‏ هذا البحث قد تقدم عند تقلا ء عن أبن <وقل وهو عبارة عن مناقشة بين 
مسار ى الشرق والغرب كل فريق منهما يعير الآخر وبتبمه خذلان توه و فك رودن 
حكمنا فى ذلك وقلنا إن أجميع فى هذا المرض سواء وانهم بعضهم ببعض أشبه من الما 
اولك ول لقره را بام 

0( أضات الكانن هنا اده »وما لاجدال فيهان تعاقب الولاةالمستمر عل القيروان 

و:نالتالى عاقب أمراء الاندل س الذين كانوا وك رامن قبلهم لا لا كاد الواحد منهم يصل 
إلى قرطة د عات الخير بعزله قد كان الاصل الاصيل فى اضطراب حمل الادارة وفى 
وفوف الفتوحات العربية فى 5 0 الثنات والاطراد هما م من أثم شر وط النجاح ٠‏ 
فليا صار الحسكم إلى بنى أمية فى قرطبة واستقرها ملكبم وتوطد ساطائهم عظمت الدولة . 

فى الاندلس ورسخت العزائم وسعت الههم واستتبت التواعدم قال . غير أن هناك 
ملاحظة لابد منهاو هى أن الجواد العريىقى وو أيأم وحدة الخلافة كان وراءه الجبوش 
الجرارة تزحف من أقامي خراسانإلى فارس إلى العراق إلى الشام إلى مصرإلىالمغرب - 
َ ينقطع مددها ولا يكاد تخصى عددها . فلها انفصات الاندلس عن الخلافة العياسة 
قووف الترلن بنفسها ول ببق لها معول فى الجراد الا على مسلى الأندلس وحدم 
وهؤلاء دائرتهم محدودة ومادتهم متحصمرة لسو 5ذاء أنفسهم لامم اانصرانية 
الى ص أماميم كلجج البحر الاخضر . ه ن لعد أفتراق الاندلسء 5 + العياسة 
اتقطع ما بينها و بين سائر بلاد الاسلام و أصيحت بقيمة غرببة مقطوعة الظبر الاما كان 
برد عليها فى الاحايين من مجاهدين وههاجرين من المغرب الاقصى دون سواه وشتان 
بين هذا المدد الحدود والمدد العام الذى كان ينظم ما بين الشرق والغرب ظ 


أقوال الغرب عن جذرافية الا ندلس ” 


ما ضخمت به دولهم » وكانت قواعدهم إظبار الهيبة » وتمكن الناموس من قلوب 
العالم؛ ومراءاة أحوال الشرع فى كل الأمور ٠‏ وتعظم العاماء » والعمل بأقوالهم » 
وإحضارم فى حالسهم » واستشارتهم » ولهم حكايات في ثار ريخ ابن حيان » منها 
ما هو مذ كور من توجه الحكم على خايفتهم » أو على ابنه أو أحد حاشيته الختصين 
1 وأنهمكانوا فى نهاية من الانقياد إلى الحق » لهم أذ علبي بذاك ١‏ قيطا هم 

امو ادير 

ولا خرقوا هذا الناموس كان أول ما تبتك أمرم ثم اضمحل 7" 

وكانت ألقات الأول منهم الأمراء أبناء الحلائف ء ثم الخلقاء أمراء المؤمنين . 


عليهم 


(1) أمراء بنى أمية فى قرطية كانوا على وجه الاجمال على استقامة فى أمورهم وم 
خرج منهمهن بجاهر بالفسق م خرج من امراء بنى أمية فى دمشدق ٠‏ وكانوا فى الأندلس 
مذعنين للحق مق.مين أشعاثر الا, سلام متحلين حل التقوى وجاهدين فى سيل الله ولم 
تبتك أمره م سيب فسق ا 0 اراد الله أن كون هشام بن 
الحم 3 نكر فسلا ضعفاً لا يقدر على ادارة أ هون المتلة بنفسه فاستيد بالامر 
الحاجب المنصور بن ألى عاءر وحجر على الخليفة ول ببق له شيا فاحفظ ذلك بنى أمية 

وأعوانهم وكثيراً من |, بنا, الببوتات العربية الذن غصوا مكان العامريين ولم 0 
نفو سوم هذا الاستئثار منهو لاء بالدوله فص الوا قاعدين ذم كل مرصد حبى شواء علمهم 
ويعيدوا الآمرم 8 . وكان المنصور وأبنه المظفر يعلبان ما بجيش فى صدور الاموية 
وببوتات العرب من الحقد عللهم فأخذا باستعال البر بر وءولا علهم واوقعا العداوة 
والبغضاء بين العرب واليربر وكانكل منهما من الحزم وااتدبير حيث استوسق لهالامر 
فليا جاءت دولة شنجول ابن المنصور وكان فسلا فاسد التدير تمكن الاهويون من 
اسقاطه واشتعات اافتنة التى أسالت الدماء جداول فى قرطبة ووقع بين العرب والبربر 
ما كالف السبب فى صدع وحدة الدولة وظهور ماوك الطوائف واستئساد طواغيت 
لاسانيول واسترجاعهم كثيراً ٠ن‏ الحصون والمدن وباختصار رجع النصارى فى 
الأندلس فكوا علىالمسلمين وكانو! أوشكوا أن يقلعوهم منالانداس كمامأ لولانصرة 
الدول المغربية كالمرابطين ثم الموحدين ثم بنى مرين الديه نشوا اق اخل [غلام 
الاند! ا من لاما نه بالاقل 
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7" . فاستيدت ماوك ا ببلادها . 52 1 لك النارانن كان 
قهم 0 خطب الجافاء المروانيين 6 وإنا سى فم خلافة 5 رمم كن خطب لاءداما ٠‏ 
العباسيين المجمع على إمامتهم ”7 ؛ وصار ماوك الطوائف يتباهون فى أحوال االلك 
حتى فى الا لقاب » قال أمرم إلى أن تلقبوا . ف لتنا ررم :ال طنقات 
الساطنة العظطمى 6 وذلك 3 ف جز رمسم *ن أسياب ب الترفه والضحامة 4 الى تتورع 
على ملوك شئ تتكفيهم 2 ونهمض م لامماهأة 

ولا جل تونبهم على النعوت العياسية قال ابن رشيق القير وانى : 

#مى الى الى # ا دمر 37 و ا 5 ا 
ماي هدبى فى ارضص أندلس تلقيب معتضد فيبا ومءتمد 

ا © 00 شض ده حت لاب ساسم ١م‏ 

القاب مملكةّ فى غير موضمها كاطر حك انتفاخأ صولة الاسد 

وكان عباد 0 خمد بن عياد قل تلهمب بالمعتضد »؛ وافتنى سيرة أأمتضد العياسى ْ 
ثم انضاف إايها غيرها . وكان خلفاء ببى أمية يظبرون لاناس فى الا حيان على أبهة 
الحلافة, وشم قانون فى ذلك مءروف إلى أن كانت القتنة » فاذدرت العيون ذلاك 
الناموس 6 واستحفت به : وقل كان بمو مود كن ولد ادر يس ااعلوى ؛ الذين 
توثيوا على الحلافة فى أثناء الدولة امروانية بالا ندلس » يتعاظمون » و يأخذون أنفسهم 
ما بأخذها خلفاء بى العباس , وكانوا إذا حضرم منشد لمدح » أو من يحتاج إلى 
الكلام بين أبديهم 4 شكلم دن وراء ححداب 0 والخاجحب واقف عيذ السكر يجاوب 


ما يقول له الحليفة . ولا حضر ابن مقانا الاشبونى أمام حاجب إدرريس بن يحى 


)1( اشير 0 اناق العامر سن الام وغلبتهم عل الخلافة وها آل [أنه ذلك هن 
الفدّنة إلى بددت شُمل الامة وأظهرت ملوك الما وائفب 


(؟) مثل أبن «ردنيش وغيره 
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الحودى م6 الذى خطب له بالخلافة قُْ مالقة ع وأنكله قصيدتثه المشهورة النونية الى 
منها قوله : | 

ركان هنر - ل أثرقت فانئنَت عنها عون الناظرين 

ب ووو 5 ره 5 اس ٠‏ 5 5 

وَجْهُ إدرس بن يحى بن على بن حمود امير ألؤبنييت 

و بلغ فمأ إلى قوله . 

انظر ونا تقتنيس من نوركم 5 من تور زاك ظ العالممن 

رفم الخليقة الستر بنفسه.وقال : انظر كيف شت : وانبسط مع الشاعر وأحسن 
إليه ٠‏ ولا جاء ملوك الطوائف صاروا يتبسطون لاخاصة .وكثير من العامة » و .يظورون 
مدارأة الحند وعوام اليلاد م وكان أ كثرم نحاضر لعفا + والأدياء 4 ونخب أن شور 
نه ذلك رعنك اقيق الررراسنة دويق وفعت القنية بالأنالس #اغغاة أهل املك 
التفرقة الاستبداد على إمام الناظة روصا كل بنهة فلكة سمزفةاة يتواريك اغيانها 
ظ الرياسة كا بتوارث ملوكبا الملك ؛ ومرنوا على ذلك ؛ فصعب ضبطهم إلى نظام 
واحد » وتمكن العدو منهم بالتفرق ؛ وعداوة بعضهم لبعض » بقبيح المنافسة والطمع 
إلى أن اتقادوا إلى عبد المؤمن و بنية ؛ وتلك القواعد فى رؤوسهم كامنة » والثوار في 
المعاقل تثور » وروم الكرة: إلى أن ثار ابن هود ؛ وتلقب بالمتوكل » ووجد القاوب 
منحرفة عن دوله بر العدوة 7 6 07 للاسشداد 1 فلكيا بأسسر محاولة ' 8 الجمهل 
المفرط » وضعف الرأى . وكان مع العامة كأنه صاحب شعوذة » يمثى فى الأسواق » 
ويضحك فى وجوههم 4 ويبادرثم بالسؤٌال 6 وحاء للناس منه مالم يعتادوه من سلطان و( 


6 عند ما ظهرت ملوك الطوائف وأخذ بعضبم يغزو بعضآً والعدو يستفيد 
منالغازى والمغزو ومتبل كل غرة ء خاف المرابطون ومن بعدثم الموحدون أن يسةط 
الاسلام كله فى الأندلس ؛ عخفوا لنجدته وأجازوا إلى الجزيرة بالجيوش الجرارة 
١‏ واستورا عل أكثر ماكان بأبدى ملوك الطرائف . والكن بعض هؤلاء كانوا 
يحاذبو نهم الحبل مثل ابن هود مثلا وطالما استظهروا «الاسبانيولعلىدول بر العدوة ؛ 
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أب ذلك سفهاء الناس و عامتهم العمياء » وكان يي قيل : 
امور" هدك الت وهاه :وي ع عواقها ادلي” 

فا ل:ذلاكة إلى تلف القواعد العظيمة » وعلاك الامصار الجليلة » وخروجبا من 
يد الاسلام » والضابط فما يقال فى شأن أهل الأندلس فى السلطان ؛ 5 اذا ويدوا 
فارساً يبرع الفرسان ؛ أو جوادا يبرع الأجواد » تهافتوا فى أصرته ؛ ونصيوه ملكا 
من غير دبير فى عاقبة الا مر » الام يؤل ؟ و بعد أن يكون الملك فى ا 
وندوولت ؛ ويكون فى تلك المملكة قائد من قوادها ؛ قد شهرت عنه وقائم فى 
العدو» وظبر منه كرم نفس للا جناد , ومراءاة » قدموه ملكا فى حصن مرت 
الحصون ؛ ورفضوا عيالهم وأولادم إن كان له م ذلك بكرسى اميك ء و بزالوا 
فى حهاد وتلاف أنفس . <تى يظفر صاحبهم بطلبته . طلبته . وأهل ار را مهم 
فى مراعاة نظام للك » والمحافظة على 535000 الخلل الذى يقغى باختلال 
القواعد » وفساد الثر بية ؛ وحل :الأوضاع , ون تمثل فى ذلك با شاهدناه ٠‏ 

لا كانت هذه الثتنة الا خيرة بالا ندلس » مخضت عن رجل من حصن يقال 
557 الرجل بابن الأحمر» كان يكير مغاورة المذدو من حصنه ع 
وظبرت له مخايل وسواهد على الشحاعة ؛ إلى أن طار اسمه فى الا ندلس » وآل ذلاك 
إلى أن قدمه أهل حصنه على أنفسهم » ثم مض فلك قرطبة امظمى » وملك 
اشبيلية ؛ وقتل ملكها الباجى ؛ وملاك جيان ٠‏ أحصن بلد بالأندلس ه وأجله قدرا 

ليه ؛ وملك غرناطة ومالقة ٠‏ ووه نامير المساين . فهو الآن المشار إأيه 

بالا ندلس والمعتمد عليه 

وأعأ قاعدة الوزارة بالا ندلس فانها كانت فى مدة بى أمية مشتركة فى جاعة 
سينهم صاحب الدولة للاعانة والشاورة ومخصبه الجالسة + ويختارمنهم شخصاً 


المكان الذا سن الممروف بالوزبر 1 فاسوية بالحاجب 1 وار وله امراب لضمطرا 


أقوال العرب عن جغرافة الاندلس لهم 


عندهم كالمتوارثة فى الميوت المعلومة 2١7‏ لذلك » إلى أن كانت ملوك الطوائف . 
فكان اللاك منهم » لعظم ا لحاجب فيالدولة امروانية » وأنه كان نائباً عن خليفتمم 
ا بالحاحب 8 ٠‏ ويرى أ هذه السية أعظم مأ تنوفس فيه ل به » وهى 
موجودة فى أمداح شعرائهم وثوار يهم » وصار اسم الوزارة عاماً لكل من يجالس 
الملوك ٠‏ ومختص مم ؛ وصار الوزير الذى ينوب عن للك » يعرف بدى 
الوزاوتيى "وا كير يها درن ناضلا فى عل الأدب », وقد لا يكون كذلك 2 
بل عالما بأمور املك خاصة . ْ 

وأما الكتابة فهى على ضر بين ؛ أعلاهما كاتب الرسائل » وله حظ فى القاوب 
ولعتو قتف اهل اللا نالين ورك أبالة. لكان م وبيذة النية عه دن 
ننه فى رمال وهل الأندلن كتير الاتقاد عل ضاحب هده الببية » لامكادون 
ارق عن عترانه لفلا ان كان اناقسا عق دريزات الكل ١‏ يللم جاعةه 
ولا مكانه من سلطانه » من تسلط الالسن ؛ والطءن عليه وعلى صاحمه ٠‏ 

والكانت الآخر كانب الزمام 0 هكذا يمرفون كانب الجهبذة » ولا بكون 


6 مثل بى فى ألى عبده وبى ححدابر وى كيد وببى جهور وغيرم ممأ ساد 5ه 
فى محله ٠‏ 

(0) الحاجب فى زمن من الحكر الممتتصر نان فى بده جبيع أمور المملكه . ولذلك 
عند ما مات ووراءه ولد صغير هشام الثانى غلب الحاجب عل الام » وحجب 
الخلفة وأدى ذلك فما بعد إلى الفتنة وسقوط الخلافة » ولقد كان الناصر أبصر 
بالعواقب فأبق المملكد دون حجابة مدة ثلاثين سنة ووزع الاعمال بين وذدائه 
شْ ا ا من الساطة فى الحاجب 

() كان هذا اللقب من أوضاع بى العباس ومعناه وزارة القلم ووذارة السيف 
وأول من لقب به فى الأندلس عبد الملك بن شبد سنة بم فى دولة عبد الرحمن الناصر 

46 شال لماعي الاففان انر ابعة اودرو اولوق أعيا! لديوان:#اللالة 


د دبو أن الازمة 0 
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الألذلن وير الفقوق لاعراياً ولا بهوديا البتة » إذ هذا الشفل نبيه » يحتاج إلى 
صاحبه عظاد الناس ووجوههم . وصاحب الأشغال المراجية فى الأندلس أعظم من 
الوزير» وأ كثر اتباعاً وأصحابا » وأجدى منامة » فاليه تميل الا عناق » وتحوه د" 
الا كف ؛ والاأعمال مضموطة بالشبود والنظار . 

وممهذا إن تأثلت حالته » واغقر” بكثرة البناء وال كتساب» نكب وصودر . 
وهذا راجم إلى تغلب الا حوال ٠‏ وكيفية السلطان 

وأما خطة القضاء بالا نداس فهى أعظم الخطط عند الخاصة والعامة » لتعلقها 
امون الدانء و كرك الدلطان ارتو جه عله كم حضر بين بدى القاضى » هذا 
وصفها في زمان ببى أمية ومن سلك مسلكيم ولا مدل ان نسم عله النعنة ادن 
غووال 5 الشرعى فى مدينة جليلة » و إن كانت صفغيرة ؛ فلا يطلق علىحا كها 
إلا مسلاد خاصة ء وقاذى القضاة يقال له قاضى القضاءٌ وقاضى الجاعة . 

ونال القييلة إلا على ل امقر ان ان امور و ليق 
وعرن عا عن انان العامة بصاحب المدينة » وصاب الليل » و إذا كان عظيم 
القدر عند السلطان » كان له القتل لمن وجب عليه دون استئذان الساطان » وذلك 
قليل » ولا يكون إلا في حضرة السلطان الاأعظم ٠‏ وهو الذى يد على الزنا وشرب 
الرء وك من ال هوزر الشرعية راجم إليه » قد صارت :للك عادة تقرر عليها رصا 
القاضى » وكانت خطة القاضى اوقر وا'قق عندمم من ذلك . 

وما خطة الاحتساب فانها عندهم موضوعة فى أهل العم والذطآن ؛ وكأأن صاحبها 
تاكن وت والنادة فيه أن قذتى ونفنيه وا "كا عل الأستواق واعوا لمعه م وعيزاله 
الذى نيزن به الجمز د أحد الأعوان 6 لأن الحيز عندهم معلوم الأوزان ظ للر بع 
من الدرمم رغيف . على وزن معلوم ٠‏ وكذلاك شين وول :شعن الضلحة أن 
يرسل للتاع الصبى الصغير » أو الجار ية الرعناء » فيستو يان فما ياتيانه به من السوقي 


1 5 
اقوال العرب عن جغرافية الاندلس عنم 


يي ييا ا تن ما 


وكذلك الاحم تكون عليه ورقة بسعره ء ولا يجسر الجزار أن يبيع بأ كبر 
ن ماحد له الحنسيف الورقة » ولا يكاد نى خيانته » فان امحنسب يدس عليه 
ضا 3 جار بة يبتاع أحدهما 5 2 تبر الوزن المحتسب »؛ فان وجد 27 قاس على 
ذلك حاله مع الناس» فلا تسألعما يلتى ! و إن كثُر ذلك منه ‏ ول يتب بعد الضرب 
والتجر يس فى الاسواق ننى من البلد . وم في أوضاع الاحتساب قوانين يتداولونها 
وبتدارسوما كا نتدار سأحكام الفقه » لامها عندثم دخل في يسع المتاعات » وتتفرع 
إلى ما يطول ذ كره . وأما خطة الطواف بالليل وما يقابل من المغرب أحاب أر باع فى 
المشرق » فانهم يعرفون فى الاندلس بالدرابين» لان بلاد الأندلس للا دروب باغلاق . 
تغلق بعد العتمة » ولكل زقاق بائت فيه له مسراج معلق» و كل ب سهر » وسلاح معد 
وذلك لشطارة عامنها » وكثرة شرحم » واعيائهم ف أمون الللضيع» ال أن بتظبروا 
على الميانى الشيدة ‏ و يفتتدوا الاغلاق الصعبة , و يةتلوا صاحب الدار؛ خوف ان يقر 
علهم » أو يطالهم بمد ذلك ؛ ولا نكاد في الأنداس نخاومن سماع : دار فلان 
دخات البارحة ؛ وفلان ذبحه الاصوص على فراشه . وهذا يرجم التسكثير منه والتقليل 
إلى شدة الوالى ولينه » ومع افراطه فى الشدة » وكون سيفه يقطر دما » فان ذل كلا يعدم 
وقدآل المال عندهم إلى أن قتاوا على عنقود سرقه شخص من كرم » وما أشبه ذلك 
و ينته اللصوص . 

وأما قواعد أهل الأندلس فى دياته: فانها مختاف بحسب الاوقات والنظر إلى. 
السلاطين » ولسكن الاغاب عندهم اقامة الحدود , و إنكار النهاون بتعطيلها » وقيام 
العامة في ذلك و إنكاره » ان هاون فيه أصحاب السلطان » وقد يلج السلطان فىثيء 
من ذلك ولا نكر وم دكار عله تر الغية رولا يسترق كل ورساء دق 
خرجوه من بلدهم . وهذا كثير فى أخبارم . ظ 

وأما الرجم بالحجر للقضاة والولاة للاعمال » إذا لم يسدلواء فكل يوم . وأما طر يقة 
الفقراء على مذهب أهل الشرق فى الدورة التى تسكسل عن الكد » ومخرج الوجوه 
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للطلب فى الاسواق فستقبحة عندمم الى اللهاية . واذا رأوا شخصاً صميحاً قادراً على 
الخدمة يطلب ء سبّوه وأهانوه . فضلا عن أن يتصدقوا عليه » فلا يد بالاندلس 
بالاو الآان كان ساس عدر ظ 
وأما حال أهل الاندلس فى فنون العلوم قتحقيق الانصاف فى شأنهم فى هذا 
الياب امهم احرص الناس على الهيز » فالجاهل الذي م توفقه الله لم جهد أن بتميز 
لصنعة » وير 1 بنفسه 0 ترى فار ع » عاله على الناس » لأن هدا عندهم فى مبأية 
القبح . والعالم عند معظّم من الخاصة والعامة » يشار اليه » ويحال عليه » ويذه 
قدره 77 عند الناسن 2 فى حوا آذ ابتياع حاجة وا مه ذلك ٠‏ ومع هذا 
فلس لأهل الاندلس مدارس تعينهم على طاب الع 00-0 جيع الءأوم في 
لماحل ره جرة» فهم ابة رأون لأن بعامواء لا لآن يأخدوا جاريا . فالعالم منهم بارع 
أنه تعالب ذلك لعلم بيا. بباعث من نفسه » مله على 0 الك القفل. الدئ: توسعفيك 
منه » وينفق من عنده » حى بعل كل العلوم لما عندمم حظ واعتناء » إلا الفلسفة 
والتننجم » فان لها حظ] عظما عند خواصهم ؛ ولا يتظاهرون بها خوف العامة » فانه 
كلاقيل فلان يقرأ الفلسنة » أو إشتغل بالتنجم 


معاااىن 0 1 1 5 7 1 


» اطلعت عليه العامة اسم زنديق‎ ٠ 


أمره لاسلطان ؛ أو يقتله السلطان تقر با لقلوب العامة . وكثيراً ما يأمر ملوكهم باحراق 
كتب هذا الشأن اذا وجدت , و بذلك تقرّبٍ المنصور بن ألى عامر لقلوبهم أول 
مبوضه » و إن كان غير خال من الاشتغال بذللك فى الباطن » على ماذ كره المحارى ‏ 
وال أ ظ 


وقراءة الهمران 50 بالسبع ورواية الحدرث دم رشعة 4 وللققه رواق ووحاهة 


(1) ما رأيت فى التاريخ بلدا من بلدان الاسلام يعنى أهله بقراءة القرآن بوجوهها 
1 كثن بق الإالد لسن 


أفرال الغر يعن مدت اف الا ندلسن - 


ا 0 


ولامذهب م إلا مدهب ا 37 وخواصهم حنظون منسانر المذاهب ما ماحثون 
به عاضر ملوكهم ذوى الهمم فى العلوم . وسمة التقيه عندهم جليلة » حى ان المسامين 
كانوا يمون الامير العظيم منهم الاق يدوق ثتويريه بالنقية: 6 :وهن الآن. .امشوت 

عنزلة القاضى بالمشر ل غروقة ولزن كاتني الخو واللذوق اشيس لاما عندهم 
1 فم ين د الاصول عندثم متوسط الخال . والنحو عندمم ف مهاية من 
علو الطبقة » <تى انهم فى هذا العصر فيه منهم كأصاب عصر اللليل وسبيويه » 
لا يزداد مع هرم الزمان إلا جدة ؛ وهم كثيرو البحث فيه وحفظ مذاهبه » كذاهب 
الفقه . وكل عالم فى أى عل لا يكون متمكنا من عل النحوء حيث لامخنى عليه 


() كان أهل الأنداس لأول الفنتح على مذهب الامام الأوزاعى إمام أهل الشام 
الذين كانت هم اليد الطولى فى فتح الآ ندلس ء وكانت الدولة الآاموية تعول عليهم قبل 
اجميع , وبق الآندلسيون على مذهب الآوزاعى إلى زهن هشام بن عبد الرحمن الداخل 
ف ذلك الوقت رحل زياد بن عبد الرحمن بن زياد اللخمى المعروف بش.طون إلى 
الشرق » وجمع من مالك كتابه الوط أووسل + جاعة غير شطون كةرعوس بن العباس 
وعيسى بن دينار وسعة إن أى دك وغير هم يمن رحل إلى الح فليا رجعوا إلى 
الاندلس وصفوا من فضل مالك , وسعة عليه وجلالة قدره » ما عظم به صيته 
بالأندلس وكان رائدهم ق :داك شطون» وعواو لمق ادل يوط مالك إل الا ندلسن» 
مكلا متقنا . وقيل إن الامام مالكا رخى الله عنه سأل لعض الحجاج الا ندلسين 
عن سيرة ملك الا*ندلس فوصفوا له سيرة الا مير هشام بن عبد الرحمن وأثنوا له 
عليه وكانمالك غير راض عزسيرة بنى العباس ولااسما بعد أن فعل أبو جعفر المنصور 
بعلوية المدينة الافاععل من المدس والاهانة فقال الامام مالك للا ندلسمين : نسأل اله 
أن يزين حرمنا مثل ملككم . فوصل اير إلى الا" مير هشام مع ما علم من جلالة 
مالك وورعه لخمل الناس على مذهيه » وقد ذ كرنا هذه القصة برواياتها فى حواشينا 
على كتاب محامن المساعى فى مناقب الامام أنى عمرو الاأوزاعى » الذى طبعناه ٠ن‏ 
ثلاث سنوات فن شاء فليراجعها فى ذلك الكتاب . 

(؟) ل برح هذا الاصطلاح فى المغرب إلى اليوم . 
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الدقائق » فايس عندهم بمستحق للتمييز » ولاسالم من الازدراء » مع ان كلام أهل 
الانداس الشائم فى الحواص والموام كثير الأنحراف عما تقتضيه أوضاع العر بية ؛ حى 
لوأن شخصا من العرب سممكلام الشاوبنى أبى على المشار اليه بعلم النحو فى عصرنا 
الذى غكبت تصانيفه وشرقت » وهو بقرىء درسه » لضحك ععملء فيه ؛ من شدة 
التحريف الذي فى لسانه . والخاص منهم اذا نكلم بالاعراب وأخذ يجرى على 
قوانين النحو استثقلوه واس._تبردوه 7" , ولكن ذلك مراعى عندثم فى القراءات 
والنخاطات فى الرسائل ٠‏ وعم الادب المتثور من حفظ التار يخ والنظم والنيرء 
ركنا قات اكات ادل ع عندم ؛ وبه يتقرب من مجالس ملو كهم واعلامهم 
ومن لا يكون فيه أدب من عااءهم فهو غفل م-تثقل . والشمر عندهم له حظ 
عظم وللشعراء من ملو ركهم وجاهة » ولهم عليهم حظ ووظائف » والمجيدون منهم 
ينشدون فى مجالس عظاء ماو كر م الحتلقة ٠‏ وبوقم لهم بالصلات على أقدارم إلا 
أن مختل الوقت » و يغاب ل 0-6 كل هنا الغالل . و إذا كانالشخص 
الاأندلس تحوباً أو شاعراً فإنه يمظّم فى ننسه لامحالة » وويستخف ويظهر الب ؛ 
عادة قد جملوا عليبا . 

وأما زى” أعل الأندلس فالغالب غلهم ترك المالم » لاسنيا فى شرق الأندلس : 
فآن أهل غر بها لانسكاد ترى فيهه ناف لذ قدا متقارا: إله إلا وه بعانة وقد 
تسايحوا بشرقها فى ذلاك . ولقد رأيت عز يزبن خطاب ٠‏ أ كبر عام قرس جره 
السلطان فى ذلاك الأوان ؛ و إليه الاشارة » وقد خطب له بالملك فى تلاك الجهة ؛ 
وهو حاسر الرأس و وشيبه قد غلب على سواد 

وأما الأجناد وسائر الناس فقليل منهم من 7 ةوق شيرق يتا اواى غرب 
وان هود الذى ملك الأندلس فى عصرنا » رأيته فى جيع أحواله بملاد الأنداس 
وهو دون عمامة » وكذلك ابن الأحر الذى مءظم الأندنى الآن ف بيده كتير 


٠‏ (0) ولا أظن هذا الاستثقال خاصاً بأهل الا”ندلس 


أقوال العرب عن جغرافية الأندلس ند 


ما يزيا سلاطينهم وأجنادمم بزى" النصارى الجاورين 3 فسلاحهم كسلاحهم ؛ 


6 قال ان خلدون رحه الله فى مقدمته تحت عنوان « إن المغالوب مولع ابد 
الاقتداء بالغالب فى شعاره وزءه ونحلته وسائر أحوله وعوائده» : ان النفس أبدا 
تعتقد الكال فى من غلبها وانقادت إليه» إما لنظره بالكال بما وقر عندها من تعظيمه 
أو لما تغالط به من أن انقيادها ليس لغلب طبيعى » [نما هو لكال الغالب » فاذا غالطت 
بذلك واتصل لهاء حصل اعتقاداً , فاتتحلت جميع مذاهب الغالب وتشبهت بهء وذلك 
هو الاقتداء . أو لما تراه : والله اعلم منأنغلب الغال لها ليس بعصيةولاقوة بأس, 
وإنما هو ما انتحله من العوائد والمذاهب»ء نغالط أيضابذلك عن الغلب , وهذا راجع 
للاول . ولذلك ترى المغلوب يتشبه أبدا بالغالب فى ملبسه ومركيه وسلاحه فى اتخاذها 
وأشكالها , بل وفى سائر أحواله » وأظهر ذلك فى الأبناه مع أباهم ؛ حكيف تجدم 
منشسوين مهم داثماً ؟ ‏ 

وما ذلك إلا لاعتقادهم الال فهم . وانظر إلىكل قطر من الاقطار كيف يغلب 
على أهله زى الحامية وجند السلطان فى الا كثر ء لا”نهم الغالبون لم » حتى [نه إذا 
كانت أمة تجاور أخرى ء وها الغلاب علبها » فيسرى [لمهم من هذا التشبه والاقتداء 
حظ كير هو فى الاندلس لهذا العهد مع أمم الجلااقة فانك مدهم يتشبوون بم 
فى ملابسهم وشاراتهم والكثير «ن عوائدهم وأحوالهم , حتى فى رمم القائيل فى 
الجدران والصانع والبيوت؛ <تى لقد يستشعر من ذلك الناظر بعين المكنة أنه من 
علامات الاستيلاء والآمر لله أه. 

قلت وقد نظرنا هذا بأعينا فى الأعصر الآخيرة عند ما ظبر غلب الغرب على 
الشرق بأسباب كثيرة ليس هنا موضع ذكرها فتبافت ولاة الأأمور فى الشرق على 
تقايد الا “وربيين لافى اتقان العلوم والصناعات وتنظم أوال الاجتاع وتسديدأمور 
الملك فقط » مما هو واجب حتْما » بل تهافتوأ عل تقليدهم 2 أزياهم وملا بهم 
ومأ كليم ومشاربهم - 0 1 

وبدأ ذلك فى أيام السلطان مود العثانى . ولسكن لم يبلغ فى وقت من الآوقات 
حب هذا الاقتداء ما بلغه فى هذا العصرء لا سما بعد الحروب العامة » قا كادت 
.تركة وإيران نسترجعان استقلالما . حتى بدأتا بالتشبه بالآوربيين فى الدقيق والجليل 
(ا١‏ لج أول) . 


ا الحلل السندسة : الجزء اللاول 


١‏ سسا مس 


وأقبينهم فى الأشكرلاط وغيره كأ قبيتهم 'وكذلك أعلامهم وسروجهم . وحار بتهم 
التراس والرماحالطويلة للطءن » ولا يعرفون الدباييس » ولا قسى” العرب ؛ بل بعد ون 
قسى الافريج للمحاصرات ف البلاد » أو تسكون لارجالة عند المصاففة للحرب , 
وكثير مأ نصبر الخيل عليهم أو عبار لان ور وها . 

ولا يجد فى خواص الا ندلس وأ كثر عوامهم من يثى دون طيلسان » إلا 
أنه لابضعه على رأسه منهم إلا الاأشيا المعظمون . وغفائر الصوف كثيرا 
فأ السرم اضرا وما والصفر مخصوصة باابهود » ولا سبيل ليبودى أن يتعمم 
لبتة . والذؤابة لابرخيها إلا العالم» ولا يصرفونها بين الا كتاف , وإِنا يداون 
من نحت الاذن اليسرى » وهذه الا وضاع الى باأشرق فى العهاكم لايعرفها اهل 
المدلتن و ارا فى رأس مشرتي داخل إلى بلادهم شكلا مها أظهر وا التعحب 
والاستظراف » ولا يأخذون أنفسهم بتعليمها ؛ لا مهم لم يمتادوا و يستحسنوا إلا 
أوضاعهم ٠‏ وكذلاك فى تفصيل الثياب . 

وأهل الااندلس أشد خاق الله اعتناء بنظافة ما بلبسون وما يفْرشون » وغير 
ذلك مما يتعاق بهم » وفيهم من لا يكون عنده إلا ما يقوته بومه » فيطو به صانم : 
والكلى والجزثئى وأصدرت الحكوءة التركية أوامرها بلبسالقبعة حا . ودقت مثات 
منالاعناق على مجرد الاعتراض علما .و جعات الا <ر ف اللاتينية مكانالاحرف العر بية 
برغم أن كتاية التركية بالاحرف اللاتدفية قد انحرفث مذه اللغة عن لهجتها الادلءة , 
واستيدلت مها اغة غيد الاولى » ولم يكتفوا ذا حتى أرادوا حمل الاتراك على طمس 
معام كل قديم » وتحدثوا بالغاء التاريخ القركى ءن أصله؛ ومنموا الالحان الشرقية 
وآلات الطرب الشر فى » وتبدلوا ها الموسيق الاورية » وكادوا يتتقلون الى منع 
المأكى الشرقية لولم تكن الاذواق أصعب مراسا من غيرها , وكل هذا من باب 
اقنداء المغلوب بالغالل , مما أشار ليه أمام علم الاجماع ابن خلدون رحمه الله . 
وليس فى القيقة بضرورة من الضرورات, ولقد ترقى الياباذون » وبلغوا مبالغ 
الاور بين فى كل ثىء , ورما بذوهم 2 بزالوا يابانيين 2 اذواقهم وعاداتهم ( 


ومأخذهم ومتا ركهم ؛ وكل شبى م توارنوه عن أبانهم 


أقوال العرب عن جغرافية الاندلس 0 4ه” 


ويبتاع صابوث بغسل به ثيابه » ولا يظهر فيها ساعة على حالة تنبو العين عنها . وم أهل 
احتياط وتدبير فى المعاش » وحفظ لما فى أيديهم » خوف ذل السؤال » فلدلك قد 
ينسبون للبخل . وهم مروات على عادة بلادهم » لو فطن لما حاتم لفضل دقائتها على 
عظاعه . ولقد اجتزت مع والدى على قرية من قراها » وقد نال منا البرد والمطر أشد - 
النيل » فأويئا إليها وكنا على حال ترقب من الساطان » وخلوً من الرفاهية » فنزلنا 
فى ببت شيخ من أهلها من غير معرفة متقدامة فقال لنا : إن كان عندك ما اشسترى 
ل فخا تسخنون به » فالى أمضي ف حوانجم ؛ وأجمل عيالى يومون 8 9 ١‏ 
فأعطيناه ما اشترى به خا . فأضرم ناراً » لخاء ابن له صغير ليصطلى » فضر به » 
ققال له والدى : لل ضربته ؟ ققال : يتم استغنام أموال الناس » والضحر لابرد من 
الصغر . م لما جاء النوم قال لابنه : اعط هذا الشاب كساءك الغليظة يزيدها على 
ثيابه . فدفم كساءه إلى" . لم لما قنا عند الصياح وجدت الصبى منتباً » ويده فى 
الكساء» فقلت ذلك اوالدى ققال : هذه مروآت أهل الا ندلس » وهذا احتباطهم 
أعطاك الكساء وفضلك على نفسه ‏ تم افك ق انك غرامت: لاسرف هل انث 
أو لص ء فل بطب له منام حتى بِأَحَذْ كداءه » خوفا من انفصالك بها وهو نام . 
وعز ها الكى» الكتيو فل الكيم احلا مد + 

انتبى كلام ابن سعيد فى المغرب باختصار بسير . وله درّه » فانه أبدع فى هذا 
الكتاب ما شاء» وقسمه إلى أقسام » منها كتاب وشى الطرس » فى حلى +بزيرة 
الاندلس . وهو ينقسم إلى أربعة كتب : الكتاب الاول : كتاب حلى العرس » 
في حلى غرب الاأنداس . الكتاب الثانى كتاب الشفاه اللعس » فى حلى موسيطة. . 
الاندلس ٠‏ الكتاب الثالث : كتاب الااس ؛ فى حل شرق الأندلس . الكتان 
الرابم كتاب لمظات المريب » فى ذكر ما حماه من الااندلس عيّّاد الصليب ٠‏ . 

والقسم الثاني كتاب الالمان المسلية فى حلى جزيرة صقلية . وهو أيضا ' 
ذو أنواع ٠‏ والقسم الثالث : كتاب الغاية الاخيرة فى حلى الارض الكبيرة . وهو 


00 الخال السندسية : الجز. الأاول 


أيضاً ذو أقسام . وصور رحمه الله تعالى أجزاء الاندلس فى كتاب وثى الطرس 
وقال أيضاً : إن كلا من شرق الا ندلس وغربها ووسطها يقرب فى قدر المساحة 
عضه من بمض » وليس فهها حزء جاوز طوله عشرة ة أيام ليصدق التثليث ف القسمة » 
وهذا دون مابقى بأبدي النصارى . وقدام رحمه لله كتاب حل العرس » فى <لى 
غرب الا ندلس » لكون قرطبة قطب الخلافة المروانية » واشبياية التى مافىالانداس 
أل زا روتسد إل ميا كي ل كيان مها يحتوى على مملكة 
منحازة عن الاأخرى . الكتاب الأول : كتاب الل الذهبة » فى حل تملكة 
قرطبة . الكتاب الثالى : كتاب الذهبية الأصيلية » فى حل الملكة الاشييلية . 
الكتاب الثالك : كتاب خدع المالقة »فى حلى مملكة مالقة ٠‏ الكتاب الرابع : 
كتات الأردوس 6ق حل ملكة بطليوتن. الكتان الاين« كتانب اللان» 
فى حلى مملكة شلب . الكتاب السادس : كتاب الديياجة » فى حلى تملكة باحة . 
الكتابالسايم : كتاب الرياض المصونة » فى حلى مملكه اشبونة . وقد ذكر 
رحمه الله تعالى ب م ما يليق به » وصور أجزاءه على ما ينبغى . فاللّه مجاز به 
ير ؛ والكلام فى الا لط بل عر يض ٠‏ 

وقال بعض الؤرخين : طول الأندلس ثلاثون يوماً » وعرضها تسعة أيام » 
ويشتها هون ا كارا مانن البيون والخامات والمعادن مالا تحمى »؛ و مها 
عانؤق: مطتزية مى االقرا عل التكان نوا زيف عق قن لون الاوشطة + وفيا من 
الحدون والقرى والبروج مالا يحمى كثرة , حتى قيل إن عدد القرى التى على 
مر أشبيلية أثنا عشر الف قرية ٠‏ وليس فى معمور لآ رمن صقع ! جد المسافر فيه 
ثلاث مدن وأر بعامن يومه إلا بالا ندل . 

من بركتها أن المسافر لا يسافر فيها فرسخين دون ماء أصلا . وحيمًا سار فى 

ان الحوائدت فى الفلوات والصحارى والاودية ورؤس الجبال لبيع الحميز 
والموا كه وبين واللحم والحوت وغير ذلك من ضروب الاطعمة . 


أقوال العرب عن جغرافية الاندلس )م 


٠‏ وذّك صاحي الحترافيا أن ج:يرة الاأندلس مسيرة أر بعين يوما طولا» فى 
انية 5900 0 4 وهو حالف ١‏ سبى ٠‏ وقال أبن سمدهة : أخذت الا نداس 
فى عرض الاقليمين المامس والسادس من البحر الشاى فى الجنوب » إلى البحر 
الحيط فى الشمال » ومبا من الجبال سبعة وعانون جبلا اه . ولبعضهم : 

ُّ أندلى ” ومأ 00 مهأ من 53 ف 00 لما الاهواه 
فكأنما تلك التبار كواكب-" وكأعا تلك البقاع ساء 
وبكل قط جَدْوّل” فى جَنْةَ ولسّت به الافياء والأنداء 
20005 


حبدًا أندلس” من يلد ل تزل تنج لى كل سرور 


طائر شاد » وظلةٌ وارف” ومياه سابحات” فى قصور 

و ات : 

إِحْدْنَ أندلس وما لصم لنا فيها من الاوطار والاوطان 
تلك اليد 9 606 ت أنتى حنها بتعاقب الأحيان و«الازمان 
سح ألر به بيع 1 تباعيا فق تدس موشية2 ببدائم الالوان 
وغدا النديم” 8 عليلا هاما بربوعها » وتلاطم البحران . 
احسنا والطَّكُ ينثر فوقها شرا خلآلَ الورد والريحان 
وسواعد الانبار قد مدت الى ندَمَثها بشقائق النعمان 
ونجاوبت: فيبا شوادى طيرها والتدّت الاغصان” بالاغصان - 
مأ رجا إلا وحياى ها حدق المهار رادل السوسان 
مق ده ذا عبني يليه 2ه بعلت ينعن لدان 


وحكى عضوم ان بالجامع ف مديئة افليش بلاطأ فيه جوادز مذسورة مر اعبه 


م الحلل السمدسة الجزه الأول 


مستوية الاطراف ؛ طول الجائزة منها مائة شبر وأحد عشر شبرا. وفى الاندلس جبل 
من رب من مائه كثر عليه الاحتلام من غير أرادة ولا 5 ره وها غير ذلك مم 
يطول ذ كه والله أعل . انتهى . 
مأ قاله المسعود ف #ريفع الذهب.عن الاندلس 
صاحب الانداس كان بدعى لذريق »؛ هذا كان | اسم ملوك الاندلس » وقد 

بل > وتوم ا ويه أبن نوم ؛ واتصلت هنالاك » 
والاشهر عند من سكن الاندلس من المساهين ان لذر ب قكان من ملوك الاندلس 
الجلالقة » ومم نوع من الافرجة » وأخو لذريق الذىكان بالاندلس قتله 29 طارق 
مولى مودمى :ن لصير دين انتم بلاد الانداس 4 ودخل الى مديئة طليطلة 6 وكانت 
قصمة الاندلس ودار فلكي 4 ورشقها عير عظيم بذعى تا<4ه 4 رج دن بلاد 
الجلالقة « والوسقيد © ؛ وهى أمة عظيمة ؛ لهم ملوك » وهم حرب لاهل الانداس 

)١(‏ لا فعلم لماذا قال المسعودى إن أخا لذريق هو الذى قتله طارق بن زياد , على 
حين أن الرواية المشبورة هى أن لذريق نفسه هو الذى قتل فى المعركة التّى وقعت بين 
المسلمين والاسبانيول , وما أنجار مللك القوط بالأندلس , وقد جاء فى كتاب « أخمار 
جموعة » الذى هو أول تاريخ للا ندلس 0 انهزم لذريق عو ااه جموعة 
شول رذر.ق 6 وهىأقرب إلى الاأصل 5 وا بن وفع 4 إلا 9 المسلمين وجدوآفر سيب4ه 
الايض 4 وكان عليه ا له هن ذهصف مكال بالناقوت وأأزبرجد 4 ووجدوأ حلة هن 
السك بالدر وأأء ياقوت . وقد ساخ الفرس فى الطين » وفى السواخ وقع فيه وغرق 
العلج ٠‏ فلما أخرج رجله ثبت الخف فى الطين » واللّه أعل ها كن هن أهريةة ءلم يسمع له 
خير , ولا وجد حياً ولا متا ا 


وقد جاء فى بعض تواريخ الآسبان أن لذريق م ب يتل فى الممركة و وأنةاف إل 
شوالى اسبانية » وبق يقاتل المسلمين إلى أن مات . ولكن الرواية الغالبة هى أن لذربق 
قتل فى المعركة . ظ 
(؟) هذه اللفظة محرفة بالنسخ ولا شك بأن مراد المسعودى ء ها أمة الباسك أو 

ظ الناشكو نس وكان يقال هم قدا 2*9 


أقوال العرب عنجغرافية الاندلس ل 


كالملالقة الاق هه ورضى هذا انبر ف الضن الروين '" وهوتوضوف بان مع 


0 العالم » وعليه على بعد من طليطاة قنطرة عظيمة تدعى قنطرة السيف » بلا 


الراك الواالفة وه هق النتنان امد كوو والوهير قلا اعت مح قلعارة مننيية :57 


من الثغر الزرى » مما يلى “عيساط من بلاد سرحة . 

ظ ومديئة طليطلة ذات منمة » وعليها ميو أر منتيعة » و أهلها رمك أن فتحت وصارت 
لمح أمية قد كانوا عصوا على الامو بين فا ةانيك ملاة تتيق غنيمة ع لذ يدل 
للامو بين اليبا قاما كان بعد الخس عشرة وثاماية ٠‏ فتحها عد العق اهم د 
أبن عبد لله بن خمد بن عبد الر من بن هشام بن عبد الرحمن بن معاوية بن هسام 
ابن عبد الملك بن مروان بن الحم وعد أأرحمن هذا هو صاحب الانداس فى هذا 


الوقت + ”" وهو سنة اثنتين وثلاثين وثلاثمائة » وقد كان غير كثيرأ من بنيان هذه 


)١(‏ أخطأ المسعودى فى قوله أن نهر تاجه ينصب فى البحر الروى » والحقيقة أن 
مصبه فى الحيط الاطلانطيى , ولعله وقع منه سبو -فسب نبر تاجه هو تبر إبره الذى 
بمر بسرقسطة , فان هذا ينصب ف البحر الرومى . 

(؟) لعله أراد سنجار ء لآننا لا نعل بلدا اسه ستجة فى بلاد الجزيرة : وأما سنجار 
فهى منها وهى على نهر . وريوجد بلدة يقال لا س:جة , والعجم تقول لها سنكة والكما 
ليست فى الثغر الجزرى » بل فى خراسان » ويقال لبلادها الغور . وقد كنا نقول لعل 
فى جملة « الثغر الجزرى » تصحيفاً » وحقها أن تسكون ١‏ الثغر الزرى » نسبة إلى حر 
الخزر ولكن ينق ذلك قوله د مما يل سميساط . والحال أن سميساط هى مدينة 
من الثغر الجزرى بالعجم . فأما بلاد ه سرحة » فل نجد لها ذ كرا فى بلاد الجزيرة . 
وبأ بوجد مير حة ف | لعن : فالصحعح أنها سرجة بنقطة وهى بقرب سميساط , على 
شاطىء الفرات م ذ كر ياقوت فى معجم اللدان ٠‏ 

() أمم شىء فى التاريخ » وهو الذى يقرب الوقائع الى الذهن » وبجعل القارىء 

كانه يراها بعينه » هو أن يكون المؤرخ معاصراً للاشخاص الذين ,صفبم » ولاوقائع 

٠‏ التى يرويماء لا سما إذا كانوا ءن الرجال المشمورين فى التاريخ » أو كانت الوقائع 


4 الحلل السندسية : الجزء الأول 


اللدينة حين افتتحها . وصارت دار مملكة الاندلس قرطية الى هذا الوقت . 
ومن قرطبة الى مدينة طليطلة حو من سبع مراحل ؛ ومن قرطبة الى البحر 
مسيرة نحو من ثلا أيام . وهم على بحر تونس من الساحل مدينة يقال ها اشبيلية . 
وبلاد الاندلس مسيرة عمائرها ومدنها حو من شبر ين ؛ وهم من المان الموصوفة 
نحو من د بعين ملك . :وتدض نو آمية الللالف جو لأ خاطون بالخانا هبه لان 
الحلافة لايستحةهاعندم إلا من كان مالكا للحرمين ؛ غيرأنه مخاطب بأميرااؤمنين "؟ 


التى يتحدثون عنما منا+1وادث اتىاشتهر خبرها : فالمسعودى» كابنحوقل ؛ كأنمعاصرا 
للخليفة العظم عبد الر<ن الناصر وهو يكتب تارخه هذا سنة «مم » إلى بعد أن 
خرسج ابن حوقل فىسياحته , و بدأ بكتابه » بسنةواحدة : والواقعة التىحص فيها الملمون 
فى زمان عبد الرحمن فى بلاد الجلالقة عند مديئة سمورة , وذ كر المسعودى وقوعها 
سئة سبع وعشرين وثلاأمائة . وقتل فهبا من المسلمين أربعون الفا » وقيل #سون الفأ 
هذه نفسها جاء خبرها فى كتاب « أخبار مجموعة » ولكنه جعلها فى عام ستة وعشرين 
وثلائة » ولم يذكر عدد شهدا, المسلدين فيها » وإمما قال انهم هزموا أقح هزبعة وأتبعيم 
العدو أياما بأسر وعم ويقتلونهم فى كل محلة فلم كد ينجو منهم إلا قوم جمعوأ أامهم 
على ألويتهم » وتخلصوا إلى بلدانهم . ثم إن المسعودى يذ كر أن الثغر بين المسلمين 
والآفرنج سنة ست وثلاثين وثلاممائة »كان طرطوشة , على سال البحر الروى , 
حم يذ كر غارات المجوس على الاندلس . ظ 

ثم هناك نقطة ذات بال وهى أن من ملك الحرمين الشريفين >ق له أن يدعى 
الخلافة . وهى من النظريات التى كانت تدور فى ذلك العصر ء ولا تزال إلى يوم 
. النأس هذا . ظ 

)١(‏ ستعلم أن عند الرحمن الثالث الملقي بالناصر عاد فنادى بنفسه خليفة » وأطلق 
عله مسدو الاندلى هذا اللقى: وذلك يعد أن ضمف شأن الدلافة العباسة واستيد 
مهم الاأعاجم , وتصدعت وحدة المملكة العربية . فرأى عبد الرحمن نفسه جديرأ 
الخلافة » ول بكبرذلك أحد ؛ لانه كا نأعظم ملوك عصره فى عالى الاسلام واانصرانية 
وسار علىخطته ابنه الحم الملقب بالمستنصر ء ولكن خلف من بعدهما خلف أضاعوا 
الخلافة » وكان ذلك مبدأٌ ضياع الاندلس . 


أقوال العرب عن جغرافية الاندلس م 


سس "0ل 


وقدكان عبد الرحمن بن معاوية أو هشام بن عبد الماك بن مروان سار إلىالأندلس 
فى سنة تسم وثلاثين وماثة» فلكها ثلاث وثلاثين سنة وأر بمة أشير . ثم هلك | 
فلكبا ابنه هشام بن عبد الرحمن سبع سنين . نم ملكي ابنه الك بن هشا م نحو 
من عشربن سنة » وولده ولامها إلى اليوم على ماذ كرنا أن صاحبها عبد الرحمن 
ابن مد . وولى عبد الرحمن فى هذا الوقت فتاه الك » ؛ وكآن أحسن الثان سهزة 
وأجبلهم عدلا . وقد كان عد الرحمن 257 الانداس فى هذا الوفت المقد م ذكره 
غزا سنة سبع وعشر ين وكلانة فى اريقف مائة الف فارس من ا 
دار مملكة اللالقة » وهى مدينة يقال لها ورة تيا صعمة أعروار ف 8 

البنيان » قد أحككتها الماوك السالفة » بين الأسوار فصلان وخنادق » ومياه واسعة » 
فافتتحمنها سور بن ثم ان أهلها مارواعلللسامين » فقتلوا منهم » من أدرك الاحصاء » 
وثمن عرف ») أ مين أله ؛ وقيل سين الفا . وكانت للحلالقة و الوسكيدطلي امسهين 
والخرها تا يلين من مدن الاندلس وتُغورها مما يلى الافرجة مدينة أر بونة ‏ 
خر حت عن ابدي المسامين من مدائن الالس وثغورها سنة ثلاثين وثلماثة » مع غيرها 
ماكان فى أيديهم من المدن والحصون . و بتى فر المساءين فى هذا الوقت ؛ وهو سنة 
ست وثلاثين وثاهائة من شرف الاندلس » طرطوشة » وعلى ساحل بحر الروم ثما بلى 
طرشارقية ا لخدا في الثمال « افراغة17) » على نهر عظي »م لاردة ' 9 بلغى عن هذه 
النغور أمها تلاق الافرئجة وهى أضيق مواضم الاندلس . وقد كان قبل الثلمائة ورد 
إلى الاندلس مركب ف البحر فيها ألوف من الناس أغارت على سواحلهم © زعم 
أهل الا نداس بده اس من الجوس ”" » تطرأ إليهم فى هذا البحر فى كل مائتين 


6 8 ومن عادة العرب أن بجعلوأ ألفاً قل الاسم حتّى لا بداو أ 
بالسا كن وقد قبل فى طر ابلس اطرابلس وفى غرناطة اغر ناطة وى فراغه افراغه 
وهاء : 


ا الحلل الستدسة: الجزء الاول 


من السنين ؛ وأن وصوهم إلى بلادمم من خليج يعترض من بحر اوقيانوس » ويس 
. بالخلييج انى عليه المنارة النحاس ٠‏ وأرى » وال أعر أنهذا الخليج متصل ببحر 
مانطش 57 4 وا هذه الأمة م أأروس الدين قلمنمأ ذ كرم هر ف 002ظ 


مدن ٠‏ هذا | الكتاب: إد 1 ن لايقطم هذه البحار 3 صلة بحر وه د عيرهم 


قول الفلمشندى 6 صبح الاعدئى عن ل لسن 

قال فى الجزء الخامس نت عنوان « المملكة السادسة من ممالاك بلاد المغرب 
جزيرة الأنداس » قال فى تقويم البلدان : وجزبرة الأندلس على شكل مثلث ؛ 
ركن جنوبى غرلى ؛ وهناك جز برة قادس » وفم بحر الزقاق . وركن شسرقنة » بين 
مأ ا برشلونة ؛ وهى فى جنو بيه » و بالقربمن بلنسية وطرطوشة وجز برة 
بيورقة ورك قيال عيلة ال السر الحرط نيف الفارل مكبر دراك ودقائق ٠‏ 
والقوض. كان وأريهون :.وهناك بالتر دمن الكل لذ كو رستدية فننيا قزم ون 
عل البحر حيط فى شهالى الأندلس وغر بيها . قال : والضلم الأول من الرَكن الجنو بي 
الغربى ‏ وهو عند جزيرة قادس - إلى الركن الشرق الذى عند ميورقة » وهذا 
الضلع هو 2-0 الاندا د فى المتد على بحر الزقاق . والضلم الثالى من الركن 
اشرق لد و ن الثهالى الذى عند شنتياقوه . وهذا الضلم هو حد 
لانن الخ و فيد كل الحبل اللتروت ان اراق 19 ب االلانووبيين 
الادلئن وييق أرض ترك بالارض الككيرةد وظل مال اللاندلى التقد عل 
بحر برد يل . وااضلم الثالث من ااركن الشالى المذكور إلى الركن الجنولى القدتم 
الذكرء وهذا الضلم هو ساحل الانداس الغربى المتد على البحر المحيط . 


)1١(‏ عطعصولة ه.] 
6 وريما أل الومرب 8 البرتات » وهى لفظة أفر مة معنا هأ ال رواب وهذأ 


الجبل هو البرانس أو البيرانة . 


أقوال العرب عن جغرافية الاندلس ل 


٠‏ قال ائن سعيد : قال الحجارى : وطول الا ندلس من جيل البرت الفاصل بين 
الاأندلس والاأرض السكبيرة » وهو نهابة الاأندلس الشرقية إلى اشبونة » وهى فى 
مهابة الانداس الغربية » الف ميل . وعرض وسطه عن عر الزفاق إلى البحر 
امحيط » عند طليطلة وجبل البرت » ستة عشر يوماً . قال فى تقوي البلدان : وقد 
قيل : إن طوله غر با وشرقاً من اشبونة » وهى فى غرب الانداس إلى أر بونة » وهى 
اشرق الا اذلنى > سبدرة سين رونا دروقال قرو و تضق يقال «شبر قال 
قو الاسكوه. - 0 

واعل أن جبل البرت المقدتم ذكره متصل من بحر الزقاق إلى البحر الحيط » 
':وطولة أ فوق خيلاء:وقنه أبوات قتا الا وائل #امدى ضار للا يذامن طر يق فى البر 
من الاأرض السكبيرة » وقبل فتحها لم يكن للاندلس من الاارض السكبيرة طريق . 
وى وسط الادلين حمل ممتد 7 الشرق إلى الغرب » يقال له حمل الشارة ؛ يقسمه 
بنصدين : لصف حنو فى ونصف ثهالى أه . 7 : 1 الفلمثندى م حواضر 
الا ندال وتنا رهن ها ضده تسر بالذ نوذ اكه دك وضولة النيا:. [ 


ظ مأقاله ابن العماد الحنيل قُْ شذرات الذهمف 


. تح ع 0 00 
السبى سين ألفأ . اه . سمى الا ندلس أو رية » من باب تسمية البعض بام الكل 
وذ و ف حوادث أنه و" هه سردأنية من المغرب 5 وَفَْ حوادث قر نعم 
جزيرتى ميورقة ومنورقة . وقال عن حوادث ؟4 : فيها اقتتح إقلم الاندلس على 
دل طارق مولى موسى 3 نصير ؛ وكم مومدسى فتحه فَْ ثلاث سئوات ' وذكرفى 
حوادث سئة 177 موت صاحب الا ندلس أى المطرف عبد الر من بن معاوية بن .. 
المليفة هشام بن عبد املك الاأموى الدمشتى المعروف بالداخل وقال إنه : فر إلى 


المغرب عند زوال دواتهم فقامت معه العانة . وحارب بوسف الغهر ى فقول 


ا" الحلل السندسة : الجزء الاول 


5 الأندلس وهزمه 4 وملاك قرطبة ف و الااضحى 007 يمان ونلاثين ومأنة‎ ٠ 
وأمتدت أناقة 6 وكآن 11 4 حسن السهرة 5 وعاس انين وستين سنة . وولى لمعه‎ 
. ابنه هام » و بقيت الا ندلس لعقبه إلى حدود الا ربماثة الخ‎ 


قول المقدمى فى جغرافيته الشبيرة المسماأة 
وأحسن التقاسم فى معرفة الأقالم 8 


ذكر المقدسبى الا ندلس فى جلة إقلم لغرب » بدأ بافريقية » أى مملكة ونس 
الحاضرة » وتقدآم إلى المغرب الا وسط » وكان سمى فى ذاك اوقت اقلم ناهرت / 
م تقدم إلى سجاماسة » وفاس » والسوس الا قمى . م ذكر جزيرة صقلية ؛ و بعد 
أن عدد مدنها بدأ بالا ندلس ققال : وأما الا ندلس فنظيرها هيطل من حانب ' 
المشرق غير أنا | نقف على نواحيها فنسكوّرها » ول ندخلها فتقسمها . ويقال انما 
الف ميل . وقال ابن خرداذبة : الأندلس أر بمون مدينة » يعني المشهور منها : 
لآن أحدا لم يسبقنا إلى تفصيل التكور » ووضع القصبات » فبعض المدن الى ذكر 
هى قصمات ؛ على قياس مارثينا . 

ردالت عض العقلاء منهم عن الرساتيق الحيطة بقرطية » والمنسو بة اليها والمدن 
فقال : انا نسعى الرستاق اقليا » فالاقايي الحيطة بقرطبة ثلاثة عشر مع مدا » فذ كر 
غ) أرخولة 4 «قطلة)» ى شوذر» 0 رن 2 قتباش» 0 فج ابن يط ( 
« بلاط مر وأن 0 لد » « الشنيدة » «وادى عمد الله ) « فرسيس » 


« المائدة » « جيان 4 - وعلى ما دل ١اخر‏ الاء ناحية مدنا الجفر ‏ « 4 ( 


31 شى 
2 16 2 1 حيم 5 8 ا 

« مارتش » « قانت © « غر ناتة » « مندّيشة » « بماسة » وسائر مدن اندلس 

و جرس © احم - ل 0 


5 8 0 كك وه 5 0 
الد كوة « طرطوشة 6 « بلنسية » « مرسية » « حجانة » «مالقة » « حزيرة 


1 "7 2-5 + ثم م 26 57 
جبل طإرق »© «شدنة» « إشديلية ) « أخشيبة » « مرية » «شغترين» « باحة ») 


أقوال العرب عن جغرافية الاندلس دم 


الي ممه 


0 لبا 6 0 0 نه »4 ( و 4 » إمتتحة ) . 

2 عاد لعل قليل فذ كر الاندلس إسىء من التفصيل فقال : قرطية 7 مهر 
الأنذلى صيك بسكن النثاننة قرول هن أجل من غداف ف صيدراء طل. غلبا 
جل ؛ ولا مدينة جوانية ؛ ور بض الجامع فى المدينة وأسواق . وأغلب الأسواق 
ودار السلطان فى الربض . قدامها واد عظي ؛ سطوحهم قراميد . الجامم من حجر 
وي . وسواريه رخام اق اليه مياص ١‏ 

ولأمدينة حسة اواب :. : باب الحديد . أب العطار بن 4 بأب القنطرة » باب 
الموود ؛عامر . وقد دلت ت الدلائل » وأتفقت الارا ٠‏ على أنه مصر جليل ؛ رفق طيب 6 
راق * مم > عرلا ٠‏ ونظراً ) وسمأسة 4 وطيية ؛ ونعأ ظاهرة ؛ وديناً ؛وأن تأحية 3 الاندلس 
2 سحيه 0 هيطل ع«( 0 ثم غزأة 3 بدا فىحهاد و ' مععل كثير» وسلطان 
خطير 1 وخصائص 4 وقارانة 6 وقواد هَ 

وحدثى نعض الا ندلسيين انباثلاثة عشر رستاقا على حمسةعشر ميلا « د نه » 
مسورة 4 ليس لما لسائين وأشحار ؛ لكننيا ” الحخبوب : وهم عيون 0 ومزارعوم ص 
لطر ؛ و 2 :لل يى«( على ثادثة عشّر ميلا مق اريعوانة ؛وهى فى سولة ك: ءاره ة الأشجار 
والؤ دون والكرمات 4 ومشار ىو كن :أناد 0/4 وسون هانيت بالسوالى 0007 شُواذر» 
على عانية عه نر ممالا من فرطبة » وهى . نيل كدير الزتون جداً ؛ شر مهم من 
أعين » « مار ئش » ال ميلا من قرطية » وهى جبلية » لبس لا غير 
ال رمات » وهم أعين . ٠و‏ « نما نش » على خمسة عشر ميلا » وهي سبلية » ذات 
مزارع أ كثرها وضع بقالله 0 نيا نية ) مشا رمم من آبار ٠‏ و2 ف اين لقيط ( 
على مسة وعسر يون ممالا ف سزلة كثيرة المزارع م نر مهم م ابآر. و2 بلا ط 
مروّان » علىثلاثين ميلا » لها واد جرار» سهلية » ذات مزارع .و( بريانة » ذات 

60 هلأ خللاف ف ز جره أبن حوقل 1 والصحيح ف هلأ المقام هو لام المقدسى 
(0) يقال هيطل لبلاد ما وراء النبر : مخارى وسمعرقند وما جاورهما 


- الحلل السندسية: الجزء الاول 


مزارع سهلية , شمر مهم من أبار ؛ وفيها حصن من ححارة ؛ وألر بض حوله , والجامع 
ل الحن + والاسواق قا يعن »وحضن 39 كو 4 كتين الوق والكتساد: 
والعيون ؛ مسورة حجارة » شرمهم من عون واحدة وآبار » على أر بعين ميلا من 
قرطبة » و« الشنيدة » على جبل » كثيرة السكروم والمزارع والعنب » شربهم من 
ظ أعين وآنارء على بومين من قرطبة الدرك فج ابن لقيط . و « وادى عمد الله ) من 
نحو القبلة » على أر بعين ميلا من قرطبة . امازل « وادى الرّمّان » سهلية ذات - 
مزارع وأنهار وأشجار. و 8 قرسيس © على ستين ميلا من قرطبة ؛ سبلية "كثيرة 
التين والا عناب والزيتون || كيير ؛ شربهم منٍ أعين . و« جِيّان © علىحمسين ميلا 
من قرطية . سم الرستاق « أولمة » ومديئة اد على جل ا الاعين د 
خرب حضناء غير اا منيعة بالحمل . مها اثنتا عشرة ين » ثلاث عليها ري 
تقوم بالا نداس » ؛ ومن ثم ميرة قرطبة وتمارها كثيرة ؛ وصف" ماشئت من طيبها 
ورُحبها » فامها جنة الا ندلس على ما حكي لى . ودل آخر الاسم على ألما ناحية بنيانهم 
بالحجارة » باردة كثيرة الرياح » و بكورتها حر » هى فى عداد النواجى قياساً على 
داركينا .وردان الور 997 وغل اللتل: ٠‏ كغيرة الااودية والارعية وهل شكرة أميال 
من جيان ٠‏ كلها أشجار وعارء ور يتون وأعناب » على واد جمع القوا كه . 
و 56 وهو سضانة لا اودية رفيا فون تدر الا وندية ٠‏ كثيرة التوت والزيتون 
والتين . و « مارتش » مسورة على جبل » شمرمهم من أعين» كثيرة التين والزيتون 
والسكروم ٠‏ « قانت مسورة فى قنمانية . لا بساتين لا أ ثيه .و« غرناطة » على 
واد به منية » طوله ثلائة عشر ميلا للسلطان ؛ فيه من كل العار حسن تجيب » سباية 
كثيرة المزارع قلت برها الخنة #قال النيقاق 20 .ن منتيشة 4 دورة “عليزاة 
)١(‏ كذاولم يظهرلنا مراد المؤلف هنا إلا أن يكون ثمة تحريف 


)١(‏ تقدم لناذ كر لفظة المنية وماذا كانوا يعنون ما , وهذا نص يويد ما ذ كرناه 
وهر أن: الممة اليه أو التان 


أقوال العرب غن جعْرافية الاندلس لقف 


كثيرة الز بتون والتين سهلية . و « بيّاسة 4 مسورة فىجبل » بناؤثم طن » وش بهم 
من أعين » كثيرة التين والسكرمات . قلت : هل بتى لقرظبة غير هذه الرسائيق 
والمدن ؟ قال.: لا : قلم:: فأشديلية و جانة .٠ه‏ وذوت عه من الملدان . قال : هذه 
نواح لها الم 6 1 تقول : القير وان وثاهرت وسحاماسة وم يسمون الرستاق اقلم . 
فعامت أنها كور على قياسنا . وأنها إن لم تسكن أجلمن كور هيطل فليست باقل منها 
اتحصل الترل »وتيت الدلأئن عل ان متدل المثرت: ككل الشرق. + كل 
زاحو يا عن 13 ان ال قي انان وشيكان تعد يما مسر 
فكذلك لغرب والاندلس يفصل ببهما ' له ر أأروم . 

غير انا نعحز عن تكو ير الاندلس » قتركناها على الجلة » ل قرطبة 
ا ار اير ون عنها ٠‏ وار 7 عند نا أمرها 5 وعرضت كتانى على سيم من مشا حهم 
فقال : على هذا القياس يجب أن 7 بن الاندلس غاى عقر تررق فير ان 
مالقة » بلنسية ؛ 05 يا 1 "غنامة ؛ وادى الخ<ارة ؛ تطيلة) و ظ 
مدينة سالم . طليطلة » إشبيلية » إطاليوس» باجة » قرطبة » شدّونة » الجزيرة الحضراء 
يسالك اخوشال هدق عورا ل ذم موهوز ان كرن ع هاه 
البلدان نواحي ؛ قماساً على يلاق وكقن والصفانيان . واللّه أعلٍ بالصواب . 

نم ذكر المقدّسى جل شؤون هذا الاقليي فقال : هو اقليم جليل كير طويل 
رعذ انه | كيرها يوج مار الاقاليم 2 الرخض» اكيز النخيل توااز كرون سه 
مواضع الجر 4 ومعادن النرد كثير اليبود 4 حيك المواةوالاء 5 

فأما الحر فانك هده من مر الى السوس الاقصى » إلا فى مواضم » فان بها 
جبلا و بلدا باردة » والغالب على الاندلس البردء كثير الْذمين » والخصيان » 
افشاك + والتكلك كليل التشاض #رانن ؛ يحبون الم وأهلة فكو كرون 


)١(‏ يعنى سرقسطة وهو أقرب إلى لفظ الاسبانيول ممأ 


5 الحال السندسية : الجز. الآول 


وأما المذاهب فعلى ثلاثة أقسام : أما فى الاندلس ذهب مالك وقراءة نافم . 
وثم يقولون : لا نعرف إلا كتاب الله وموطأ مالك . فان ظبروا على حننى” أو شافعى: 
نفوه » وان عمروا على معز لى” أو شيعى ونحوها ربما قتاوه ٠‏ و بسائر المغرب الى مصمر 
لا.يعرفون مذهب الشافمى (رحه ) اما هو ابو حنيقة وماللك ( رحمهما ) ركيت 
يوماً أذاكر بعضهم فى مسألة فذكرت قول الشاففى ( رحه ) ققال : اسكت ! من هو 
الشافى ؟ انما كانا حر ين: ابو حنيفة لأهل المشرق » ومالك لأهل المغرب ؛ افنتركهما 
ونشتغل بالساقية ؟ ورأيت أصحاب مالك (رحه) يبغضون الشافعى قلوا : أخذ الم 
عن مالك بم خالقه . 

ومااررا مك فورتق أحبين .ثانا وافل تفضا مهم » وتمعمنهم حكون عن 
قدمائهم فىذلاك حكايات عجيبة » دى قالوا انه كان الحا سنة حنؤٍ؛ وسنة مالك . 
قلت : وكيف وقم مذهب أنى حنيفة ( رحه ) اليكم ولم يكن على سابلدك ؟ قانوا : لا 
قدم وهب بن وهب من عند مالك (رحه) وقد حاز من العلوم والثقه ماحاز اسستتكف 
اسنتدين عزن الله :أن درس عله لخلالته: ٠‏ كين اثققية + فرعذل إلى اللايقة اليذرمن 
على مالك ؛ فوجده عليلا » ذاما طال مقامه عنده قال له أرجم إلى ابن وهب ققد 
أودعته على وكفيتك به الر<لة ؛ فصعب ذلات على أسد ؛ وسأل : هل هرف مالك 
نظير ؟ فقالوا : فى بااسكوفة يقال له محمد بن الحسن صاحب أبى حنيفة . قالوا : فرحل 
اليه وأقبل عليه مد اقبالا لم يقبله على أحد » ورأى فهماوحرصاً » فرقه الفقه زقا فد 
ع أنه قد استقل و بلغ مراده فيه ؛ سيّبه إلى المغرب » فأها دخلها اختاف اليه المتيان » 
ورأوا فروعأحيرتهم » ودقائق أعجبتهم » ومسائلما طنت على أذن بن وهب وخر ج به 
الذلق + اوَقغًا مذهيناى حنيفة ( رحه ) بامغرب قلت : فل لم يفش بالا ندلس ؟ قالوا 
م يكن بالاندلس أقل منه ههنا » ولكن تناظر الفريقان يوماً بين يدى الساطان ققال 
لهم : من أين كان أبوحنيفة ؟ قالوا : من السكوفة . فقال : مالك ؟ قالوا : من المدينة . 
قال ا دار ا محرة يكفينا ؟ فأمر با بإخراج أحاب ألى حنينة دوقال: لاحن ان 


أقزال اقرب عن قر افة اتدل | 


مومويا لمسسسس ‏ 


.يكون فى عمل مذهمان . وسمعت هذه الحكايات من عدة من مشايخ الانداس 
0 والقسم الثااث مذاهب الفاطمى” ٠‏ وهى على ثلاثة أقسام : أحدها ما قد اختلف 
فيه الأثمة مثل القنوت فى الفحر » والجهر بالسملة » والوتر بركمة » وما أشبه ذلك . 
والثانى الرجو ع إلى بان طائبةة لتاق يكل الأقانة على الى برها بتو اسه إل 
واحدة » ومثل لمن البياظى القع كيين السانن: إل الشواده والزاليك:ها تقر ديه 
مما لا يخالف الائمة »و إن لم يعرف له قدمة » مثل الحيءلة في الأذان ؛ وجءل أول 
الشهر يوماً يرى فيه الملال» وصلاة الكدوف مخمس ركمات وسجدتين فى كل رعة 
وهذه مذاهب الشيعة ‏ وهم تصانيف يدرسوما ٠‏ ظ 

ولقارنتفى, كنات الدعائم » فاذا م راون اراق ْ سكير الاصول 
ويقولون مدهب الا سماعيلية : 5 فيه سر لا إعأمونه و لا يأخذونه على كل أحدء 
إلا من وثقوا به » بمد أن يلفوه و يماهدوه . و إعا سموا باطنيّة لامهم إصرفون ظاهر 
القرآن إلى بواطن » وتفاسير غر يبة » ومعان دقيقة . وهذهالاً صول حب يسية 
وغلسهم ب؟ بكورة السوس الاقدى » وهى قر يبة من مذاهب اله رامطة . 

وأهل مغرب والمشرق فى مذاهب الغاطمى على ثلاثة أقسام : منهم من أقر بها 
واعتقدها ٠‏ وممهم من كفر مها وأنكرها . ومنهم من حعلها فى اختلاف الامة . 
وأ كر اهل افقلية عدون 0 أت فى كتاب صئفه بمض مشايخ الكرامية 
بنيسابو ان بالمغرب سمعاثة خائقاه هم ؛ فقلت لاو الله ولا واحدة ! 

وما القراءات فى جيم الاقاء 0 م عن الرسوم » لا كيد هذه 
الاق للم البقة الامعد ل وحضر 1 ,0" ملكا فأمرنى أبو الطيب حمدان أن 
1 شهادنى ١‏ عت بذلك » ولا يأخذون الميت إلا من الرأس أو الرجلين ٠‏ 
وريصلون كل ترو يحة و #اسون » ولا .سلحون الأغنام إذا شووها » ويدخلون 


() الملاك : الزواج 


(6-جأول) 


ام الحلل السندسية : الجزء الأاول 


الحامات بلاما زر إلا القليل ؛ و بالمغرب رسومهم مصرية » إلاأنهم قل ما يتطا.ون 
وكثيراً ما يجعلون الرداء بطاقين ثم يطرحونه على ظبورهم مثل المباة » أصحاب قلانس 
مصبغة » والبر بر ببرانس سود » وأهل الرسانيق باكسية ؛ والسوقة بمناديل , والتجار 
يركبون أحمرة مصرية و بغالا » وكل مصاحتهم ودفاترهم مكنو بة فى رقوق » وأهل 
الاندلس أحذق الناس فى الوراقة » خطوطهم مدورة » و به تجارات تحمل من برقة 
ثياب الصوف والااكسية ؛ ومن اصقاية الثياب المقصورة الجيدة » ومنافريقية ارزيت 
. والفستق » والزعفران » واللوز» والبرقوق , والمزاود » والانطاع والقرب » ومن فاس 
العور ات ماذ كرنا ؛ ومن الاندلس بز كثير » وخصائص وتجانب » ومن 
خصائص الاقم المرجان » خرج من جزيرة فىالبحر ام سم مدينتها مرسى الخرز ؛ يدخل 
إليها فى ظر يق دقيق كالهدية » من بحرها يرتفم القرن ؛ وهو المرجان » لا معدن له 
غيرها ٠‏ وهى جمال فى البحر ؛ مخرجون إلى جبعه فىقوارب » ومعبهم صلبان من خب 

قد لفوا عليها شيئاً من الكتان احلول » ور بطوا فى كل صليب حبلين » يأخذما 
رجلان » فيرميان بالصليب ٠‏ ويديرالنوانى القارب » فيتعلق بالقرن ثم يجذبونه » 
فنهم من بخرج عشرة آلاف إلى عشرة دراهم . ثم جل في أسواقلهم » و بباع جزانا 
رخيصاً ؛ ولا اشسراق له قبل جايه ولا لون . و بتطيلة مور كثير 37 . 

و بالا ندلس السفن 0 الذى يتخذ منه مقابض السيوف ٠‏ ويمع الهم من البحر 
المحيط عنير كثير فى وقت من لسارم من اصقلية وشادر كين أبيض . 
وسمممت أنه قد انقطم معدنه » واستغنى عنه أهل مصر بدخان المامات 

وأما الارطال ذكانت بغدادية فى اليك ٠‏ إلا الذى بو زن به اافلفل ذانه 
بشف عل البندادى بعشرة درام . والآن هو للستمل اغال القاطئ” بالمررب 

كله . والمكاييل قفيز القيروان اثنان وثلاثو ن تنا ٠‏ والن ستة أمداد عه ف 


6 المشبور أنه بسرقسطة ولكن تطياة ه ى من عملها 
(0) السفن نحركة جلد أخش كجاود الةاسيم يجعل على قواثم السبوف 


أقوال الترربي دق جذر انه لاد لين وم 


مل الله عليه وس . وقفيز الاندلس سستون رطلا » والربع مانية عشر رطلا ٠‏ وفنيقة 
نصف القفيز . ومكاييل الفاطمى الدوار » وهى الى نشف علو يبة مصر بِسُىء إسير 
قد ألم رأسها بعارضة من حديد » و أقه عررةبيى فاقيا لل القادطة فرق سسدين ساود 
على رأس الوببة » فاذا اترعبا أدار المديد» فسحت فم الويبة » وصح الكيل . 
وأرطاله رصاص على كل رطل اء م أمير المؤمنين » فان اجتمءت أرطال موضع واحد 
سيط صبّها ؛ وطبع على كل ل وركالت عترةء 

وامأ تقوده فى جيع أعماله الى أقصمى دمشق فالدينار » برل عن المثقال حة » 
أعنى شعيرة » والبكة وذكرة الكتا ب بوه ربع صغير يوؤخدان بالعدد : والدرهم 
أيضا زالله نصف يسمونه:القبراط » وربع » وععن ؛ ونصف عن » إسمونه الحرنو بة» 
يوْحْذْ الجيع بالمدد . ولا برخصون فى المعاملة بالقطم ؛ وسنجهم 27 من زجاج 
مطبوع » يا ذكرنا من الارطال . ورطل مدينة تونس اتنا عشرة أوقية » والوقية 
اثنا عشر درهماً . ظ 

والعجائب بهذا الاقاء م كثيرة ؛ ممما ابو قاون » وهى دابة نحتك محارة على 
شط المحر ر فيقع ا ظ وهو فى لين الوزء لونه لون الذهمب » لابغادر منه شيثاً ظ 
وهو عز يز الوجود ؛ فيجمع و ينسج منه ثياب تتلون فى اليوم ألوانا ؛ وبمنم السلطان 
من حمل ذلك الى البلدان » إلا مايخنى عنهم » ربا بلغ الثوب عشرة آلاف دينار . 

تأطقلية حل تتووطته النار أرهة قبي وق كل ضكر سين مرزة #وسائر الارفات 
يدخن ؛ وحوله لوج متلمدة » إلا لك عه 

بمدينة « إيكحا » عيون مخرج أوقات الصلاة ثم تغور 551 رجل كان 
ظ قد قثل نفساً بغير حق ل مخرج له ا 

فات قال قائل : إنك تر - ت كثيراً من المجائب فى هذا الاقلي لم تذكرها . ظ 
قيل له : إعا تركذا ماذ كره من قبلنا فى تصانيغهم . ومن مفاخر كتابنا الاعراض 


باس الحلل السندسة : الجزء الأول 


مما ذكره غيرنا . وأوحش ثىء فى كتبهم ضد ماذ كرة الاترى انك إذاانظارت 
قََ كت اب الجهانى وحدنه قد احتوى على جم يم أصل ابن خردادبه » وبئاه عليه ١‏ 
وإذا نظرت فى كتاب ابن الفقيه ؛ 0 أنت ناظر فى كتاب الجاحظ والزيج. 
الأعظم ؛ وإذا نظرت فى كتابنا وجدته يسح وحده يتما فىنظمه . ولووجدنا رخصة 
فى برك جمع هدا الأصل ما اشتغلنا به ؛ ولكن لما بلغنا الله تعاى أقاصى الاسلام ظ 
قوله تعالى : ( قل سيروا فى الأرض ) (أقل يسيروا فى الارض فينظروا ) وذما 
نذ كرعيرة | ن أعتر وقوايد لمن سافر . ا 

وقال لسان الدين بن الحطيب اللمانى عن تملكة غرناطة » وقوله هذا فى الاحوال 
الاجماعية ,يصدق على جبيم الا ندلس : أحوال أهل هذا التطر فى الدبن » وصلاح 
المقائد أحوال سنة » والنحل فيهم معروفة » فذاهبهم على مذهب مالك بن أنس إمام 
وار المجرة عارية ٠‏ وطاعتهم الامراء محكة . وأخلاتهم فى احّال المعاون الحبائية 
حم مله وصورم <دسنة وأنوفهم ممتدلة غير حادة ٠ ٠‏ وشعورم دود 0 رسلة . وقدودهم 
متوسطة مءتدله 6 أن القع . ٠‏ وألواهم رهر مشر بة مره 5 والدني فصبححة عر دية 
يتخللها أعراب كثير » وتغلى عليهم الامالة “'* وأخلاتهم أبيّة فى معانى المنازعات ' 
وأنسابهم عر بية » وفيهم من البر بر والهاجرة كثير . ولياسهم الغالب على طرقانهم 
الفاشى بينهم الملف المصبوغ شتاء » وتتفاضل أجناس البز بتفاضل الجدة والمقدار والسكتان 
وار ير والقطن واللوعر والاردية الافر شية والمقاطم التولسية فالارق المشقوقة صمةأ 3 
فتبصرهم فى المساجد أيام الجم كا نهم الازهار المتتحة فى البطاح الكريمة » نحت 


() عرب الأندلسكانوا يتكلمون بالآمالة » وسنأق بأمثال من ذلك عند 
الوصول إلى هذا ا موضوع ْ 


أقوال العرب عن جغرأفمة الاندلس بالا 


سفجس سيا 


الاهوية الممتدلة . أنسابهم حسما يظهرمن الاشتراءات والبياعات السلطانية والاجازات 
عربية يكثر فيبا القرشى 20© . والفهري ”© . والاأموى ”" . والانصارى 7" . 
الوم وو الوا 00 
)0 قرشه : جمعه من «هنأ وههنا وضم لعضه إلى بعض , قال الفراء : و منهقر يش القبيلة 
وأبوثم النضر ابن كنانة بن خزممة بن مدركة بن الياس بن «ضر فكل من كان من ولد 
النضر فهو قرثى دون ولد كنانة ومن فوقه كذا فى الصحاح . قال الزبيدى فى تاج 
العروس : قات وعند أثمة النسبكل من لم بلده فبر فليس بقرثى » قاله ابن الكاى ‏ 
وهو المرجوع إله فى هذا الشان . وقيل سيت قريش مذا الاسم حين غلب عليبا فصى 
ابن كلاب , وكآن يقال : تقركش القوم إذا اجتمعواء وكان قصى يسمى جمعأ لمعه 
قرش بالرحلتين » وقيل لآنهم كانوابتقرشونالبباءات فيشترونما , أولآنالنضر بن كنانه 
اجتمع فى ثوبه بوما فقالوا تقرش . أولأنه جاء إلى قومه يوما فقالوا كأنه جمل قريش 
أى شديد . أو سموا قريش ممصغفر القرش , وهى دابة بحرية سيدة دواب البحر 
ودذلك قريش سادات الناس جاهلية واسلاماء وقيل سموا بذلك لآنهم كارا أهل 
تاره , لا أصماب زرع وضرع »هن قوم فلان يتقرش الال » والنسبة إلى قريش 
قرثى ونادرا يقال قريشى 0 ظ ظ 

( هو فهربى مالك بن النضر بن كنانة وقريش كلهم ينسبون إليه 

() نسبة إلى بنى أمية ».وها اميتان الآ كبر والاصغر أبنا عبد شمس بن عبد 
مناف من قريش ء والنسبة اليب أءو ى لضم ففتح وأموى بالتحريك على التخفيف 
(؛) نسبة إلى أنصار الرسول عليه السلام ظ 

)( نسبة إلى الأوس وهو أوس بن قيلة أخو الخزرج 

)3( نسبة إلى الخزرج وكان الخزرج والاوس أخوين ٠‏ وها ابنا قله » وهى 
أمهما » وأبوها حارثة بن تمعلبة العنقاء بن عمرو مزبقيا بن عامر ماء السماء بن حارثة 
الغطريف بن امرىء القيس بن ثعلبة بن مازن بن الا زد من عرب العِن 

(7) نسبة إلى قحطان أبو عرب العن . وقالوا فى نسبه قحطان بن عابر بن شالخ 
٠‏ أبن أرتفشذ بن سام بن نوح عليه السلام ظ 

(4) أسبة إلى مير وهو ابن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان 
ظ )9 نسبة إلى مخزوم وهو أبن بقظة بن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب وأولاده 


7< الحلل السندسة : الجزء الأول 


02 


. * : 5 ل 
والتنوخى 5 4 والغ الى والازدى 60 1 والقيسى 0 9 والمعافرى 


والكنانى”'". ولعي "ارال ا 810 


من فريش ومخزوم أيضأ قبيلة ٠‏ رب “نس وهو بن مالك :بن غالب بن قطيعة 

بم 

)١(‏ نسبة إلى 00 قبلة من الهن ٠‏ قبل [نهم عدة قبائل اجتمعوا وتحالفوا 
وقبل توح ومر وكلب اللا اإخودة 

9ش نسبة إلى غسان كشداد وهو هأء نزل عليه قوم من الا زد بين رهع وزبسد 
من أليمن » فسموا به وهم بنو مازن بن الاأزد بن الغوث من عرب الفن ‏ 

م( نسبة الى الا زد 5 زد بنالغوث بن نبت بن مالك بن كهلان بن سبأ ء 
ويقال أزد شُنونه وأزد عمان وأزد السرأة واستدرك الزريدى على صاحب القاموس 
أزد بن جمرأنبن عمرو بن عامر , وقالوا ان الاأزد افترقوا على سبع وعشرين قبيلة 
(4:) نسبة إلى قيس عيلان وهو أخو الياس الذى هو خندفء وكلاهما ولد مضر 
وقد غلب هذا الاسم على العرب الءدنانية » فالناس يقولون قيس ويمن 

(ه) لسبة إلى معافر حى من مدان من عرب المن 

6 نسبة إلى كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس إن مر .وهم خمس قبائل 
بنو عبد منأة بن كنانة » وبنو عمرو بن كنانة » وبنو عاص بن كنانة » وبئو ملكان 
ابن كاله » وبنو مالك بن كنانة , ثم بنو كنانة قبيلة أخرى فى تغلب بن وائل , 
وقبيلة هن كلب منهم خلف بن حامد الكنانى من قضاة الا نددى 

)7( تم كأ مير ابن مر» بن أد بن طاطضة أبو قيلة من مضر مشيورة 

(8) هذيل بن مدركة بن الياس بن مضر حى هن مضر 

(9) نسبة إلى أنى بكر الصديق رضى الله عنه أو إلى بنى بكر بن عبد مناة بن كنانة. 
ابن خزعة أو إلى بكر بن عوف بن النخع أو الى بكر بن وائل بن قاسط بن هءب 
أ و إلى بكر لطن من عذرة 

00 مو يوي ممة وفى هوازن أبن ربيعة بن صعصعة 

)1١(‏ الغر ككتف بن ة سط بن هنب بن أفصى بن دعمى بن جد بلة فم اسن رن 
رسعة, و ولي ل رى بع الي 'والحافظ أبو عبر اوعدن دن فار 
المالكى الأندلى هو عرى 


أقوال العرب عن جغرافية الاندلس قاس 


اا يي ال 


٠ (02)‏ م 0 4 : )0 
واليسرى 9 . والمازق” . والثقق ”7 . والسللى * . والفزارى 
وال اهل آنه لد إف4 الى 000 02 


00( يعمر بطن م نكنانة ور مما كان هذا اللفظ هواليعفرىءلا اليعمرى وذلك لاننا 
نقلناكلام لسان الدين بن الخطيب عن الاحاطة طبعة مصر ؛ وهى طبعة مشحونة غلطا 
وتصحفا وتحريفا . وقد رددنا كثيراً من ألفاظبا إلى الا”صل بالقرينة والاستدلال. 
فان كان هذا اللفظ دو اليعمرى » فيوجد فى العرب قبيلة أسمها يعمر جاء ذكرها ف 
تاج العروس ء إلا أنه لم ينسبها ولكن السويدى ذ كر أنها ءن كنانة . وإن كان هو 
البيعفرى قبنو يعفر هم بطن من حمير ويقال م الااوزاع 

(0) مازن بن مالك بن عمرو بن نمم وهم حى مشهور منهم أبوعثان المازنىالنحوى 
وبنو مازن أيضا دن الخررج وسو مازن بن منصور بن عكر مة من قيس عيلان ٠.‏ 
وبلادهم الطائف وجماها ظ ْ 


والءذرى 


0( ثقيف 5 مير أبو قبيلة من هوازن واسمه قسوء بن منبه بن بكر بن هوازن بن 
منصور بن عكرءة بن خصفة بن قيس عيلان 0 ظ 
(؛) نسبة إلى سلم كزبير وهو سلم بنمنصور بنعكرمة بن خصفة منقيسعيلان » | 
وهم قيلة كيره منتشرة فى الشرق والغرب » ومنهم أ كثر عرب برقة 
0 فزارة بلالام ابن ذبيان بن غضيب بن ريث بن غطفان» أبو قبيلة من غطفان ' 
منهم بنو العشراء و بنو غراب وبنو شمخ ظ 

(1) نسبة إلى باهلة قبيلة من قيس عبلان » وباهلة أسم امرأة من همدان كانت نحت 
معن بن أعصر بن سعد بن قيس عيلان فنسب ولده اليبا ظ ظ 

(10) نسبة إلى عبس أسم أصله الصفة وهو عبس بن بغيض بن ريث بن غطفان بن 
سعل بن قيس . وهم رهط الحطيئة الشاعر وعروة بن الورد وإليبم ينسب عنترة بن 
شداد ؛ وفى بنى هلال أحياء ينسبون إلى عبس 

69 العنس بسكون أأنون بطن من كهلان وإليبم بلسب الاأسود العدى الذى 
كان فى الغامة وارتد هو ومسللية الكذاب 1 ض 
6 عذرة بلالام قبيلة فى المن وهم بنو عذرة بن سعد هذبم بن سعد بن ليث 
ابن سود بن أسلم بن ألهاف بن قضاعه واخوته الحارث ومعاوية ووائل وصعب 


نو سعد هذيم بطون كلهم عذرة وأمهم عائد بنت مر بن أد » وكذلك منهم سلامان 
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00 ' والضى” وا اين ا ل د 


ابن سعد فى عذرة أنضا كذا قاله أبن عبيد وهم مشهورون فىاأعشق والعفة حتى ضرب 
الئل بأحوى العذرى و٠نبم‏ جميل بن عبد الله بن معمر صاحب َه ؛وملوم عروة بن 
ذؤاء هنا حت ور اء 

)١(‏ جاه فى تاج العروس : والحجبيونحركة بنو شيبةلتوليبم حجابة البي تالشريف 

(0) ضبة ابن أد عم عم بن هر بن أد بن طاخة بن الياس بن مضر وأبناء ضبة 
ثلاثة سعد ؛ وسعيد ؛ مصغرا » و باسل . فسعيد وبال لاعق لما فا نحصر جماع ضبة فى 
سعد بن ضبة وهم جمرة من جمرات العرب 

فق السكون كص. بور حى من الءرب ؛ وهو ابن أشرس بن مور بن كندة 

)0 ف قر اش كم ان ممه إن كعب بن لؤى 3 غالب بن فهر » وهن 2 دؤلاء 
اثنان من العشرة المبشرين بالجنة . أبو بكر الصديق , وأبو مد طاحة بن عسد الله , 
وهمأ بجحتدعان فى عمرو بن كعمب بن مع بن نم ؛وجتمعان مع رسول الله صلى الله 
عليه وسل فى مرة ابن كعب وف قريش أيضا آم بن غالب بن فهر أخو أوى بن غالب 
وف بنى بكر بن وائل , “نم ن قبن بن تأعلبة بن عكابة وفيوم أيضا م بن شيبان بن 
تعلبة وقيل إن تم لا 0 
ابن ذهل بن مالك بن بكر بن سعد . وف الخزرج تم اللات بن ثعلبة » قال فى تاج 
العروس . والدوم ك* ميرودك 1 

(ه) نسبة إلى عبد شمس ء وهم بطن من قريش » ويوجد فى ألدرب عبشمس 
ابن سعد بن زيد بن مئأة بن 52 » وألعب هنا قبل ضوء الشمس » وقيلاعاب الش.مس 
وقبل هو العى. باللحمز يفتح فيكسر والنسبة أيضا عبشدى قال ااشاعر : 

وتضحك منى شيجة عبشمية كن ل ترى قبل أسيراً بمانيا 

(1) نسبة إلى مروهو عم بن مر بن أد بن طاطضة بن الياس بن مضرقبلة مشوورة, 
وهناك مر أبن خمرو بن الذوث بن جلهمة هن طىء و[خوته ستة عثمر ء ويقال أيضأً 
مرى نسبة إلى مرة بالتاء . وفى قريش مرة بن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر بن 
مالك بن النضر م إنه يوججد فى قيس عيلان قبيلة اسمها بنوهرة » وهو مرة بن عوف 
أبن سعد بن قيس عيلان . 

(90) نسبة إلى عقيل كزبير » وعقيل بن كعب ان ربيعة بن عاهر ؛ وفى بنى فزارة 
عقبل بن هلال , وفى أشجع أيضأ عقبل بن هلال ٠‏ < 


توا العرفي عق قر افنة الإاند لمن لم 


والقيي "لبو افير ضر 27 رول بواتكورى "جور "لتقا 

(1) نسبة إلى فهم بن عمرو بن قيس إن عبلان» رهط تأبط شرا . وفهم أيضا 
هم فهم المخرات . بطن دن للخم . وف الآزد فم 3 2 إن دوس 2 ماهم جنل كه 3 
مالك 8 7 المزك ال برش . 

(0) ل نقف حتى الآن على اسم قبيلة يقال لها الصرعم » وغاية ما رأ ا ةق 
تاج العم ون شول .)م والصر يج 0 قسيلة / و زد على هده الكامة -5 0 نظر أ 
ك1 التحر , 2١‏ والتصحيف قَّ طبعة الادأ طَ الى أخدنا عنيا فغلاب عل ظننا أن 
) الصرحى ( هنأ ما هو الصط.- ى باللام ؛ فاذا كأان كذلك فالدلبح عدون من همر أن 
0 1 5 ان على الحهمدانى الصلح 1 ى » وكانوأ قائمين بدعوه ألعء مك بين بالتمن م 
سدأء ساك الذهفب لأسويدى 0 لة انل رسول صاحب لاقن أأعرب 
5 3 

6 7 إل جزيلة كسفينة بان هن كيد 

(4) نسبة إلى قشير كزير وهو تشير بن كعب بن ربيعة بن عأمر بن صعصعة 
أبن معاووبة بن 15 بن هوازن ظ وَل دلمه القسلة لأسب الامام 5 القاسم القشيرى 
ما حب ال طالة الخو زه 

(ه)( 55 إلى كلب بن وارة وهو و ع وتنوخ ا فى معارف أن ن قنسة وقال 
العييى : فى طى م كلب بن وبرة بن تغلب بن حلوان بن الحاف بن قضاعة . 

60 قضاعة قسلة 07 ن حمير ون القحطا نيه 9 وعأيه درى قن اسحاق والكلى 
وغيرها وذهب لعءض النسايين إلى 1 ن قضاعة هن العدنا نيه 4 بن معد بن عدنان . 
قال ابن عبد ابر وعله الا كبر : قال السويدى ؛ والا"شهر هو الااول . قانا ودو 
المعتمد عايه ٠‏ إلا أن الفسابة جعفر بن حبيب قال : لم تزل قضاعة فى الجاهلية والاسلام 
لعرف معد 208 بى كانت ألغ- 0 بالشام دان 5 وفلدن ور هه عات ان الحم 
الت وض أعة ة إلىالان وانتمثإلى حمير . 1 أن إل ابر فى الا نس سأب هذأ ألاة دتلااف 

ونقل عن ل د اميه وقد 0 لي العن 0 0 تمعددت 
حول د ا ههه أله 0 006 8 وضاعة من لبن والآخر 1 هن معلل بن 
عدنان . وهذا برهانعلى كثرة الوضع ف الا اديع وو قةارايت كلل يما فى كناب 
١نساب‏ العرب لابن رسول من سلاطين ااعمن 


رن الحلل السندسية : الجزء الاأول 


والاصحى 8 . والمرادى 3 ه بو الاعيئ 0 واليحصى ا" والتحيى 9 

)١(‏ نسبة إلى ذى أصبح من حمير » قلى هو الحارث بن عوف بن مالك بن زيد 
أبن سدد بن زرعة وقال بن حزم » وهو ذو أصبح مالك بن زيد بن الغوث هن ولد 
ها الا ضدر :و إل .هذه قبل سند نا غالك بق أتبى أعن أكابيه لذ أهت 
الا لع . وجده الااقرب 5 أبو عأمر بن .عمرو بن الخارث بن غمان الاصبحى 
الميرى من التابعين . ١‏ 

(؟) نسية إلى مراد كغراب وهو مراد بن مالك بن زيد بن كبلان بن سباء وفى 
المصباح : مرأد قسلة من هل حي قال لز بيدى : ومذ حج هو مالك بن زيد المتقدم ذه 

(0) نسبة إلى ذى رعين كزيير قال الجوهرى إنه من ولد الحارث بن عمرو بن 
حير بن سبا هن عرب المن , ورعين حصن أو جبل فيه حصن » وفى الهن مخلااف 
يقال له شعب ذى رعين . 

60 نسية إلى صب 01 الحافظ بن حزم فى ججمهرة الانساب : أن لخصب هو 
أخو ذى أصبح جد الامام مالك ؛ وقلعة حصب بالا ندلس ميت يمن نزها من 
البحصدين من حمير » منبا سعد بن مقّرون بن عفان , والنابغة أبن أبر اهم الخدثان . 
والقأضى عياض بن موسى صاحب الشفاء , وعنرد الله بن محمد بن معدان البحصى 
الاندلمى كتب عنه السلى . 

(ه) تحيب بالضم كا جزم به أهل الحديث » وأكثر الاأدباء : قال الزيدى فى 
تاج العروس : إن أهل الانساب ميلون إلى فتحه وقال القاضى عياض : إنه بالفتس 
كا قيدناه عن ش.وخنا » وذهب أبو تمد بن السيد النحوى إلى مة الوجمين . وسمعت 
الاستاذ السيد رشيد رضا رحمه الله بلفظ تحب بالضم نقلا عن أحد مشاخهف الحديث 
والتاء فى تجرب أصلة عند الخليل , وتابعه فى ذلك الفيروز أبادى مجد الدين » ولكن 
الجرهرى وابن فارس وابن سيدة ذهوا إلى أنها زائدة » والقميلة بطن من كندة , 
قال ابن قتيبة » ينتسبون إلى جدمهم العليا . وهى بيب بنت ثوبان بن سلم 23 مذ حج 
وقال ابن الجوانى : هى تحب بنت ثوبان بن لم بن رهاأ بن منبه بن حريث بن جلد 
ظ ابن مذحج وهى أم عدى وسعد الى أشرقي بق شت ب السكون » قال أبن حزم : 
كل تجيى سكونى ولا عكس . ومن تجحيب كنانة بنبشر التجيى قائل أمير المؤمنين عثهان 
ان عفان رضى الله عنه » وهناك قبيلة أخرى اسمها تججوب منها عبد الرحمن بن ملجم 
قاتل أمير المؤمنين علي بن أنى طالب كرم الله وجهه » فهو تجبى منمراد ثم من حمير . 


أقوال العرب عن جغرافية الأندلس 1 


الوق 937 ب واليافة 39ى بوالمرين. 57 ان .ولخي 


)01 نسبة إلى صدف كككتف قيل هو صدف بن ععرو بن قيس بن معاوية بن 
جشم بن عبد شمس بن وائل بن الغوث بن حيدان بن قطن بن عريب بن زهير بن 
عن بن الطميسع بن حمير بن سبأ ٠‏ وينسب إلى صدف خاق من الصحابة رغيرهم » 

نزلوا بمصر واختطوا بهاء ومنهم يوفس بن عبد الاعلى الصدقى صاحب الامامالشافعى 
رضى الله عنه , وقد نزل من الصدف قوم بالاندلس ولهم قرية يغربى الاندلس تقدم 
ذكرها والنسة إلى الصدف صدف بالتحر يك كراهة الكسرة قبل با النسب 

(0) طن من عك قال ابو عيدكان منهم فى الاسلام أمراء ورؤساء » ووبوجد 
الغافق بالآلف واللام وثم يطنمناتمار بنأراش »؛ وجاء فى نفح الطيب أن أ كثر أهالى 
شقورة من الأندلس يتتسبون إلى غافق » وإلى غافق ينسب عبد الرحمن الغافق أمير 
الاندلس الذى استشهد فى وقعة بلاط الشبداء 

)2( نسبة إلى حضرموت وهو أبن 5 الأصغر ؛ونعدت به مدبنه <طضرموت 
وبال للعرب الذين من حضرموت حضارمة . وقد اننسب إلى هذه البلدة أعيان 
كثيرون من كل قطر . وأورد فى تاج العروس من أسماء الحضرميين من فقها. 
ونحدثين ماملا” حيفة كبيرة وابن خلدون إذا انتتنسب يقول عن نفسه الحخضرمى 

(4) قبيلة من كبلان» جاء فى أنساب العرب لابن رسول من ملوك الهن أن 
نسم م مالك بن عدى . قال : واختاف قى لخم وجذام » فقال قوم : ثم اماهدي اق 
عمرو ا بن يشجب بن يعرب بن ةحطان . وقال أبن الفدا قا ك2 أهل 
النسب على أن خم وجذام ابنأ ابنا عدى بن عمرو ن الخارث ن مرة بن أدد بن زيد بن 
00 . وقال ابن الكلى : لخم وجذام ابنا عدى بن عمرو ءن 
الحارث بن مرة بن أدد بن زيد بن يشجب بن يعرب بن زيد بن كبلان بن 
ل . قال ابن رسول : وكل هو لاء قد أجمعوا أن 
لخا وجذاما فى قحطان . وقد روى عن النى صلى الله عليه وس من حديث محمد بن 
سير يبن عن أنى هريرة ,أسناد ليس بالةقوى : الامان يمان أ ل م وجذام ؛ صاوات الله 
على لخم وجذام. » قاتلون الكفار على رؤوس الشءف », ينصرون الله ورسوله . 
وقالت فرقة : إن قنص بن معد بن عدنان هو أبو ل1م, واحتجوا بحديث روى عن 
من بن الطاب رضى لله عنه أنه أتى سيف الذمان بنالمنذر بن ماءالسماء ملك الخيرة 


5-5 الحلل الس.ندسة : الجر الأول 


١ 
: 9 والجذامى‎ 


وعنده جبير بن مطعم , فَقَال له عمرو ياجبير ممن كان النعان بن المنذر ؟ فقال كان + من 
أشلاء قنص بن معد بن عد نأن لعنى من بقّابا قنص » أنتهى . 

قلنافى هذه الرواية شك . وإن حت عن جير بن مطعم فيكون خطأ منهء لان 
لخم وجذام ه, من عرب الون » وااقول بخلاف ذلك هوخرق للاجماع قال فى سباك 
الذهب : وقدكان لاخمبين ملك بالحيرة من العراق وإنه كان لبقابا لخم ملك باشيلية 
من الا" ندلس »ء وهى دولة بنى عباد : وقال القضاعى فى خطط مصر انهم حضروا فتح 
مصر واختطوا ما » وفى صعيد مصر بنو سهاك وبنو سبل وبنو شنوءة وبئو عدى 
وبنو راشد وأنفاذ كثيرة من لخم ومنهم بنو عهم الذين يذسب إليبم ملوك الخيرة 
رهط النعان بن المنذر وأسم عم الاأصلل هر عدى . ولا كانت عائلة محرر هذه 
السطور تتتسب إلى الناذرة فقد راجعت سلسلة نسيهم إلى لخم فى سجل النسب 
الارسلاتقى الميدوء به سئة ١49‏ للبجرة المتساسل خلفاً عن سلف من ذلك التاريخ إلى 
الآان تحت تصديق القضاة والحكام , والعلداء الأعلام فوجدته يقول : إن الالكالاذر 
الذى لفيته العرب بامغرور دو انا الك النعهان أوقا.اوس بن املك الماذر نالك المنذرء 
وهو أبن ماء السماء مارية ابنة ربعة التغذلى أخت كليب والمهلهل بن الملكامرىء اليس 
انالملك التعهان الأعور ابن الملك امرىء القيس بن الآمير النعهان ابن الملك هرو بن 
المللك امرىء القيس بن الملك عمرو ء وهو بن أأخت جذية الآبرش الذى زوجبا من 
أنه عدى حى يملك على لخم » وعدى هو ابن نصر بن ربيعة بن الماذر بن بم بن عمرو 
أن سعد بن ذميل ن الحارث بن زيد بن الحارث بن إياد بن نصر بن فهم ن عاص بن 
زهير بن مالك 'نجزيلة ابن مالك . وهو لم بن عدى بن عمرو بن عبد شمس . وهو 
سبأ ن يشجب بن يعرب بن قحطان جد العرب العرباء والله أعلم ٠‏ 

)١(‏ نسبة الهذة ' وهى إضم الجم و بالذال المعجمة ». بطن من كيلان . ويقال 
ان جذام كان أخا لخم ؛ وهذه هى الرواية المشهو رةء وإنك لتجد هذين القبيلين داما 
كل انع :قال الحو هرى : ويزعم نسابة مضر أن جذام من مضر وأنهم انتقلوا إلى 
امن خسوا من العن و م أن جذاء مم فى مقدمة العرب الذءن فتدو أ فصر مع مرو 
ان العاص»ء ذ كر السويدى فى سائك الذهب نقلا عن المدانى قال : و بالاسكندرية 
من جذام ولم أقوام ذوو عدد وعددءوأهل شجاعة وإقدام وضرب,السيف ورشق 
السام , وهم أيام معلومة , وأخبار معروفة » ووقائع فى البر والبحر مشهورة . وهن 

جدام ملوك ببى هود أصواب سر قسطة 


5-5 3 ساس سس سيم 
ااا ااا ا ل م ل ماللا ااا ااا مايا0 


600 إفة اا ل 600 بلوء (6) 
والسلوق 1 والحكى 1 والهء_دالي : والم د ححى . والمشى . 


(1) سلول فخذ من قيس بن هوازن »؛ وفى الصحاح والعباب قبيلة من هوازن هم 
نو مرة هن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن » وسلول أسم أمبم » وهى أبنة ذهل 
ابن شيبان بن تعلبة , وفى سلول هؤلاء قبل.: 

وإنا أناس لا نرى القتل سبة إذا ما رأته عامر وسلول 

(0) نسية إلى الحم 'وهو مخلاف فى الهن نسب إلى الحم بن سعد العشيرة هن 
مذحج . قال الزبيدى فى تاج العروس : ولبنى الحكم بقية كثيرة بالون منهم بنو مطير , 
وقال ابن الكلى أن الحك بن يتبع بن الهون بن خزيمة دخل فى مذحج منهم رهط 
الجراح بن عبد الله الحسكى عامل خراسان 

() نسبة إلى همدان بفتح فسكون , طن من كبلان ؛ وأسم «مدان هو أوسلة بن 
مالك بن زيد .ن أوسلة بن ربيعة بن الخبار بن مالك بن زيد بن كبلان بن سب قال 
الربيدى : والعقب منهمدان فى جشم بن خيران بن نوف بن همدان » والعقب من ججشم 
فى فخذىن لصلبه يكيل وحاشد فن كيل فى روهان وسوران وخيران » ومن حاشد في 
سبوع بن سبع بن صعب بن معاوبة بن كير بن .الك بن جسم بن داشد وهم بطون 
متسعة بالعن أتتوى . : ظ 

وهم الذين نصروا عليا فى حرب صفين حى قال رضى الله عنه . 
فلو كنت بواباً على باب جنة لقلت مدان ادخلوا بسلام 
وإلى مدان ينس اهمداتى صاحب الا كليل وصفة جزيرة العرب ؛ وكان علامة 
فيلسوفا , وقد سمى م,مدان أحد حصون ملدكة غرناطة والااساتيول يقولون « هندين 
دن معطا ء غَلبوا المم نونا ولفظوا الاسم بالامالةكا سمعوا من الغرب الأندليين 

6 مذ حجج مجلس هو مالأك .ءن زيد بن كبلان بن سأ وقيل بل مذ حجج هو 
ابن يحابر ن مالك بن زيد بن كهلان بن سأ . قال الزبيدى : وهم شعب عظم منه 
بطون وأفخاذ 0 

(0) نسبة إلى خشين ؟زيير وهو جابر بن خشين بن عاصم بن لؤى فى نسب فزارة 
وأيضاً هناك خشين بن الثر بن وبره بن غاب بن دلوان فى قضاعة قافن 2 لاه 
جرثوم بن ناشر الخشنى رضى الله عنه » ومنبم بشر بن حيان التابعى ؛ ومنهم مد بن 
عبد السلام الحشنى أبو عبد الله صاحب كتاب القضاة فى قرطبة وولده مد بن خمد 


5 الحلل السندسة : الجرء الأول 


والياو 90 بالف 0 0 0 وان لكا العو 00 
وأبو ذر مصعب بن تمد بن مسعود المشنى الآندلسى النحوى المعروف باءن أنى 
اركب أخذ عنه الشريثى صاحب المقايات 00 
)١(‏ : نسبة إلى بلى كرضي قبيلة معروفة وبل هو ان لكر سدم قضاعة 
والنسبة إلى بلى بلوى مثل علوى 

(؟) نسبة إلى جبينة بضم الجم وفتح الهاء وسكون الماء امن وتم انون بعد هأ 
حى من قضاعة يسكنون اليوم فى سواحل الحجاز وعددهم كير 

69 نسة إلى مزينة كجهئة قيلة من مضر . وهو بن بن أد بن طاضخة » وهم رهط ابن 
أنى سلى الشاعر صاحب المعلقة . وهم يسكئون اليوم حول المديئة المنورة 

(1) شسبة إلى طلىء 0 الطاء ولشديد الياء وهمزة فى الاخرقسله م نكهلانكانت 
منازلهم بالهن خرجوا على أثر خروج الآزد منها » وانتهى أمرهم بالاستيلاء على جبلل 
أجأ وسلى الذين يعرفانالآن يححلى طىء , قال الوددى فى سبائك الذهب : وافترقوا 
فى أول الاسلام فى الفتوحات قال ابن سعيد : هم الآن أمم كثيرة تملا السبل والجبل 
حجازاً وشاماً وعراقا قال : وهم أصداب الرئاسة فى العرب إلى الآن فى العراق والشمام 
وهن بى طلىء نو نهان ء وبنو ثعل المشمورون بالاجادة فى الرى » وبنو حر الذين 
أعقامهم فى بلاد غزة » وبنو بولان بفتم أوله وسكون الثانى . ومنهم الثلاثة الذين 
يقال إنهم وضعوا الخط العرنى . وكان منهم بنو الجراح أيام الفاطميين » وكانت 
لهم رئاسة على ىه م صارت الآن لال عيسى بن مهنا ٠‏ ومنهم بنو سنبس طائفة . 
بطابح العراق , وطائفة بدمياط من الديار المصرية » ومنهم بنو لام فى العراق وهنهم 
نو تم الذين كان يقاللحم مصابيح الظلام , وهمالذين مدحهمامر و القيس . ومنهم بنو 
صخر فى بلاد الملقاء . ومنهم أل فضل من ر ببعة طىء وهم رئاسة وآمارة ٠‏ ومليم ‏ 
بطون وأفخاذ لا حصيها إلا خالقها يا أن الأعيان والأاعلام المندوبين إلى بنى طلىء 
لا نحصى عددهم 56 حاكم الطانى الذى ضرب .ه 00 فالكرم . وأبو نمام الطانى 
والبحترى كلاهما أشعر شعراء المولدين . ومنهم تحى الدين بن عرف المتصوف الشهير 
ومنهم ابن مالك النحوى الجياتى الاندلسى 

)6( نسبة إلى أسد وهو أسد بن خز بمة ن «دركة بن الياس بن مضر , وكذلك 


أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان وهى قبيلة أخرى 


اقول العري عن تعتر انا الى اا 0 


ليخي 37 «والم نا وله ولاني 2ن . والايادى 7 50 .واللثممى )5 


)١(‏ نسبه إلى أشجع وهم حى من غطفان كانوا عرب المدينة » وكان سيدهم معقل ظ 
00 أبن سئآن . قال فى أأعير : أن منرم المغرب الأقصى ع عظمأ فى جهات سجلياسة 
(0) نسبة إلى عاملة وهمحى باليمن من ولد الحارث بنعدى بنالحارث بن مرة بن 
أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان بن سبأ نسبوا إلى أمهم عاملة 
بذت ماأللك بن وديعة بن قضاعة , أم الراهر , ومعاوية بن الحارث بن عدى نفسه »2 
ومنهم عدى ابن الرقاع الشاء ر قال الجوهرى :ويرعم نساب مضر أنهم من وإد 
قأسط قأل الاعثى : - 0 [ 
أعامل حتى هتى تذهبين إلى غير والدك الأ كرم 
ووالدم قاسط فارجعوا إلى النسب الفاخر الاقدم 
قال فى 8 العروس : وشذ بن الأثير حيث جعل عاملة من العالقة اه . 
وجاء فى سائك الذهب تقلا عن أنى عبيد أن بنى عاملة هم تو ادنك بن مالك 
يعنى ابن الحارث بن مرة بن أدد ونه كان نحته عاملة بنت مالك بن وديعة بن “عفير 
بن عدى قال الجمدانى : وجا عاملة من بلاد الشام وقيل إن هذه القبيلة من المن 
نزلت به فقي لله عاملة وقد حذفون التاء فيقالجبل عامل وهو الواقع بيزصيدا وصور 
من الشمال إلى الجنوب وبين البحر المتوسط وغور الهوله من الغرب إلى الشرق 
() نسبة إلى خولان بطن من كبلان وبلاد خولان فى امن من شر قيه وقد افترةوا 
فى الفتوحات ومنهم بنو سعد وبنو بكر وبنوقيس وبنو الآصوب وبنو حبيب وبنوعمرو 
ومما أتذ كره أننى رأيت فالجب لالاخضر مزيرقة مكانا إلىالجنوب منه يقال له خولان 
(4:) نسبة إلى راد وهم >" تى من معد إلا أنهع يسكنون المن قال أبن دريد : ها 
إيادان إياد بنى نذار وإياد بن سود بن الحجر بن عمار بن عمرو 
)0( نسة إلى لسث وهو لث بنلكر بن عدمناف بن كنانة بن +زعة 5-7 إن 
الأس بن مضر وف التهذيب بنو ليث حى من كنانة 
(1) بنو خثعم بطن من أمار بن أراش قال فى العبر : بلاد خثعم مع اخوتهم 
بجيلة بسروات 7 واللجاز.«وقال الملطات اه وصول فى كانه امات عوتب : 
واختلف فى خثعم وله فا كل أهل القبي بقوارت أنها أكاء أعان زج تراد بق مند 


ان عدنان وأم ما لقا بالهن وانتسبا عن جهل منهما إلى أمار بن أراش بن العمرو بن 
غوث 'ن ندت اتن ويد كلذن بن سا 


اام الحال السندسية : الجز. الآاول 


ب ل ل ين 

5 نسبة الماييك حى بالمن وهما قبيلتان الآولى من كندة وهو كندة‎ )١( 
عفير بن عدى ن الحارث بن مسة بن ن أدد بن زيد وولد لكندة أ شر س وواد لاشرس‎ 
سكينك ويقال له ميس وهوأخو السكون و<اشد ومالك بى أشرس . والقبيلة الثانية‎ 
. هم بنو زيد بن وائلة بن حمير وزيد هذا كان لقب بالسكاسك‎ 

(؟) نسبة إلى زيد كزبير وهم بطن من مذحج وهو منبه الا كبر بنصعب بنسعد 
العشيرة بن مالك وهو جماع مذ حج وزسد الاصغر هو مننه بن ربيعة بنسامة بن مازن 
ابن ربيعة بن زببد الا كير قال ابن دريد : زبيد تصغير زبد وهو العطية ٠‏ وينسب إلى 
زبيد مرو بن معدى كرب الصحان الفارس المشهور أسل سئة نسع وشيد الفتوح 

واستشبد بالقادسية 007 بنهاوند رضى الله عنه والقاضى أبو الهذيل محمد بن الوليد بن 
عامر الزبيدىوحمد بن الحسين الزن ددى الاندلسى صا<ب القالى وحمد بن عميد الله بن 
مذحج بن بنحمد بنعبد الله بن بشر الزببدى الاشيل اللغوى تزبل قرطبة . 

() نسبة إلى علب ويوجد فى العرب قبائل شتى باسم قل فشيلة فى اميت .. 
وتعلية فى م . وثعلبة بن ربيعة . وثعلبة فى قيس . وبُعلبتان فى طىء وما تعلبة بن 
جذعاء بن ذهل بن رومان بن جند بين خارجة بن سعد بن قطرة بن 0 8 
رومان بن .تدده المد كور قال. الزسدف :.وقرات 5 أنى عبيد : الثعالب 

طى يقال هم مصأ به ح الظلام الربائع فَْ يكم . ويوجد بطن أسمه ثعلية فى غطفان 

(4) نسبة إلى ذى الكلاع وهما من المن أحدها الآ كير . وهو يزيد بن النمان 
اميرى من ولد شبال ن و<حاضة بن سعد بن عوف بن عدى بن مالك ن زيد بن 
سدد بن زرعة بن سبأ الأصغر وذو الكلاع الاصغر هو أبو شر احيل سميفع بن 
نا كور بن عمرو بن يعفر بن ذى الكلاع الآ كبر 

() الدوس بن عدثان بن عبد التد و أخها لعضوم فظن أنه عدنان بالاقطة الموحدة 
والحال. أنه بالثاء المثلثة وهم قيلة من الآزد قال ابن الجواتى الناءة : هو دوس بن 
عدةان بن زهران بن ,عب بن الوارث بن كعب بن عد الله بن أزد هنم 10 
الدومى الصحا فى المشوور » ودوس أيضأ قبل هن قيس وم بنو قيس بن عدوآن بن 


عمرو بن فيس عيلان ٠‏ 


أقوال العرب عن جعُرافية الا ندلس 5114 


:7-777 ]ا اا 20 


والحوارى 17" . والسامالى 7" . 

هذا وير د كثير من شهادتهم » و يقل من ذلك السلهى نسباً والدوسى والموارى 
والزبيدى , ويكثر فهم كالانصارى والميدى 7" والجذاتى والقبسى والفسانى . 
ركف بهذا شاهداً على الاصالة ودليلا طى المروبة . 000 

وحندهم صنفان : اندلسى » و بر برى . والاندلسى مبهم يقودممرئيس من القرابة 
9 من شيوخ المالك » وز هم فى القديم شبه زى اقياهم وأضدادم 07 
جيرامهم الفرنج : اسباغ الدروع ؛ وتعليق الترسة » وجفاء البيضات » وانحاذ عراض 
الأسنة » و بشاعة قرايس السروج » ؛ واستركاب ملز الرايات خلفه » كل منهم بصفة 
مخض بسلاخه : وشبرة يعرك نا : 2 عدلوا الآن ءنهذا الذى ذ كرنا الى المواشن 
الْختصرة » والبيضٍالمرهفة » والدرق العر بية » والسبهام الامطة © ؛ والاسل العطفية . 

والبر برى يرج الى قمائلهالمر ينية » والزنائية » والنتحانية » والمغراو بة » والعحدسية 


() ل نجد فى ما قرأناه إلى الآن قبيلة لحا هذه النسبة وإبما ورد فىتاج العروس : 
وخوار كرات صمّع مجر » وكذلك بلد الميرة بقرب الكو ؤةالنسية الباحيرى وحارى 
وقد تكون هذه اللفظة من جملة الآلفاظ التى حرفبا النساخ فأصبح لا يعرف أصلبا . 

0( نسة إلى سلمان بطن من مراد وهو سلدان بن يشكر بن ناجية بن مراد قال 
الرشاطى : وأهل الحديث يفتحون اللام . منهم عيدة بنعمرو وقيل ابن قيس الكوقى 
السليان أسلم فى حاة النى عليه السلام ولم بره وروى عن على وابنهسعود . وإلى هذه 
القسلة ينسب الوزير العلامة لسان الدين بن الخطيب الذى ننقل كلامه الآن . ويوجد 

بطن من جذام اسعرم السليان بالالف وأللام 

(م) لعله يريد الميدات وهم من بنى أسد بن عزى ينسبون إلى حميد بن زهير بن 
الحرث بن راشد كا فى التوشيح اله الزبيدى فى تاج العروس . 

(؛:) الحصى بالحاء المهملة المعروف بالعقل . 

(8) نسبة إلى قبلة من البربر اسمها الللط معروفة جرم من الدرن إلى النهاية فى 
الثتانة ولكن الموضرقك هنا هو السهام . 

(ود حجأولك) 


٠م‏ الحلل السندسية : الجزء الاول 


والغر ف الزبية ال اقطايه ور وين جم أمرهم ارين ل ردت م “ وقطب 
لعرفائهم » من كما ر القبائل الرينية » يمت الى ملك المغفرب بنسب . والعانم تقل فى 
زى هله الحضرة ؛ إل هأ سل ف شيوخهم وقضامهم وعامامهم والجند العر لى مهم . 
وسلاح ججوعبم العمى الطويلة الثناة بممى صغار ذوات عرى فى أوساطها » ترفم 
بالانامل عند قذفها » تسمى « بالامداس » وقسى الافرجة ملون على التدر بيب مبا 
على الايام . والمواسم م متوسطة ٠‏ وأعيادهم <سنة ماثلة الى الاقتصاد : واه. ى عدينهم 
يا 7 ن التى مجمع صنائمبا اكثيراً من الاحداث كالمفافين ومثلهم . 
وقوتهم الغالب العر الطاب عامة العام ؛ ور با اقتات فى فصل الشتاء الضفة والبوادى 
والفعلة اا الذرة العر بية ؛ ومثل أصناف القطابى الطيية . 
وفوا كبهم اليابسة عامة العام متعددة ؛ يدخرون العنب ساما من الفساد الى 
شطر العام » الى غير ذلك من القين » والز بيب » والتفاح ٠‏ والرمان , والقسطل 27 , 
والبلوط » والجوز ؛ واللوز الى غير ذلك مما لا ينقد ولا ينقطع » إلا مدة فى الفصل 
الذى بزهد فى استماله . 
وصرفهم قضة خالصة » وذهب ابر لي محنوظ » ودره م مريع الشكل من 
فرت المقدض القائم بدولة المو<دين » فى الاوقية منه سبعون درهما » مختلف الكلتب 
فيه : فعلى عهدنا فى شق : « لاإله إلا لنهشمد زول اله 6 وفى شق آخر : « لاغاالب 
إلا الله 6 غرناطة . ونصف » وهو القبراط ‏ فى شق :« الجد لله رب المالمين © وفى 
شى : « وما الندس إلا من عند الله ) ولصمه » وهو الربع » فى شق : « هدى ا 
هر المدى » وى شق : : « العاقية للتقوى » . 
ودينارهم في الاوقية منه ستة دناير وثلغا ديثار » وفى الدبنار الوا<_د 0 أوقة 
55 ثمن أوقية ؛ وف شق منه : « قل 3 مالك املك( الى ) بدك الخير » 
وإسستدير به قوله تعالى : « واه إله واحد لا إله إلا هو الرح ن الرحى » وى شق : 


010( عو ما قال له الكستنا 


أقوال العرب عن جعْرافية الا ندلس 4 


« الامير عبد الله يوسف بن أمير المسامين الى الاجاج بن أمير المساين أبى الوليد 
اسواعيل ابن نصر أَيْد الله أمره » و يستدير به : « لاغالب إلا الله » ولتار بخ عامهذا 
الكتاب في وجه : « ياأمها الذين امنوا | اصيروا وصابروا ورابطوا وأ تقوا الله 0 
تفلحون © ويستدير به : « لاغالب إلا الله ) وف وجه : « الامير عبد الله الغى الله 
ممد بن يوسف بن أسماعيل بن نصر أده لله وأعانه ( و إستدير تربع : « بدينة 
غرناطة حرسها لَه » . 

وعادة أهل هذه المدينة الانتقال الى حلل العصير » أوان إدرا 5 ما تشتمل 
عليه دور » والبروز الى النحوص باولادمم وعياهم » معوكلين فى ذلك على شهامتهم ٠‏ 
وأسلحتهم على أ كتاد دوابهم » واتصال أمصارم بحدود أرضهم » وحليهم في القلائد 
والدمالج والشئوف والخلاخل الذهب الهالص الى هذا المهد فى أولى الجدة » واللحين 
فى كثير من آلة الراجلين فيمن عداهم ؛ والاحجار النفيسة من الياقوت وااز برجد 
والافرة ' ونفيس الإوهر كتير عق ف طيقاتهم المستندة الى ال دولة » أو اصالة 

معروفة 7 : ظ 

وحر بهم حر يم جميل موصوف بالكسن وأنعم الجسوم ؛ واسترسال الشعور » 
ونقاء النغور » وطيب النشر» وخفة المركات » ونبل الكلام » وحسن الحاورة » 
إلا أن الطول يندر فيبن ٠‏ وقد ساغن من التفكن فى الزينة لهذا العهد » واأظاهرة بين 
المصيّغات » والتنافس بالذهبيات والدساجياب » والعاجن فى اشكال الى الى غابة » 
نسأل الله أن بغض عنهن فها عين الدهر » و يكن كف الخطب » ولا يجملها من 
قبيل الابتلاء والفتنة » وأن عامل جيع من بها بستره » ولا يسلبهم خنى لطفه بععزته 
وقدرته . اتتهى . قات : كيف لو عاش ابن الخطيب فى عصرنا هذا ! اذا كان يقول 


ياليت شعرى ! ؟ ولله الامر من قبل ومن بعد ! . 


0 الحلل السندسية : الجره الاول 
مأ ذكره المقرى فى النفحم عن أنساب عرب اللاندلس 


قال : إنه لما استة 7 أهل 2 0 سيم ؛ وتنم فتحها» صرف أمل 


ومعهم قن لس أ بثو عام من اب 5 3 ف فرحة الأ بالأندلس 
منهم جماعة كلهم من ولد إدر يس بن عبد الله بن المسن بن السين بن على بن ألى 
طالب . ومن هؤلاء بنو حمود ملوك الا نداس بعد انتثار ملك بى أمية . وأما بنو 
أمية فنهم خلناء الأندلس . قال ابن سعيد : و بعرفون هنا لك إلى الآن بالفرشيين : 
وربما عموا نسبهم إلى أمية فى الآخرء لما انحرف الناس عنهم » وذكروا أفمالهم فى 
الحسين وق اله عند واماريو زهرة فنهم باشديلية أعيان متميّز ون وأما الخزؤميون 
شهم أبو بكر اللخزومى الاععى الشاعر المشبور من أهل حصن المدور ونيم الوزير 
فاضا ل فى النظم والنار ابو بكر بن ز يدون ؛ووالده الذى هو انا 000 الولمد 
ابن زيدون وزير معتضد بى عباد . 

قال ابن غالب : وفى الا ندلس من ينسب إلى جمح » و إلى بى عبد الدارء 
وكثير من قرش المعروفين بالفهريين من بى ارب بن فهر» وهثم من قريش 
الظواهر ؛ ومنهم عبد املاك بن قطن سلطان الا ندلس . ومن ولده بنو القاسم الأمراء 
لاقام بويد للد" الاغتان. العلنامه بوم نزي اعنا ويه از قزر وسنت 
عبد الرحمن الغورى ؛ ساطان الأندلس » الذى غليه عليها عيد الرحمن الأموى الداخل 
وجلة يوسف عقبة بن نافع الغوري » صاحب المتوح فر بقية . قال ابن حزم : وهم 
الأنقالى عدو وتررة:. ظ 

وأما النتسبون إلى عموم كنانة فكثير ؛ وجلهم فى طْلَيطلة وأعماها ٠‏ وم 
ا 50000 
اليوم بنو الفأسى 


أنداب عرب الآندلس ١‏ 


سس ماد السو سو و 


شب الوشقيون الكنانيون الأعيان الفضلاء » الذين ممم القاتى: أب الولية + 
والوز تن ادو عضر ؛ ومنهم أبو الحسين بن ججير الءالم صاحب الرحلة » وقد ذ كرناه 
فى مله . 

اناي د بن الياس بن مضر فذكر ابن غالب أن منزهم بجهة 


أريولة من كورة مير . وَأمًا 3 0 ان ع طاحة : ن الياس بن عر 


بن مره بن 
فذ كر ابن غالب أيضاً نهم خاق أ بالا نداس » ومنهم أ والظاعرضاعن الثانات 
اللزومية . وأما ضبة بن أذ بن طائخة فذكر أنهم قليلون بالا ندلس ٠‏ فهؤلاء خندف ‏ 
من العدنانية . ظ 
وأما قبس عيلان بون القالى_ ون مظتر مهن التقانائية افق الا لين لقان سيم 
بنتسبون إلى العموم » ومنهم من ينتسب إلى ساب بن منصور بن عكرمة بن خصفة 
ابن قيس »حمبد الاك بن حبيب السلى الفقيه ؛ صاحب الامام مالك رذى الله عنه 
وكالقاضى أبى حفص بن عمر قامئى تظلة وعم قا من حافت القوازن ب 
منصور بن ع رمة . قال ابن غااب وثم ؛ - ملية خاق كثيرة ومنهم من نتسب 
إلى بكر بن هوازن قال ابن غالب : وهم منزل جرف بانسية » على ثثلاثة أميال منما 
وراشسلية وغيرهأ منهم ل ومنبم بنو حزم 4 وثم بيت غير البيت 9 ماه 
أبو مد بن حرم الحافظ الظاهرى » وهو فارسى الاأصل”" وممهم من ينتسب إلى 
سرهك 0 8 بن هوازن ٠‏ ود 2 ابن غالب ١ن‏ مهم إغر ناطة كثيرا ع حودى 
وقد رأس بعض بى جودى . ومنهم من ينتسب إلى سلول » امرأة نسب ايها بئوها 
وأبوم مرة بنصمصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن ٠‏ ومنهم من ينتسب إلى كلاب 
ابن ربيعة بن عامر بن صمصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن ٠‏ ومنهم من ينتسب 
إلى نير بن عامر بن صعصعة . قال ابن غالب : وهم غرناطة كثير ومنهم من ينتتسب 


إلى فشير لكت سن ر دهة سن عامر بن صوصمة 2 ومنهم بلج سن بشر صاحب 


6 الافرنج بجموعون على أنه من أصل اسبانيول 


5 الحلل السندسة : الجزء الأاول 


الا نداس وآله و بنو رشيق ٠‏ ومنهم من نتسب إلى فزارة .بن ذبيان بن فيض بن 
ريث بن غطتان بن سعد بن قبس عيلان . ومنهم من يننسب إلى أشجم بن رريث 
ابن غطفان . ومن هؤلاء محمد بن عبد الله الا شحمى سلطان الا نداس 

وفى ثقيف اختلاف : فنهم من قال إنها قيسية » وإن ثقيماً هو قبس بن منده 
بن بكر بن هوازن ؛ ومنهم بالا نذلس جاعة , وإلهم يتتسب ار بن عبد الرحْن 
الثقنى صاحب الا ندلس وقيل إنما من بقايا عود . انتهى قيس بن عيلان وجميم مضر 

وأما ر بيعة بن نزار شهم من نتسب إلى ابن بن ربيعة ان نزار ء قال فى فرحة 
الأنفس : ان اقلم هؤلاءمشهور باسعهم ؛ يجو مدينة وادى آش . انتهى . والأشهر 
بالنسمة الى أسد برا بنو أسد بن خزعة بن مدركة بن الياس بن مضر » ومهم من 
يتتسب الى محارب بن عرو بن وديعة بن بكير بن افصى بن دعمى بن جديلة ب نأسد 
ابن ربيعة » . قال ابن غالب في فرحة الانفس : ومنهم بنو عطيه أعيان غرناطة . 
ومهم من ينتسب الى العر بن قاسط بن هنب بن افصى بن دعبى بن جديلة بن أسد 
الى عيد البر الذين منهم الحافظ ابو عمر بن عبد البرء وممهم من ينتسب الى تغلب 
بن واثل بن قاسط بن هنب » كبى حمديس أعيان قرطبة » ومنهم من ينتسب الى 
بكر بن وائل كالبكر بين أصحاب أونبة وشلطيش » الدين مهم أبو عبيد البكرى 
صا<ب التصانيف . انتبت ر بيعة . ظ 

1 أما إياد بن نزار» وقد يقال انه ابن فلل زو الصحييح الاول فيلتسدب الهم 
بنو زهرة الشهورون بأشبياية وغيرهم ألمي العدنانية . وهم الصر يعم من ولد اسماعيل 
عليه السلام . 

واختاف فى القحطانية ؛ هل هم من ولد اسماعيل ؟ أو من ولد هود ؟ على ما هو 
معروف » وظاهر صنيم اليخارى الاول . والا كثر على خلافه . والقحطانية ثمالمدروفون 
بالعانية » وكثيراً ما يقم ينهم و بين المضرية وسائر المدنائية الحروب بالانداس ؛ 
كا كان بقع بالمشرق ٠‏ وهم الا كثر بالانداس » والملك فيهم أرسخ » إلاما كان من 


أنساب عرب الاندلس ١46‏ 


“0ك 


خلفاء بنى أمية » فان القرشية قدمتهم على الفرقتين ؛ وم كلاف اشرق . وكان 
عرب الانداس يتميزون بالعائر والقبائل والبطون والالخاذ » إلى أن قطم ذلك 
الملنصور ؛ بن ألى عأمر الداهية الذى ملك سلطنة الاندلس» وقصد بذلك نشتيتيم »؛ 
وقطم التحامهم وتعصبهم فى الاعتزاء » وقدام القواد على الأجناد » فيكون فى جند 
القائد الواحد فرق من كل قبيل » فاتحسمت مادة الأئن والاءنزاء بالاندلس » 
إلاما جاءت على غير هذه الجهة . ظ 

قال ابن حزم : جاع أنساب الن من جرم ب نكبلان » وحير بن يشجب 
عدف بن قحطان .بن عابر بن شالخ 3 الخ قسن سام بن نوح » وقيل 
قحطان بن المْمَيسّع بن تيهان بن نابت بن اسماعيل » وقيل قحطان بن هود 
اببن عبد الله بن ر باح بن جارف بن عاد بن عواص بن إدم بن سام : والحلف ف 
ذلك مشهور » فنهم كبلان بن سبا بن يشجب بن يعرب بن قحطان » ومنهم الازد 
ابن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد ب نكبلان » والييم يننسب ممد بن هالىء 
الشاعر ليود الالببرى ٠‏ وهو هن بنى المهلب . ومن الازد من ينتسب الىغسان » وهم 

نو مازن بن الازد » وغْسّان ماء شر بوامنه . وذكر ابن غالب ان منهم بى القسيعي 

ب أب الا ارس بصالحة » قرية على طريق مالقة » ومن الازد من 
ينتسب إلى الأنصار على العموم ؛ وم الجم الغفير الاندلس 
0 قال ابن سعيد : والعحب أنك تعدم هذا الندب ادن ' ود مئه بالا تداس 
فى أ كثر بلرانما ما بشذ عن العدد كثرة . ولقف أخبرنى من سأل عن هذا النسب 
االدينة ف جد منه إلا شيعا من المررج » وعجوزا من الأأوس . قال ابن غالب : 
وكان جزء الا نصار بناحية طليطلة » ويم أ كثر القبائل بالاأندلس فى شرقها ومغر مبأ 
انتهى . ومن الحزرج بالا ندلس أبو بكر عبادة بن عبد الله بن ماه السماء ؛ من ولد 
0 اد 5 سول اللّه صب الله عليه وس ؛ وهو الشهور بالموشحات : 
و إلى قيس بن سعد بن عبادة يتنسب بنو الأحمر سلاطين غرناطة ؛ الذين كان لسان. 


ا الحلل السندسية : الجزء الاول 


الدين بن الاطيب أحد وزرائهم » وعليهم انقرض هلك الأنداس من المسلمين ؛ 
واستولى العدو على الجزيرة جيماً كا يذ كر . ومن أهل الأندلس من ينتسب إلى 
الأوس أخى الحزرج ؛ ومنهم من ينتسب إلى غافق بن عك بن عديان بن أزان بن 
الارف وقد يقال ععك بن عدنان بالنون .فيكون سد ن عدنان وأدس بصحيح 
قال ان غالب : من غافق : أو عبد ال ن أى الحصال الكاتب »: كر 
جهات شقورة ينتسبون إلى غافق . ومن كهلان من ينتسب إلىهمدان » وهو أوسلة 
إن مالك بن زيد بن أوسلة بن الحبار بن مالك بن زيد بن كهلان » ومنزل 
مدان ''' مشهور » على ستة أميال من غرناطة . ومنهم أصماب غرناطة بنو أضحى . 
ومن كهلان من يتنسب إلى مذ حج . ومذحج اسم أ كه خراء بالين » وقيل اسم 
أم مالك وطىء بن أدّد بن زيد بن كبلان . قال ابن غالب : بنو سراج الا عيان من 
أهل قرطبة ينتسبون إلى ملح ٠‏ ومعزل طىء بقبلى" مرسية . ومنهم من يناتسب 
إلى مراد بن مالك بن أده . وحصن مراد بين أشبيلية وقرطبة مشهور. قال ابن 
غالب : وأعرف عراد منهم خلقا كثيرا ٠‏ ومنهم من ينتسب إلى عنس بن مالك بن 
ود ومنهم بنو سعيد مصنفو كتاب المغرب . وقامة ببى سعيد مشهورة فى مملكة 
غرناطة + ومن قد تفي تمق نتنب إل از كد قال ازرو كان # وهو هته ين سعد 
الحكيزة ب مالاقدين ادده.ومق كياز ومن يوتست إل هرة نتن اففاو ايه 
كهلان . قال ابن غالب : منهم بنو المنتصر العلماء من أهل غرناطة . ومنهم من 
ينتسب إلى عاملة ٠‏ وهى امرأة من قضاعة » ولات لاحرث بن عَدئّ بن الحرث 
مرة بن أدد فنسب ولدها منه إليبا . قال ابن غالب منهم بنو سماك القضاة من أهل 
غرناظة . وقوم زعموا أن عاملة هو ابن سبأ بن يشجب بن يعر بن قحطان » وقيل 
ثم من قضاعة . 
6 الاسان يسمون هذا المكان ه هندين » «نومع3] لانم قلبوا المم نون ثم 
لفظوا الآلف بالآمالة فصارت كالاء. [ 
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: ا المااالووا00 ا 


ومن كهلان خولان بن عمرو بن الحرث بن مرة . وقامة خولان مشهورة بين 
الجن يرة الحضراء واشبيلية . ومنهم بنو عبد السلام أعيانغرناظة . ومنهم من ينتسب 
إلى المعافر ين يعفر بن مالك بن الحرث بن مرة ؛ منهم المنصور بن أنى عامر صاحب 
الأندلس . ومنهم من ينتسب الى لخم بن عدى بن الحرث بن مرّة . منهم ينو عباد 
أصماب اشبيلية وغيرها وعم من ولد النمان بن امنذر صاحب الخيرة . ومنهم بنو 
الباجى أعيان اشبيلية » و بنو وافد الأعيان . ومنهم من ينتسب إلى جذام » مثل . 
نوابة بن سلامة صاحب الأندلس » وبىهود ملوك شرق الا ندلس . ومنهم أ لتوكل 
ابن هود الذى صحث له سلطنة الأندلس بعد الموحدين ٠‏ ومنهم بتو هزد نيش أصحاب 
شرق الأندلس . قال بن غالب : وكان لجذام جزء منقلءة رباح . واسم جذام عامر » 
وأمسم وام نحم مالك ؛ وهما ابنا عدى 
ومن كبلان من مسب إلى كندة » وهو تور بن عفير بن العا وبر بن 
أدّد ؛ ومنهم يوسف بن هرون الرمادىالشاعر . ومنهم من ينتسب إلى تجيب» وهى 
ام مر رأة أشرس ن السكون بن أشرس بن كندة . ومن كبلان من ينتسب إلى 
عم حَْمَم بن أمار بن أراش بن عمرو ؛ ن الغوث بن نبت بن مالاك بن ز يد , بن كبلان 
٠‏ ومنههم مان بن أنى نسعة 27 سلطان الا ندلس . وقد قيل امار ابن نزار بن معد 
ابن عدنان . انهت كبلان . ظ 
وأبالعيوين وتنا يع شي يق شرفين تعطان فت من نتندي إلى اذ 
رعين . قال ابن غالب : 50000 عرو بن “ير فى عض الا قوال ؛ وقبيل 
هو من 2 سبل بن عرو بن قيس بن معارية بن جشم زه بخيك تعفن بن وال بن 
وين ا ون ري ا خا 1ن بن اطميسم بن خير . قال : ومنهم 


أو عرد اله المناط الاعمى الشاعر . قال الحازى فى كتاب النسب : واسم ذى رُعين 


)١(‏ اكير الافرئج مجحعلون عنمان بن أنى نسعة هذا الذىتزوج بابنة ااسكونت أود 
ملك غاليا بريريا ولم ذعلم سندهم فى ذلك ظ 


0 الحال السندسية : الجره الأاول 


عر م بن زيد بن سهل ٠‏ ووّصل النسب . منوم من نسب إلى ذى أب ٠‏ قال 
ابن < حزم : هو ذو أصبح , بن مالك بن ز يد مق وديا اله صغر أبن زيد بن سهل 
ابن مرو بن قيس» ووكمل النسب . وذ كر الحازمى أن ذا أصبح من كبلان . واخبر 
أن منيم عالاك .بن أنين امام ».وللقبون. اليم دن عير والا صريحيوق عزن أعيان 
قرطبة . ومنهم من ينتسب إلى حصب قال ابن حزم : إنه أخوذى أصبح اوم كثير / 
5507 من أجلم في التو اريخ الأندلسية بقامة حصب . ومنهم 
من ,نتسب إلى هوازن بن عوف بن عرد ين ان وابل بن الغوث ٠‏ قال ابن غالب 
وتارام قوق اشولية الور فون يسن عن اعد ٠‏ ومنهم من يتتسب إلى 
قضاعة بن ماللك بن حير ؛ وقد قبل إنه قضاعة بن معد بن عدنان » وليس برض 

ومن قضاعة دن ,ينتسب إلى مهرة » كالوز بر ألى بكر بن عمار » الذى وثب 
على ملا مرسية ''' ؛ وهو مهرة بن حيدان بن عرو دن ميدن نساعة ٠‏ ومنهم 
من بنتسب إلى خشين بن تنو ٠‏ قال ابن غالب : وهو بن مالك بن ن فهم ةر 
إن وبرةائ تغاب . قال الحازى فى : تنو خم هو مالك بن فهر بن فهم بن تي الله بن 
بيك إن وتتزة. وممهم من ينتسب إلى 11 بن عبرو بن الحاف بن قضاعة . ومنهم 
البلويون الاشبيلية . ومنهم من ينتسب إلى جهينة بن أسود بن 5 إن محروبن 
الحاف بن قضاءة ٠‏ قال ابن غالب : و بقرطبة منهم جاعة . ومنهم من ينتسب إلى 
كات بن وبرة بن تغلب بن جلوان 07 أى عدةٌ الذي ن منهم بنو جهور ملوك 
قرطية ووزرادها ٠‏ ومهم س نتسب إلى عدرة بن سعد هلم بن زيد ن 27 نْ 
أسلٍ بن عمرو بن الحاف بن قضاعة . ومنهم أعيان از برة الحضراء بنو عذرة 

دن أهل الأندلس هن ينتسب إلى حصرموت منهم المهرميون عرسية 
وطرناظة واشدلة 7 » بطليوس وقرطبة . قال ابن غالب : وم كثير بالأندلس » 


6 واو الذى قتله اللءتمفك - عاد صاحب أشملة فجوه أيأه مجوأ ما 
(؟) أن خلدون صاحب التاريخ هو من -ضارمة اشبلية ولاتزال فى اسيانيا 


أنساب عرب الاندلس - 1 


تسمه 


وفيه خلاف » قيل : إن حذمرموت هو ان قحطان » وقيل هو حضرموت بن فيس 
ابن معاوية بن جشم بن عد شم س بن وائل بن الغوث بن جيدان بالجبم بن ان 
ابن العريب بن الغرز بننبت بنأعن بنالميسم بن حير . كذا ندق النسب الحازى ‏ 
ومن أهل الأنداس من ينتسب إلى سلامان ؛ ومنهم الوز ير لسان الدين بن الخطيب 
حسمأ ذكفى له . 

وقد رأيت أن أسرد هنا أسماء ملوك الأندلس من لدن الفتح إلى آخر ملوك بى 
أمية » و إن تقدم ؛ ويأتى ذكر جلة منهم بما هو أتم” مما دنا فتقول:: طارق بن ز ياد 
مولى موسى بن نصير » تم الأمير موسى بن أصيرء وكلاها ل يتخذ سرير السلطنة 
م عبد المزيز بن مومى بن نصير » وسر بره اشبيلية » ثم أيوب بن .حبيب اللخمى 
وسريره قرطية . وكل من بأتي هده فسر بره قرطية » والزهراء والزاهرة يجانبيها » إلى 
أن انقضت دولة بى مروان » على ما بنبه عليه : ين ن عبد الر+ن الثقنى ٠‏ ثم 
المح بن ٠‏ مالك الخولالى » 1 عمد الرح ان بن فيد الله الغافتى 2 عنئسة بن بحر 
السكلى و 9 عذرةٌ بن عبد الله الفهرى » .2 بى بن سامة اسكلى 2 عمان بن 
ألى نسعة المثممى » ثم حذيفة بن الأحوص القيسى » ثم اليم بن عبيد الكلابى 
م محد بن عبد ال الام 1 كم عبد املك بن قطن القهرى ؛ 3 بلج ء 5 شر 
ابن عياض القشيرى ‏ ثم ثعلبة بن سلامة العام" ثم أبو الخطار بنضرار الكابى » ثم 
ثوابة بن سلامة الجذامى , ثم يوسف بن عبدالرحمنالغهرى : وهبنا اتتهى الولاة الذين 
ملسكوا الأندلس منغير موارثة , افرادا » عددهم عشر ون » فها ذكر بن سعيد » وم 
بتعدوا فى السمة لفظ الأمير قال ابن حيان . مدتمم ؛ منذ تاريخ النتح من لذريق - 
ساطان الأنداس النصراتى » وهو يوم الأحد #سخلون منشوال سنة اثنتين ونسعين 
إلى بوم الحز بمة على يوسف بن عبد اأرحمن الفهري » وتغاب عيك الرحقن بن معاو ية 
المروالى على سر ير املك بقرطبة » وهو بوم الاض 1 شر خلون من ذى الحجة سنة ظ 


تمان وثلا بين ومائة 2558 وأر دول سه وخمسة : أيام اه : 
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ثم كانت دولة ببى أمية “أوهم عبد الرحمن بن معاو ية بن هشام بن عبد الك 
م ابنه هشام الرضى . ثم ابنه الك بن هشام . ثم ابنه عبد الرحمن الأوسط . ثم 
ابنه ممد بن-عيد الرحمن . ثم ابنه امنذر بن مد . ثم أخوه عبد الله بن مد . ثم ابن 
عه عبد الرهن الناصر بن هد بن عبد الله 2 ابنه الحم المسانهو د ينا 
لزهراء . ثم هشام ابن الحك . وفى أيامه ببْى حاجبه المنصور بن أى عامر الزاهرة . ثم 
المهدى ممد بن هشام بن عبد الجبار بن الناصر . وهو أول خُلفاء الثتنة » وهدمت فى 
أيأمه الزهراء والزاهرة؛ وعاد السرير إلى قرطبة . ثم المستمين سلوان بن الحسكم بن 
سلمان بن مكلت دولة ببى حمود العلويين . وأوهم الناصر على بن مود 
العلونى الادر يسى 5 ون القاسم بن مود . نم كانت دولة بى أمية الثانية 
وأو المستظهر عبد الرحمن بن هشام بن عبد الجبار بن الناصر . ثم المستكنى ممد 
ابن عيد الر<من بن عبد الله . ثم المعتمد هشام بن ممد بن عبد الملاك بن الناصر » 
وهو آخر خلفاء الجاعة بالأندلس . وحين خلم اسقط ملوك الاأندلس الدعوة لاخلافة 
المروانية » واستبدت ملوك الطوائف كابن جهور فى قرطبة » وابن عاد باشبيلية : 
وغيرهما. و / إعد نظام الأنداس إلى شخص واحد إلى أن 3 بوسف بن تاشفين 
الملم هن بر العدوة » وفتك ععاوك الطوائف » و بعد ذلاك ما خلصت له ولا اولده على 
ابن يوسف » لأن بنى هود نازعوه فى شسرقها بالثغر» إلى أن جاءت دولة عبد المؤمن 
و بنيه . فا صمت لعبد المؤمن بمحمد بن مردنيش الذى كان بنازعه فى شرق الأأندلس 
م صنت ليوسف بن عبد الر من وت ابن «ردئيش » 5 أن بعده من بنيه 06 
وحضرمهم فوا كت . وكانت ولامهم تردد على الأنداس وممالكرها وى تواءا على 
جيعها شخصاً واحدا لمظم ممالكها ء الى أن انقرضت منها دوللهم بالمتوكل محمد بن 
هود من بى هود ؛ ملوكسرقسطة » وجهانم! » فلك معظم الأنداس حيث إطاقعايه 
نسم السلطان » ول ينازعه فيها إلا زيان بن مردنيش فى بانسية من شرق الا نداس » 
وابن هلالة فى طبيرة من غرب الأندلس . ثم كارت عليه الموارج قريب موته 


سس بس ا ا لاش 1170 


ولا قله وزيره ابن الرميمى بالرية زاد الأمر إلى أن. ملك بنو الأمر . وكان عرب 
أهل الأندلس ف المائة السابعة مخطبون لصاحب افر يقية السلطان أنى زكريا يحى 
ابم أ عد كيك الراعك ين أ ى خفن : نم تقلصت تلاك الظلال ؛ ودخل الخزيرة 
الاتحلال » إلى أن استولى عابها حزب الضلال . واللّه وارث الأرض ومن عليها وهو 


خير الوارثين . 


نظرة إجمالية 


إن اسيانية والبرتغال ليستا على وجه الاجمال معروقتين حق المعرفة عند الناس 
ومهما انسعت المعلومات عنهما فالناس تمل عن أ كثر البلدان الأور بية ما لا تعامه 
عنهما » لأن المالك المعدودة كا بموذجات لمدنية الماضرة , والمواصم الى يقصد 
ايها السياح لأجل الفرجة والاستشفاء أو البحث . ويؤما الطلبة لأجل محصيل 
العلوم » ليست فى اسبانية ولا فى البرتغال , و إذا رجعنا إلى طبيعةالاأرض ؛ و بداعة 
المناظر فليس فى الزيرة الايبيرية فى الحقيقة من تنوع المناظر الساحرة ما فى إيطالية 
مثلا كا أن السائح لا يرى فيها تلك المروج الزمردية » والبحيرات اللطيفة-؛ والجبال 
الشائخة , المعممة بالثلج , ولا مسارح اللمحات الى يراها فى سويسرة » ولكن مما 

- فيه أن مواقم معدودة من اسبانية والبرتغال تعد من أبدع مواقع العالم » 

نبا امثل الا على من جبة الجنان والساتين . 

أما ما من جهة اأدنية فهى فى <نو ني أسمانية رأجمة الى أ أدراراتاريخ توغل 
في القدم »وقد كان للفينيقيين فى هذه البلاد دور طويل عر يض » وقد ثرو فيبأ 
آثاراً لانزال بقاياها ماثلة إلى الآن » ثم جاء الرومائيون » وكانت هم طبيعة عمرانية 
معروفة م شرقا 17 ؛ فوحدوا محال العمل فى اسيانية ذا سعة » فعملوا » وبئوا » 
وارو اك وخا ور 1 ارأ ناطقة بفضلهم يورا واقنية دلق مدزثة عرد شأوم» 
وملاهى وهيا كل » كالى فى ماردة ؛ آل »وهر بينظر » وغيرها ما لا بلدرسسه 
الزمان ؛ ولا ينال منه الحدثان ٠‏ 
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وجاء بعد ذلك العرب فأثلوا فى الجزيرة الاسيرية » أو الجزيرة الانداسية على 
رأمهم » حضارة عر بية شرقية بلغت من الأبهة ‏ والفراهة ؛ وسلامة الذوق » سدرة 
المنتهى » فلا تكاد عر يمكان إلا للعرب فيه آثار باهرة » وععهم ار تتحدث ما 
السامرة » ولا يزال نظام سقيا المنان » وتوز يم امياه على الارضين » هو النظام الذى 
رتبوه فى أيامهم » لم انه لا يتكر ان الذن المسيحجى » سواء فى القرون الوسطى » أومن 
بعد عبد الْهضة ععصدوو1هص86 قد ترك فى اسمانية اثارأ فاخرة » ومبالى لمة ‏ 
.كقصر الاسكور يال مثلا . 

فالذين يقصدون إلى اسبانية من السياح لا مخيب أمالهم ' ولا تذهب نفقاتهم 
سدى ؛ وذلك لأن السائح الأور لى يجد دائماً فى اسبانية أشياء جديدة بالنسبة اليه . 

فالبلادكابا عبارة عن جز برة حيط بها البحر من جهاتها الثلاث » وتحيط مما 
جبال البرانس الشائخة من الجهة الرابعة » فهي معيزلة فى مكانها » منتبذة من اور بة 
زاوية خاصة بها » غير متأثرة بفيرهاء حتفظة مجميع ميزاتها وخصائصباء لاهى 
شرقية ناما » ولا هى غر بية ماما » بل هى متوسطة بين اور بةوافريقية ؛ واصلة بين 
اشرق والغرب »؛ منطوية فى أحناء وجودها هذا المستقل على أسرار لا يعرفها إلا من 
١“كترمق‏ التسرال فنها © وكرق السيير بالنفاة .+ 

وهناك شعب شديد الخنز وانة قالم بذاته » لا يده غيره » ولا يريد أن يتشبه 
بذيره » وله مآخذ ومتارك لاينزل عنها » وهو بغطرته لاحب :قثيد الشعوب الاخرى » 
بل هو من قدي الزمان مستمسك بأوضاعه » متعال عن السير وراء أقرانه » لا رضى 
ما لديه بدلا » ولا يبتغى عما انتلقه <ولا . ظ 

نمم من جهة الصناعة وفن الرسم والتصو ير قد يقلد الاسبانيول سوام » بل جد 
الناظر فى كنا لسهم وقصورهم آثاراً للفن الابطالى . الذى يدور على محا كاة الطبيعة . 
وكذلك يجد فى رسومهم وتصاو يرم تأثير الفن الافرنسي » والفانكي » بل ليس فى 
العامة فن تصوير خاص بها » ولافن بناء خاص مبهاء وإئما هى محا كاة للامم 


آلباك عونت الاندلين ميس 


الغر بية الاخرى مع جزء فيها من الطبع الاسباتى . و إذا كانالسائح الاور بى لم ءرف 
يلاه الشرق © أو ا كن له أن / ور بلاد الاسلام » فانه جد فى اسبانية آثاراً 
ع بيه » تكفيه لخن صورة حقيقية عن المدنية الاسلامية ؛ إلى مهأ ف الاندلس 
أمثلة كافية » وقطم تعد من أنفس وأرق ما تركه العرب من الأثار فى الارض . 

٠ 0 : 5 ٠ ْ‏ يهم 

وأما السائح الشبرق فانه يقذى سياحته فى أسبانية متأملا » غائصأ فى بحار العبر 
هاءاً فىأودية الفكر 1-7 ع علىأثر عرنى حدق له فلمة ؛ وافازث اععاه 4 وتأملقى 
عظمة قومه الحالين 4 وما كانوا عليه من بعد نظر » وعلو ثمى؛وسلامة دوق ورفقد ل 
ودقة صنعة . وكيف معت مهم همهم إلى أن شوموا بتلك الفتوحات فى ماوراء البو 
فى حبوحة النصرانية » وملتطم أمواج الا »م الا ور بية » وأن يبنوا فيها بناء الحالدين 
ا لت ٠‏ كأنهم فيها أبد 
0 ؛ فلايزال قلب السائح الس فى الا ندلس مقدّما بين الإتجاب عا صنعه آباؤه 
مأ 4 والابتهاج عا إعالرن عليه من ثارثم ١‏ و بينا لزن على خرو<4م دن ذلاك العردوس 
الذىكانوا ملكو » والوجد على ضياع ذلك الارث الذى عادوا فتركوه » وأ كثر 
ماغاب عليه ى سمأ حده هناك هو السعور بالا 4 فهو لايزال السحير بين تأتل وتألم 4 
وتفكر» ونحسر» لكنه يريد مع ذلك أن يقترى هذه الآثار » وأن يمشىفى مسا كن 
من جلها نما تمزع إلى اليكاء عزلك دواعى الوحد 3 ترتاح إلى الطرب عند بوأاعث 
ء' السرور 3 وانيأ قل 520 بالأمر ين م 4 ويجمم الصدين شرع 4 وأن كل مأ هو 
حنين وت ذكار » وولوع بعد الأعيان بالأثار ؛ هو من سرائر البشرية » وما هو غالب 
ش على النفس النا طقة 5 
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الممرارزر والقيي فى اسيائة 


هذا » و إذا حاولنا يحليل الإنشاء العمرانى الذى يعول عليه فى اسبائية وجدناه 
نسم إى أر بعة أدوار : رومالى » وقوطى “*وعر نه وأورلى متتحدة؟ الرومانيأعظم 
1 ثاره متحلية فى مدينة ماردة » قاعدة « لوز يتانيا » الى بناها أغسطس » ففيها الجر 
الذى كانت له ١م‏ حنية » وفهها القناتان المعلقتان » وفيها الملهى القثيل » وفيها ملهى 
القثيل البحرى وفيها لمعب العام , وفيها هيكل المريخ الذىتحول فما بعد كنيسةوفيها 
قوس النصر الشبيرة » وغير ذلك من المانى الخالدة . وطركونة فيها عدة هيا كل 
وملهى تميلى » وملعب وحمامات . وجميعها من ألم المبانى الرومانية الى يقيدها 
التار يخ لتللك الاامة العظيمة . وسقو بية عهذمهعن5 هى ذات القناة المعلقة القى طوذا 
ورا 22 5 متراً ركه على طاقين من الْنايا » الواحد فوق ااه عدد 
قناطرها ١١5‏ قنطرة » وهوأ كل وأروع بناء رومانى فى اسيانيا . 

وأما القوطى فأقدم ! ثاره فى « أو بيط » 01600 وهى كنيسة « سان ميكال 


دولينو » مصائآ عل لمعائلة صهة من بناء رامير الأول ( 86 - 86١0‏ ) وكئيسة 


القناة الرومائية المعلقة فى شو بية 


فياف السو مان 5-7 


« سانتا مار بة نار كو ) مع دهتنة]2ة وغيرهما . وفى برشاونة اديار المند كتين « سان 
بابلو دلكبو ومسو 1ع 6طو2 جد5 و « سات تدرو دولاس ويلاسن «( 
8 238.,] ع0 0لء2آ ف من أشة القرن العاشر . ظ 

وبعد ذلك لمهد بداية الكرءة الاسبانيولية على العرب ظهرت صنئعة جديدة 
فق البناء دل ليبا كتائين.:ذللك الوققت:: يكثر فى يائيا شكل الغيليت: :يكل 
الرخرف ؛ وتمتاز بالرصانة والمتائة . ومنهذا النوع كنيسةلاسانتياقو دوكومبوستيلا 
08 26 الى يرجم بناؤها إلى سنة ٠١٠‏ » وقد أمتد إلى سنة ٠١95‏ 
وهى تقايد لكنيسة « سان سرنين » فى طاو زة ٠‏ وعلى نسق هذه الكنيسة بنيت 
كنشنة « سان ايز يدورو » فى ليون يبن سنى ٠١‏ و59١١‏ و« انا خريدة «( 
فى « كورئية » وسان بدرو فى وشقة وغيرها . م فالقرن الثان عقر يدوا و ابنيانية 
قلدون نسق البناء المعروف في فرنسة » ويقال له هناك غوتيق عسونطاه6 وأصله 
نمه إن الوط كته لوعن بالقتوطى الاسبانيول القديم ؛ فملنيت ا ف 
طامنكة ) وطر” كونة ولأردة نو تطيلة عو ابل ا ؛على هذا الأسق . وقدفاقت 
فى الضخامة جميع ما تقدمها . ظ ظ ظ 

وفي مدينة برغش 9 كنسة كرى بناها المطران مور إسيو سئة ١٠*1١‏ 
#توى مموعة فئون البناء فى الثلاثة الاعصر الاخيرة لذلك العبد . وكان يقال انها أبدع 
كنيسة فى اسيائية . بناها الاستاذ بوحنا الكواوبى 6مهو1ه0 صدع1 وكان من بلدةٌ 
كرلونية رن رو 00 فى أسيانة ؛ وكأنوا يتوخون فى ذلك العبد مناغاة 
الابنية العر بية . و تحاولون التفوق عليها . فكنيسة برغش بنيت سنة ١١5١‏ وبعدا 
ذلاك: تقليل عين ما حووا اليد الأعظم فى طايطلة الى كنيسة فى سئة ٠7‏ 
اجنهدوا فى أن إمطوه من السعة والاتقان والقخامة والضخامة مالم يكن 5 
إلى للك لوقك ولس واسيانية كتينة اد دع رقمة من هكنيسة طليطلة سوى 
كئيسة اشبيلية . ثم بعد بناء كنيسة طليطلة أنشأوا السكنيسة ااسكبرى فى ليون ؛ 

(0 -جأول) 
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ذات الصور البديمة على البلور » وتبع ذلك كنيسة « ابلة » +اذحه ثم فى القرن 
الرأ بع عشر والخامس عشر 15 طرق أخر 'للنقاء عيل إلى توسيع الداخل» ومنه كئيسة 
سانت ياقو فى طليطلة » وكنيسة « استورقة » 45108 وكنيسة سان بنيتو فى « بلد 
الوليد » 77211500114 ودير « البرال »6 1و2 فى سقوبية » وفى « نبارة » 
2316 كنيسة بنيلونة عصدماءمصةط وهى أشبه بكنائس فراسة . وأمبى تلك 
الكتاتيى كل الكيية النقلبى: برش اران عزناها قات المتوز .دون القرق اذامب 
عشر بنيت كنيسة أشبيلية مكان الجابع الكبير الذى كان فيبا » وهى أوسع بنية 
فى دلاك العصرء بناها معامون من هولا ندة » وكانوا قد ذاو بقلرون العرب فى 
تقش الكتابات على أححار الميانى العامة » وتطريس الحطوط هل الا واب 

وأماق كتاونة فانتهى طرز انشاء الكنانس بأن أصبح مطابقاً تمام المطابقة 
لظرز انا فى فرلمة و بولا كشقك الاساتول: امرك علقت اساتية: مها ملتقه 
مخ النفلية والسطة ف الترق الكانيى عقر ء:ازواة الالنياق, ثننا ف بالقاء وغافا 
حت 7اثبر الفرووبوتقوة السلطان» و كارة الليزارت ا مدقا ليتق الماحة 
من البلاد النانية ؛ وذلاك من قبيل « سان بأبأو» و سان غر يغوريو » فى بلد الوليد » 
وال “سلنا "روسن فى سقوبية » وفى ذلات المصر نبغ « خيل دوسياو» الذى يعد 
عبقرى وقته فى البناء . إلا أنه قد دخل إذ ذاك فى هندسة الكنائس فى أسيانية 
بدعة لم تكن لعزيدها بهاء ولا رونقا » وهى جمل بر اماق دا 
لأجل الأحبار والقسيين , مما كان ل بالهندسة » وينافى وحدة الخطوط . 

وكذلك هناك بدعة أخرى » ليست أقلمنها هحْنة » وهى الاجتهاد فى منع النور 
عق الدكناتين )زو قاء 3 الها نفاكا نادو الانكان برهن العافة ناقية بق 1 كر 
بيع أوربة <تى يظن الغريب الجاهل بالأوضاع أن الظادة هي مستحبة فى قانون 
التنسة ران الذور و فيه . ولا نظن أ<دا يكار فى هذه الالة 

واعأا طرز البناء العربى فهو على العكس من ذلك فهو يكره الظلام » و حب 


العمران والفن فى أسساننة م 


0 


النور »كا تشهد ذلك فى جميع المساجد والممانىالعمومية التىشادها المسامون فى الأندلس 
وغيرها » فأما مسحد قرطبة فهو أعظم مسحد فى أسبانية » ومن أعظم المساجد فى 
الاسلام , لا أظن مسجداً يفوقه فى السعة سوى المسجد المرام » وسوى المسجد 
الأقصى . وربما كان حامع ابن طولون فى مصر بهذا المقدار . ولميقع إنشاء المسجد 
الأعظم فى قرطبة دفمة واحدة؛ بل وقم شيا فشيئاء كا سيأى تفصيل ذاك » 
فكان يراد فيه كما ازداد سكان قرطبة . وترى الافرنج الذذين يدخاون إليه يؤولون 
سعته هذه بأنه بناء قوم كانوا يحلمون بأن الاسلام لابد أن يعم العالم» فان السقوف 
والصحن من هذا السجد يسعان انين ألف مصل يصلون وراء إمام واحد.. 

فأما النقش والإِسّيؤْساء اللذان فى هذا المسجد فلا شك فى كونها من الصنعة . 
البيزنطية »كا أنه لا شك فى أن صناع امسامين تعلموها وتمئنوا فيها » وقد تفننوا فى 
الحرط والنحت والنقش والزينة بما جمل لحم جاو خاما موونا بم عاونا الل 
مجده فى مساجدمم » وقصورجم » وحماماءهم » وأبراجهم ؛ وأبواجيم ؛ وكل بناء يولونه 
شطرأ من عنا ينهم | ظ ظ ظ 

وما تمتاز نه المبانىالاسلامية نقش آيات القرآن لكر بم » والا حاديث الشر يغة 
واللامكال 6 وال فارع ق اكليظان والتقوف: 4 وفوق الأنرانية«بوق الأمكقة الدرروضة 
النظرء ما تنداد به الابنية سناء » والامباء مباء » و يعد من نفائس الزينة التى تزهو 
مباهذه المماهد . ولقد رأيتفىرندة قاعة أتكشفت جديدا » حيطاءها كلها منالمرمر؛ 
وقد حُفْر عليها سورة الفتح من أُوها إلى آخرها . وكان الاسبانيول يوم أجاوا العرب 
عن الاندلس إذا رأوا بناء متقناً ؛ وضْنوا به أن مجملوه دكاء أبقوه ماثلا ؛ لكنهم 
غطوا بالجص ججيع ما على الحيطان من السكتابات العر بية ؛ حتى يمحوا أثر الاسلام 
من بلادهم بالمرة . ظ 
1 ولبث ذلك ديد هم إلى هذا العصر الذى شعروا فيه بأن السياح إعا تقصد 
بلادهم لاجل مشاهدة الأثار المربية » فرجعوا ينقمون عنبا فى كل سبل وجبل ؛ 
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وكا انكنفك لا حدم مها شىء عد نفسه قد عير عل 2 ؛ وصارت الي 
البلدية عنم هدم أى أثر قدم للعرب ؛ و إن كان متداعياً إلى الحراب ١‏ كتذوابتقو يم 
شعيه ؛ زه على هيلته , وقد يكون الشارع ا ولا سمحون بتوسيعه » إذا ظ 
استلزم ذلك هدم الأأبنية العر بية . 

وتما ضمحب ه الافرنج من مساجد الأنداس جامع فى طليطلة يقال له اليوم 
ساف 5 ستو دولالوز » تدس 2اء2 تاريخ بنائه كا يفهم من الكتابة التى فى 
مدخله سنة 955 مسيحية . ولا استرجم الأسبانيول طليطلة فى القرن الحادى عثشر 
للسيحى <ولوه كنيسة » ولم يغيروا فيه إلا الجهة الشرقية . وفىهذا المسحد بقايا تتوش 
عر بية بديعة . ويقال إن الأذفونش السادس الذى احتال على ابن ذى الئون حبى 
ا من بده طليطلة قد سعم أول قداس بعد استيلائه على هذه البلدة فى هذا امسحد 
| نفسه . وفى طليطلة أيضا من أمثلة الصنعة العر بية كنيس لليهود يقصد إليه السياح 
لنفاسة بنائه . وقد بتى في الا ندلس من الما ثر العر بية اابى يشار إليها بالبنان قصر 
الجعفرربة فى سرقسطة » ومنارة اشيلية الشهيرة » و باب ساحة النارنج فى هذه البلدة » 
والقصر ه2ه»1 الذى بناه للك بترو اقب بالذا.م ولسكن على الطرز العربى با يدى 
لت من العرب . 

فأما حمراء غرناطة فلا تزال إلى بوم الناس هذا زينة اسيانية وحليتها » ومتصد 
المتغر جين من مع الأقطار يزورها فى دور السئة من سيعين الجاثة الف متهر ج ) 
ومن أغر نتن ها عدي أن لعضهم م اشهر والشبر ين والثلاثة فى غرناطة ؛ وقاما 
يعمى يوم إلا ويقصد فيه إلى امراء حى عتم نظره با فيها من نانس الصنعة » 
ودائع الطبيعة ؛ لآن موقم الجراء الطبيمى هو أيضا نادر فى الدنيا . ومما محمد الله 
.عليه أن صناعة اليناء الأندلسية هى محفوظة كبا فى الغرب» لا مختلف فى شىء عما 
كالق يدق الاللين ونه رلته الى :اورت يه اللجعاق والياعات#زوالدئ 


بشبه القاشانى فى الشرق » لا يزال يصنم ويتنافس 'به . 


اك 


هذا » وبعد أن استرد الاسبان بلاد الانداس من أيدى العرب » وصار هؤلاء 
تبعة لمم نحت اسم المدجّنين » والاسبان يةولون مدحّر «2006[9 بقيت الصنعة 
العر بية زاهرة » يبى بها الاسبان أنفسم ؛ ويدخلونها حتى فى بعض كناتسهم » وقد 
يجمعون بدنها وبين الصنمة القوطية . ومن القصور المنية على الطراز العربى قصر 
« الامانتادو » فى وادى الأحارة » وقصر اهمه «كازادل كردون 6 061 0353 
00 ف برغش » من بناء مهندس عر لى امع ممل )م ن سقو سه »؛ ثار بخ 
بنائه يرجم الى القرن االخامس 
ولا ذاو أسمانية ا أبنية قلروا فيا الصزهة الايطالية بعد عصصر التحدد 
]1 0 رغوا فى زيادة المزيين والتزويق والتخريم والترضيع ؛ حى 
و هذا الطرز من المناء بطرز الصياغة . وكان المناءون من الطليان يطوفون ى 
البساقة4 ووكرة: التسرر لأنرانيا بي الضنية الأطاية وورها ارسبل يدض 
المترفن من اسيانية إلى جِنَوَة » فأوصوا على رسوم لقبور موتاهم » و بنوا بحسا فى 
بلادهم ٠‏ و / 053 الطليان وحدهم ثم الذن بدنون عقتذى الهندسة الجديدة فى أسيا 1 
بلكان هناك بناءون من فرنسة وهولاندة و باحيكة وكان اقير بؤدلاء « أنر يك 
دوايفاس » دووظ 06 عسوم الذي هندس منسة هتنا (روز 6 ف اد 
الوليد ؛ وعدة مستشفيات فى طليطلة وغرناطة وسانت ياقو . 
واشير من || :حاتين فى ذلك العصر « فيليب فيكارنى ) نص 1183 » وسيلو ع 
6 الذى بى كنائس غرناطة وكنيسة مالقة وار اذا راقو تفووياة 
مسوتو7 مووز« الذى له ابنية شبيرة فى اشبياية . مثل دار البلدية ؛ وكذلاك قْ 
تلاك المقة شك بابز :15 برنة فاع يق اذه كننية نانفا عازه 0 
ذاه انيسن السك :الوه واروهو: الذي ,كنم حرشتو ها 
فرينازا تاودا الدلرية تريش تومن الذن القيرة الما المشيدة سيت 
الطراز الجديد طابيكة ل ذات الادبار والمدارس »؛ ومدينة القلمية 
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282 وقو لكة م حاء عيك قيليب الثالى . وكان | بل شه إلى الموخامة 4 3 عدم 
الاعتناء بالزخرف » ومحسب هذا الاسلوب بى الاسكور يال الشبيرتي لامنى 
م حاء مينك سدون اخوا الخر وج عن فوأعد العن 0 ونزعوأ مزع عدم التقيد مل 
)0 حو فاره . 8م الذى ١ ١‏ ى فصر ال رون الموى ؛ و شال أنه مء٠‏ اشن 
لاز هذا الأسلوب الجديد الخحر الذى إسميه الاسبان باسم 0 ورم ) 1106060 
وكذلاك عدون مدخل "كتيب عودنة من تأرف فنا 0 ٠‏ وبالاجال ففى 
اسالة دن - أساليب 0 ن النفسة: ف 068 ,الم ٠‏ وفيها عدا 0 
بالساحين 5 ا عليبا ع 0 قصورة 0 ' 5 ) عأمع هودع ئ] فى 5 ظ 
ول مد بئة سام تاععوصنلع]1 قى « وغولودو ) 00801106) وقصور « فالاسكو ( 
50 « وميراندة ) 118208 فى رغش وقصور « مندوزه » 21650028 
قُِ واأدى الححارة 4 وغيرها م ن قصور العا ائللات اللدلة :. 
قأما صناعة النحت ققد وجد منها اثار قدعة ترجم إلىزمن الرومانيين » لكنها 
شخوص معدودة . ثم وجدت كائيل قليلة من أوائل عهد النصرانية » ولكن فن 
النحت » فى اسمانية ل يبغ درجة تستحق الذ كر إلا فى النصف الثانى من القرنالثاني 
عشر ) وإن وجل ف ايها ليه لع ص عاثيل غك من طرف ألى١٠‏ ن فيكون ذلاك دن ضصيعر 
الطليان أو الفرنسيمن » وفى كنسة طركونة أمثلة من بيع انالبي افق ادرو 
حى إن من جلها محر 1 اق من عهد المسامين . وقد كان الغالب على بلاد «ثيارة» 
اللأساون الافرنسى ق«التحق + 6 تر ذاك :دير تنلونة وأما كن أخرى وول 
ما فى اسيانية من القاثيل تماثيل السيدة مريم المذراء » جد منها ثقائس فى اشديلية 
وطرطوشة وميورقة وطليطلة وغيرها . وأ كثر ماتنحت العاثيل هو للاموات من 
ملوك وآأمر اء وأحبار وأعيان . وأشهر هذه تمثال املك فردينائد فى برغش » وتمثال 
الاأسقف « فرنندس دولونا » 8دهاء9 فى كنيسة سرقسطة . وكذلاك مثال الا ستف 
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« دوسار فقس 4 اقو و وق لق اغيلة واربات: التن. .عون دائما بذ كر 
ناثيل برغش » الى هى من خرط خيل « سياو» 51106 و يعحبون بقبور كارلس / 
الثالث وامرأته فى بنباونة « وجوان رادو ) 6300 فى زمُورة . 3 انه ىق كنسة 
سرقسطة المسماة « بالسيو » وفى كنيسة طركونة تاثيل يقول أهل الصنعة إمها يتائم 
فى بايا . ظ 
ولوجاء الكاتب محصى ما فى اسبانية هن العاثيل الشبريرة :رو التهياز لشن 

والمهاويل المعروفة ببداعة الصنعة ؛ لطال به إلا مرء فآن هذه البلاد مله ى مبذاالنوع 
منه ماهومن عمل صناع طليان ؛ وكخكرم ن عمل صناع الملدان الشُّماليه ٠‏ 
كفرنسة والمانية و بلحكة وهولاندة . ومن أشبر التفئنين فى النحت من أمة 
الاسانيول « الونزو بروغيت » 16©ناعن862 الذى كانت له عدر لدى الامبراطور 
شارلكان فى بلد الوليد » ققد ترك هذا ايح ثاراً "كثيرة » أثيرة » يطول تمدادها . 
وله :9 عاترو تور تيان 4 نمةنونده1 . وما جب ذكره أن مملسكة أراغون 
كانت ها ملكة قوية فى صناعة النحت ؛ امتازت مها على غيرها من الا قطاار الاسبانية 
واشتبر من فطاعيا « داميان فور مأن 6 أمعصطنه ع يا أنه كان فى قشتالة من الصناع 
الشبوو ين 5 ناا إسسركة »6 18606178 أقام مدة طوبلة فى رومة ؛ وقد رجع ممهأ 
أستاذًاً كيرا فى النحت والتصو ير معاً » وكان وبر العمل فى الحشب على العمل فى 
الححر ؛ وأختين 1 ثاره المذبح الذى فى استورقة . وممن اشهر فى أشبيلية « مارتينس 

مونتادس ) 110818865 المعدود من ول هذا الدن ؛ « أساو به وطنه أغما: 
غير متأثر بأى فن أجنى . ونبغ فى القرن الثامن عشر > ف أموطلان ةن 
مرسية امه « زار سيلو » 7283:1119 وكان له مذهب خاص ل يلد فيه غيره . 

أما من جهة التصوير فل بوجد فى اسبانية بايا تصويرمن عهد القوط الا ولين 

وإنها بيت تصاو ير راجعة إلى القرون الي كان فها العرب مالكين لاسبانية . وان 

الساتم يجد فى الاسكور يال » وفى الكبة الوطنية فى ير بط » وفى أ كادعية التاريخ 


5 الملل النففيية: الوه الال 


فى هذه العاصمة » كتناً أثر بة تشجمل تضاعيتها عل صور يأخذ منها صورة ذهنية عن 
ذرحة هذا الزن فى ابالة لديق العررت :+ ومانا عدو السطن. الأصور الغ جية 4 كان 
إسمى هذا النوع من الر بالبيز نطى . ثم دخل في أسيانية التصو ير الافرنسى » ومنه 
1 تذ كر وطامفكة »و بشأونة 1 ولطيلة ودخل دن ح<ي4 حرق التصوير الاطال 
واشيرت له تفانس ف بلسية وكتاونية ودر درة متورقة 4 وامتاز بنصاعة الالوان 4 
ودفة التفاطيم ٠‏ وغاب عليه الال 5 وقل وحل ف أسمانية نوع مدن التصوير لا محلو 
من الصنعة العر بية منه مذ بح دير « بيادره » 5216078 

وعلل كل حال فلا الفن الافرنسى ٠:‏ ولا الذن الاإيطالى 2 لم فى أسيانية ى 
التصو يرما بلغه الفن الفاتكى » فلقد اشتهر هن مصورى الفهنك الذين كانت اسيانية 

و ٠. ٠‏ 
معرضا أبدانهم « حان فان ايك © عاءوظ ددا وأمع مصورون اسمائيوليون قى 
القرنين الخامس عشر والسادس عشرء ثم من مقلدى الطريقة الفامنكية . وفى كل 
مقاطعة من أسيانية يد العارف بهذا الذن مسحة منتقلة اليها من مملكة أجنبية . ففى 
الأول مكل ثنارة واراعون تنوف الركة الأدر نسة دوق الشتوق 38 نسي وفدورقة 
تسود الرريشة الإيطالية » وأما فى.رشاونة فتوجد آثار لرسم الافرنسى والألمانى والإيطالى 
على السواء ٠‏ وأبدع أمثلة التصو بر الاراغونى والقشتالى يدها الإنسان فى سقو بية 
وآبلة » وفى التحف الاثارى فى مجر بط , ك أنه يجد أنفس قطم الذن السكتلونى فى 
فى كنسة برشاونة ؛ وكذاك جد فى متحنى بلنسية وميورقة نفانس كثيرة . وفى 
اشبياية يتحلى أيضاً الذن التمتكى عياناً » لاأن أعظم مصور فى هذه البلدة وهو 
«.كاسترو » دماده) كان من أتباعالطر بقة الذامتكية » ثم طرأت على اشبيلية طر يقة 
حددلة طليانية الأصل يل إلى 00 3-1 الوافم تحدافيره 4 وعدم الامترسال إلى 
التخيل 6 واعور ما مهصور اموه « رور باران 6 11:12212112/ ولا لشن اخان مصورى 
البنادقة الذين من عملهم أماثيل أنيقة فى الاسكور بال وقصر مجر يط . وكان قد نبغ 
من رجال الأن البندق مصور يقال له « تتوان 6 701088 ونبغ له تلهيف يوناني الأصل 


العمران والفن ُْ أسمانة ام 


0ك 


أطلق غليه الأسان لقب « الكر يكو » 0660© وقد رأيث هذا الكر يكو صوراً. 
ل طليطلة 

وفى القرن السادس عشر نبغ في مصورى اسبائية رجل يقال له « هريره » 
ع1 بعدده الاسمائيول المذن الوطنى ال كبر » لا نه عثل الرصانة والشدة والهية 
والصفات الى تغلب عليهم ركان امل بلنسية معروفين بحسن الذوق فى التصو بر : 
8 فيهم توابغ فى هذا الفن » ولسكن اهبر الذن الايطالى ظاهر فى تصاويرثم » ومن 
ابرق ء « رسالتا ) 8غ21ط1]آ 5 « أسييئوزه 8 تاميذه " 3 « رماره » 
8 . وليس فى اسيانية مدرسة أحدث عهداً فى التصوير من مدرسة / ناطة 

ومن نبغ مفمأ « الوززوكانو ») مصةن) . وق القرن السابع شعن نبغ « مور را 76 

والتمن]ز الذى مه الاسبانيول أكثر من غيره » وقدكان فى فنه من مقلدى 
اللاويةه أي لعققة ع ار الحروج عنبا ؛ وكان له ميل إلى محا كاة دوا 
العامة وله تلاميذ كثيرون مثل «اوزور يو » 050210 و« طوبار » “8طه1 
وظبر فى ذلك العصر أ يضا « الاسكس ( 17 و أصله من شاب وقد تبع 
فى التصو بر الطريقة الاشديلية » ورك 1 ثاراً يشتخر مها الاسبانيول ‏ مثلصورة فليب 
الرابع ؛ وصوره الدون كاراوس ٠‏ و إسن لنفسه طريقة يقال إمها طر يقة مدرسيه 
ليتابعه الناس فيها » بل لم يكن يتقيد بأسلوب خاص به . وفى مجر يط نبغ « جوان 
كار ينيو » مدعتمه0 فى أوائل القرن السابم شرع ركان عضورا للباؤط اللو ىق 
ار عبد ال هسبورع 3 أشمر « سير بزو 4 067620 و« فرلسيسكو ريزى » 
نتن الذى نحا ى فى تصو بره الالوان المستحية فى الشرق ٠‏ ومن مصورى القرن . 
0 عشر فى مجر بط « ليوناردو » 3500همع.] 3 « مينوز ) 202«ساطة : وق 
أواغر القرث أل سابع عر د رار » ه0011 وكاأن يما كى الفلمنكيين بساوع ظ 
الالوان واشماع النور » وشئونة ا . ويه ختمت دولة التصوير القديمة في 
ليداية وو :امات د ٠‏ لان البلاط ار كى استدعي إليه « جيوردانو » 


ام ٠‏ "الحلل النتلاسة اليد الول 


ةن[ وفى زمن ل وريون تبغ « بالومينو » 5دنصه1ةط ولكن البوربون 
فى القرن الثامن عشر اعتمدوا على مصورى الفرنسيس » وروحوا بضائعهم . وفى 
اوأر القرن الثامن عشر » إلى أوائل التاسم عشرء اشتمر « فرنسيسكو غويا » 
8 وكان هذا الرجل أعدو بة فى طر يقته » يرسل نفسه على سحيتها » ولا يعرف - 
الحاباة ؛ وقد تعرض غويا هذا ليم المواضيع » وله تصاو ير دينية معلقة فى كنائس 
طليطاة و بلنسية ومجر يط ؛ إلا أنه لم يكن محسن إلا هذا اللون » ولم نكن الناس 
يحون تصاويره إلا الحشوتها » ولمذهبه فى الصراحة » لا رثاء فيها . والصورة الى 
رمعا لعائلة كارلوس الرابع هى فى اللقيقة مخزاة ناطقة بعظالم أمور . وله تصو يرملاعب 
الثيران » وديوان التفتيش » وتصاو بر تمثل حرب الاستقلال ؛ أجاد فا إلى الغاية 
ويقال إنه أقدر مصور سَ أعياد الاسبانيول . وجاء خلنا له مصور يقال له 
« مدرازو ») 71301820 

نم جاء المصر الأخير فتبغ « براديلا » وللتفهرط « وبنليور » ععسألادء8 
واضرابهما » فأتقنوا الصور التارمخية » وفق هوى الاسمانيول فى الغرام بالمانى 
المجيد » والافتتان المظي والحزن والمناظر القاسية . ثم ظهر المصور « فورتوقى » 
105:13 وهو من كتلونية » اعتتى بالحياة العصر بة » وكان له ملكة ثامة فى اتجاد 
تاي الألواق: عط نظ لات خراعان وكقمير . ورالكزة والأسيا ول أكتانن 
دولة فى التصوير والنحت ؛ ور ءا كانوا أدرى بتمثيل أحواهم الداخلية » والأشكال 
الى ترتاح إليها نفوسهم من سائر الأمم . ولوكان الآخرون أعلى منهم كبا فى الفنون 


الفمران :والاق لق اسان 1 


كلام القأضى أنى القاسم صاعد بن أحمد 
الاندلسى الطليطل 
المتوفى سئة ؟5؛ وذلك عن الأندلس العر بية فى كتانه « طبقات الامم ( 

قال نحت عنو ان « العلوم فى الاانداس » : وأما الاندلس فكان فيبا 2 بعد 
تغلب بى أمية عللها جاعة عُنيت بطلب الفلسفة » ونالت أجزاء كثيرة منها ؛ وكانت 
الا ندلس قبل ذلك فى الزمان القديم خالية من العلل ل يشتهر عند أهلها أتحد بالاعتناء 

به إلا أنه يوجد فيها طلْممات قدبعة في مواضم ختلفة » وقع الاجماع على أها من ع. 

ملوك رومية 4 إذكانت الانداس ونتظية ممأ حت 
و تل على ذلك عاطلة من الحكة إلى أن افتتحبا السامون فى شهر رمضان 
سنة اثنتين وتسعين من المحرة » قيادت طى ذلك أيضاً لا يمنى أهلها بىء من 
العلوم إلا يعلوم الشريعة » وعل اللغة /' . أن توطة للك الى أمية .نيد غيه 
. الننة ؛ فتحرك ذوو الحسم متهم ام ا ور لارشارة الحقائق على 
0 1 ره بعك أن شاء لله تعا ف 

وأما دن أهل الا نداس فدين الروم من الصابئة أ لانم التعبرائية إلى أن 
افنتحها السدون فى التاريخ الذى ذكرناه » وأما ملسكهم فككان لطوائف من الأمم 
عتلقة 4 تداولوها 1 بعل 1 4 شن تلك إلي مم الروم مكان عالهم كن مديئة 
طالقة المتيقة الجاورة لاشبيلية . واتصل ملسكهم بها زمناً طو يلا إلى أن غلبتهم عليها 

قاعدة لملكه » وملسكوا الانداس ألم ملك قريناً من ثلاثمائة سنة ؛ إلى أن غلبهم 
امسلمون عليها فى التاريخ الذى قدمنا ذكره » واقتمد ملوكهم قرطبة وطناء ول تزل 
٠‏ مركرا لماك المساءين مها إلى زمان الفتنة » واننشار الاأعس على بى أمية . فافترق عند 


ذلك شمل الماك بالا نداس » وصار إلى عدة من الرؤساء » حالهم كحال الطوائف 
من الغرس ٠‏ ظ 

وأما حدود الا ندلس » قان حدها الجنوبى منها الخليج الرونى » المارج عا 
يقابل طندة 6 موصعم اعرف باازقاق م سمدوميك انا عر ممالا ع« 3 يناتهى 8 مديئة 
صور من مدان النشام 8 وحدأها السوال والغر لى 5 البحر اليا عظم المسعى اوفيانوس 
المعروف عندنا بحر الظلمة . وحدها الغرق الل الذى فيه هيك! الذهرة الواصل 
ما بين البحرين : بحر الروم » والبحر الااعظم » ومسافة ما بين البحرين فى هذا 
الجبل ثلاث مراحل 3 وهو المر الاصغر ك0 حدود أل او 4 وحداها ايد" كرك 
الجنو بى والشمالى » ومسافة كل واحد منهما حو ثلاثين مرحلة » ومسافة حدها الشربى 
و من عشر بن مر<لة 6( ووسط الانداس مد بئة طليطلة العتيقة 3 لي كانت قاعدة 
القوط : وعرضها يهنم درحة - دققة 6 وطوطا بر ” درحة التقر المب 4 فصارت ,دلاك 
فالتقريب من وسط الاقام الخامس »؛ وهى فى وقتناهذًا الذى هو سنة ستعن وار بعاثة 
تاغينة الأميو ان اللفرى فى مرو افون بو نطاب بر ع تعن موسي اذ الو 
عظم ماولقالألخادى اقل ولوق الأندلنى رضأ الدينة الدووقة بطو يرق اللقير ابي 
على ساحاها الشهالى » وعرض ذلات الموضم #؛ درجة , فمظم الأنداس فى الاقا 


2 
الراام 0 3 شديلية 4 وفالقة ؛*وقرطية 4 وغرناطة 5 


أيما 7 


المامس » وطائفة منها فى الاقابر 

7 7 . : أله 1 ه 9 
واأر به » ومرسية . وهذا اليل الذى ذ نا فيه هيكل الزهرة الذى هو الحد الشرقي 
من الالو هر اطادو ها يق الأندلتن ورين دلذة الرنسة من إلا رشن اكير 
الى هى بلاد افرئجة المظمى والأندلس آخر المعمور فى المغرب » لاأنها ما ذكنا 


منهية إلى بحر الاأوقيانوس الا عظم اه 


التمّسهات الجغراشة اسم 


التعسمات المورافمَ 
القشتالتان ولبون 


/ تسكن اسيائية فى الماضى مملكة واحدة كا هى الآن ؛ ب ل كانت اقناما شى:ب 
وتمالك مستقلة بعضها عن بعض ٠‏ و بءد أن غلب الغرب على جميعها » ول ببق موضع 
قدم منها م ستولوا عليه » بقيت صخرة لاذ مبا ملاك يقال له « بلاى » ؛ دخل فى 
َك منها بثلائمائة رجل » ذل رول الوح ف رسع ناك اعالايدوها رتراك 
طائفة منهم إلى الطاعة ‏ فم يزالوا ينقصون حى بتى فى ثلاثين رجلا » معهم عشرنسوة 
ا | على الامتناع فى ذلك الكبف » الذي كان يصعب الوصولاليه » وجعلوا يقتاتون 
من العسل الذي كان النحل جه فى خروق الصخرة » فاستخف بهم المسامونوتركوهم 
وقااوا 6[ يها فنوراءة« اخار مجموعة 6 : ثلاثون علدا وأهاعنتى أن يكون أمرع !:؟ 
فير لاء عد رجوع المسامين عنهم عادو |الخرجوا من الصخرة غير خاضمين »© واعصوصب 
حوطم كل من تزع به فى تلاك الاأرض عرق الا نفة عن اضوع للاجنى ؛ 
ورأس بلاى هذا تلاك العصابة الى لم تزل تنو وتغلظ » حتى صارت أمارة حقيقية » 
ثم مملكة مسب حسابها . ثم تسكونتمنها سلطنة قشتلةاتي هى أول حكومةاسبانيولية 
عات عق التزن ايفاك أن دانت لهم جيم الجزيرة الاببيرية . ظ 
نم لا , يدا الفوقيع را عدون ل اتوي نتعدى لقان ال ى كانتتقع بيهم و بين 
البرير» ونقم فم ما بيهم لعضوم مع بعض » عات قثتالة س_كرد شي 10 من 
البلدان الى كان المسامون ود استعمروها ٠‏ وصار المسامون يحاون عن الشهال إلى 
الجنوب » فلذللك انقسمت قشتالة الىما يقال له « قشتالةالقدعة 6 و «قشتالة الجديدة» 
وجميم قشْتالة و»!لنادة0) <ناءع عل عدصننوتز80 واقمة بين حمال « استوريأس » 


68نااقة و« سنأيهة » ع9هء815 من الشُمال » ومملسكى « اراغون » و ( بلنسية6 


5 الحلل السندسة : الجزء اللاول 


من رق ؛ وتملكة « مرسية » والاندلس من المنوب » و « الاسترامادور » 
و« ليون » من الغرب ف ما «قشتالة القدعة »6 هزء1'١‏ 18 1112ا25:) فهى إلى الشمال 
5 « قشتالة الجديدة » وجحدع8 12 ه1لناقه:) فضي إلى الجنوب . والسيط اأر رنقع ظ 
الااسيرى الذدى يقول له الاسمانيول « ميزيتا » هاءوع31 تمل على القشتالتين وليون 
والأفنتراما قوري د لني فى نذا التصيط نفو و ينذا ور هلك بها اكيز" لكاتو مدويدا بيد 
به الأخمار عن خصب أسنانية ٠‏ ولرم رام وب ا ' واعتدال هوانما . 
واللقيقة ان اسانية الى كسبت تلك الشهرة ؛ وقذل امنا جئة الله فى أرضه © هى 
لقاطدات اسدائية الجتوبينة والشرقية #.وقطمة من ,وادى ارثه لاغ ومتوسط ارتتا 
هذا البسيط الذى نحن فى صدده عن سطح البحر هو 6٠١‏ مثر بحده من الشمال جبال 
اشتور يأس 4.5]111188 وال لقم 9 ومن الشرق الممال المسماةبالا ينيز به 
يدن الذتوي قارانت هون ينام وقولنا اله لبون مها 5 النعيقة القن يسق بايا النلنن: جرد 
اسيانية لا يننى أن يكون فيه أودية عميقة » ذات زرع وضرع » 00 بوجد 

يجانها سائط » هى فى اقيق غير قابلة لاسكى افق اقبدوة موانها #وكزارة ارضا: 
أن 0 قشتالة القدعة التى اوثادها جمال قنتر 7 ف الخال :والق. نو نا 


واسطة « الوادى 7 او «( أى « دورو »6 1201010 ووادى ( إره » ووادى 
6 هذا القر اول متا عه مكان يشال له أور بيون ده1ط:] على علو 6م77 مبر 
عن سطع البحر سن شارات دومندأا 38 وشارات سان أورأنزو 20مع1,.0آ 
وشارات سدوليرا 8 وه أل منها تتحدر مياه تمر إبره أضا : وآمضد امه 
دورو هون مشتق من لفظة « دور «بده2 » ومعناها الغزارة » واتصال هذا النهر 
شو أنه كن الدتاءين ففالوحدة الاسبانية » أى فىتوحيد قشتالة مع أراغون . والوادى 
الجو فى هذا بحرى على ارتفاع سيعائة مير فوق سطح البدر » فهو يسق بسائط فى 
غابة الاتساع , إلى أن يصل إلى بلد الوليد ؛ التى هى على بمينه ؛ وفى أول مجراه ينحدر 
انتحداراً خفيفا حتى يصل 00 أسانا والتؤتنال + فيو تصن هنالة قرة 
شديدة فى فى مضايق مجعل منه نهر هائلا » ويصير مجراه فى غاية العمق » وفى لعض 


التقسمات الجغرافية 014 


لا سكس ل ”ساسم 


0 إسيورقة 6 015116183آ1 فهى فنت: مقاطفات: الاو ن « رعش 6 11105]آ 
رسياته) افا الرطرا برها وعد سكان) " قش الك ةو بوالثاية 
« ابلة ») 0113 ؛ ومساحتتبا لاء ير كار مرا افر ٠.‏ وعدد 00 بال لاف 
نسمة » والثالثة « سقو بية » 716مع56 يه كاوط ريما اج عله 
سكانها زهاء ١7١‏ ألف نسمة . والرابعة « شورية 6 50:18 ومساحتها ٠١1١8‏ 
٠‏ كيلو مر فر وعدد سكام ٠‏ ألف نسمة . والخامسة 1 روف» 10 
ومساحتها ١غمة‏ كلو اها ؛ وعدد سكامرا الل لحة + والساضية 
« سنت أردم ( 3 « شئنت“ ادر )6 532122067 ومساحتبا 4ه كيلو ور 0 ظ 
وعد سكانا ونين :0م النه السمةر.. ظ ظ 
أما قشتالة الجديدة فهى فى قلب اسرانية تتوسطها شارات « وادى الرمل »6 
01100 وأعلى قنة فيبا ترتقم عن سطح البحر مرعم مر وهى إلى الشهال 
من قشتالة الجديدة » وأما شارات مور ينا فهى منها إلى الجنوب الغربى » وفيها يمر 
« وادى تاحه » 1880 « ووادى شقر » 111081 و « ف تأر 4 01822228168 
« ووادى يانة ) 0135© وهى اشتمل على المقاطعات الآنية: 
الآما كن ترتفع ضفافه مائتى مر عن سطح المياه , وأحيانا تتقارب الضفتان تقا ريا 
شديدا , ويتحصرالما, اتحصاراً تيبا » وتشكون من هذا الوادى شلالات . لواستخدمت 
قوتها الكهريائة لجاءت بالخوارق » ولكنه عند ما يدخل فى بلاد اليرتغال ينسيط ى 
الاراضين ولعود هادا : وللوادى الجوق 0 مده من العين وهن الشهال ؛ منبا 
دوراتون 000 وسيعه 2مع,) وأداجه 08 وقانار ال [2,080311 
وطورهاس وودمه ويقال انهم يفكرون فى شق جداول بين هذه الآنجار» حتى 
يمكر ن انجىء على ألا 16م على نبر طاووماتن : [لزامورة ا ل ههى 


علالو ادى الجوف . وتهر أداجة هو نهر آبلة » ولكن أراضما لاتستفيد منه م بحب » 
ونجر زابارتيال وهو مبر مدانئه ة الكميو اها نهو طو رماس » فانه يسقى بسيط طلمذكة 


رويتصبب إلى الوادى الجوفى على مقرية من البرتغال وأما اشقونية فارنا نبرها هو 
المسعى أر معأ وترروع 4 


5 ا الحلل السندسة : الجر ع الاوال 


السمعيم لتم 


مقاطعة « حر يط © 212014 ومساحتها تحومن ٠٠١‏ كيلومتر مر بع » وعدد 
شكاءا 50 نسمة . و« طليطلة ») ومساح حتبا سمه ١‏ كيلو 3 اه 
وسكانيا ' ومن 5١6‏ لق لسمة . و « سيودادريال » 2681 - 100804) ” 
المزدة الملكية : وى محدثة بعد نحىء العرب » ومساءتم| 94١‏ كلومتراً ا 2 
وسكامها الف (سمة. و« فونلة ( 00-5 ومساحتبا جو م١‏ كلو ور 
فوا دزاهلها 322 81 ٠و‏ «وادى اللحارة ) 6030813[34 ومساحتبا ؟195ا؟١‏ 
"لاود عرسا بوي واه ا لانن 

57 ملكه « ليون 6 0ه6] فكانت حدوذها من الثيال الاشتورياس + ومن 
الشرق والحنوب الشرق قشتالة القدعة » ومن الخزوب كر 1 « الاسثرا مادور » 
156811 ومهن الغرب غالسية ‏ و يلاد البرغال » وليون اليوم هى عمارة 
عن المقاطمات التالية : 

نفس ليون ومساحتها /اماسمه ١‏ ك2 0 57 وسكاءها 5٠٠١‏ الف أسمة . 
« وطلفك ) 53181132118 ومساحتها ١م١٠‏ كلو 57 717 ِ كما ح ببانم 
الفا ٠‏ , و« زمّورة ») 72212058 ومساحتها ٠١١16‏ ا 1 هر 8 وسكا 
الفا . و « بلد الوليد 6 ١911200114‏ ومساحتها ١4١1م‏ كلو متراً مر يما ؛ وسكانها 
م القا و« بالنسية ») 2916202 هى غير بلنسية وأعصة181؟ عه على البحر 
المتوسط ‏ ومساحتها 84١‏ كيلو مترا مر بعا » وسكانها ف من ٠٠١‏ الف أسمة . 

وقد كانت هذه المقاطعات الى فى قلب أسيانية تمد من فياف ببى أ سدء ولا 

الاق البوا العرف عن هيام لوا من علد اول وروا ع دوا ميخ ونال يعاق لفارت 

0 زوج بيج » وكانوا إذا عدموا الينابيع المتفجرة » التى تلزم 
لاجل الزى » يبادرون إلى إنشاء البرك » والمصانع المحائلة ؛ يجممون اليها المياه السائلة 
فى الشتاء ؛ على نمط ما كانوا يسملون فى الهِن » وذلك مثل البركة التي فى « منسا » 


2 11 وه عر 525 المصنع 4 وأمأ رمك رحيل العرب مل 2 مث المصائم وظوعدت 


التفسهات الجغرافة ١‏ 


لصمد ده 


تلاك القنى” 4 ورحءعث هله اليد" ردون إلىقسوميها إليد ولى 4 وتندات . قرا : 
وصارت. لاك | فلات من ٠‏ دنطة و<موبا وزعفران 50 ن عور 4 قا عا لز 

معلومة 4 وبق ذلك الى العصر الحاضر الذى ع ب4 المد نيه 4 وأمتدت التكات 
الخديدية 4 وماد الا هالى بمتنون مده رافق 14 و ستدرونخبراممها 4 لامي مسرا 
قادر ين على اخراجها الى الخارج » نواسطة السكاك الحديدية » وصاروا يرون 
بحنطتهم بلاد البرتغال » وقويت رغبتهم و اززاعة #فيت السكن ‏ والشمندر»يوقد 


كان قُْ أسمانية دن عشر بن ننه ]| 5 من تمانين مهما السك 


أما بلاد البشّكونس فهىثلاث مقاطمات : الا ولى (غيبو سكوه) عنام 6نا6 ؛ 
والثانية « سقابة ) عنزه»815 .ا 28 بوالثالثه « ألمة » بالتحر يك 213098 
ومساحة جميعيا 7١6‏ كيلو مترا وعدد سكانيا عون عماة الك ٠‏ وثم أمة 
م مان تكن إل الشرق مق مهال فكترية دعل آبوات ارابة منواضل 
اسم هذه الأمة هو « الياسةونقادوس » 5ه0تهدمءقة؟ ومنه اشتق اسمها الحالى 
« اماسلك » 3 0 اللاسكن ) 235065 وعآ1 . وكأن العرب بقولون لط 
الماشكوز ١‏ س © ومعهم من 8 على حدود « ار ) 132581 و جموءهم 5 
ليوا ا ٠‏ ومنهم جم * فى أرض فرلسة » ولفة اجبيع واحدة مختصة مهم ٠‏ 
ومنهم من ينك م بالأسباتى أو الاة رنسى » ولكن وأ من نصف مليون للمكلبون 
بغير لغة 0 لسن نو د مم الأرض استمسا كا وميم ٠‏ واحتفاظاً 
خصوصيهم » بزعمون أنهم أقدم أمة في أور بة » ولا ئزاع فى أمهم ثم بقايا الشمب 
الاسيري د ؛ والعالة الخالصة الحضة الى لم تدخل عليها شائبة من ذلك الشمب 
القدم . عدا جبليون » موثو كان تغلب عليهم السمرة » إلا من كان منهم 

10س ج أول 3 


لوو 7 - 


0 الحلل السندسية : الج الأآول 


0 الجبال » فيغلب عليهاللونالأشقر » شم الأنو ف » محددو الأذقان » شعورهم 
مائلة إلى السواد ؛ وكان لهم زىّ خاص بهم لا ,عرفون سواه » ولكن قد بدأ هذا 
الزى ,ضمحل » ول يبق منه إلا طاقية من الصوف يقال لها اليوانه ومذهطة.] 
لا يزالون يلبسومها على رؤوسهم » وهى زرقاء فىمقاطعة غيبوسةوه » وحراء فى سقاية 
ديفا نان #والمتكرنين اناق اركن كزلية هعاشا رن عا نواه 
00 ا اليه قفويو 1 لواو ونيو دن لا ران مق ع اولي 
مثل أهل سهابة . و جدهم إستعملون #ار يهم القدعئة » وعملات ير ها البقر » وعلمأ 
ير مزخرف مغطى 4 إر ضار . وعزئده م وعاه من الرقص فى أعياده هم وموامعهم 
السوو نه ( 3 1 ) 811716561 رونه علىيصوتمزمار صغير إسمى « دولسينيه » 
8 مع قرع الطبول . 
والبشكونس من أشد أمم الارض حي بال يوأ عن قبول الضم » 3 
كانوا برد ون غارات العرب من الجنوب » كانوا يردون غارات القرنج من الدمال 
وكانت مواقم بلادهم الحملية 0 زَدَغَارات: هذه الأ م العظيمة ؛ قارت 
من كتبي 1 كارها وق اطبا صيط بير الأوع ار وبوالا رطق ينا قال تقائل مع أهلا . 
زظ القيق قفرا لان قاراان. وسو سم تك بعرو سر يطل وك أن عزن 

أخذها . وسياتى فى كتابنا هذا عند الوصول إلى التار يخ تفصيل جيم ما وقم بين 
البشكونس والعرب . ول مخضم البشكونس الوك ليون » وملوك نبارة » وماوك 
0 اله فى الآخر :الها 0 مرط احترام هذه الدول لماد ل وكا طم 
امتيازات يقال لا م 5 ) 1"605 و تل امخباز زم هذه محفوظة ؛ لان 

جرت الحروب الداخلية المساة بالمكاراوسية » وانى آخرها كان سنة ١05‏ فن 
عدها ارالك 1 0 الأسبانية امتيازامهم وأخضعتهم للخدمة العسكرية » ولقانون 
احتكار الملح » واحتكار الدخان . 


التقسمات الجغرافية وف 


لص ا لس د 1 


الذى منه جاء اسم الباشكونس » الذى كان يسميهم به العرب . فاسعهم ثم بلغتهم هو 
) أوسكالدوناك 86 ولايهرف معى هذه الكلمة . وفىلغتهم لاعدرة 
أل التعريف قبل الاسم بل بعده . وهذا الاصطلاح ليس بنادر » بل الاغة السويدية 
7 اللغة الداعركية واللغة البلغار بة والاغة الرومانية فيها ذلك . وليس فى هذه الاغة المنى 
بل عندم المفرد والجع . وعلامة المع هى كاف ( >1 ) وكذلك لايوجد عندهم 
فرق .بين المذ كر :وااؤنث فى التصير ...وقد غات ذلك على لساءبي خى إذا تكلم 
التكردي الافرنسية تقول . هذا الراء تدع "1 06) بدلا من هذه مرا 3 وان من 
جهة الا فعال فر عا كان ببنهم بعض المشامهة مع العرب » فانه إذا أراد الشكوسى 
أن يشول وثأ؟ ّ 1ن أجى: «( كول ) 985 عمال أجىء «( وإدا اراد أن شول لت 
( ست كل » قال « عليك أن تأكل ») وكذلاك مم مدل الغونب ف كثرة المترادفات 
فى لفتبم» برغم أن لفتهم فى أصلبا فقيرة » وهى لم تكل إلا بالالناظ اللكثيرة 

الاجندية ؛ من غشقونى » وافرنسى » واسبانيولى » وعر لي . حي ث إذا جرد هذا الاسان 
من هده اللالفاظط الداخلة عليه لاق منه إلا ف يعبر عن الاشياء الملدية والحسوسة 4 
فهو فى هذا أشبه ,الترى . وليس عند الباشكونس لفظة تعبر مثلا عن « الروح » 
راسم لله عندهم « السيد الذى فى العلى » وعندهم « الارادة » يعبر عنها بلفظة تفيد 
)0 الفكر والشهوة والععى ( وقل حي رين العاماء قُْ درس لغة الناشكر لمن 4 
والكف سو هذا النردى صانق من كثرة اتالاف لبيات هته الآمة نان 
القرية الواحدة لاتتسكلم بلهجة القرية الى تجاورها ٠‏ فصارت اللهجات لا تحصى ٠‏ 
وهذا شأن كل لفة الكتابة فيبا نادرة » وشأن كل شعب تغلب عليه الا مّية ٠‏ ومع 
هذا فتد أحدى الامير لويس بوناءرت 5؟ طحة باشكونسية » يمكن. إعادتها إلى 
ثمانية أصول بالتحليل الدقيق . وهذه الاأصول الثانية تتلخص فى ثلاثة عامة ٠‏ أما 
الأصول الثائية فهى : اللابوردى » والسولتى » والنبارى الادتى الشرق » والتبارى 
الاأدنى الذربى » والنبارى الاعلى الثهالى » والثبارى الا على الجنوبى » والغيبوشتى » 


57 الحلل السندسية : الجرء الأول 


لستللب لسل شم 


والبسقانى » و يعكننا أن نر أيضا هذه اللهجات الختلفة إلى شرق وغر لى » فالسوانى 
والنمارى الادبى م الشرق 4 والدسقانى هو أل لغربى . واللهحات الاخرى هى المتوسطة 
بقعا ريات ال وني لذ عارين جاتن لقزرية عن انم ولي قينا سقائلة قانة 
من الغر بأء غير ) عمو سهوه ( و يلاد نمارة نصفهأ ا أقل 7 ونس. موا 
و شاونة و بلمأ و فلا شكادون فمأ بلغة الداسكرامي 4 وقل ا هده اللغه حل 
وتضمحل بغلبة الاسبانيولى والافرنمى عليه! ٠‏ ولا عحب فى ذللك » فان مكتو نامها 
نادرة 6 و عكر الماحئون 5-7 له اللغهة : حم ان أعلى ء دن القرك العامر 
للمسيح 4 فقيل مهم و<دوأ كوردة ودعة من في ييه 5 بل مقاطعة 0 
00006 وقيل إن هذه الصحيفة نفسماأ ليت بونيقة لايعترضها السلت 

وقد كشف أحد الرهيان. اليسوعيين دولا فيه كائية عش ر كلة مون لقسة 
اللامكوقين :وذ الك فى كتانب غتعا رول زان قر تو :رار اكت ة ماش قو فى القارة 
الثلى عشر ع وأقدم كتاب دك الداشكو ين طبع سنة ١6:6‏ » وهو ديوان شعر 
مشتمل على قصائد دينية » وأخَرى غرامية . وقد طيموا أيضا ترجة الاتجيل الىهذه 
الاغةسنة 1٠671‏ » وذلك على نفقة مجلس مار ة وجيع ما هومكتوب بلغة الباشّكواسس 
يبلغ سهائة لد لا[ كثر . وأ كثر الذين كتبوا هذه الكتب ثم مؤافون تلقوا ثقافة 
أفرلسية أوقثتالية ومعظمها فُْ موأضيع ديلية م وعن ا الهدسين 5 اهم لوحد دن 
التاشك ون من تاقوا ثاالة قد اليولية أو اق قسية وو أجادوا لكا يقن الكو ااه 
الافرنسية والاغة الاسبانية ؛ وقد جع بعض الؤلفين كثيراً من قصص الباشكونس 
وتقاليدم وأخبارم . وأحسن الجاميم فى هذا الموضوع هو ما كتبه يوليان فيسون 
هقنانلا الذى له على الباشكونس بحث فى الانسيكلو بيدية الافرنسية اكير ى 30 , 


)١(‏ فى هذه الآيام الآخيرة انبرى الكائب الافرنمى المسمى فرنسوا دوهوركو 
11 أؤأوع و2 فنشر فى جريدة عطارد فرنسة عع مو[ 6]) 31161116 


بحئاً طويلا عن البشكننس ء لآنه من الكتاب المدجين هذه الآمة ومتانة أخلاتها 


التقسمات الجغرافية 55 


أما الاشكواس الذين ف أرض فرنسة 4م إسكنون,مةاطمات لا بورد 0 1 


وثماره الس 7 ا 8 وول 50016 ومسأحة هذه المقاطنات التاوارف 


وشدة استمسا كبا بأوضاعها القدمة . فالبشكنس يزعون أنهم أقدم أمة على وجه 
الأرض وأنهم لم يطرأوا على أسانية عن كان آخرء بل كا نمم نزلوا من الماء إلى 
أرسبا ولكن المؤرحين مع أقر أرثم إشدة توغل هذه أل ءة فى القدم , بذه.ون إلى 
أنها هى أيضاً طارئة على اسبانيا من مكان آخر » وهن جماتهم المسرو دوهوركوء يرى 
ان 3 أهالى الجزيرة الابيرية هو الجنس الابيرى» وأن الفرق بين البشكنس ‏ 
و و 0 ول أن ملت 3 تيدبو نْ اقحاح غ1 وان م سائر الاسبانيين هم 
المت سط وجنولى فرلسة ؛ فنزل على 0 نيال التو هن 526 . وقد 
حاول الكاتب المذكوق أننمةد لعل اضل شكس 50 دن الا".م الاخرى 
أدلة من لغتهم » وهو منزع كنا فى مقدمة من نه عليه » ولنا رسالة ف 0 أناهأ 
فى مو تمر المستشرقين الماعقد فى بدن سنة ١و١‏ ونشرناها فى مجلة المقتطف, وعنوانما 
د علاقة اللبجات بالتاريخ , إذا لا نزى هذا اللاحث مخطتأ فى تنقيبه عى أصل هذه 
الائمة من جهة تشما به لغتها مع لذات أهم أخرى . فبل وفق دوهوركوإلىباوغ مرآده ؟ 
الجواب أنه من المعلوم أن اللغة اليشكنسة هى اقدم من اليونانية واللاتينية »وم 
شت كونها فرعا هن لغة السنسكريت الندية , بل يظن البحاثون أن أصلها لغة منقرضة 
فرض العلياء وجودها. فرضاً , وهى فى هذا أشيه باللغة الاتروسكية عدوودم:8 فان 
هذه اللغة أيذأ ليست فرعا من فروع السنسكريت » فيظهر للسيو دوهور ل انق 
الانروسكبين والبشكنس من أصل واحد وقد وجد بءض الكبات فى لغة البتكنس 

لقره كليات أخرى ف لغة الاتروسك 5 ذلك كلبة « لار » فى ليد مدنى د رئيس » 
ف لغة الشكنس ظ وهى كذلك ف لغة الاتروس.ك فُن هنا استدل على كون هذين 
الشعبين م نأدلواحد ٠ولما‏ كان الروما يونأ صلهم م نالا نروسك, وصل إلى الا ستنتاج ظ 
.أن البشكنس دم أولاد عم ا وامان » وأصل الا“صل هو هن القوقازء وليس هذا 
الرأى بكرا , فقد زعم اليزه ركلوز الجغرافى الشمير من خفسين سئة أنه يوجد بين لغتى 
الشكنس والكرج. تشابهء وان أصلبما اغة كانت شائعة فى اسة الضغر ى مند الااف 
وآ لاف منااسنين . ولم تكن هذه الاخة لان الاخات الإربة ولا السامية ولا الاورااية. 


ست | لذن كلو متر مر بع 37 القاطءات الى يسكنونما فى اسيانية فقد تقدم 
دك هام وقى نز يق الاين مو مينائهة الأ ربورة الأمور رن جيم تررك الاق 
« ركلوس » الحغرانى الشبير 5اناء112 عنواء! و بلادم فيها قابلية زراعية » وفيها معادن 
كثيرة كالقصدير والرصاص والهديد ولكنهم من <هة الزراعة لم يكونوا من باء 
كارا غلبن روفو اللاقكر الى ,مزاعيون ‏ كتروون الع امرك نايدا 
عددهم بقل فى بلادم الأصلية يوماً فيوماً . 

وقد خص الأطباء مشل الدكتور بروكا والدكتور السكو من #ريط جاجم 
الباشكونس من سبعين سنة » وأخذوأ منها عددا كيراً من مقابر تلك البلاد, يم 
انهم ميزوا جاجم الأحياء » فوجدوا أن هذه الأمة فيها توعان من الجاجم . منها 
النوع الذى يزيد طوله على عرضه بتدو الربم ؛ ومما الذى يتساوى طوله بعرضه 
ويقال عن أخلاق الباشكوئس انهم كثيرو انليالات:: سر يمو الانفتالات + وأن 
عندثم خرافات قديمة لم يتخلصوا منها حى الآن » ولسكن فطرتهم الأصلية مبنية على 
الاستقامة » وعندهم حسن معاشرة وخالقة » إلا أنهم بطاشون عند الغضب » ومع ان 
الرصابة غالبة على طباعهم , فانهم محبون الألعاب » و يتلذذون بللا كل والشارب 
وحسن الوفادة » و١5‏ رام الضيف عندم مما لا يذوقهم فيه عد ٠‏ وساؤمم حلائل 
امتاكايبوا مهات مر بيات », إلا أن التدين عندهن بالغ درجة الوسواس , لاسما عند 
البنات اللواتى ينسن من الحيض » وكثيراً ماينتهى أمر العانس من هؤلاء بالحنون . 
والباشكونسى بطميعته ذى الفؤاد » شهم » عز يز النفس » صعب الْتادة ٠‏ واذا تمل 
وتبذات قله كير للترق ؛ أما خرافاتهم القدعة فنا أن الانسان اذا رأى 
امرأة لوم الاثنين مت نافذة يته فنى ذلك الاسبوع يحصل له بلاء » واذا صاح 
الديك فى أول الليلفيكونهذا الصياح علامة على كو الديك اعد غرون ارات 
وهو خطر يتلافونه بأخذ قبضة من الملح وذرها فى أ رض البيت » والتزوج بوم 
غريية ليتوف أن كسالك رذ بل نع او زوحته برضي عرف ركو تى يكون فها بعد 


التقسمات الجغرافة لاس 


هو السيد في الميث ؛ وكان للباشكو نس اعتقاد عظ التبعر و كانت السحرةءندهم 
لكان 4 + 0 لى اجماعات نتداعون لمم ا 8 متمد ن انهؤلاء اأسحرة 

هم علاقات انع الشيعطان زعب لك ات 

ضمحل سام 1 ا ظ 


حصن بوترون فى لباو من بلاد الباشكنس 


وقد كان للد توش دور مهم فى <روب اسير داد الانداس من أيدىالمسامين 
بووذا اسمن عد دي غائلاة نر عور اسك وم كور قد 4 كران 
اأزمن صارت نديلة ٠‏ فى قثتلة وليون الملاك هو الالك يع 5 افى نارة » 
حيث مواطن الباشّكونس » فالملك يشاركة فى ملك الآر انى دؤلاء النبلاء الذين 
ساعد وه على طرد المسامين » ولهذا عندهم هناك ثلاث طيقات : النبادء ؛ والمامة ) 
وااطبقة المتوسطة بينْهما . وفى « ألَبَه » الأهالى بتقسمون إلى نيلاء و إلى عامة » 
وذلك لأن منهم من حارب امسادين ؛ وسهم من خضع لهم » فالذين خضعوا لم م 
الممدودون من صئخف أمامة . 


وذدا حصل الاير مهما ؛ امأ 2 0 إسقاية «( و ) غُو بدوسقوه ل( و2 لابو رد 0( 


ا ماس الحال الشدسة :اجو الاول 


حيثٌ / شمكن الحتود ( 5 35 ن م ولابة ' لشميع الآمة 5000 النلاء 2 
آله أحمى راد أل له لاسلام بواللة هذه الناظ ارت يقال 
لها نمالة ”2 والقرق تتنينا ان الذي اخيهرا السنين. ار 
عارضم عقو ائلة و :واتتقولوا عل الأرافى الى كانت خاريةة إل الدري + 
5 فبأ 06 من عدم وجنودمم ؛ فصار دولا رون الأياء عائلات ثديلة 
ت اقطاع وام" قاف الأرطن نهم الديق تواراوا أراضيوم من القدم ع 
0 اا ن سلف لأنه م بقع عليها:فتتح » وأما القوانين والأعراف التى يمني 
الباشكونس عايها فهى عبارة عن عادات واصطلاحات قدعة مختلطة بقوانين حديدة 
ولكل ناحية عادات مختاف عن غيرها . وأ كثرها يدور حول الامتيازات التى للها 
بعض الأهالى ؛ وملسكوا ها الأراضى فى حرو مهم مع العرب . وهذا هو خلاصة 
وال: العا إحدى الأمم الأيبرية وأقدمها ؛ ونزيد عايه أن باشكذسن 
فرنسة و باشخكنس اسسانية عقدوا سئة ؟ 9 مو كرا فى « فونتارابية » سعوه 1 
امحاد الباشكنس . 
عود إلى ليون وقشتالة 
ثم نعود إلى تفصيل ما أجلناه عن ليون وااقشتالتين بقدر الامكان فنقول : 
المدود بين فرئسة واسبانية من جهة الثمال الغربى هى وادى « بيداسوا » 
8 الدذى نخرى بين « هنداى »6 2650836 و « فونيرابية ) عذط2688ه5 
وهناك جزيرة اسمها جزيرة الحجل » فى وسط النهر اتفقت فرنسة واسبانية من قديم 
الزمان على <ملها منطقة متحايدة » وفيها تلاتى الكردينال مازارين مم الدون . 
« دوهارو » » لأجل عقد صلح البرانس » وتقرير زواج بنت فيليب الرابع ولويس 
الرابم عشر » وفى هذه الجزيرة نفسها العقد سنة ١454‏ مؤعر بين لويس الهادى عشر 
ملك فرنة ؛ وهترى الرابع ملك قثتالة ؛ وفيها أيضاً ودع فرنسوا الأول ملك 
فرنسة أولاده وعائقهم وثم ذاهبون رهائن إلي مجر بط » بحسب معاهدة سنة ١٠65‏ 


اتتقسهات الغ رافية ف 


تيم ل سي سس 


1 7 و تم 1 
وفى هذه الجزيرة أرضا تقررت بين فرنسة واسيانية مصاهرة مزدوجة » ودلاك سنه 
6" هقد نكاح ابزابلة ابئة مترى الرابع ملك فرنسة على فليب الرابع ملك اسبانية 
وعقد تكاح حنة القساوية أخت فيليب الرابع هذا على لويس الثالث عشر ١‏ . 


ويوجد على وادى ببداسوا خسر مشترك طوله (٠‏ مترأ » والنقطة المتوسطة 
منه هى الخد الفاصل وق المل اتن فاذا حاوزته إلى الغرب ناك اف سقااية. 
ل( غينبوسكو » من بلاد داجو يرن 5 فاو مدينة استفيلك هى مدينة « ابرون » 
13 وعدد اا نضعة يكير آلف لسمة » وهى بلدة عصر نه ذات موقم جيل 
على الضفة اليسرى لوادى بيداسوا . ثم على مسافة عش رين كيلو متراً من هناك :صل 
إلى مديئة « سان سساستيان » 01000 الات كو ليون شولون 1 
« دونوسميا » 202051138 و يوون ها 2 0 أي وشواو ) واتاناءعنا وهى قاعدة 
مقاطعة « غيفبوسكوا » وموقعها من أبدع المواقم . وفيها كانت تصيف العائلة ري 
فُْ أضائة ؛ وثبلاء الاسبائيول بقصدوم اللنزهة » وعدد سكانها يقرب من حمسين 
ال نسمة . وهى فسيان ؛ فدرم وحديل ) وحو لها حال إصعد إل مها المتتزهون » وعليها 
حصون مها جيل « ايدو » 1806100 وجيل « العليأ » 1!15 وعلى ا 
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من هناك مدينة « طولوزه » 101098 وهى بإدةٌ صغيرة ) سكانها ستئة آلاف لسمة » 
وموقعها هيج ؛ وفها معامل للورق » وهى على هر « أورية » » و بالقرب منها على 
مساقة عقون كال 1 بلدة «» زومراقة ) 122211283نا وهى بلدة على 1 روه 
8 .ء ولا أكا منظر ديم ' ومن هذه البارة خرج 0 ميكالو بس دوليكاز بى» 
مقع 1.] 1 فاتح جزر الفيليبين سئة 1658 ء وله قبا تال » و بالقرب منها بلدة 
صغيرة يقال لها « قرغاره » ع6 والملاد هناك كلها جبال وأودية » إلىأن يصل 
لس 4 12خ ولألبة ذ كر كثير فى كتب العرب ..وهذا البسيط 
تنحدر إليه جداول أهمها نير يقالله « زادوره» وقاعدةمةاطعة أليةمدينة«فيتور بة » 
ور معروفة عند العرب » و يقال أممم كأنوا يشولون ها سنت مرية ؟ وهى بلدة 
صناعية » سكاميا وم 3 ٠‏ شال ا انبا هو « ليوفيحاد »© مللك الميزيةوت 
مها بناها سنة 541 بعد يوم كان له على الباكو نس »ء ثم إن الأذفواش 
الثامن ملاث قشتاله اننزعها من بد الثبار بين سنة ١١948‏ وفها تمثال ارحل يقال له. 
« ماتيومورازه ؛ من زعماء الماشكونس » كان يدافم عن امتيازاتهم . والبلدة قسمان 
عتيق وجديد ؛ والعتيق هو القسم الأعل موق هينه اذه هأ لكور نه مورك 
معركة بين الانكايز والفرنسيس فى ١؟‏ بونيو سئة “1838 وكانت هذه الممركة ختام 
خرب أسيائية ف زهان تانوليورن الاء ل . ثم هناك بلدة يقال ها « كستيلو» و بلدة 
ا تقال لطا « ارا رين ) وها من الملاد الصغيرة القدعة . 9 بده « ميرانده » 
وهذه سكانها خمسة لاف أسمة ؛ وفيها حصن قديم وهى على نهر إبراه 

ومن<هه البحر يوحد بلدةيقالطا «غوتار بهة» هتنداعن »© و بلدةّيةال لها« زوميا» 
00118 على مصتب 5 أروله ٠و‏ لدة يقال لما (( سرسةو نه ») 2سصماوع0 وفى ثلاث 
الناحية ذبن رتيوت إلى القديس أغناط.وس لو بوله 48 ع1 181210 مؤّسس 
رهما نية الخزودت :وهو فد ف مكأن العدت الذى ولد فيه ووله : وعلى الميدر 
مرسى يقال له « ديفا ) 12608 سكانه ثلاثة لاف ؛ وبلدة أخرى إسعها »0 كيو ( 


اتسهات الجغرافية 0 


الي دسفم ص لس سسا 1 


0 ]1 سكامها أر بعة آلاف 1 ولا مرمى بيع : 9 بده «موثر يكو )01015160 
وأهلها صبادو معك ع وفيها عثال من رخام للحترال « داميان » المولود فى ورك 
والقتول فى واقعة طرف الأغر سنة 1.٠8‏ ثم بلدة « أونداروه » 08087508 ودى 
مرسى سكانه صيادو يمك ا ؛» و بلدة « الزولة » 412018 وفها امات معدنية 
تنم لاأجل مرض الثانة » وبلدة « الحويبار »4 هطذه8ا5 و بلدة أخرى اسمها 
« إيبار » وفى كلتيها معامل للسلاح . َّ بلدهٌ دور نغو 1013880 ولا واد خصيب 
وفنها كنيسة « سان بطرودو طبيره » من أقدم كنائس الباشكونس » وبلدة يقال . 


لهأ لا أمور ببيطه 6 هأعأطع:41101 وبلدة يقال لها « غرنيقه » 007218 وسكاما 


٠م‏ » ولا موقم فى غاية امال » وكانت ف القديم قاعدة لمقاطعة « سقاية » وهناك 
واد ددع شال له « ميند ا كا ) 81320263 وكان للامتراطورة اوح زوخة ناوليون 
اثالث قصر لانزهة فى تلك البّعة . ثم بلده « نرميو » 865260 وسكانها عشرة 
آلاف » وفها بمارستان لهحانين مخص الات بنقاطعات» الماشكر سن 9 بده 


5000 سج‎ ١ 
سلماو » 1811580 وسكامها هه الفا » وهى صل مير « ترقيون »6 26137102 وهى‎ « 


ساس الال السندسية : الجزء الاول 


قاعدة مقاطعة سقّاية ؛ حيط مها جبال مغطاة بالحراج » وتبعد عن البحر ؟١‏ كلوءترا 
ولا يجارة واسعة » وهى قسمان . المدينة الجديدة ؛ والدينة القديمة . فالقديمة هى على 
الضفة الى للمهر » والجديدة هى على الضِفة اليسرى . وعلى الهر #سة <سور » وقد 
أصلحوا اللهر حتى صارت البواخر الى وها أر بمة آلاف طن تدخل فيه . وللذه . 
البلدة مرسى على البحر عند مصب الهر يقال له « العبره » 85 - 191 وهذه المدينة 
معدودة من اللمدن الغنية ؛ بسبب ممادن الحديد الى انها ؛ وفما ميان جدبرة 
بالك 1 وماق خيرية ها ملحا اد ميان ولاخرس » وفيها ادل ل اناك 
هذه الديئة نهو « لو بس دوهارو » 180] ار سقابه » ودلك سنة ١٠م١‏ 


وق تلاك الناحية بلدة 0 ارأنغورن يل( 2811 وفيهأ معامل لأورق :و «لدةٌ 
«كاراننا 4 03118228 وفمأ حا معد نية والهم. هناك هو مدينة « سانت اندر » 
"1 5013201 وهى مدينة بحر ابه مكايا سبعون 0 8 وهى قاعدة مقاطعة ميلأ 
الاسم ' وهى بلدة قديمة » كانت تنتهى إابها طريق رومانية ؛ وكان العرب يقولون 
ها 02 حيتت أدرم 6 وأحياناً 0 +0 الي ادر ع«( وهى فسمان : * لسر الأطل 4 وهو المديئة 
ا 6 وأنقم صضصقة »2 30 الأدنى 6 وهر المدينة الجديدة ومرساها ديع ؛ 


التقسوات الجغرافة به بهم 

2 مديئة 0 وفوف 4 وى علىوادى «نرقيون» وعدد كام .وم ويم 
مناظر تلك البلاد شائقة نظراً لكثرة الجبال والأودية والغابات فيها . 

م نعود إلى الجبة الداخلية » وهى الى عر بها نهر ابره » فن مدن هذه الجبة 

9 بر يفسكا ) 811716563 وهى بده صغيرة سكام 66م اجتمع فيها نواب البلاد 


سنة 18484 وقرروا أن ولى عبد قشتالة ينبغى أن حمل لقب « برنس الاشتور ياس » 


أحد الببوت االية فى يلياو 


ويقرمبا بلدة هم أونيه ) عص0 وفيها دير امند كتيين اسعه سان سلفادور » م.بى سنة 
١١‏ ويه أر بعة قبورمن مور الملوك وهناك قر ية «كينتانا الع م0 
اللى فيها سنة ١5‏ زوج كاراوس الثانى »للك اسبانية بمارية لويز من آل بربون » 
فى زمن لويس الر أبع عشر . وقرية « توركادة » الى شسس الييا « تومادوتوركادة » 
8 رئيس ددوان التفتيش الشبير فى اسبانية . وني تلك البلاد مسا كن 
كثيرة منحوتة فى الجبال . ومن الأما كن المذ كورة فيها قرية « دو يناس 6 
9 الى تلاق فيها فردينائد ملك أراغون مم ايزابلا ملكة قشتالة قبل زواجهما 

وعلى وادى دورو 2:670 الذى يقول له العرب « الوادى الجوق © بلدة 


« ارانده »6 4:8842 وهى صغيرة بديعة المنظر » وهناك مدينة « صان استبان » 
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000012 ع0 صولاع51] 502 وكأن العرب بقولون لما « سنت استابين » وفيها 
حصن فدرم من أيام حروب أاعرب . ومديئة « أوسها 6 05128 وهيبادة أسير به 
عتيقة » كان لها ذ كر في الدور العرلى » و بالقرب منها على شفير واد عميق دمن 
حصن عر لى فدرم . وقرية « لمازان »© 12137282[لخ . وفيها مسار م نظر بداعة »2 
واثار أسوار قدعة » وقنطرة على الوادىالجوفي طوها 1١‏ مترا . ومدينة «الكامبو » 

وحصة) 1ع قصتلع81 وهى صضيرة ) وكان فبها قصر أسمه « قصرموتا » 
6 1ع ن[[1نادو) دين مق 2 كانت توثره المكة ازابلا مابكة 
قشتالة » زوحة اللك فرديناند ؛ وتقم نه ومانت قيه سنة ١5٠١8‏ 

ومن مديئة «( الكائمو ( 5 « السكامدو » إلى « زمورة » ٠و‏ كيلو مثرأ 
بالسكة الجديدية » و بيهما بلدة « تورو » 1010 ممنية على جل شاهق مدهش فوق 
اأوادى الوق 

برعش 

57 رغش » 8101805 فى مرك مقاطعة مهدا الاسم ؛ سانا بزيدون 
على ثلاثين ألفاً ؛ وهي مركز قيادة عسكرية » ومقر رئاسة أساقفة » وموقعها على 
شاع من الآر ض فى القسم الثهالى من قشتالة » يسقيها نهر اسمه « ارلفسون » 
دمع نع للم ترآه 7 السنة شحيحا » سكن له فيضانات مدهشة ٠‏ وى .رغش 
حصن على رابية مشرفة على البلد » ل ببق منه إلا رسوم طامسة . وفى أسفل هذه 
الرابية الكنيسة الكبرى وهى من أبدع بدائم الصنعة القوطية فى اسيانية . 
ظ ولبرعش سهل مر لع إسقيه حدول أامعه « سكو ( وأقنية من ارلنسون . وهذه | 
البلدة هى من أقرس مدن اسبانية برداء يتسلط عليها ريح الثمال ؛ وقد يق فيها الثلج 
فى شهر يونيو وى الشتاء ,بصعم أن يقال فبها : 

لا شح الكاب فها غير واحدة من الصقيم ولا تسرى أفاعيها 

وأما فى القيظ فهى من أشدها حرارة » مهب عليهار ي«الجنوب الحرق فيشوى 


التقسمات الجغرافة 5 


مدنئة رغش ١‏ منظر عمونى » 


1 جو ولي بسيداق الال القع قال ع عر ندل وهيه تقب ا قير قتا وثلانة 
أشهر جهن الخراء . 

وق رغش أشة لعل مب ال مأ 5 أسبانية ) وأهمها السكئسة الكبرى 
1 بنائها لاك فردينائد الثالث الذى يقال له القديس رد بنائد » وذلك سنة ١٠1‏ 
واستمروا يبنون فيها ويزخرفون ويزينون مدة ثلاثماثة سنة , فتأمل > فيها من بدا 
وتصاو ير وعاثيل وحار بم » تعد فى الدرحة من درجات المن . ويوحد غير 
الكنسة الكبرى كنائس أخرى تقصدها السياح ٠‏ مثل كنيسة سان ليقو 
وكنسة سان اشتابين ؛ وكلها عل طرز اليئاء القوطى ؛ ع فى هذه البلرة حصن 
قدم يقال له « 0000 ) ,لصعدون إليه من باب عرلى اسعه قوس سان اشتابين 
وكان بسكن فيه ملوك قشتالة . وفى هذا 56 احتفل بزواج السيد لذر بق دو بيغار 
المسمى بالقمبيدور الشبير فى التار بخ م الذى يجعله الاسيانيول بطلهم القومى . نظ 
لشحاعته واقدامه . برغم أنه كان لاا غدارا » ناقص الذمام » عدم الوفاء ٠‏ مما ثرت 
فى الثار بخ ثبو لاريب فيه » ولسكن الشعب الأسبانى تعامى عن ذلك وخلق لهذا 


3 الحلل السندسية : الجزه الآاول 


الرجل محاسن ا ان فيه » حى يمكنه عام الاعحاب به ؛ وقد ولد لذر ربق الميئارى 
1071 ع(1 هذا سئة 5؟١٠1‏ ومات سنة ٠١99‏ 
وسنأئى على ذكره فى قسم التاريخ ٠‏ وتروى كيفية استيلائه طى بلنسية ؛ 
. واحرافه القاضى أبن <حاف فى ساحة تلك اليلدة » ممحة أنه 38 عنه بعض خزاتنه 
والكقيقة :]ها أراع اقاء رضي فى قارب لذن النسةا يد لا حورا منه كينا من 
الأموال التىكان يطمم فيها . وقدكانت ولادة هذا البطل الغشوم فى برغش » 
ومكان الببت الذى ولد فيه لا بزال معروفاً . وفى دار البلدية مدع فيه عظام السيد 
ا . وقد كانت من قبل مدفونة فى دير « كاردينية 0301628 »؛ وتقليت 
هذه العظام على حالات شتى إلى أن جعوها سنة +188 فى دار البادية فى برغش . 
وبالقرب من دير كار دينية اك تسكن هر 1 اميق .4 وفن. المسياة ١‏ شهانة ( 
وكانت ابنة الكونت دياغو من « أو بيط » 40و 1ده'ل مهءنك فائها ات 
ل ا ل 5 
() اختلف الناس فى أمر هذا البطل الاسانى اختلافاً شديدا من كونه عبقرى 
بسالة وأصالة متحليا بجميع مزايا الابطال إلى كونه سيدا عهاسا سفا كا للدماء , غدارا 
هابا ؛ ليس فيه ثىء هن مزايا الكرام . وقد كتب المؤرخون سيرته بيزقادح ومادحء 
وقد وجد فى مكدتبة ديرسان ابزيدور فى ليون مخطوط لمر سنة ١0799‏ ,تكلم عن هذا 
السيد . ولكن أحسن كتاب عن السيد باعثراف الافرتج انفسهم هوالخطوط الذى عبر 
علةتذوؤئ. فل غوته وو وواسنة وين وهى كنأك كته الكانن العربى اهام 
بعد موت الس.د بعشر سنوات ء لازيادة . وكان ابن بسام يعرف السيد معرفة شخصية 
فوصفه عن معرفة تامة » ولم يكن بذ كره إلا ويردف أسمه بالاعنة » ولذلك إذا قال فيه 
خيرا فلا بد من تصديقه , لانه كلام عدو حق عدوهء فهرو يول عن السيد ما يأنى : 
رغم هذا كله لابد من الاعتراف بأن هذا الرجل الذى كان نقمة | لهية فى وقته؛ بحه 
للنجد , ومتانة خلقه » ورباطة جأَشه , وشبحاعته الخارقة للعادة »كان أعوبة وقته . 
وكان النصر لايفارق رايته » وكانوا يةرأون سير أبطال العرب حضوره ؛ ولما وصاوا 
إلى سيرة المباب أعجب مما اعجابأ شديداء انتهى . 


التفسمات الجغرافة ظ كرض 


5222 0بريبب٠س‎ 


ش وسَال ان بابى برغش هو « رودريغس ورسالوس وماعععو2 معناو ل80 
كرنت قشتالة » بناها سنة 4م » وكانت من قبل تابمة للاشتورياس » ولكن 
الملاك «أورده ونيو» الثابى ه070 قتل ذرية بو رسالوس » فاستقلت المديئة وَاعيِدت 
لنفسها حكومة ج+هورية » ثم فى زمن ( فرنانغوبزاليز ) 22169ه60 معم:753 صارت ظ 
قاعدة فشتالة 97 م عند ما اتحدت تشتالة وليرن مملكة واحدة كانت هى مركز 
قشتالة القدعة ٠‏ وف برغش هذه هَرْم الفرنسيس فى زمن ابليون الجيوش الاسمانية . 

ومن 0 رغش الشبورة الل « بالكردون » صنلمه6 [عل 0323 
وهو قصر بناه أمبر الجيوش 0 فاليسكو » فى أواخر القرن االخامس عشر على يل البناء 
المشهور المسلم عمد القو فى 8 06 81ت ه112 وى برغش دير لاراهيات شهير 
أصله معَصِف لاوك قشتلة 8 لم حواله الأذفوش الثامن سنة 1110 ديرا لاراهيات » 


وكان فيه 7 من هو لاء المننتلات 7 و سى الآن دن وشال لاوأاحدة ممون 


هذا كلام بن يسام حمق 55-86 دوزى من العربية ؛ ونحن الآن نترجمه إلى 
العربية عودا على بدء , والله أء عل بمكان الأصل . . ومنه يعلم أن السيدكان بطلا حقيقيا ؛ 
لابطلا خالياء وإبا ال: الرعاره ادن -- ن فيه ورمما أضافوا للع بجاوزوا 
فها الحدود ولكن ما لا مشاحة فيه أن الشر غالب عليه » وأنه أحرق القاضى '.ن 
جحاف فق ساحة لنسة الكونه 3 عنه أمو اله . أمأ شجاعته وإقدامه ثما ا يختاف 
فيه اثنان » وكان ملكا قشتالة وأؤاغون فردياند ورأمير سازعان عل مدينة كالاهوره 
عوط ولو فلولا السيد م تغلب ملك قث تالة على ملك ١‏ راغون ؛ وستأى بقضة السيد 
على وجبع فى القسنم الناريخى من هذا الكتاب و[ إنما اكتفنا الان بالاشارة الها . 
)01 وقرأت فى كتاب «الصلة, لأ ىالقاسم خلف بن بشكوالترجة صادق بن خاف 
أن صادق بن كبيل الانصارى من طلرطلة فقال عنه إنه سكن وعدن فى دنا يظهر 
أن اعورم انر لوا عل رعش وسكنوا ما . هذا إلا إذا كانالقصود بالبلدة التى سكن 
مها صادق بن خلف الانصارى هى قرية « برغش » بفتح الباء وممة8 الى فى وادى 
٠‏ الرمل على مسافة ++ كاو مترأ من جبر بطل .قاما برغش المدية المشبورة فبى بم 
الباء ومع":ن 13 
(, حجأول) 


لكر الحلل السندسية : الجزء الاول 


«( سليوره » أى سيدة » ولا يشال «أخث 1 قال لغيرهن . 
وفى هذا الدير كنيسة خزانة فيها راية عربية أخذها الأسبان من المسامين في 
وقفة المشايت .وأا دير كوردينية فهو من أقدم الأديار» كان بناؤه سنة لإسمه و بانيه 
سنْشه لطعصو؟ أم املك تيودوريق . وهناك دير آخر ثار يخبنانه . رجم إلى سنة+*يهه 
فى قرية صغيرة بقرب برغش ش يقال له دير سيلوش 51109 بانيه الملاك ا 
11 وهو اليوم للبندكتيين 
يلد وليد 


كم بلد الوليد 1711200114 وهذه اللفظة عر ببة محرفة عن « بلد الوالى » . مكذا 
مهاها العرب » فأضاف إليها الأسمان حرف الدال » فصار الانسان يتوم أمها بلد بناها 
رجل يقال له الوليد ؛ وهى الآن مرك مة مقاطعة بهذا الاسم . سكانها فوق السبعينألنا 
وموقعها في مرج أفيحم ؛ على الضفة العى من وأدى بسيورقة . وكانت هذه الملدة 
مقراً لملوكك اله 60 وفيها تأهل فرديناند بانزابلا سنة ١45‏ وفيها مات كر يستوف 
"اراي ل فالوسنة 6 وفيها أقام فياء ب الثالى وفيليب الثالث » وكذلك 
ابوليون الأول جعل فيها مركزه عند ماع أسبانة ؛ وفيها كنيسة كبرى بدأوابها 
سنة ١688‏ عل يد 0 هريرة » من البنائين المشوور ين ؛ طول المسقوف من هذه 
السكئيسة ؟؟١‏ متراء ؛ وعرضها > 0 ؛ وفيها مدرسة جامعة » عدد ظطلبتها بقارب 
خسةآ لاف » وأساتيذها خمسون » وفيا خزانة كتب تشتمل على هم ألف ماد . منما 


)1( قال فى بصم الاعتى : مديئة وأبد بف بفتح الواو وكسر | اللام وسكوان المثناة 

هن نحت ودال مبملة فى الآخر ٠‏ وموقعبا فى 6 الاقلم الخامس من الا قالم 
السبعة قال أبن سعيد : حمث الطول احدى عشرة درجة واثنتا عشرة دقبقة والعرض 
تمان وثلاثون درجة وثلاث دقائق . قال فى م تقوم البلدان » : وهى منأحسن المدن 
وهى فى الغرب من طلبطة فى جتى جبل الشارة التى يقسم الاندالس تصفين 0 
وبحلها الفونش ملك الافرنج فى أ كثر أوقاته ظ 


الساحة الكبرى 0 بلد الوليد ل 


ثلائمائة مخطوط » وأمام المدرسة الجامعة تمثال لكاتب الاسبائيول الشبير 5 ميشال: 
دوسرفاقنقس »© 2782]69©) صاحب كتاب « الدون كيشوط »6 . وفى هذه البلدة 
متحفكان فى أصله مدرسة يقال لها مدرسة « ساتتا كروز » 002 هاصه5 وعلى 
باب هذه المثاية العدعة صورة المطران « مندوزا » ناخد أمام القدسة « تير بزه » 
وفى هذا 5 تجموعة م ن عاثيل خشمية نادرة فى بامبها . لأشهر يحالى أسيانية ؛ 
وفيه من -نها نس التصاو بر والعاثيل مابدهش السانحين : 
وفىهذه البلدة أيض) كنيسة يقال لما كنيسة الجدلية » فيرا قير بانييا «الدونبدو 
دولاغاسكا » 5م13 6 وفيا كنيسة يقال لها كنيسة « ساتتامارية لاانطيقا © 
8 نالك و1 هىمن الكنا نس الاثر بة ؛ ومدرسة يقاللحامدرسة «سأن غر يغور بو»؛ 
بناها البناء الشبير « قيغارنى » في أواخر القرن الحامس عشر . على بابها شجرة نسب 
لوك الكا” ليكيين أى فرديدئاند وأيزابًا والمطران الونزو دو برغش . وفي بلد الوليد 
ظ أنقا كنسة نان اباو ( دأو | ببنائها سنة ١17/5‏ نم جددهاأ سنة 5# ١‏ الكردينال 
٠.‏ « توركادا » وفيها ست أو سٍِ كنائس غير التى ذكرت . وكلها من الأبنية للوصوفة 


ا الحلل السندسية : الجزء الآاول 


وم ص سس سمه سس 1 


نحسن الدامة . وبالقرب من بلد الوليد بلدة « شنت طانكش )20 وأقنا اسعها فى 
زمن الرومانيين « سدتمانكة 6 112131168م 56 7 اثقاب إلى بيه امن 2110010605 
والقرفب قولون لاوا شق :ا تكتى اوقا خصن مودعة فية ١‏ وراق تدولة ‏ اشيائية 
من القديم ؛ وهى انون ألف اضبارة » تشتمل على #م مليون وثيقة . 
وبالقرب من سيمنكاس مدينة قديمه صغيرة أمعها «طورد لاع 1085 
ومن ٠‏ مدن تلاك الجهة 0 أ ر مالو ») 169210م وفهى بده قلعه صغيرة 4 سكانها أر بعة 
الآن لسمة ) وكانت قَْ الى معدودة 0 ن مفاتيح مملكةه فشتالة . نم ملديئة ابل" 
60 ند كن المسلمون فى آبلة لول لحم العرب لاسيانيا , وأتلست الما جماعة 
من أهل العلى» منهع أناس هاجروا منها إلى فاس , وقد ذ كر لى الاديب المدقق السيد 
عمد الفابى من بنى الجد الفبربين أن أيا عبد الله جمد بن ابراهيم بن احمد العبدرى 
الأبل المتوفى فى فاس سنة ب0ه*؛ للبجرة » أصل أجداده من آبلة » نزحوا منها إلىتلسان 
وما ولد أبو عبد الله هذاء ثم انتقل إلى فاس ومات بها » وهو تلميذ العالم الرياضى 
الكير أن الناه ارا كقنع والشيخ العلامة .ءن خلدون 
وقل وجدت ف أبلة بلاطة تاريخ الكتاية التى علما سنة ا «ب/ للمجرة 1 ةلأ لاوى 
ْ بروفنسال , وقال إن هذه البلاطة وجدت بقرب باب القصر ترومه»41 فى أبلة » وهى 
هذه : « هذا قبر عبد الله بن يوسف السى (؟) المقتول على ظم . 20 0 ا “نر للد عن 
ظه وملكه عام ض ١‏ لهجرة نبينا جمد صل الله عليه وسلم . . . ٠.‏ (؟) .. . الله بجمعنا 
قال لاوى بروفنسال إن هذا التأريخ يوافق سنة بموع١ ‏ وه مسيحية . قلنا إن 
آبلة هى من المدن التى أخلاها المسلدون من أوائل الفتم , مثل شقويية »و ار : 
بعد هذه البلاد كلها : وا شو 1 ادي ا أوقع بوش جع أم الأضائرل» 
واعاد معال أسيانئة إلى ملك الاسلام . ولك. ن ل بض على على ذلك إلا قليل 1 5 
الفتنة ى قرطبة 6 وسقطت الخلافة وصار المبولوان امعان بعضبم على بعض بالتصارى 
ونحمت ملوك الطوائف ؛ وأصيحت الحالة أشه بالفوضى » فاسترجع النصارى جميع 
تلك المدن , منها ما أخذوه بالقوة » ومنها ما اشترطوا التخلى عنه لجل النصرة التى كان 


القسمات الجتراقة 0000000 [#4 0 


نه وسكانها 1١‏ ألف نسمة ؛ وهى مركز مقاطعة بهذا الاسم او 35 ابشنت:: 
وموقعها على سطح رابية منقطعة من الجهات الثلاث » وأمامها الجبال الى يقال لها 
ا شارات 0 مالاغون ) م.١‏ ن جهه الشرق 4 وشارات 1 من حهة الشيال الغربى 
وهواء هذه | دة هوق غَاية الفسوة 34 وول تناز ع الأسبانيول والعرب هذه الديدة مده 
1 أرهة فرون متوالية 4 و اقل فبعررة البيحين انا إلا سئة ١٠١8٠‏ فى رمن 
الاذفونش السادس خضننا الاذفولشن ؛ وجدد فيا أنه كنيزة :ينيك إن 
القرن السابع عشر من أحفل مدن اسمانية وكان فيها ع خنى من رويك ان 
العرب الذن نصرهم الأسما: و ظاهر 1 4 رار أ مسامين باطنا 4 وكات هله المدينة 
عامرة مهم ؛ 
سقوطاً تاماً ٠‏ وفى آبْلة من الكنائس مابعد فى الطبقة الأولى بين كنائس أسدانية ؛ 
على كثرة احتفال الع اول المككنا سن ظ ويدذم نا اما مأ عر وهان . ومن 


» فأمأ م ردوثم ف نه هدأاكا ) وهو الخلاء الاخين 4 سات هذه المديئة 


شه هأ كنيسة « سان سلفادور » 521980601 581 وهى ممنية من المحر الحنس ظ 
ماه الناظر إلها حصب من الحصون . وهى من القرون الوسطى ؛ و بابها ديع الصنعة » 
وفى داخلها تصاو ير لأشير المصور ين » وفا قبر المطران «الونو دومادر يغال» من 
عمل الئحاث السوبر «» فاسكو زارزاأ » 202:28 2و ها كئيسة « سان درو »6 ودير 
« سائتو توماس »© بناه الملوك لكاتو ليون 5 أى فردينائد وانزابلا سئة 15415 6 
وفيه قير البرنس <وان الذى مات سنة ١49107‏ وكان الولد الوحيد تردائد و وازابلا - 


برجوه 000" فين 1١‏ انق فيط نأك سنة 5-0 لم يكن ف 
أنلة لبون غي رأ امدجئين ٠‏ فان أبلة كانت قبلتار بخ هذه الكتاية بشلا عمائة سئة رجعت 
إلى النصرانة فان كأن قد بق فمهأ مسلدءون فك ونون من اختاروأ د الدجن , أ الاقامة 
بحت حك تعدا رق 2 بيه مااع بوجت وفع نا أ أقام المكا نو ألقةةوزاستا لبن يهء 
وأصل استعاله للحام والدوانات . يقال الحرونات الداجنة , ضد ال.ونات اابرية 


وم الحلل السندسة : الجر الأول 


سدووار مد ينه أيلة 


القديسة « تريزا » 16653 » ولا هناك دير مشيد فى محل البيت الذى ولدت فيه 
سنة 1918 » وهذه القديسة هى شفيعة آبلة. وفيها أأيضاً كنائس أخرى متقنة مثل 
« سأن سغوندو » 00<ناق»5 و« سان فسنت » عادءه1لا نسبة إلى القدرس 
فيسنت الذى يقال انه في سنة "٠0#‏ للمسيح قتل من أجل عقيدته المسيحية . وهناك 
صخرة هى فى داخل الدير» يقال إن القديس المذ كور قتل عليها . وفى ابلة ساحة 
منسو بةإلى المنصور ب نأبىعامر . وبالقرب منآبلة واد ميج ؛ يقالله « وادىالبرش» 
ماعن 1م ؛ وفيه بلدة مشبورة بنوع من العنب يسمى البياو 110غط 41 و يقال هذه 
الملدة (( سير يروس » 06516105) ظ 

فق كلذل قفقالة فيان لرة 818 اذا واقعة علىواد متسع تحيط به أهاضيب 
من شار ات وادى الرمل » وهى على حدود قشتالة الجديدة . وفى تلك الهة قرية 
قال ها « شارمارتين » هخ وان وهى الي فيا كارت تابليون الأو 0520 
ما انتدلت لملينة عر رط : ظ 


ومن مدن فشتالة « اوليدو ») 01600 وهى صغيرة » ثلاثة الاف نسمة ؛ 


التقسهات الجغرافة فق 


إلا أنها كانت ذا خان ف المنافى اوكانت سكن ئلا ققثالة حى. كرت 
الجاع ترا ترف سين اراق ا نسمرة 1ف لاه لل أن سكي دل أوليده 
وارتالر : 3 بلرةٌ يقال لما « 1 ») م0066 كان لا اث م فىالقديم ( ولكنيا 
اليوم قربة صغيرة . و بلدة سقو بية 5680518 » وكل هذه البلاد قريبة من مجر يط » 
والسكة الحديدية عر على سقو بية تم تدخل فى نفق وادى الرمل » وطوله 57٠١‏ مثر 
وإذا أفاض الانسان من هذا النفق وقع نظره على سبل قشتالة الا فيح » فشاهد أجل 
ماتقم عليه العين . وفى تلاك الناحية دير الاسكور يالالشبير » 3 مخريط - 

وهذه البلدة هى اليوم عاصمة أسرانية » وسكائها بز يدون على تمائمائة الف و : 
مدرسة جامعة ؛ ومركز اسقفية » وموقمها على > ؛ #١١ ١‏ من الطول الغر لى من + 
نصف الهار البار يزى . وعلى :٠‏ ؛ 55 » "٠‏ من العرض الشهالى ٠‏ وهى تعلو عن 
سطح البحر 54٠‏ مثر 

مجر بط للجلا ظ 

قآل ياقوت فى محم البلدان : مجر يط بفتح أوله » وسكون ثانيه » وكسر الراءء 
اها كيه ؛ وطاء : بلدة بالأنداس ينسب إلمها هارونين موسى بنصال وعدل 
القيسى الأديب القرطى ؛ أصله من محر يط , يكني أبا نصر» سعم م نأبى عيسى الى 
وأى على القالى » روى عنه الحولانى ؛ وكان رجلا صال ما صمح الأدب » وله قصة فى 
القالى داريا فى أخبار 5 من 2-7 الأدياء فى اكثانة معجم 5 ومات 
دريل الدع بقين من ذى القمدة سنة 5٠1‏ قله ابن بشّكوال . | 

ومن 5 امور أن ياؤوت ذ كر بجر يط في مكانين 7 0 ؛ ففى الأول 
ذ ىو ها فى صفحة 884 من الجزء السابع فق اتععاتتة )اأظيعة الا ول اأضرية اأميحيعة 
0 الشيخ احمد بنالامين الشنقيطى ؛ ثم فى صفحة 44« من الجزء نفسه » عاد فذكر 
جر يط هى نفسها وترجمها غير الترجمة الا ولى فقال : مجر بط بالفتح شم رس 
الراء » وياءء واخزه طاء مهملة : مدينة بوادى الححارة ؛ اختطها مد نن عبد الرحةن 
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ابن المسكي بن هشام بن عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الاك . ينسب إليها 
سعيد بن سالم الثغرى ؛ سا كن مجر يط » يكتى أبا ءمان . سم بطليطلة من وهب ابن 
عسى » و بوادى المحارة من وهب بن ره وغيرهماء وكان فاضلا » و يك السماع 
عليه » ومات لعشر خلون من شبر 8 الآخر سنة 05م قاله ابن الفرضى انتهى نفلا 
ن لغية |التمس 
والذى يلوح انا أنه كتب عن مجر يط أولا » واتتهى منهاء ثم تلق معاومات 

جديدة عنها فبدلا من أن يلحقها ما تقدم له فى شأن مجر يط » عاد فترجمها مرة أخرى 
انضعب اقرط عند من هك ام فى الاسلام منهم أبو تمد عيد الله بن سعيد 
لجر يعلى"'*وعبد الرحمن ”" بن عبد الله بن حماد الجريطى . وهارون بن موسى ابن 
صالح ابن جندل القيسى القرطبى ؛ أصله من مجريط ؛ وأبو العباس يحبى بن مد ابن 
فرج بن فتيح » المعروف بابن الماج”"الحر يلى ؛ توفىبقرطبة سنة 016 وأبو يعقوب 
يوسف بن عبد الرحمن بن عبدالله بن حتّاد 7* “الجر يطى » توفي بمجر يط نفسها سنة م4 
وعبد الرحمن بن عسى بن عبد الرحمن بن الاج اجر يطى » سكن قرطبة » وكان 

)١(‏ سمع من علباه طلطلة وعلياء قرطية وتوف بالمشرق سنة . وم أو فى السنة 
الى بعدهأ 

هم أخن عن أبن مدراج وعدوس: إن يمد وأنى 5 ر الزبيدى وابن الحندى وابن 
العطار وابن اق وشين :ركان فاغتلذ ققة مكو اطع قال أرنه «واسفم وق عد عد توق 
أنى رحمه الله فى صفر سئة 7. ٠‏ وهو أبن ٠/9‏ سنة 

(م) كان من علماء الأدب والعربية قال ابن بشكوال : وقد أخذ عنه أعها 5 وكآن 
أحد العدول وتوق رحمه الله يوم الاثنين لاربع بين هن ر بع الأول سنة ١٠١و‏ بقرطبة 
ودفن عقيرة أم سلية حضرت جنازته أه 

6 روى عن افى عبد الله بن الفخار وانى عبر الطلبتكى والى تمد الشتجيالى ‏ 
ونعدل ال لانو ساعا ولق أبا ذر الحروى وبحى بن نجاح واق ببرقة ميدون ابن 
طرريف و باطر ابلس أنا الحسن نين المتمر بوقر أ عله كتاية فى الفرائض .وكان أبو يعقوت 
أبن الحاج هذا ثقة حسن الاط من بدت خير وفضلى توفى عجريط سنة 4179# 


التقسميات الجغرافية م 


٠‏ يكن بأنى امسن "1" . وأبو الحسن غر يب بنخاف 0 الحطيب القيمى ار يعطى 
زيل مالقه » كان من 5 العلم »و ؛وله تصنيف 
ظ وأعظلم التسويق ال قري ابر اقاسم » مساة بن احد الجريطى الفدكى 

الكياوى الشبير . ومن ينسب إلى مجر يط سعيد بن سال الجر على اروف بأ عا 
التغرى الذى ذكره ياقوت » وينسب إلى مجر بط.أبو العباس بحب بن عبد الرحين 
ان عيسى ان عبد الرحمن ن الحاج » كان سا كا نا فى قرطية وى قضاء حيان ؛ 
وقضاء مرسية » وقضاء غرناطة ؛ 3 لقا قرطية رك أى الوليد بن رشدد » وكان 
قاضياً «ليلاء توفى7" سنة 5ه . < 

وأما 5 يعوب يوسف بن عبد الر+ن بن عبد لَه ين حاد الجر يطى الذى 
قلنا أنه توق محر ربط سنة *لاء » فاذا كان القشتاليون استولوا على محر بط سنة ١٠١8+‏ 
لذن أن كرون وفاته وقمت فى محر يط بعد استرداد الاسيانيول لهذه البلدة . 
شمر موتدين أعنا نول داق خيخصصن م الام اراسمه فرنا ندسمن أهل قرطبة 
أنه لما استولى الااسيان على بحر يط كان فيها أر بعة 95 

كأن بناء يجريط فى زمن العرب ضرورة عسكر ية » لا مهم جملوها قاعة فى وجه 
القشتاليين ؛ ولولا القامة ما تكونت ممة بلدة » إذ ليس إلا باد تل » وماء ضحل » 
دك ىأ بدى العرب مدة طو يلة إلى 0 نك لاتير ل من إرجاعها سنة ٠١8‏ 
وذلك على يد الاأذفونش السااس مركا كاقلن البرزيية بل كان الأغير الوق 
الحالى وهذا القصر هو أخمبناء فىهذهالماصمة الان ؛ وكان اشرو ع يينائهسنة ١764‏ 


() قال ابن الآبار فى التكيلة : يعرف بالمجريطى لان أصله منها أخذ القراءات 
عن ألى 7 س الاحاس و:ولى القضاء ,برندة وحدث عنه أبنه القاضى أ بو العباس 
كى بن عبد الرحمن وكان مو لده سنة 1# وتوفى سن أحدى وعشر ين وخصماثة ‏ ظ 
)0( ترجه ابن الابار . فال : أنه اخذ أله راءات عن أبيه وقرأ على انى بكر ابن 
العرنى وأفى زيد الخررجى وأى بكر بن سمجون وتولى قضاء جيان وممسية وغرناطة 
م تضاء قرطبة بعد أبن رشد 58 معدوداً فىرجاها مع الجزالة وااعدالة والايثار للدي 
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هونا ( وما دخلها الاسبانيول<ولوامسحدها الكمير إل ككرية سم 
وأعطوا عر بط انتبارا كيه 4 وصارت لذلاك العول مد ينه ان مهأ 4 تل إلى 


السيدةالعدراء 


يأب « لاتينه ) 8سناهآ وباب « سركاده » 0 ٠‏ وباب «وادى الححارة » 
وباب « سانتو دومينكو ) 100221286 5310 و باب «سان مارتين » هنا813 مجك 
وباب « الصول © 261501 ٠‏ ووقم بين أهل مجر يط وأساقفة أسبانيه دعوى على 
مشاءات البلدة ؛ فصدر الك بأن تنكون المراعى لرجال الكنيسه وأن تُكون 
الغايات للدينه ٠‏ ظ 

وفى سنة 109 جمع فردينائد الرابع أول ملس للامة الاسيانية فى بحر با 
وفى سنة مم١‏ التحاً إلى أسيانية لاوون ملك أرمينية شريدا » فولوه على مجر بط » 
ولكن بعد وفاته رجعت الللدة إلى د ؛ وفى سنة ١9.0‏ حصلت فير بط 
فين متتابعة أيام كان الملك هنري الثالث صغيراً فانتقلت العائلة المالكة إلى سقو بية . 
1 نجددت هذه الثين فى زمن هدرى الرابم ين سنى ١1584‏ وغل/ا4١‏ »2 ول نسنة 
أحوال ٠‏ جر بط إلا فى زمن الملوك ا 6 أى فرديئاط وا إزابلا سنة /ا/اغ ١‏ 
وفى زمن شاراكان ثارت مجر بط عليه , وانضءت إلى الب الذى كان يأى 
الانقياد لاحك المركزى ء إلا أن هذا المزب انتهى أمره بالفشل » فدخل شارلكان 
يريط سنة 4 وبعد ذلك بسنة »لما وقم فرنسوا الأول ملك فرنسة أسيراً فى 
بد الامبراطورشارا كان ع بعد معركة ( بارقه 6 جحىء به إلى محر يبط » واعتقاوه 
مدة في البرج المسمى « أوجا نس » 3065 إنا.آ م نقلوه إلى القصر :8102281 » وكان 
عدد أهالى مخريط فى أوائل القرن السادس عشر لا بتحاوز ثلاثة لاف نسمة . 

والذى فكر فى جعل مجريط عاصمة اسبائية هو فيليب الثانى ؛ وذلك سئة 
وقبلها كانت العاصمة طليطلة . وكان فى طليطلة كرى الأسقف الآ كرء 
فكانت هذه المدينة عاصمة اسيانية فى الدن والدنيا » وكان الاحتكاك ادام لامذاو 
من حوادث تبعث على الاختلاف » فأخذ فيليب الثانى بسكر فى الانتقال إلى مركد 


التقسهات الجغرافة 0 يسم 


5 جيع الجهات ‏ ف يجد أفضل من بحر يط » على علامها » 
وقحولة أرضها » وعطلبا من أ كثر المواهب الطبيعية الى تقوم بما عمارة البلدان . 
فانه فُكر فى سرقسطة ٠‏ فوجدها منحرفة إلى الشهال . وفى برغش وليون ١‏ فل يجد 
فيهما التوسط اللازم الذى جعله نصبعينيه » وفى قرطبة واشبيلية » فوجدهما ضار بتين 
ق اللتوت) .وكان مرافة .فل كل عال أن :عادر طامطلة فراراً م ن محاورة ‏ أحبار 
الكئيسة فاختار مجر بط , برعم وقوعها فى أرض قليلة الميرات » لا نجرى فهاأنهار 
ولا تمتاز برع ولا ضرع »ء كا أن هواءها جامع بين الأضداد ‏ فن نوافح البرد 
القارس » إلى أواة فح الحر ارق »؛ ففى أيام الشتاء قد تنزل درحة الهرارة فىالميزان إلى 
١‏ نحت الصفر و يتحمد الماء أ كثر 9 الققاة ع نوق الفيق تصعد. الحرارة إل 
الدرجة 6 فى الظال ٠كأنه‏ حر الساحل لجنوبى» ثم ان هواء مجر بط » إما أن يكون 
شديداً عاصغاً ؛ بصرع الرجل الماثىفى الشارع ؛ و | انا ان ينقطم تام ؛حى ى لاابطنىء 
المصباح ؛ فتقلمات الأحوال الجوية فى هذه العاصمة أعجو بة من الأعاجيب » ومن 
أمثالهم : لا تترك معطفك قبل ٠١‏ مابو . | ظ 0 
ولا انتقل فيليب الثاني إلى محر بط كأن.فيبا ٠٠6؟‏ بيت »ء واة؟ ألف لسمة ؛ 
فضاقت على رحال الدولة والجند . وصدرت الأوامر باتزال الأمراء والقواد وأصاب 
المناصب ف البيوت الكبيرة » ثن ذلك الوقت امتنع الناس عن بناء الدور الفيحاء ؛ 
وصار الأغنيا. منهم يعتمدون السكى فى المنازل الحقيرة » حتى لا يتزل رجال الدولة 
فى دورثم . فلذلك بقيت مجر بط لا تتقدم إلى الأمام مدة ط ويلة ؛ مم ان الفن لذللك ' 
المهد كان بل أو ج الترق » واستمرت هذه بكباي م ل انهاه ل 
بوربون ملوكاً على اسبائية » فشر عكارلس الثالث » أفضل ماوك هذه العائلة » فى 
عمارة جر يط والاعتناء بشأنها . ولا استعنى كاراس الرابع منعرش اسبانية سنة8١18‏ 
٠‏ حاء يوسف ونابرت » وأخذ بوسع شوارع بحر درط ؛ومهدم حارامها القدعة ؛ والاديار 
الى كانت تضيق ما الآر ض عا رحبت 9 ذهب 5 نابليون ؛ وأعيد حم آل 
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بربون » وجاء فردينائد الابم » فاحد قدن بتوسيع مجر بط وان لان 
كت شكل عاصمة حهيقية . 

وأشهرت ساحة فى بحر بط هىالى يقال لها « باب الشمس »6 501 61ل هامناءط 
ومن هذه الساحة عتد شارعان احدذغا المسمى شارع « القلعة » هالوعلى وهو 
أوسع شوارع المدينة وأمباها ؛ وبه اتسير جيم الواكني ن الانا لاك عدو انان 
شارع ( جير ونمو » وفيه أعظم الحازن وأغْناها 

وفى مخريط أ كادعيه للذنون النفيسة » وفنها متحف المدفعية وفيهآ ثار ونفائس 
كثيرة . وفيه قاعة تسمى القاعةالعر بية . حمموا إلمها كل ما قدر وا عليه من مخلفات 
العرب ؛ من رايات » وعما 5 ؛ وأثواب » وأحذية » وسيوف » ومن جلها سيف 
أبي عبد الله بن الأحمر ؛ آخر ملوك غرناطة . وقد اشتمل هذا المنحف أيضاً علىغنالم 
2-8 ة مما حازه الاس.انيول فى 6 ير ركة ؛ ولك المستعمر ان الراسمةة: و كذااك 
فى هذا المتحف تذ كارات كثيرة من أيام حروب السكرلوسيين . 

وحروب الكرلوسيين تشغل من تار بخ اسبانية حيزاً كبيراً ٠‏ يحيث لا يفهه 
الأأريى يه جقيقة قار 1 انها ننة. ف رن :تين بون أن تهرك افطنية الك لرسسنيت 
هده . فلذلك رأينا تلخيصها فها ييل : 

الدون كارلوس البربوبى المولود سنة 1,78 المتوفى سنة ١888‏ كان ابن كاراس 
الرابع 4ك اساءة ؛ واخا فردينائد السايع . فاما حمل نابليون الأول فرديناند هذا 
على الاستعماء واءتقله » كان الدون كارالس مم ره فى الاعتقال » فلما عاد فردبناند 
الى اللاك » بعد سقوط نابليون سنة ١814‏ عاد الدون كارلس أيضا : ادوم 
لكون وردنائك : عقب 7 1 كان كاراس هو ولى العهد الشرعى » وحوله اجتمم 
رجال الكئيسة والرهبان والنبلاء الذن يكرهون مبادىء الثورة ؛ وجبيع من كان 

من انار اللككية الطرقة ع برا عار الامتيازات والاقطاعات ؛ فصار الدون كاراس 

يناو يء أخاه لالك »: 5 يتمكن فرديناند من العرش فى وسط هذه ماده اليا واسطة 


التقسمات الجغرافةٌ 44 


جيش أنجدته به فرنسة سنة 188 » واشتدت العداوة بين الأخوية ( فيز وج املك 
فرديتائد عار ب ةَكرستينا من ملوك الصقليتين » وولدله منها الأميرة ايزابلا » فصارت 
هي فى نظر أبيها وارثة اللاث . والحال انقانون أسبانية كان يحصر الارث فى الذ كور» 
فاتى الأمونال ملز مييق فيلك روتكونن اللنوق #ازلين ينوم قلع علد اروب 
الأمة الأسبانية تمزيقاً » وانققت فرنسة واتكلترة . فمضدتا الك فردبنائد فى وجه 
أخيه ثم مات اللك سنة ١8+‏ ققامت مقامه زوحته الدونة مارية ؛ وعضدتها فرنسة 
وانكائرة » فامهزم كارلس الى البرتغال . لصادرة ببنه وبين الدون ميكال ملك 
البرتغال . الا ان حزب الدو نكارلس كان كييراً ؛ وثارت معه المقاطمات الى كانت 
تكره النظام المركزى ؛ فاشتعات نار الئتنة فى الأستور ياش » وبلاد الباشكونس » 
ونباره » و اراغون » وكتلونية . واشتدت الحر ب الأهلية فى أسبانية » الى ان وقع 
الخلف أخيراً بين زعماء <ز به , فمْسْلوا ؛ واضطر كارلوس الى الفرار سنة ١88.‏ ؛ 
والتحأ الى فرنة فى زمن الملك لويس فيليب » واعتقل فيها . 

نم نزل عن دعواه لشخصه وخلفه ابنه الذون المسمى كاراس أيضاً » فاخذ هذا 
يدير حز به على ابنة عمه » وجرت وقائم وحروب فى أيامه :كا جرت فى أيام أبيه . وها 
زال يقائل ويثير الفتئة الى أنمات . للفه أخوه الدون جوان . ثمخلف الدون جوان. 
ولده الدونكاراس أضَاً ٠‏ وذلك سنة 154 ؛ وسماه حز ب هكارلس السابع » ودخل - 
أسافة ووأنان االقنةع كاين كه وجل ول يفل عياكن البرلة الأساية + 
وقام بتشكيل وزارة ؛ واوشك ان يستولى على الءرش . واستمرت هذه الحالة مدة 
أربع سنوات » الى أن تغلبت الدولة الاأسبانية فى الآخر عليه » فانهزم الى الخارج » 
فصار تجول فى الاقطار الى ان مات . واننهت الشحناء الكارلوسية . 

ثم نعود الى ذكر مدينة مجريط فنقول : انه فيها دار لجاس النواب » يقال لها 
دارامؤتمر هوهمهدهة 61ل هنههاوط وهى بناء لخم » انشأهالهندس . ترسيزو بشكوال - 
لهناء295 . وأمام الرتاج اسدان من سكب الرمل ومدافم غنمبما الاسان من 
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المرا كشيين فى واقعة تطوان سنة 18٠‏ . وفى محر يط متحف يقال له متحف البرادو 
ملوء2 ء بدأوا به سنة ١/48‏ » وهو قسمان ؛ أحدهما للماثيل » والآخر لاتصاوبر . 
وفيه ثار ايدى مشاهير المصور بن والنحاتين » ممن تقدم انا ذ كرمم فى الفصلالمتعلق 
بالفن » ومن غيرهم . فهو من أحذل متاحف أور بة بلا نزاع » مختلف اليه عشاقالذن 
ما شاوًا ان مختلفوا » ولا يزالون برون فيه أشياء جديدة . وفما جنة النبات «نلعة6 
6 )0 وول بكاو اما سنة ؤلالا١‏ الاان دليل يديكر يجملها دون حديقة 
الجائاك أرق النسة #بودون هدالق النانالق الى فى المرتفال:. 

وفى محر بط ساحة يقال لها ساحة الشرق » فى نهابتها ملبى العثيل الملوى . 
وأما قصر مجلس الشيوخ فانه فى طرف من المديئة ؛ يما مجلس النواب هو فى 
الطرف الآخر. < ْ 

وأما خزانة الكتب الوطنية ففيبا عدا الكتب » وعدا الوثائق التار نحية : 
متحف يقال له متحف.الذن الحديث » ومتحف آخر يقال له متحف الاثار القومية . 
وقد بدأوا ببناء دار الكتب هذه سنة 1855 ء والنهوا منها سنة 4م ء واماءم 
رتاجها تماثيل المشاهير من رجال أسبانية ؛ وفى داخلها تماثيل ماوكهم وملكانهم . 
وأول من جمع هذه الكتب فى مجريط هو الماك فيليب الحامس » وذلك منمائتين 
وخمس وعشر بن سنة . وسلة 1855 اشترت المكومة مجموعة كتب خطوطة 
كانت مخص دوق اوشونة » واضاقها الى هذه السكتية . وموع ما تشتمل عليه من 
الكتن هو سياثة وعسون الف ع ان » منيا ثلاثو الف تخطوط 6 والقان وسيعة 
وعنيوق كنا ططق فى يلانة عيان الطناعة م .وفيا مقدرون الكو بورقة فى الك 
وثلاثون الف صورة بدو ية. وفها تماعائة طبعة من كتاب الدون كيشوط . والبناء 
هو سبع طبقات من الححر والحديد #وق قاعة الثراءة +*# سيا .وما ذهبت الى 
بجر يط سنة 19800 كن تأذهب كل يوم الى هذه السكتبة » وفيها اطلعت على كتب 
كثيرة تتعاق بالأندلس »ء ثم اقتنيت أكثُرها فيا بعد ذلك » ونسخت مخط يدى 


التفسمات ال افة اهم 

ونكت قرا .يك كدان اخبار مجموعة ؛ وهو أول تاريخ عربى لمسامى الاندلس »؛ 
بصل الى زمان الناصر» وقسما من كتاب القضاة بقرطبة ؛ لأبى عبد الله مد الحشى 

وأما خزانة الا ثار القومية ففيها مائتا ألف وثيقة » جعت م نكل الاأطراف » ' 
ولا سها من كنيسة آبلة . وتحت المكتبةأقباء ملأى بالاأثار القديمة الى قبل التار بخ 
وعظام بشرية » وهناك مكان لاعاديات الشرقية » ومنسوجات قبطية ؛ وآ نية أصلها 
من قبرص » وكثير من المصنوعات الايبير بة » والقاثيل العتيقة , مما مار له المقل . 
ونقتقى النباتخ الاآرام:.والااشون نهو يتقى لقه ليحن »و بودويدافاناك انار 
القرون الوسطى : من كتابات » وقطم فنية » ونواويس . وهناك قاعة خاصة بآثار 
التري اولاز المسيحية التى ,يطلق عليها اسم الظران الملدحي 4 والاانم امول نقولوث 
المضدر يوا" كتر يسو الا قا المرية ما غوذة ون أشواءة وق يظلة وص ففيظة وغياطلة 
وفى القاعة العر بية أسطرلابان عر بيان » أحدهما تار بخ صنعه سنة ٠١07‏ مسيحية » 
وهو أقدم أسطرلاب معروف اليوم . وفيها نحت الزجاج تجموعة عظيمة من الصحون. 
والائة الفربية . و إلى ال1بائط القراق من القاعة المروية قوسان .نات الممترية » 
فى مسرقسطة » وقطع من البهو اللوى فى الجعفرية اذ كورة » وباب عرلى جىء به 

من ليون ؛ وحوص للوضوء جىء نه من مديئة الزهراء فى قرطبة » وآ ثاز 7 جامع 
بناه مد الثالث فى غرئاطة و إلى الخائط الجذوبى باب عرلى من شب وجدوه فى 
« دروقه ) . 10 الخائط الشرق مجموعة من ازليج ظ وفالوسط فوارة ةق رة 
قاعة الأسود فى الج راء ‏ وفورتان من قرطبة » وبوجد سيوف عر بية » وخواتم : 
1 زية من العاج » وغير ذلك من نئيس صناعات العرب . ومما بوجد فى هذا الحزن 
مفاتييح مدينة وهران بوم دخلها الاس.انيول سنة ١6٠9‏ 

وفى الطبقة الأولى من خزانة الآ نار هذه توجد اثار مكسيكية قدئة ؛ حازها 
الاسبانيول بوم فتحوا تلك البلاد ؛ وا ثار غريبة » وآنية حَفيَةَ » ومنسوجات من 
ا ير يفسا من صنعة أميركا الثمالية القديمة وغير ذلات مما وجدوه فى 


الكديك وكو لومبية وكو با وغيرها . 


ومكتبة مجر يط هى من أغى مكاتب أور بة بلا نزاع » سواء فىالسكتب » أوى 
الآناز أ وبق الفبيق النستنة ووقها ايسا قاس الي 
صينية ؛ ومصنوعات من العاج من عمل الصين » وفها أيضاً من صناعة اليابانيين 
وبلاد الفيليسين . وفما معرض للمسكوكات القدعة ؛ من زمان قرطاحنة شا بمدهاء 
وغير ذلك مما لايكاد حيط به العقل . 
وفى محر بط تمثال لكر بستوف كواومب منصوب فى ساحة منسوبة إليه . 
وتمثال للملكة إيزابلا الكاثوليكية » وتهاثئيل أخرى لاأعاخم البحال وفنا فتك 
اعاوم الطبيعية أنشأوه سنة 197971 » يوجد فيه كثير من الحيوانات والطيور والحشرات 
وال حوام والبقايا المتححرة . ولماكانت مجر بط خالية من الماء فى وسطها ققد جروا إليها 
قناد يقال لها « لوزومًا » 1.0228 » وأنشأوا خرّاناً ينضى إليه الماء فىأعلا نقطة من 
المدينة » وهذا اران يسم ألف مترمكعبمنالماء » وهناك برجعالارتفاعه لحم 
مترأ تتفرق منه المياه على اماضرة ا ساحة فى مجر يط هى الساحة الى يقاللها 
«ساحة الشرق» عامع م0 عل معواط أنشأها را رتلا كنل اسعاابة 
ولسكثرة ما أنشأ من الساحات صاروا يقولون له « 213206168 :28 » ومعناه مك 
الساحات ٠‏ وقد هدم لأجل : وسيع هذه الشاعة عنة ادان ., كلنية وحي لها سف 
وفها أر بعون تمثالا لملوك القوط والأسبان . وفى محر يط دار للسلاح مشهورة ؛ وكان 
أصلها فى بلد الوليد » فتقلها قيليب الثاتى إلى مجر بط . وفيبا أسلحة من خ 5 يع الأنواع » 
مها ماجاء هدية من اليابان إلى فيليب الثالى فو أسلحة مكيياية يونا رااق 
باقية من زمن شارا كان وفيليب الثانى وكذلك دروع وتقار كانت الذارلدةن 
وفما أيضاً عمامة وأسلحة منسوبة تير اللددن بربروس ٠‏ قيل إنهم أخذوها فى موقعة 
نونس سنة س1 , وفبها أسلحة علي باشا أمير البحر الترك » مم ثيابه ورابة تركية» 
مما أخذه الأسسان فى واقعة ليبنط الشبيرة سنة 16/1١‏ » وفها رايات أشاهير قوكاد 
ظ اسالة . وخيمة من 906 تركية» كانت لفرنسوا الأول ملك فرنسة وقدأخذها 
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الاسبائيول في وقعة « باقيا 6 الى أسر فيها ؛ وفهها سيوف باركها البابوات لأ نأصحابها 
جاهدوا فى المسامين ؛ مثل الملك هبر ىالرابم ضاع ققغالة #:والا مبراطور شارلكان 
وفيليب الثانى » وفيليب الثالث ؛ وفيليب الرابع » وفيها أسلحة تركية من صنعةالقرن 
السادس عشر والسابع عشر» و بقايا غناهم أخذوها يوم قتحوا وهران سئة ٠17+‏ » 
وفها أسلحة شارلكان يوم نازل تونس » ويوم انكسر عن مدينة الجزائر . وفيها 
أسلحة كانت للملك فردينائد الكاثوليكى » وقلها وجد سلاح للك فزق مارك أ سائية 
إلا ومنه بقية فى هذا الزن 
٠‏ وفى يريط داز يقال لها أ كادعية الثار يخ » بنيت سنة م107 ء 8 505 
يحتوى على أسلحة ايبيرية قديمة ؛ وعل مجموعة مسكوكات » ومن جلة مافيها راية 
ربية كآانت من قبل فى فى كنسة سان اشتمان . وام ماه نحهه |( 5 7 الت 
فروو هو اضيا الكانهن الخازات الخطرطة نبوا ارا عائد لتار يخم أسبانية 
وأما السكناثس خداث عنها ولا حرج » فى اسبائية تكون القصبة لا يتجاوز 
يلكا فكي الاب نسمة ؛ ولا تعدم فيها "كلوه ملية لسن أن يقصد السياح 
الها فكيك كاوق الث ذهرئ ! حاشرة المتلكة الى تخلين. فنها موك اسيانية 
ف تأقناثة بينة"؟رواخيرها: المكنيية انك تارالنة لق رشان ا كنسنة بيد لدي 
28+ 153 ع0 0118جع5 ادع نأل 
هذا وقد ترددتقى أثناء مقانىعحر بط على مكتمة أ كادعية التار بخ ؛ وعيرت 
قاع كن كتين وتطاف هن ازفازها دو ميقت يدوه مكتى الوق كدان 
10> الان سس اللكقىي إلى اليشتطاك تلاز عن امار كلك الك 
«تاريخ عاماء» الاداس » لأنى الوليد عبد الله بن ممد بن بوسف الأزدى المعروف 
بان الفرضى ء وكتاب « المال الموشية فى الأخمار المراكشية » . وه الروضة الغناء في 
أصول الغناء» » و « تقر بيج السكرب عن كروب أهل الأرب . فىمعرفة لامية العرب» 
0 بن قاسم بن محمد بن عمد الواحد ن رن :و2 نظم الدر والعقيان فى مترفن 
رحج اول) 
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بيت بى زيان » وذ كر ملوكبم الأعيان » ومن ملاك من أسلافهم فى مأمغى من 
الزمان »© » و «عمدة الطبيب في معرفة النئات » » لان بطلان » و«نزهة الشتاق » فى 
اختراق الآفاق » لاشر يف الادر يسى » الذى نقلنا عنه كل ما قاله عن الانداس فى 
1 كتاينا هذا وكتاب )0 فتوح او 04 »4 وكتاب )0 القواعد المسطرة 4 6 عر البيطرة ( 
لعلى بن عبد الرحمن بن هذيل بن مهد الفزارى . وكتاب «فضالة الاخوان فى طيّنات 
الألوان » . لأبى الم ود ل بن محمد بن ألى بكر بن الوزير 
التحيى الاندلمى . و« تقييد الرسائل » من انشاء الفقيه القاضى الكاتب ابن المطرك“ف 
ان عميرة («( عهد لمان 4 قَْ تأر بخ ا ل( لبدر الدين أبى عمد مود 3 
حمل 3 دودى الع 3 02 اأروص المتون 4 قْ اد 1 الزيتون )) 6 مد 
ان احمد بن محمد بن مهد نن غازى العمالى المكناسى . و 8 نتيحة الاجهاد ؛ فى 
المهادية والمهاد » ؛ لاحمد بن المهدى الغدال الغاسى .وكتاب « الا كتما فى اا 
اانا 4 2 لأى مروآن عمك المللك سن الكرديو 6 اب 0 الدرة ألمضية 4 8 
اللغة التركية » » لزين الدين عبد الرحمن بن الى بكر العينى . و « القوانين الكلية 
لضمط اللغة التركية 6 » لشمس الدين ممد بن نور الدين على بن ز ين الدين . وكتاب 
)0 استخ راج ماءم المحادن». وكا ل الملة» . و( ال خيرة) لا بن سام »و رسالة بفضل 
الاندلين لأبى الوليد اسماعيل ن مهد الشقندى . و« حكاءة الجاربة 'ودور» » وما كان 
من حدينها . وكتاب المغرافية فى مساحة الأرض وعجائب الأسقاع والبلدان ٠‏ وقصة 
اللبق زم د التكووية مون امكل لذن الا كار ٠‏ ودقتر لرسم الكتب الموضوعة فى 

خزائن يتى الحراب من الجامم الا عظم ( يريد جامع قرطبة ) . ودقتر لرسم كني 
الموضوعةق خزائن بسرى الحراب من امم الاعظم كنات «فوائد الموائد» تاليف 
حى 2 عدذى 4 وفيل اا حال الدين الى 56 ن اله روف ا 3 1 وكل هذه 
المكتب نظرت فيها بقدر ما وسع الوقت 0 د الزائك كت الكت ناه 
د لدم البخلاء يه الاحراة 4 ا على فا نام من طييات ررقه 4 ومعرفة 


التفسهات الجغرافءة هه ء 


السكرام من غلقه ووقق الأطية القرية »وخر النفرس اللسيكية» الع 4+ واجل 
اكتاب رأيته فى هذه المكتبة هو «الفلاحة فى الارضين» ؛ لالى ز كريا حى بن مد 
ان أحمد بن العوام الاأشبيل ٠‏ وهو جزءان » وعدةٌ صفحاته ٠.841١‏ و يئدر أن يكون ف 
هذا الف نكتاب أجل قدراً منه ٠‏ وقد قرأت فى علة اجمع العام العربى التى تصدر 
: د أنه مرجم إلى الافرنسية وقد نسخت من هذا الكتاب عدة صفحات 
اه 7 ا م الفقيه الامام أبى عمر أحل ب ن مد بن حجاج فى كتابه «المقنم» 
وهو المؤلف سئة ست وستين وار بمائة » تقل فيه صاحبه عن الرازى ؛ واسحق 
ابن سامان وثابت بن قركة وغيرهم . و كذلك نقل ااوز زكرياحى بن ممد بن العام ْ 
الاشبيل صاح ب كتاب الفلاحة هذا عن كتاب الشيخ أبي عبد الله مد بن ابراهيم 
بن الفصّال الاندلسى » الذى بى كتابه على يار به الخاصة » و قل عنكتاب الحكي 
الشيخ الى الخير الاشبيلى » وهذا مبى ب المؤاف وعلى آراء جماعة من 
المكاء والقلاءين . ونقل عن كتاب الهاج الفرناطى . وكتاب اد الجواد : 
وكقافة غريب بن سعد » ونقلء عن حكاء اليونان » وأيضاً عن كتاب الفلاحة النبطية 
الدوون البويفل أقوال جلة , لمكاء منهم آدم » وصغر يت » وينبوشاد » 


وك خ] 4 وماسى ؛ ؛ودونا» يطبم م غيرم 6 واما تأر بخ د الفرضى 4 ورساله 


الأتندى فى فضل الانداس ؛ ققد تقل عهما صاحب النفم سا 
١‏ 1 
الاسكور بال لهاءناء5' ا 


ومن ضواحى محر بط قرية الاسكور بال اهتدمء5] أو 21تناء5] ومعناها معدن 
الخد يد 6 والقر به فسيان . القر 4 المقدعه لسوى )0 اعد 4 2 والقر به الجديدة وتسوى 
0 الر سة ) وعدد كان هذه ثلاثة الاق اسمة ٠‏ وهى مصيف لاهل بحر بط 6 
وفها الدير الشبجر ادف اممنة الاسمانيون 220ع01] صوذ عل لا اانا الإنزقةا 
56001121 1ع وهو الذى بنأه قيليب الثابى : وذلك أيه فى حصار مدادئة بان كيت 


ليله /بالوة ١‏ اصابت مدافعه ركئسة القديس )0 ورنزو 4 42 وهو حنتدى روما 
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بق امك اعياتو ل »توق هيدا افاراة الرلنيب أن 0 القدرس من هدم تاك 
الكنيسة ة البنية على امه ببناء دير عظي » جعل ذه أرقا قافن والده شارلكان ع 
الذى كان #لى ع الات من ٠‏ ناهأ ءِ (قسية 4 ع الى ْله والنسك 6 000 قو [المتنى: 


وتتى يه انكر ل ال برام وا ل 0 
وكان قلي الثان بريد ان يقتى لد أنه فى التفسك والاعنزال » فد ان 
را من سنتين عن مكان لهذا الغرضاصابه فى جوار محر بط بقر بة الاسكور يال؛ 
فاستدعى اليه المهندس الطليطل الشبير « جوان بوتيستا » ؛ 7 بالعمل سئة ه6١2‏ 
ولكن المهندس مات بعد أن دأوا بالمناء» كلف عليه « جوان دوهر بره ») الذى 
مويق ليده وان الال 5 الإذاء ل بوونة أنواها الثان كان خضة ف 
برو شل . وكان قيايس الثابى 6 بنفسه فى الشغل ؛ و ١‏ أخذ ويعطى م مم الصذاع» 
ولا بتر ك بم عماون عن واد وقد ذل ممة فوق تصور العقل لاجل ١‏ كال هذه 
البنية الى قل أن ,«وجد مثلها فى الانيا . وقد انهوا من العمل ووضم الصليب على 
القية سئة ١685١‏ وخر ححر وضع فى هذا ١‏ بر كان وضعه ق١‏ سدتمبر سنة 4م016 
ما القعرة الموكية ها ا بحت الافى زمن فيليب يب الرابع ؛ حميد فيليب الثالى . وقد نوا 
نفقات هذه البناية الكبرى بستة عشر ملم 


لبك ”5 


هرا الدير هو طرز عصر التحدد الثابى ف إبطالءة ؛ وهو الذى افيد قُِ حلاله على 


ا و حسما ريل الف سمطة 5 وطرز هزدسة 


جرد تناسب الاقسام » وليس فى الاسكور يال شىء من الزينة ولا الزخرف » وجيم 
0 الحدران يا تحلاا عجر توافك صؤيرهة . واذا نظر ت الى هذا الم ء المحم حسيت 
انه قلعة أو سجن . ولا أراد فيليب الثابى ان يز ين داخل الدير بالتتصاو ير البى لابد 
نما نظاراً للمذهب الكا :وليك . استحاد بعض مصورىايطالية المشاهير مثل «تيمالدى» 
و 2 كأمميازو ») و «١‏ زوكاره 0 لهأ دن اصيالية ققد انتدئئ 0 حوان فرناندس «( 
وم نافار يت الا-كرونى . 

وقد انتقد الكثير ون من أساظية لمن بناء السك ريال » وقالوا إنه 


التقسمات الجغرافة اوم 


من مزية غير السعة والسكثرة » وانه ليس فيه ذوق ولا قوة توليد ؛ ولا فضل اختراع . 
وكل ماهناك فهو خطوط هندسية مستقيمة؛ تسود عليها بساطة زائدة؛ يمجها الطبع . 
وقد علل بعضهم هذهالساطة الزائدة بكون فيليب الثانىكان هو الأمر الناهىفى اختيار 
الأشكال الى ل يكن يستحسن منها إلا البسيط الساذج . وكان كنا جاءه الهندسون 
2 من الزخرف رفضه لخاءت بنايته هذه أشبه فى يبوستها وجهامة منظرها بالبرية 
التى تحيط مها . أما طول البناية فهو 50 أمتار والعرض هو 15١‏ مترا » ولا أر بعة 
أبراج دوق سنا ننينة اق تغانة وبوسيق انين ىكل يما درم 
كيار و إلى الشرق والثال من هذه الكنيسة امقر اللوى ؛ و إلى الغرب ساحة 
خارجية » و إلى الجنوب الدير الحقيق وحواشيه وأما كن القسيسين . 
ورانية بدأه من المرهر 6 وف بده عبن مسوأة من النحاس ادهب 4 إشارة أن 
كيفية استشهاد القديس » الذى يقال إنه أميت طى آلة مثلها . وفى الكنيسة ست 
اسطوانات 6 علمها عاثيل ملواء العهد العديم ل و دمع الروؤوس والأدى من الرخام 
الأيض 0 والتيحان والصوالحة من اناس المذهب : وقة الصليب ثر تمع هم مثرأ 6 
والكنيسة فى غاية الاتساع » وفيها 4؛ مذي وعلى حيطانها تصاو بر الوقائع الدينية 
الكبرى » مثل الدشارة ؛ والجل 4 وولادةعسى 3 وعمادةالملا كة لدع وملوك الجوس» 
وبنى إسرائيل فى البادية » واليوم الآخر» وهر يمة بنى إسرائيل للعالقة ؛ وغير ذلك . 
وأما مقبرة الملوك فهى محاورة للمذبح الأعظ ؛ وذلك حى تقام القداسات 
اليومية عل عظام الملوك المدفونين ' وف ه_ده المقمرة درف كر الف لقاعدة 
الساطة الى كان فيليب الثانى قد جعلها إماماً له فى بناء هذا الدبر . والسبب فى ذلك 
هو أن هذه المقيرة قل أ كلها حلفاوه من بعده ») والمدافن واقمة صمن حار دب فُْ 
الحيطان ؛ وكل مدفن فيه ناووس من الرخام الأسود . عليه كتابة اسم الدفين . وى 


٠.‏ 2 ق - . تو 
هده المقيرة سية وعشرون تاووسا 4 ببق مهأ غير قليل خالءا 14 وليس يم الملوك 


- الخلل البعوسة ول 


مدفونين هذا ؛ بل فيليب الخامس ؛ وفرديناد السادس » وساوجما » لسوا فا . 
وهناك مقبرة أخرى فيها أجساد الأمراء والأمير ات » من ل يصل إلى العرش . 

وفى هذا الدير خنانة اله كتب عظيمة ؛ واقعة فى مبو طوله ؟ه 0 ؛ فوق الرتاج 
الذى منه الدخول إلى المقر الملوى . وفى هذه الحزانة من 3 اكب انار 
ماإستحق كل اعتيار . من ذلك كتب الصلاة التى كان يصلى بها شارلكان وفيايس 
الثأبنى » ومخطوط اسبانيولل يتصمن قصيدة فيرجيل الشاعر الرومانى الى نسيٌ 
«اينايد» عفنعم1 » والأناجيل الأر بعة ؛ فى مجموعة كتدت لكونراد الثانى» قيصر 
اماه بوانت فى زمن هترى الثالث » وتارعتها سنة ٠١6٠١‏ , ومخطوط فيه روي 
بوحنا ؛ نأريخه القرن الخامس عشر . وفيها مصحف شر يف عط مغ ربى مذه ب كبير 
احج » اتصل بالاسمانيول سنة 169.4 ؛ وقد سألت عنه بعد زيار للاسكوريال » السيد 
القريت العا ؛ مؤرخ المغرب فى هذا العصر » مولاى عيد الرحمن بن ز يدان ع 
حنظه الله » لأنى وجدت مكتويا عل الصوان اللورى » الذى فنه هذا لصحف 
ألة 2 من السلطان زيدان » صاحب المغرب . فأجابى مولاى عبد الر من 
ان العاطان: الا جد منه هذا المصحف ليس من العائلة الشريئة الس<اماسية بل 
من الملوك السعديين ؛ وذلك أن بض قرصان الاسبانيول غنموا مركا من البحر 
لهذا الساطان ؛ وكان فيه أمتعة نفيسة » وكتب من 5 هذا المصحف . وقد قرأت 

اريخ الاستقضا لاناصرى اللاوى » في الزء الثا لثأاث ؛ في صفحة ١١8‏ ما بل : 
وقال منويل : « إن قراصين الاسبانيول غنمت فى بعض الأيام 5 با لاساطان زيدان 
فيه أ ثأث نفسة )م رق عفللها ثلارة 01 لاف سفن 7 5 4 والأدب والفاسقة 
وغير ذلاك » 

ومن جلة آثار خزانة الاسكو ريال 1 يف للك الاذفونش الماقب م 


من الفرك الثالت ع ؛ و 5 أرضة 4 كان فأ عب الثابى استع لها ق مطالء 


له 


الفلدكية 5 وف هذه الدزانة صوره ة لفيليب الثابى 4 0 كان 6 الواحدة ةَ اأسمهين من 


العمر » وصورة لشارلكان بوم كان فى التاسعة والأر بمين ؛ وصورة لغيليب الثالث ؛ 
يفني كاراس الثانى؛ وهو ابن أر بم عشرة سنة هم إنه يوجد فى اللمزا نة 
سم للكتب الخطية ؛ لا مك" ن الاطلاع عليه إلا بإذن خاص من إدارة الاسكور يال . 
وأما القصر الملوى الذى فى الاسكور يال فانه إن كان فيه ثىء من الزخرف » 
فهذا قد حصل بعد موت فيليب الثانى . فأما هو فلم يكن بى لنفسه إلا غرفة 
صغيرة بشاهد مها المذبعم الا كبر فى الكنيسة » وغرفتين مجانيهاء ولا تزال فيها 
المفروشات الى كانت فأيام فيليب الثانى » ولا تزال فغرفته الخاصة المائئدة الى كان 
يكتب علها مع أدواتم أ ا رمى الى ا عد عليه رجله . وفى هذه الغرفة 
كان يستقبل سفراء الدول . وفيها مات » وذلك فى اليوم السابع عشر من سبتمبر 
سنة 1594 » على أثر مرض برح - ٠‏ وكان وهو تجود روحه ينظر إلى مذبح 
الكنسة الكبير كا أنه كان في بده نفس المصلوب الذى كان فى يد والده شارلكان 
بوم فاضت روحه . 000 ظ 
وللاسكور يال حديقة تنشتح أنوامم | الساعة الثانية مدالظهر 06 تارم اينع 
لمناظر » لا تباغ العينان مَلاه” على سبل قششتالة الجديدة ؛ ومجر يط » ووادى الرمل . 
وروت اندائنة مئة شرف أدن ميت ستزاق > ذفنيف ل الاسكورال أن 
واثئان من شبان المغرب النحباء » وسرواته الأدباء » وها السيدان العالمان الفاضلان 
أحمد بلا فريج موغيه النانن التيرك كان ما اليليون:ذوزفيف نوا أبن مق 
شان نملاء الاسبائيول » فطوفنا فى الاسكور يال مدة ساعات » وجاسنا فى خزانة 
الكتب » حيث رأيت من السكتب العر بية ما لا بوجد فى كثير من الكانب . 
وهناك تعارفنا مم الأستاذ المستشرق العلامة الفسيس آسين بلاسيوس الشبور ؛ 
وحادثنا معه فى محتلف المواضيع ؛ وسالناه عن سب ذهابه إلى أن رواية دانتى » 
الشاعر الابطالىالاً كبر» المسماة بالمهزلة الالمية » هى فكرة مسروقة من رسالة الغفران » 
لأبى العلاء المي » فأدلى إلينا بآرائه في الموضوع » وبين لنا أن النشابه الواقع 
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فى عدة من النقط لا يمكن أن يكون من قبيل وق الحافر على الخافر » وقال أيضاً إن 
رسالة الغفران كانت مترجة إلى اللاتينية » ككثير من السكتب العر بية » فيترجح أن 
بكون دانى' قد اطلم عليها . ثم سألناه عن رأيه فى لغرب الا ندلس » فرأيينا له 
فى حقهم رأباً عظيا. ' وك تنيع عدا من جلتهم أبو مد بن و1 عي رن 
ابن حزم طمن كثير ف التسرائنة ورواق سيق «الاسوين انين سردا لحسي ةا 
هو قسيس مست.سك بدينه . وأما لسان الدين بن الحطيب ققال لنا انه لا يمحبه . 
و ذ ىو ايت بلاسريوس أله تأميذ « لبر م6 المتقرق الاميانير لى الذى أصله 
من العرب »؛ والذى طبع فى جر بط كتب ابن بشكوال , وابن الابّار وغيرها ؛ وله 
داك لنيز ؛ و إليه يرجم الفضل فى تجديد العناءة بالعر بية فى اسمانية 


شعو مه 79 ©5600016 

ومن مدن قشتالة المعدو ده « مدينة « شقوبية 56809136 وهى مدينة عالية 
حكاما اليوم 1 الك ابعية وه :مر 5 نقاطفة مالبنوية الترا مر كد 
أسقك فو اغا اع اق وي من أقدم الذن. الأبهرية ورواننا لفل فل اد 
قديمة ذات عظمة ؛ منها القن ة الرومانية العلقة ؛ وفيها كنائس وقلاع باقية من القرون 
الوسطى ٠‏ وموقعها أشبه بعوقم طليطلة . وذلك أنها مبنية علىقة صخر بة » علوها مائة 

مثر » وشا شوارع ضيقة » معواجة . معرجة » غر ببة الشكل » والقصر 4168284 فى 
)١(‏ قد كان هذه البلدة شأن عظم ف قشتاله القدمة , وَل تق فى أبدى المسلمين 


يد هن لصف شرن 6 أذ أتدر أستر جاعما 0 الآأوال 3 أبنه شرو لله , م 

عاد شن وف المها لد مصور رق أ وعامر وفاحبا ف جملة مأ مأفتح هن مال ابعادة 71 ولك 

بعد موته , ولعد اشتعالالفتنة الكبر ى فى قرطية , انتهز الاسان الفرصة 0 جعوهاأ 

تلان فى قر طة 2 كنا ايان أددهما اعلى الآخر ا 1 اشترط 0 عليه 

أعأو نته على الفريق الآخر 4 لسلم كنا وكذا من الحصون 0 فسادر المسلون 0 بالتحلى 
للاسيان عم اعم اق مقصالد- 


التفسمات الجغرافة لض 


شهو ده 2 منظر عمو فى » 


أعلى القمة » و بالقرب منه الكنيسة . وللبلدة هر يقال له«ار,يسمة» يجرى فى جانبيهاء 


ولا وار قديمة من زمان الاسير بين 2 حددها الرومانيون ٠‏ وها أرباض مثل 
« سان دورانزو ») و« سان مرقس »© و« سان ميلان » ممنية ى سفوح الجيل الذى 
هى عليه . ظ 


أما القناة المعلقة » الى هى مع جدر ان طركونة » أعظم ما ثر الرومان فى اسبانية 
فالمظنون أنهكان بناؤها في أيام أغسطس قيصرء ثم مهددت فى ألم فلافيانوس » - 
و راجانوس» كا بظهر م من السكتابات الباقية » والماء يجاوب من شارات « فتفريا.» 


مع رضم يجري فى المداية كشو على مسافة افة 1١‏ كلو مرا ؛ إلى أن لصل 
را سه 


الىشرق شهو به 6 _ 0 بشيت له اناك ؛ ودمن هنا يكون محراه على دسر طوله 
007 "0" متراً قسم وى طلا عن طق » وهذا القسم ١16‏ 
2 6 وهو الواصل بينجانى الوادىالعميق ( وارتفاع ارك اتير هومن سمعة أمتار 
إلى متراً ونصف » وججيع البناء هو من ال1< راحب . ولاحا صر العوت شقوية 
بده ٠٠١/1‏ امهدم فى أثناء الحصار ‏ سس وثلاثون تبأ غوشقيت بهاوم إك من 


خض الحلل السندسة ١‏ الجزء الاوك 


الللكة يزابلا » فأمرت بتجديدها . وهذه القناة المعاقة تمر فوق ساحة يقال لها إلى 
الووموساحة «السوويقة) 0[ع20006ك 1261 7213223 7 هى فى مدخل المدينة العليا وهذه 
الساحة هى أَمم مركز للبيع والشراء واسعها عر بى كا لاءنى ٠‏ وفى شقو بية ساحات 
ا ى © وفيا كنالس متعددة ١‏ ميا لانسة سان ميكال » بنيت سنة مه16 2 
والكنيسة الكاتدرائية . بدأوا مها سنة 1889 » واتهوا منها سئة 16877 », بنأها 
َم « جوان خيل اونتانون » ,الى كنسة طلمنكة » وابنه « لذريق بن خيل » 
ولول هنو لكايه 8ه أطار ووعر فيا جره سار .أن الس فى لوبي ووم 
بناء الاذفونش السادس » وكان قد هدم ثم تجدد 

و بالقرب من شمو بية بلدة يقالا « سان ابإرفونسو 6 مقدمع!1 دود سكانها 
ايينة ا كان حمة ب يز 5 ديع بتعبدها الناس للاضطياف © نقال إن نائيها 
هصرى الرابم » جمل فيرا هنا ك مكاً يعزل فيه عند ما كان يذهب إلى الصيد ؛ وذلك 
سئة »١56٠+‏ و بألكقرب من هذه البلرة قر بة يقال لا 0 لاغر ئمية ) 0[3ة6 3.آ وكانت 
١‏ للقي اتلاد 3 شارك البوويورق ل انساققة ته وقصيف: قهااأهرا راق 
على اسق وطنه فرئسة . وكان لس فيها خلفاؤه . مثل فر ديناند السابع . و بالقرب 
عن هناك بلرة « ارائيجو بز ) #عنازصةدة وهى بلدة سكايا ستة لاف لسمة : 
عر عليها جدول من نهر تاجه » فيستى البسائط الى حواليها . وهذه البلدة قديمة من 
زمن الرومائيين » وكانت تصطاف فيها الملكة ابزابلا الكاثوليكية . وقد بى فيها 
الأفزراطارو كاز تكن 16 بر الاعدة الفينب تدارت هده لان 44 لاضنااك 
ملوك اسبانية إلى زمن كارلس الرابع » الذى تَلَى هناك عن الملك لابنه سنة ه١.ما‏ 
ومن ذلك الوقت أهمات 0 لمأوكية هناك . ول يبق لائزهة غير الجنان ال.ديمة 
الى حدق بها » ومن الغر يب أمهم كانوا يةيظون فيها ؛ مع أن المرارة ربما تصعد 
فيها إلى درجة لاغ من ميزان ستتيغراد . والحقيقة أن أخندن فصل فى أرايجوية هو 


, 2 5 5 ٠ 
فصل ار 2 : وهى بالنسية إلى ملوك اس.أ ليه أشيه بعرساي بالنسمة إلىماوك فراسه م‎ 


التقسمات الجغرافية ظ نضا 


و بوتسدام بالنسية إلى ماوك بروسية . والقصر الملوى فى أرائهو يز هو من الفصور 
لمموكية المعدودة » فيه كثير من التحف والتصاوير و بديع الصنعة 34 


طليطلة 7018606 
هذه البإرة هىمدن أعظم بلاد أسيائية قدعاً وحديثاً 4 مر كزهأ ففوسط أسمانية ل 
وإن كانت أميل إلى الجنوب منها إلى الثهال ؛ وأصل بنائها متوغل فى القدم » يقال 
إن كانت حاضيرة الكار بيتانيين نصهاعءمة) وقد ورد ذكرها فى كتاب المؤرخ 
الزؤمات « تسّليف » » وهو يقول لا « طَليطم ») تطتاعاء101 ) ويذ كر أنما بإدة 
صغيرة » ولكنها منيعة بموقمها الطبيمى . استولى علي الوونانبون ببئة 195 قبل 
السيح ٠‏ وفى ز من القوط قط17151801 جعلها الاك « أتاتجلر » يلد » كر سيأ ا كه وذلك 
سئة /ا11ه للمسميح 4 وصارت هى حاضسرة المملكة . 

وما وقع الانشاق الدنى فى النصرانية بين السكاثوليكيين الذين يقولون بألوهية 
عسئ ؛ والار اوسيين الذين : يكو وا يقولون بألوهية عدسى ©» جرت 2 طليطلة 
مجادلاات دبدية شديدة 0 والعقدت امم متددده لفصل .لحلاف 4 وكان لكل من 
الخ دس قو هى كثوء للاخرى ع( إلا أن المللك القوطى ر يكار بد حعدل المدهب 
الار يوسى سنة 58177 للمسيح ؛ فسادت بعد ذلك الكثلكة فى اسبانية كلها . ولم 
يلبث العرب سدها أن فتحوا اسمانية » واستولوا على حاضرمها طليطلة » وغنموا فيبا 
مام كثيرة »ما سيرد د ارول الع اثارب يخى من هذا الكتاب . ولكن العرب 
600 قد ذا كر الوزير الغسابى فى رحاته إلىأ سأ نة فى زمان السلطان هولاى اسماعيل 

أن مللك أسا نئة دعاه للأرهة فى أ رأ تويز هذه حيث رحب به كثيرأ وأكرم :زله قأل : 
فدخاد نا بستاناً له هناك قد حف”» ه وأديان كبيران مجموعبما يسمى وأدى طأجه وهو 
المار كد ينه ة طليطلة من هذا الموضع بعك هروره عكسيره وم وهذأ الستان هو غاءة قُْ 


جداو له ونظم أشجاره وقد اش:ءلي على أزهار وأنوار ودواليب وصباريج وبرك ميأه 
وماعد في غاية الاتقان ا 


م الخحلل السندسة : الجزم الأاول 


لم يتخذوها حاضرة لل-كهم كالقو ط لامهم و إن كانوا وجدوها متوسطة باانسية إلى 
أسمانية 4 4 يجدوها متو سطة دالدسية إلى اأهوة العر بية 4 وفك كانوا لايقدرون أن 
عدوا كثيرأ عن افر يقية » فلك جملوا مركن الإمارة فى اشبيلية » ثم فى قرطبة » 
وصارت قرطية فى اأواصية مده ر ون متطاوله ١‏ 

فل أن طليطلة كان ها شبأن عظم.فى زمن العرب » وكانت هى الممقل الأعظم 
م فى وجه الاسبانيول » وكانت تسمى الثعر الأدنى » وكان فيها أمير من قبل اللايفة 
وطالما انتقضت طليطلة على قرطية » وطالما ساق عليها بنو أمية من قرطية الجحافل 
ا عتنم علوى ووانا لالب علا الللتاقيا ليل 6 5 ساد شوو 
وصناعة » وفيها أحسن معامل السلاح ومناسيج الحرير والصوف . وفيها صنعة الحفر 
والتتزبل على المعادن » وهى الصنعة الياقية إلى الآن من أيام العرب . ونقانس هذه 
الصنعة تماع في كل أور بة . وها فى طليطلة تسعة معامل فى يومنا هذا » والمترفون 
يتنافسون باقتناء ما يصنم بها من ساعات » وأسفاط ؛ وعلب » ومحاجن * وأقلام : 
وعم 8 4 وغير ذلاكت 4 من عمل اليد 4 وقد ورث الطليطليون كل هذا من العرب 

وقد بيت طليطلة فى أيدى العرب من سنة +71 مسيحية إلى سنة 6م١٠)‏ 
أى زهاء ارعة قرون» وكانت فى أيامهم كلبا زاهرة بأهرة ٠‏ وغلبت العروية على 
أصارى طلبطلة » فليثوا نصارى ؛ ولسكن امحْذُوا اللغةالمر بية» والثقافة المر بية لأنفسهم 
وكانوا يقيمون صلواتهم » وما يميه النصارى بالطقوس الكنيسية » وذلك باللغتين ‏ 
العر نمه والقوطية 4 وصار الادها يول بطلةون علييم اسع )) موزاراب «( 1 ْ 
محرفة عن 0 صف عرب («( ومن الغر 5-0 0 رغة أهل طليطلة ف العر دية 1 وصات 
إلى أمهم بعد سقوط طليطلة فى أيدى الاسمانيول الذين أرجعوها حاضرة اللكبم » 


م يزالوا 51 بعرومهأ 4 ولت أخذم 4 وعطاومم 4 و بيعهم 4 وشراؤم 4 وخيم 


صكوك سكوك معاملاجم 4 لعي 37 إلى سنة ١٠68٠١‏ أى 21 اله ربية لم تندرس من 
500 ومن شدة رغنة مستّعر لى فى طللة فى اللذة العربية كانوأ ينقشون على قبورثم 
فضلا ع: ن دورثم أ كلات العر بم |!- جى يعدرون مأ عن مرأدم ققد وححد من هذه القبور 
فى طليطلة من جماتها قبر تارضخه سنة ١١6‏ مسيحية وعليه بلاطة مكتوب عليها سم 
الدفين بالعربى وباللاتينى متقارنين ذ كر ذلك لاوى بروفنسال ونقل نص الكنتابة 
وهوهذا : لقم نهارن اجيم كآن من مضى لله برحمته مدأ لير ان 
: دار الآخرة ب ومالاحد أضى فق أ ننرأراعة أيام سامة 0 ولسعين وماثة والف 
لتاريخ الصفر نضر:وجهه و “دوق قر الكتابة الرذيتة الى ضاي الكتابة العرية 
وقال ما يفد أن صاحب هذا القير كان من الطائفة المستعر بة قى 0 وهى فنّةَ من 
النصارى الاسبانيين اتخذت اللغة العربية لساناً لما حتى بعد رجوع طليطلة إلى الاسبان 
ثم ذكر قبراً آخر تارخه ١١+.‏ مسبحية وعليه كتابة عربية يحانيها كتابة لاتينية. أيضأ 
ونصها : لتاريخ الصفر هذا القبر لشمسى ابنة ابنالشيخ رحمبا الله وجعلاللنة مأواها 
بيوم أر بع وعشرين لشبرا اغثنت ثمانية ولسعين وماثة الف 
ولماكان لاوى بروفنسال يترجم كل هذه الكتابات للافرنسية فقد ترجم لفظة 
د شمسى » بقوله بالافرنسمة 5011 م310 وقال أنه سم مداو ل ككير! بان مس هر بة 
طلءطلة قلنا : نعم قد مر علينا هذا الا-م فالصكوك النى نقاناها كا مو ذجات اعاملاات 
تصارى طليطلة بالاذة العرية ولكننا ميل إلى الظن بأن افظة 9 ليست من باب 
الاضافة إلى ضميز المتكلم بل هى شمسة بالتاء ا مر بوطة ملفوظا مها بالامالة التى كانت 
غالية على لفظ أهل ال ند لس . فدلا ه فق أن يشولوا م شمسة » في يشَولون 
و شمسة » بكسر السين كا يقول أهل سورية اليوم لآن الامالة هى لهجة أهل سورية 
أيضا وأصل وجود الامالة فى لغة الأندلس آت من اشام . فأما كتابة شمسى هنا بالياء 
فلا عيرة به بل هو غلط إملاء ما هو فى كتابات أخرى طؤلاء المستعربين وردفها 
إملاء لفظة ١‏ مضاء بالآلف و , أتاء مما نقله لاوى بروفنسال نفسه. ثم إن لفظة. 
شمسة هى ذات أصل ف اللغة وهى مستعملة فى سورية كاسم هر من طلوع الفنفسين 
أو انتشار نورها وا فى اللغة معنى آخر وهى مشطة ٠علومة‏ للنساء . وأنت إذا ذهبت 
إلى سورية الان جد أسماء لا تحصى من قسيل دئيحمة , والاهالى لا يلفظونها , 4 
بل بكسرهأ ها مقتضى الامالة فتظنوم بقولون « نجمى , فلو ترجنت هذه اللفظة فلا يشغى 
أن تقرجم واذوان :102 لآنها ليست لفظة نحم مضافة إلى ياء امتكلم بلهى مؤ نث دنجم 


جا مف : الحلل السندسة 4 الجزء الوك 


0ك 


طليطلة إلا قبل عهدنا هذا بثلائمائة سنة لاغير . وكان ذللك بتكرار الأوامر الصادرة 
من المسكومة ععاقبة كل من يتكلم بالعر بية » أو يكتب بها » ولولا ذلك لربها كانت 
بقيت المر بية فى طليطلة إلى يوم الناس هذا . 

وقد جمع غ0 أجل غوانزاليز بالانسيه ) أحد اماد الأدب فى مجر بط 482861 
8 :0022216 نحت عنوآن « نصف العرب » أو موزاراب طليطلة » فى 
القرنين الثاتى عشمر والثالث عش » عدداً كيرا من الصكوك والوثائق » الى كانت 
تكتب فى طليطلة أذلك العهد , فبلغ ذلك ثلاثة مجلرات » فيها مايناهز ألف صفحة 
بالقطم الكيير مع ترجبتها بالا سبانيولى . و إليك بعض أمثلة من هذه الوثائق . 

2 يجميع منافم ه كله إلى آخرها » وعامة مراققه على ضروب أنواعها » فى قاعته » 
وفها عليها » و بكل حق وملك ؛ هو من هذا المبيع الوصوف وبه وله ومنسوب إليه ؛ 
فى داخله وخارجه ‏ و بالدخول إليه والحروج عنه ‏ لم يستيق البابع لد كار انسيية» 
ولا لأحد بسببه » فى شىء من جيم المبيع الموصو فكله » حقاً ولا ملكا ء قايلا 
ولا كديرا »ولا منتفما وجه من وجوه كلها 1 نندت قر الأسنات ؛ الاوخرج 
عنه للمبتاع لذ كور » بالبيع الصحيح التام البت" البدل 7" الناجز الصريح الذى لم 
يتصل به شرط مفسد ولا ثنيا ولا خيار » انتهى . 

« دفم الأرسيدياقن 9 اند ون جيع الذهب الموصوف كله لبايع لذ وو 
وقبضه منه » وصار عنده وفى ملكه وذمته » وأنزله فى حميم المبيع الموصو فكلهمازلة 
ذى امال فى ماله ؛ وذى الملك فى ملكه » بعد أن عرفا قدر هذا المبيم ومباغهبمنتتهى 

)١(‏ البتل هو القطع مثل البت 
(؟) 6معهنلنطءمة أوه أرشيد يا كر , بالافرنسية وهو ذو رتبة كنسية له الحق 

فى مراقبة القسيسين الذى بخدمون الرعية وتفقد أعماهم والرتبة هى نفسها يقال ها 
«أرشيذيا كولة ء اقؤو11016غى وأمااق الاسانة قصاحن هذه الرثة قال :اد 


م2 ا وستف او « 00 وقد قال لَه العرب 2 أسد يان « 


التقسمات الجغرافية لاوس 


خطره ٠‏ و يجهاد شيا ديف د وعلى سئة النصارى فى بيوءهم وأشر ينهم رم 
إدرا كبم ») أه . ظ 
مثال ثالث :2 
واقودصل أخر ادها راكد كو فهك نارون أغراذه يداهل اننيعا 6 خندت 
نصه وسمعه منهما ؛ وعرقها حال الصحة والحواز والطواعة » اه 
وإليك هذا الصك : 
« اشترى رنى بواسحق بن تحميش الهودى من جميلة بنت فرج زوجة 
البليوثى البنآا جيع ''* خصها وهو النصف من الكرم المعروف بالقوجال بحومة 
قرية جَلَسَوش ”" من قرى مدينة طليطلة وطلى الاشاعة فيه مع من يشركبا 
سائره وحداه فى القبلة الطريق وفي الجوف جبل لابن برطال ؛ وفى الشرق كرم ابن 
فرجيل 7" وفى الغرب الطريق وفيه بأبه بثمن عدته ثلامائة مثتقال من المسروف 
الجار بة بطليطلة حين هذا التاريخ با فيه عشر درها ”** بمثقال على سنة السامين فى 
بيوعهم ومرجم الدرك . فى رمضان الممظلم عام ع ل ا 
ونمن اشهده على نن المليوشى باجازتة له و إمضاته له وإقراره الأحق له فى شىء 
من المبيع لذ كور و بوجه من الوجوه ولاسبب من الأسباب » و إنه كان لوالدته ججيلة 
إلى أ ن بأعته حيث وصف . 
إبراهي عل “لمعيل بن التتح الادتى ٠‏ و إبراهي ن وهب ( هنا كلة غير 
مقروءة ) . و ( هناكلة أخرى لانقرا) بن بوسف بن الربابى . وجمد بن احد بن سعيد 
وعمد الرح نه اعفن ترك الغهرى وأحمد بن جمد ( كلة مم<وة ) . وحمد ابن 
6 الخص هو بيت من الشجر أء الزرق وهو كثير الاستعال فى لغة سورية ' 
ولا نرى المبيع هنا بيت هن الشجر أو الورق وإنما هونصف كرم والفرق ظاهر ولعلبم 
#رسعوا فى هذه اللفظة أوهى , خاصبا» وقد كتدبت حذف الآلف ككثير م نالألفاظ 
(؟) كقعسعاقط) (*) الطعصمضر م 60 كذا 
(0) هذا الصك تارخه بعد خروج طليطلة من بد الاسلام إسبع عشرة سنة 


2-7 الحلل السندسة : الجزء الأول 


عب لله بن مظاه ر الأنصا رى . واحمد بن وسف الأنصا رى 5٠١‏ اهم بن عبدالرمن 
1 اه د وننوسلة نتوين الانضار: كى :إن عبيك اله :+ ٠.‏ . الغافتى » 

وإليك هذا الصك : 

« اشترى عبيد ناشين خلف بن عند الله جه يع الكرم الذى له فى أول 
معزل رزين . حده فى القبلة مهبر تاجه » وف الو ف كرم يدث الم برى ” 7 ٠‏ وق 
ار وان خالد » وفى الغرب غروسات السلطان اه الله شمن عديه 
تون خقار ا هن اراق 57 ل 5 اطاط 0 هذا 7 بخ » وفى شهر أوغبر 
الكابن فى سنة ثلاثين لوانت من تار يخ ل” 

| وجب إلخاقه إلى المدخل لاسكرم الموصوف فوق هذا على باب السكروم'”) 

الذى 7 َه قسيس السلطان الذى هو من ليون والباب المذ كور مشترك بينهما إذ 
كان السكر م فى القرع واحد وعلى ذلك كله يمَمْ الاشهاد 

عيذ ع وو ترا وان بن خلن قافد .ساب بن 1 ار تق مسماان 
انقو تاهك و لعن عتهء وغل 3 لمرتر ع عزو العدرة عن نين ميوهية الله ابقو ال 
وسامان بن المدحالة . إليان بن سعيد . وعبد اللاك بن عبد املك وكتب عنه وعليه 


سرك عندى ‏ و خط حمى جليااشس بطر اس ا م خط جعى 5 له ان ا 


)1١(‏ لاسو اء ماكتال 

(؟) السلطان هنا هو الاذفنش لآن تاري الصك واقع فى أيام دولة الاسيان 
بطليطلة فقد كان رجوع طليطلة إلى الاسبانيول يوم الثلاثاء مستهل صفر سنة .6408 
وفيل ف ارم ١‏ 

(©) كذا . فهل هى محرفة عن «١‏ ابريزات » ؟ معنى ذهيات . أوها تأويل آخر ؟ 

(4) تاريخ الصفر هو تاريخ كان مصطاحاً عليه فى اسبائية من قبل دخول الاسلام. 
بل من قبل ا مسيح وكان ميد 3 قْ أول ناير سنة 371 قبل المنسح لعهد أغسطس قبصر | 
وبق هذا التاريخ معروفاً فى اسبانية إلى القرن الخامس عشر للمسيح . 

(ه ( استعمل ه هنا جنع استعيال المفر د بدليل قوله « الموصوف » وقوله.عنه «الذى, 


انقسيات الجنرافة 5 


شاهد ٠‏ وعلى كلا 7 من العحمي ل عبد 231111 . وبالعربى أبو خالد ن اهار اه 
مثال 7 ظ 
« اشترى خير بن ركوى من بحى بن عبد السلام جيم الدار الى له محومة . 
رحبة القشالى7" حد الدار في الشرق دار خلف بن جواد 7" » وفى الغرب دار 
جابارت الفرجى 7" » وفى القبلة دار أبى الحسن بن ذ كرى وفى الجوف دار مغرج 
ان عمان شمن عد ده أر لون ديناراً م ن الذ بذارات الحار , ريك ة طليطلة دين هذا التار 6« 
من شهر .ريل فُْ سدمرك واحد وثلانين ومانة الف من تار ربخ الصهر 1 
وشهود الا صل فيه : فرج بن عبد الله ٠.‏ ومسعود زرقون شبد وكتب . 
عمل الرحمن بن الى شاهد على داك ٠‏ وعسى سن الحسن شأهد روكت عيه ره ٠‏ 
وعيشون بن بحى شاهد . هذيل بن حك ثاهة: و كت ركف تن ان قاهد 
5-7 عنه . وبالا جمى يشش فليش 0 ا 
حت هذه النسخة ( الخ) فق التكبر الا وسط عرق قاين شزكن .سنة انين 
ومانتين والف للصفر . يوان ن يليان الصقلى شهد . و بوانش بن مقايل بنعبدالءز بز 
المشدار م وباطره بن عمر بن غالل بن القلاس . 
مثال آخر : 
١‏ 0 ا000 4 ا 2000 
) ابتاع ى ل حاف و نحى ل ور .لس من بيطر وأنفونش 1 وروحةه انه 
)1١(‏ المعة0 لعل معقاط (١؟)‏ لقتطن دعط غهاول 
69 1820 لع التعطاق1اء طار) من هنا بعر ف أن طليطلة بدءدت ححى بعد رجوعها 
إل الاسانيول بلدة عر نيه شار فسبأ إلى الآفر نجى لصفته هذه للانه غر سب فمبأ ظ 
630 1115 و1516ال )0 ( معراءع2 ومن هنا بع أنه كارت ق طليطلة زر 
للا بعرفون الكتاية العر بمة ة فكانوا بوقعون بالاسنا نو لمة 
)5( يعرف من هنأ أن اسم « الفونس » يا كان شال له عند العرب «١‏ أذفئش » 
كان يقال له أيضا « الفونش » وانفونشء واللام والنون كثيراً ما تقوم [حداه) 
ري الاخرى ٠.‏ وقيد رجعنا إلى ثر ججمه ة هلأ الصلك الاسبانولى فوجدنأه يكتب هذأ 
الاسم هكذا موورم لق مرلءط . )7( شته هىق الترجمة الاسانولية 18ل 
ظ (4؟ -جأولك) 
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610 اه ١ ١‏ ليسلل 000 ١‏ لك أشراه 
ايع المنية الى م عتزل ا المعروفة عن قمل لان سأمة 4 والمتصيرة إليها 
بالابتياع » الى حدها فى الغرب مغر بة القرمادين » وفى القبلة المضرربة المذ كورةأيضاً 
وفى الشرق مححة سمرة إلى الكرمات » وفى الحوف الححة السالكة من طليطلة إلى 
القرضيطة”"' » وفيها باها » تخرج بين ذلك حصة لاشتافن من بيت قو به » وحدها 
من الححة الداخلة إلى الثانية ؛ بثمن مبلغه من الدنائير اثنان وثمانين 7" ديناراً » من 
الديئارات الحار ية عدينة طامطلة ؛ حرسها اله حس التار بخ كل دينار ممه ل 5 
عشره و إلى ذلك الكر يم”** المعروف بالقوجول بمنزل مشكةالمبتاعمنهما المذ كور ين 
بيطره أندَّذسش وزوجه بشته » والمتصيّر إلى يحى ؛ و يحى بالابقياع من البايمين للمنية 

و ٠.‏ 8 .- 
سطره وزوجة زبادة وغواناً إلى الدنائير الذ كورة فى عقب ...... . اتريل الى منسنة 
ألف ومائة وثلائة وثلاثين للصفر 
عبد الملك بنعامر . ولب . . . وعيد الل بنجلبرت . وخير بن حى . ومرؤان 
ان غالب . نحى بن معبد وكترب 0 بأمره 1 السرقسلى كتب 6 بأمره 0 
ابن عامر بن الليث ٠‏ وعبدالرحمن بن غامير بن عر يب ٠‏ وعبدالءزيز بن سعيدوكتب 
عنه باعي وعمد الله القوطى وكتب عنه بأخورة ( 
ع بم 
مثال ايضا : 
لاشترس وفنتوس الآ سيقن حفن رب الب بدو كتين شف 0 
خارج مدينة طليطلة حماها الله من ميقال هه 46 © وزوحه سليه ٠‏ 0ظ2ظ من الحصة الى 
له بدار الحازن » و وز المشاطر » وهو نصف حمسين ونصف القرية » بمبلغه من العن 
حمسة وآ يمحن ديناراً من السكة الخار بة حين عفده 4 اشترى دعنفوس والارجيقوس 
)10( تقدم فى هذأ الكتاب كلام طويل عن معنى ١‏ المدة » وهو الستان 
(١‏ فى البرجمة الاسبائيولة 2 |2 2مة]1 (؟) فى اللرجمة الاس.انولة 
عأاعلجوء1اهة (4) كذا و يظبر ان كان هذا الصك ل كان عت كثير | 
)(( لصغير كرم )5 فى اللرججمة الاسانيولية 1,6008012 


ودعنهوس املد تووان 8 هذا النصف سعهله ووعره عامره وغامره أنادره 0 
وقرالانه 9 وسذدوذده 9 وقنانره 9 واوجاءة وه برحه 4 والدخل إلى كمع الدار 
والرج مية وذلك كله 6 النصفمن شهر مارس كن سئة الك ومانة وياد مين 

تم عند ا بن بوانش شاهد . شهد عنتدذى ٠...‏ ...ان عيك ٠.6.‏ 
شهد عندى » وعيد الرحمن 'ن »٠. ٠.٠.٠.‏ 

فثال اخ ظ 

« اشترى مرتين الأرجيد يان من بوسف بن ,ميش البوؤدى جيع الغلاثة 
جبال الكر رم المتصلة الى : كرطيلة ؛ حدها ف الشرق كم بطر والجزار ' وف 
الغرب كرم شلوط » وف القبلة كرم . . . .. الطريق بثمن عدته دان 
وثلاثون دنانير الجارية بطليطلة حين التاريخ فى شبر مارس الكاين فى عام عانية 
وأر بمين بعد ألف لتار يخ الصفر . 

ويوصفا إن 686 شاهد 1 وس.ف سن العزاد ماهد 5 إراغم بن إدحق 
ومزتق اللداط نه عودن هبق اند وعية للراكه عرق ان خير وسعناان ل 
عيك له 4 ولعةوب اللرسلوى شأهد ( 

مقال آخر 

)0 اشترى ميقايل ا بق من الميرة روج فر تنده منيوس ) وانها معدوه 
وغاتصاليه 6 وأختيما وأبنتهما شولى 3 نصف المنان المروف هم غومة اللييق ش 

600 “مع أندر وهو الذى درس عله الحيوب #البيدر 1 
6 هق ع قرأل وهو حظيرة الءوانات كرون ورأء الممزل وهذأ لفظط 

السياتول أستعمله عرب الاندلس 69 وق الرحمة الاسنانيولة 7م83 فيظبر 
أن الاسبانيول أخذوا لفظة , السدء إلى لغتيم (4) فى الترججة الاسيانيولية 
00112 أى قدأة فظهر أنْ الاس.ان اخذوا هذه الأفهاة إلى لغتهم وامتهوا إلمما اللام 
م ر جعت العامة ف طلءطلة دلت اللام رأء وممعرت الكامة 2 دكسين على 2 قنائر « 


6ن 00 


من نظر مدينة طليطلة » حماها اللّه » على الاشاعة ؛ حده فى الشرق نهر تاجه » وفى 
الغرب حده أرض بيضة للشيخ ابن مشقيق » وف القبلة مهر تاججه أيضاً » وفى 
الو 0 المجححة السالكة ؛ بشمن عدته ماين دينارا اثنتين من الفرود الهار بية حين 
التاريخ » والثقال الشرقية المأحونية » دينارين وسدس فى عقب فبرير سئة نسم 
يم قات لتاريخ الصفر 

سبل بن خلف بن على » حسان بن حبيد وسامة بن سمد وكتب عَنْه ا م26 
ععك الله بن دا ( 

مال ار : 

« اشترى دعنقة بن بحبى من سفيان بن ألى البق ومفرج بن خير » جميع 
دضاامن الممية الى عتزل مشّكة :مق نظن مديتة طليطلة حاها الله +.وذللك: الذاثك 


من جميع هذه المنية الى تعرف فى عهد الاسلاء 00-00 تلبق البورو تلك عاد 
القناوب ؟ على البحيرة ؛ وثلث الصهر يج مع . . . . . والمدخل ارج 1" 


والصهر بيج ؛ وحد هذا الثلث المذ كور فىالشرق كرم لأبى اسحاق القمرانى مع الآس 


ابن فردون » وف الغرب حصة أورثة يحى بن سر ير رحه الله » وفى القبلة فدان 

)١(‏ تقدم لنا حث غير قصير عن قضية استعال الا ندلسيين والمغارية لفغلة الجوف 
معنى الشهال واختلاف آراء أدباء العصر وأهل اللغة فى منشأ هذا الاصطلاح ولا 
كان بعضهم ذهب إلى كون الجوف إنما استعمل ممعنى الشهال لان مدينة الجوف 
ونواحيها واقعة فى شالى المجاز وذلك قياسأ على أن أهل الشام يستعملون القبلة بمعنى 
الجنوب فقد سألت حضرة الوجيه المفضال الشيخ مد نصيف المشهور من أعيان جدة 
.هل طذا الاصطلاح من أثر فى الحجاز ؟ فأجابنى أنه سأل العلداء والقضاة وكتاب 
امخاك وامحامين وغيرهم فأجابوه بأنهم لم يسمعوا بشىء كبذا ولا رأوا فى الصكوك 
والوثائق القديمة لسمية الحد الشمالى بالجوف بل الحدود فى الحجاز هى هكذا : شرقا 
وغربا وثمالا وعينا أىجنويا وقد يقولون جنوبا . قبت من هنا أن لاستعال الجوف 
فق القع ورا اخ هاما ,أذ اين تقهيرا وقد كز عنان زل المتري دن الا بد لين 


التقسهات الجخ رافية رض 


حُبس على شنت فلييج 217 وفى الجوف الطريق الداخل إلى القرضيط » بعدد ميافه 
من الذهب الرابطية ''" سبعة عشر مثقالا » فى أول شهر شبتمير عام خمسين ومائة 
وألف تاريخ الصفر 

إن ثلث المنية المذ كورة فوق هذا أن :لثى أرضها أرض بيضا خاوية عن جيع 
الغرات والسكرم والغراسات ؛ وجميم الثلث المذ كور بخير تعليق 7" ولا اعهار 

غرين معين شرن وخافهين غر كذلكوسلامة ب قيال :شيك وعيك ان 
روظان نقطلة » وعفية وو و لوو ة اندو غاب ب وشووي نووت سرغيد الرزرية رن 
أبى المسسن بن أنى رجال ؛ ويعيش بن فيليش » وعبد الماك بن بهاول » و بهلول بن 
2-0 وكتب عنهم بأمرهم » وعبد الله بن فرسان وكتب عنه » وعبد اارح 
أبن عبد الرمن شاهد ؛ وعمان بن عمان ش شاهد 57 عنه 

شبدوا الشبود على ....٠‏ بعد اقرار القريقين فى التار يخ المؤر إن شاء الله 

ار : 

« اشترى بوااش بن د ن استافن بن عمد الرمن جميع لوو ارس 
البيضًا المتصلة به المعبودين له محومة بنال من 59 طليطلة حرسم الله ؛ ا ف 


١ 


حسبيصيير 


ثثزاه اطزاةه وق خارف غرون موقن الذانين نكن عداتة أرة مايل ده 
00 ءِ 
مرابطيا فى شهر بولية من سنة إحدى وسيعين وماثة والف لتار يخ الصدر 
حى بن على بن 2 حى تاه ب ريما ره دن سبل »© ومقيال بن واس شاهد » 
ومسعود بن نحى بن عفان هك 4 فليس و مروان شأهد وكتن عيه أورااس ان 
وم وح الوا لبون عتاهك 4 ظ 
)1١(‏ «ذاك"] 
(؟) كانتالمسكوكاتالمرابطيةفى ذلك العبد متداولة للآن المرا بطينكانوا فى الاند لس 
60 لا نعم هل هى هكذا من الأصل أم هى رفة عن « لعزيق » وهو مصدر 
عزق فعل البالغة من عزق الآرض شقها وكرمها 


د الحلل السندسة : الجزء الأول 


ار 1 
« اشترى بلدو ين قيليار وزوجه موندئه من بيطره انخياط 2م ن أهل مديئة 
شو بية حميع حصته الواجبة له بالقسمة مع شركة بيطره تعليقس "'* وذلاك النصف 
الد يجبة الشرق من الميشون 3 والقرال 9 المتصل به نحومة را لض اله فرنج 4 
قرب القاعدة شنته مر بة : أء النور عدينة طليطلة حرسها ليه كد هذ التضيك امبيع 
فق توق والئر البق "التق عؤائك التنلطاق ١‏ رقع انهه وخر انلق الا حداف 
وى الغرب النصف الثانى الذى لبيطره تعايقس قسيمة امبيع لذ كتوق :القاة 
اللححة السالكة » وإليها بشرع باب الميشون المبيم الذ 7 وكون ارقي عراات 
اسلطان أيده الله اتى للفخار بن بثمن عدته #سون مثقالا ذهماً مرابطيا ”2 مالكية 
طيبة وازئة ؛ فى شهر يوليو هن عام اثنين وسبعين ومائة وألف لاتار بخ الصفر . 
هوبر الافرجى وكتب عنه » وهر برت بلنك وكتب عنه » و بامين الافرجى 
وكتب عنه وغطارد ف طليطلة و كتب عنه ؛ و 7 بن بوسف بنمروان» ومردين 
ابن استافن وعمان بن سلمان , 57 عنه ؛ ويوليان بن حى و لثين 
وك وغواصابه فرولس © 5 5-5 أبو على بن رو بين وكتب عنه . و بيطره 
فولونبيريانة » وكتب عنه و بياك مونس من سنت رمان وكتب عنه » ودون مينوه 
)١(‏ 5عنن1111 بالترجة الاسانيولة 
62 بالاسنا دول ه15 وهو يعدى 1131500 بالآافرلسى أى الات ولكن غلب 
عليه بالامانول فض الان أى الفتدق 
(+) ذكرنا أن القرال حظيرة الحدوانات أو الدجاج عندهم 
(4) كان هذا العبد عبد دولة المرابطين بالاندلس ورما كان متأخراً عن دورهم 
ولكن مسكوكامم بقيت متداولة . والأصح أن دولتهم انقضت سنة 1140 للسميح 
(ه) علامة الشرف عند الافر نج هى »2 م لاق وقد جاءت فى هذه الصكوك 
أعيانا وضع حرف الدال مع كسرة فى آخرها هكذا د وجاءت أحيانا وضع حرف 
الدال ومعبا الياء 


التقسمات الجغرافية ام 


أدفونش قأيد « مورة ج33 اود وكتب عنه بأمرته » 
مثال آخر : ظ 

٠‏ «اشترى الوزير دون ميقايل ميطس » أعزه الله » ءن مهاول وأخيه بيطره ابى 
مرتين بن بهاول رحبه الله جميم الدار الكميرة » والقرال المتصل مها » من <هة 
الغرب ء والقملار يسا المتصلة أيضاً مها منجهة القبلة » حدود جبيع ذلك كله فى الشرق 
الطريق السالك واليه بشرع الباب ؛ وفى الغرب دار ابن طورنو للدم 39 0 
الفخارين ؛ وفى القبلة دار 0 البنا ابن مباول ؛ ؛ وفى الجوف دار تيميت بين 
لان ودار سامة بن حسان » يثمن عدته ثمانون مثقالا ذهباً مرابطيا » فى العشر 
الأول شمر اوغوشت من سنة ثلاث وسبعين ومائة وألف لتار بخ الصفر . 

وعبد الله بن داود شاهد . وباق بن عر ن باق . ودعنقوه بن حى بن مرتين 
و.باول نن.عمر شاهد على النص . عبد الله بن البعص . ويوان بن عامر ٠‏ وعامر 
ابن عام . وعببد الرحمن بن ابراهيم شاهد . وى بن مفرج وكتب . وعلى بنعنياشس 
57 عنه . وحكم بن شامون 5-7 عنه . ووليان ١‏ شاهد . وحنيد 
ابن عبد الاك بن ليون وكتب عنه . و بيطره بن عب ٠‏ المي , وود ون لشبطان: 

يكال اخدة ظ 

1 للولحن لس أسفل هدا الكتاب من الشبداء اهم حضوا وفوا تمق 
يوان الكر اسبى وزوجه اويانية ؛ بقولا امهما باعا من رودر يفه اوردوناز الحصار 

ججيع الكرم ا وم ةكنيسة شت فليس » قبلى طليطلة » حرسم | الله ؛ 
ظ و<داه فى الشرق 5 رولك التبوان ؛ فى الغر بكرم لولدين”" ؟ سرب » وف القبلة 


6 لاضن الدعورا بحسن بن نمو يا 
( لا قل عدد الملمين فى طليطلة بالهجرة والتتصر صاروا إذا ذكروا مسلا في . 
أحد المكوك يذكرونه بقولهم فلان الملم 


0 امع 0 


8 الحال السندسية : الجزء الأآول 


الجبل » وفى الجوف كرم القسكلى بثمن عدته ثلاثة مثاقيل ذهياً مرابطياً » ودفم 
الما يم الهن الى المابمين ع وق امهما قد اتصفا مزه دل فى البيع وحفوقه الخ , 
0 تب الاستدعا فى شهر مايو من عام #سة وسبعين ومائة وألف لتاريخ الصفر . 

العيس دن قر لش شوك عندى ؛ ومرتين بن رمااش شاهد وكين عنه سيد 
علدى ٠‏ شهدوا عندى الشهود بأعيانهم وى التار يخ وأنا عيد الرحن ١‏ بن يحى 
فق عا رونت و باللة التوفيق 

كال اده 

« اشرى مرثين سامة بن ابى ححة من مرتين باطرس قرعتين انين من حيلة 
اثنين وعانين قرعة بقرية الكابيين والعار من عمل مدينة طليطلة من أراض بور 
ومعمور واناوز » ومرواج ا" برادات وبكلحق», بون عدده أربعة مثاقيل 
مرابطية » ورباعى مثقال ضرب المرية » فى شهبر نومير الذى من عا م سبعة ولق 
ومانة وال الصفر 

شبود الأصل فيه دعوو خالك بوع انا وو خلت. وغر رو عبن الل فاهن . 
كيين سعيد شاهد كذلك . و بالمجمى سبر بان بطرس نشتنش . دعنقه 
مر طول شاش 

هذه النسخة الخ . فى العشر الاخير من نوغبر سنة تمان وعشرين ومائتين 
َالو للصدر : 

اشتابن بق لازره ٠‏ وشلبطور 5 بن سبل بن عمد الر من ٠0‏ وى بن وليد 
أبن قا سي ٠‏ وباطره بن عمر بن غالب , ن القلاس » . 

ولا كنا أن نستقصى جيع الصكوك والمجج الى فى هذه الجدوعة الى تقم 
فى ألف صفحة كبيرة ٠‏ وإِنما اقتيسنا منها بعض أمثلة لاجل تمثيل حالة طليطااة 


)١(‏ جمع شوط وااشوط بالعربية يأتى معنى الارض بين ثعرفين بجرى بها اماء 
0( 218001 


التفسهات الجغرافية ايام 


الاجماعية » الى قيل فيها #ق إمها الحد الواصل بين الاسلام واانصرانية . 7 
الذى يجمع بين الشرق والغرب » ثرى ذلك من اختلاط الاسماء فبيما الاب هو ع 
إذ الابن هو بعر ؛ وديمًا الأب هو عيد المز ين إذ الان قو مقال ور عا عد 
بيطره بن ى دن أصبغ ؛ واشتافن بن سان » ومرتين بن عمان » وشُلبطور بن 
عبد الرحمن وهل جرا . والسبب فى ذلك هو أنه لما قتح العرب الا نداس ٠‏ وأسل 
ف أهلها انان كثيرون استعر نوا اسما وفعلا . ومنهم من لم يدخل في الاسلام » 
زلكنة استعرن وهوياق ل تضرائيقة., وا ككربها حل هذا الوضع فى مدينة طليطلة 
الى كان النصارى فيها يشببون نصارى المشرق باستمال كثير من العر بية لتقي 
وطةوسهم أ الديبية 

وقد تمدلوا 5 الأسبائيولية القدعة أسماء عر بية 8 مماء المسهين إلىأن 523 
القسوس ورجال الكنيسة منم يتسمون بأمماء اسلامية . رشك أن أحد مطار ين 
طليطلة كان “ممه عبيد الله بن قأام وكان له مقام عند الخليفة الناصرر حمه الله عي 
أنه 58 ان اسثر جع النصارى طليطلة نر من مسميها عدد 5-3 ؛ تقل صاحب 
النئح عن ابن بسام فى الباب الثامن من الجزء الثانى : أنه لما دخل الأذفونش طليطلة 
سار مع المسامين سيرة حسنة فى أول الأمر <تى استالهم إليه . وعبارة ابن يسام هى 
هذه : « وبسط الكافر العدل على أهل المدينة وحيب التنصر إلى عامة طنامها . 
فوجد المسلمون من ذلك ما لابطاق مله » وشرع فى تغيير الجامع كنيسة في ر بيع 
ويساك رسن وارماة» أه . ظ 
قلنا إنه تمهل قليلا حتى أجرى بالذءل ما كان بضمره من أول. ساعة دخوله إلى 
طليطلة » فأما ضحسب الروايات الى بين أبدينا » والى معناها أن طليطلة خرجت من. 
بد الاسلام سنة 6م١٠‏ مسيحية فان الجامم الاءما م حول إلى كنسة 0 الى سمه 


)1( قد جاء ذ كر طليطلة ف رحلة الكائن الارفع أنى ولق عدازيان ظ 
الوزير الغساتق الا ندلسى الفامى ء كاتب السلطان مولاى اسماعيل , الذي أرسله 
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وقد رأينا فى دليل بديكر أت الاذفونش السادس قتعم طليطلة سنة 8م١٠‏ ؛ وكان 


السلطان سفيرا فى بعض الهمات إلى صاحب أسساننية » وكان قد جول فى تلك المملة 
واطلع على أ<واطها فكتب رحلة شهيرة بديعة اتصلت بترجما إلى اللغة الافرفس.ة 
قبل أن أطلع على أصلها العرنى الذنى أهدانيه العلامة اكير المؤ 2 الفنين #ولائ 
عبد الرحمن بن زيدان . نيب العائلة السلطانة العلوية بالمغرب ,2 أداء الله عزهم ) 
وقد نقلت كديرا من هذه الرحلة إلى الفصل المتعاق عسلى الاندلس فى كتابى حاضر 
العالم الاسلاىى . وكانت وفاة الوزير الغسانى فى فاس عام اسعة عشر ومائة والف . 
قوله عن طليطلة : قد أمر الطاغية من أككب معنا من خدامه مرورنا على مدينه طايطلة 
لشاهد مسجدها الجامع الذى هو من عجائب الدنا فى نائه وذ 0 كره 00 صيته فنأ 
وم خروجنا من هدريد بشقرية شال لها وشةة . وكانت من حواضر العدوة الى ىا 
ذكر . دار عل ونباهة » وهى اليوم قرية متبدية » وبا من أثر البناء القدعم الاسلاتى. 
بعض أثر مثل الاب الذى يدخل به إلمها حين كانت مدينة . أما اليوم فالتبدى أقرب 
إلها من الحضر . وبينها وبين مديئة طليطلة أحد وعشرون ميلا . وطليطلة مدينة كبيرة. 
قاعدة من قواعد مدن العدوة ‏ ودار «لك قدحم بوه 8ل بونوة امن الاوض عاق 
حافة «طلة على الوادى المسمى طاجوء وهو الوادى المار بأرنيحويس- كتب الوزير 

الغسابى طاجو وار ولس بالخا. لا , بالجم وذلك نحسب تأفظط امور ممأ 5 ظ 
وقد أخخاط ط هذا الوادى بالحافة التى علا المديئة من ثلاثه أرباعها والربع الموالى . 
لبر هو الانى من طريق مدريد . وأسوار هذه المدينة وحيطانها وازقتما باقية على 
غافا دن عي عاركا افق المسلينعواترها أ اطكفضارة ١‏ الآ أن ادتاضق هذا 
ودورها باقية على حاطا من الناء الاسلائى وتفصيله , واانقش فى السقوف والخحيطان 
بالكتابة العربية , ومسجدها الجامع هو من يجائب الدنياء إذ هو وميك ٠.‏ لبن قن 
كله من الحجارة الصلة الغربة ؛ القرمة الش.ه من الرخام » وسةوفه مقروة من الجارة 
وهىفىغاية ارتفاع السمك وعلوه. وسواريهغاية الضخامة» والصناعةالحجيبة والنقوش؛ 
وقد اعدف النفنا رئى هذا المسيده فق عوائة كك ادة ى الرسط وميا للق امن امير 
وفيها هن لصاو برهم وصلبانهم وألة الموديق المسهاة عدهم أوركان الى ,يضربون 5 ظ 
وقت صلواتهم , مع الكتب التى يقرأونها فى الصاوات , شىء كثير . وقد جعلوا أمام 
. هذا الشباك صورة المصلوب ؛ وهومن ذهب , يا بلونه! في صلواتهم ‏ وأهام المصلوب 
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٠‏ السادون اشترطوا لتسليمها أن يبت المسحد الأعظم لهم » ورضى الاذفونش بهذا 


مصابيح كثيرة من ذهب وفضة » توقد ليلا ونهاراً , مع شموع كثيرة كبيرة . وأبواب . 
هذا المسجد فىغاية الاتقان والصناعة . وقد زادوا فوقم! منالصور ما هو من عوائدهم 
الى لا مكهم كرام رفت الما ناف اتوي سوا قفا ايده روت أنه 
كبيرة مشتملة على خرائن من الا موال, فيها هن الذخائر والا حجار الملونة » مثل 
الياقوت الآهر والأبيض .ء والاصفر , والزمزد , والتيجان المرصعة بالدر الفاخر , 
والاحجار النفيسة التى لها بال» ولا تقوم بمال» ومع هده الذخائر تاج كبير من 
ذهب ؛ ومعه سوارأن من ذهب »ء زعموا أن ذلك من عهد المسلدين رحمبم الله . وعن 
مين هذه الرائن خزانة فيها كتاب كير مكتوب عماء الذهب ؛ زعموأ أنه كتاب 
التورأة » وهو عندهم فى غاية التحفظ والصون والاعتناء به, لا رج عن موضعه 
الذى به ؛ وذ كروا أن والد هذا الطاغة أحب إخراجه من هناك , وأن يكون عنده 
بعد أن أعطاهم فه مديئة كيرة خراجها وجميع منافعرأ , فل يعطوا به كلاماً . لضنوم 
به . وعن يمين هذه الخرانة أيضأ خزانة أخرى ء فيها صندوق كبير مرصع » مشحون 
بالموائد الفاخرة المرصعة بالذهب ؛ مثل الهدايات والقلائد والسلاسل والخوام العينة 
وعن ينه صومعة من فطضة , تزيد على قامة الانسان , وداخلبا وخارجبا من الذهب 
المرصع بالا حجار النفيسة » وقد عمل هذا المنار على شكل منار مسجد طليطلة ؛ وعلى 
هيئته ومثاله » وهو عندهم زينة » خرجونه فى أعيادهم مع الصلبان التى يطوفون با 
فى الاأزقة » وهذا المنار الذى ذا المسجدء أعاده الله للاسلام , وعمل هذا على 
شكله , هو هم نأعاجيب اللناء صناعة وعلواً فىالجو ء فقد اشتمل على ثلاتمائة درجة . منها 
مئتان إلى موضع التأذين وفى موضع اأذين جعل أعداء الله تعالى نسعة نواقيس كبار 
جدا ء دائرة »كل ناقوس منها ستة وثلاثون شبراء معغاظ ثلاثة أرباع الذراع .وبناء 
هذا المنار كله من الحجارة الصلية الَتى تشبه الرخام دن جنس الجر الذى نى المسجد 
| منهء نسألالله أن يده لتوحيده وذ كره . وحوالمهذه الخزائن هن الخزائن المشحونة 
بالقناديل الذهبية والفضية والصلبان المرصعةء والثياب التى يلبسها الغرايلية » وأكار 
القسوس والثهامس والرهبان» التى طرزت بالجوهر انفيس ثىء كثير . وهؤلاء ‏ 
الرهبان الذين فى هذه الكنيسة هم جيعاً إلى نظر الكردينال » الذى هو اليوم أ كير 
كردينال عند سائر المسيحية » وهو الذى نحت البابا م تقدم التذيه علبه , وعلى البابا 


شرط » ولكن فى السئة التالية نتقض الاذفونش عهده» بناء على الماح الملكة 
م وم ظ 

وكيف كان الا مر فقد تنص ر كثير من مسلىى طليطله » و بق كثير من الملمين 
على دينهم » لاسها طبقة المواص » وا-كنهم لم جروا البلدة دفعة واحدة . وما خلت 
رطمي المسلنين هاا لأاردك قرو وتطاولة دوين لون أن لها وحمت 
إلى النصارى فى الثلث الثالث من القرن المادى عشر لامسيح » وأنه فى أوائل القرن 
السابع عشر كن لا يال فيها مسامون فى زى نصارى ٠‏ وقد نقلنا فى حث مسامى 
الاندلس فى حاضر العالم الاسلاتى فى المزء الثانى عن كتاب الآ ثوار النبوية فى أنباء 
خير البرية ؛ العام النسابة سيدى محمد بن عمد الر فيع الاندامى المتوق. :رخن 
عام اثنين وخمسين وألف » وصفه يوم كانوا بالانداس لكالة المسامين الذين كانوا 
مضطرين حت خطر الهرق بالنار؛ أن يظبروا النصرانية وهم يبطنون الاسلام » 


دكت كن والد المؤلف المذ كور يمل ولده الاسلام سراً ٠‏ و يوصيه بأن 3 ذلك 


دهرهما الله . وحدث كانت طليطلة ص هن قواعد هودن أسانية , كان الكردينا ل الذف 
اقول ام كنرييت ١]‏ كدمن: كلقب :الك وال كلم يد ة سلجي روزفةا الك كال 
الموجود اليوم هو رأس ديوان أسبانية » واليه ينتهى جميع أمرهم فى دشم ودنام , 
وعن رأبه يصدر كتاب الديوان جميعاء وفى طايطلة أثر القصمة التى كان يسكنها الملوك 
قبل هذا . وقاعدة طليطلة كانت دار ملكالعجم الآأولى » هى واشبياية » وإلما كان قصد 
طارق ؛ رحمه الله ؛ بوجبته حين دخل العدوة » بعد مروره بقرطية, و وه / 
غيرها » حتى انتهى ليها » ووجد مما من الاثار التى تدل على - مالا حصر له 
ومن جملة ذلك المائدة المشمبورة ؛ إلا أن بعض أهل التاريخ ,زعم أن المائدة ل تكن 
بطليطلة » بل كانت و ضع آخر قريب من طليطلة » يسمى وادى ا وأن طارقا 
لا قنم طليطلة خرج إلى الموضع المعروف وادى الحجارة قرب الفج الذىكان ينسب 
إليه خلف الجمل حى بلغ مدينة المائدة » وسىدت بذلك لوجودها ما » وص المنسوبة 
إلى سلمان بن داود عليهما السلام » وقيل إنها كانت من زيرجدة خضرا. » وانها كان 
ها الاهانة شين و تون لذ وال اعلم » انتهى 
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عن واللاتةرعنة وأخيه » وجميع أقاربه » وأن لا يخبر أحداً من الحلق بما بعامه 
إناه فى الحفاء . ثم كان يرسل والدته إليه فتسأله : ما الذى يعلمك والدك فيقول لا : 
لاشثىء . فتقول له : أخيرنى بذلك ولا تف لانى عندى الخبر عا يعلمك . فيقول 
خا اذا ناهر بولق فا فال :روك ذلك كان يدل عت وروا نا انكر اهن لامكا 
ُْ أروح إلى مكتب النصارى ٠‏ وآتى الدار فيعلمنى والدى » إلى أن مضت مدة ؛ 
فارسل إلى من اخوا نه فى الله زوالا مدقا : ُ أة” لأحد قط 00 مع أنه رحمهالنّه 
تعالى قد لد بنفسه للهلاك لامكان أن أخير بذلاك عنه فييحرق لامحالة . لكن أيدنا 
لله فا نه:وتمال يتا بنئة الخ . إلى 0 يول : فاما محقق والدى رحنه اله تعالى أنى 
أ كنم أمور دين الاسلام عن الا قارب » فضلا عن الاجانب » أمرنى أن أنكام 
بافشائه لوالدبى وع حت أصحابه الاأصدقاء ققط ؛ وكانوا بأتون إلى بيتنا فيتحدثون 
فى أمر الددين وأنا أسمع » فلما رأى حزم مع صغر سى فرح غاية الفرح » وعرفى 
رأصدقانه واغخيالة واخواته فى دين الاسلام فاحتمعت م وَاحدا واحدأ . » اه 

وقد علقت على هذه الل بقولى : إن الاسلام بالانداس حسما يظبر من هذأ 
الوصف كان أصبح شبيها جمعية سر 1 نكم أمرها أغنه لكان رولا شوو الحا 
من المسادين أن يبوح باسلامه إلا لمن يكون قد ابتلى أمائته » وامتحن صدقه 
ظ ند ل#تمعولن م ا إذا كن - وأنقا ببعض ٠‏ و يتسكلدون ف أمر الدين فى 
أشد المشة 2 قات عنه 1 

« وسافرت الأسفار لأجت.م بالمسامين الاخاره من جيان » مديئة ابن مالك إل 
غرناطة » و إلى قرطبة . واشديلية » وطليطلة . وغيرها من مدن الجزيرة الضراء ' 
دهان تاق انلق ,يشمن ل عن مبرنيم: ان مقت سيد ديول كانرا 
كاد نزت :أموو اقرنالة يوبا كان راق تداق مقف بعرويها تولة توقاي 
بعد ؛ فسندى عال لكونه مام إلا واسطة واحدة ببى وبين الاسلام مبا » أه . 

وعلقت على هذه الجلة الأخرى مايل : إعا من عرف كون ابن عبد الرفيع 
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توفى عام ألف واثنين وخمسين للهجرة » لا منى عنه أنه كان شاباً فىأول سى الالف 
للوتحرة 6 أى منذ نيك وللاماثة ستة ٠‏ و تظير له أنه مئذ نيك وثلاهائة سنةا» كان 
فى جيان وغرناطة واشبيلية وقرطبة أناس لا يزالون يدينون بالاسلام سرا » ومم فى 
الظاهر نصارى . وأغرب من هذا وجود مثل هؤلاء فى طليطلة المصاقبة لمجريط ‏ 
واثى كان مضى على استرجاع الاسبانبول لها يوم زارها ابن عبد الرفيع أ كر من 
خسمائة سنة . أى أنه بتى مسامون فى الباطن فى طليطلة من بعد أن زال عنها حكم 
الاسلام محمسماثة عام 

ثم ذ كرت فى محل آآخر فو هذا الحيك اوقل ل إن حت المقاردية وقم 
فى هذه الأيام الأخيرة ببعض قرى طليطلة » فوجدمم يذيحون الا كباش يوم عيد 
'النحر عندنا » و يقولون إمها عادة توارثوها عن أبائهم اه . 

ثم إني أذ كر فالمبحث نفسه فصلا عثّرت عليه فى جريدة « المَمَلَهَ » العساوية 
الصادرة فى فينة ؛ عددها المؤرخ فى م يناير سنة 19 » جاء فيه بمناسية الكلام 
عن ثورات أهل العمل » كلام عن مور يسك الأندلس » وأعمال ديوان التئتيش 
الكاثوليى مايل : ظ 

لذن هذا الذرران سوهت هو الك وان تشدن أعال:السدين + 
ومنم جميع سعائرهم الدينية » بل منع جيع عاداهم ومذاههم فى اللياة : ولول يكن 
لا تعلق بالدين » وعاقب على ذلك . وكان عاقب أشد لعقاب من عل عنه أنه 
لايأ كل هم انز ير أو اميتة » أو عرف عنه أنه لا يشرب الخر» أو قيل إنه أدرج 
ميته فى كفن نظيف . وكانت النظافة فى ذاتها ذناً يعاقب عليه » وفى سنة مبوة؟ 
وجد فى طليطلة المسمى « مور يسكوبار ثولوم شاتجه » فلحظ عليه القوم أنه شديد 
البطلى تدروو عذايا كدردا ٠‏ .ونا زالزا يسلا نه عل قر يانه تفط و كن قي ود 
خشكا عليه بال حن الْوْ بد و بضمط جيع أملا كه ٠‏ ووحدوأ 0 عند عدوز اسمهبا 


« ايزابلا زاسن » فقالت اما لاتة_در أن قر ! م ينما هذا القول » وعديو 000 
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و لك ن لا كان عمرها تسمين سئة اكتذو | من اهانها حملا على ار » والطواف 
مهأ فى ال واد وعييا لطا مكتوب عليه اسعها « و إئها » 3 زجوها فى السحن 
بعد ذلك ؛ و شيت فيه إلى ل 7 وها قواعد المسيحية »6 اه . 

من هذا النصل الوارد فى جر بدة « العملة » العساوية . 

عصساعدموانء طق يتأيد ما رواه ابن عبد الرفيع الاندلسى »؛ من انه فى أوائل 
القرن السابع عش ركان لا يزال فى طليطلة بايا مساهين ؛ وأن العرو بة لم يكن طمس 
هناك أثرها بالسكلية . وهذا حث سنفرد له إن شاء الله » بعد أن أعددنا مواده » 
جزءاً خاصاً من كتابنا هذا . ظ ظ 

واءود إلى طليطلة واختلاط أممأمها » الاسبانيولى بالعر بى » والعر بى بالاسبانيولى 
ماندل على امتزاج الحتممين في هذه البلدة » بشكل غريب »ل يسبق له مثيل » 

والبلكه أمثة أخرى:: 

0 بلع الها بد دون سيب بن عمد الر من من دون اه مزال الدليل » ومن 

زوجه ع بنت مرثين الخ ٠‏ والشبود يحى بن خليل ورفاعة ١‏ ن حى القنرى 


واإراكيم بن 24 وعيك أله إن مر وحسين بن جعفر إن حسين د «ن سبيت 
ابن عيك الرحمن 6 


ومثالاخر ظ 
« اشترى القس دون دمنقة بن مقيال بن الر 3 من بوان بارس يع الفدان 
الواحد الأر ضالميضا الذى له . ده أولية الكيرض عن طلتطلة عرسا الله إن أن 
شول : وسعة هذا الفدان المبيع ور كمة ة كل 0 عة هى بالحومة اذ كورة هَ شمن 
عدىه مثقال ونصف من 8 النياسى الضير ب ' . أما الشهود فهم : 57 
ابن يليان بن الى المنبيع نه وفادون بن على بن وعيد الخ . 
وفى مكان 1 اخر صك المشترى فيه الارجبرشت 5 دون تقلاوش القووتق 
)00 البياسى ذسية إلى بياسه منعمل قرطة و يظه رأ نمكان مها دار ضر ب لعبد الاسلام 
(١)‏ أو6"م أداءمة القس الا كبر () ومعوتدممون القاتوى 


زف 
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بقاعدة شنتة مرية عمّرها الله والبائمة مرية بنت تمام على حفيدها الصغير الذى من 
اعووقه دلروو ار رين الف الس ا وو ةا انلف 25 
اأوز برالقاضي دون يليان بن أبي الحسن بن البافة أداء اله عه 

وفى صك آخر يقول : اشعرى دون لازر بن على من دون بوان بن عمان ومن 
ظ زوحه دمئقة بنت حنصون جميع الكرم الذى للها محايز شنت اشتان خلف مبر تاحه 
وعمقربة من قرال بى الى مالك من احواز مدينة طليطلة حرسها الله . والتاريخ هو 
ل الفقين الأوش كين بر رنخرسيفة اعد وناقيق يو القن لضان براتى لاون 
مثقالا من الذهب البياسى . والشهود يليان بن فرجونو بيطرو بن أبدراش بن عز يزى 
وميقايل بن سافة بن سدرابه ولب بن دمن يوق آخر الصك يقول : وأنا يوان 
ابن مان بن نان بعت وقبضت » اه 

وانظر إلى هذا الصلك : 

(اشرى الدياقن دون دمنقه نهره الذى م ن أعة قاأعدة شنتة مر به نطيطلة 

رت أن 9 الامام دون سيطرو حليرت ممأ ا جميع الغرس المعلوم له محومة رج 
الشياطين عدوة 5 تأحه فى <ومة شئت فليس من اعمال مدينة طليطاة امد كور دَامهأ 
نفل الينزهو الثرين الى كان اعترسية اير - اذا رعو و وا اشرق ترون 
اذوق اخذا بن القبيران وف القوي نظيو ساك دون البو للد وان ارق الي 
بالخومة ره و إلى سواها وى القملة غرس الاندراش وفى الحوف غرس لبيطروه 
8ك دوا وى عو از الى مق لون لصتم نعل ل وه رامين الفترفن ا وار 
فى دمر مارس من عام اثنين عاتن الك . 

وهذا المثال : ظ 

فى ميتال اتن براحي عينة ي الش عل السواء وى انو الاعكوال نمك 
فؤنة الى كانت ويا لاندراش د حجاج ومن بينهما بوانش و يليان واشتابن ورومان 


الرواهم 5 


التقسمات الجغرافة 5 6 


اله التى حدها فى الشرق دار لورئة دمنقه سبريان وى الغرب الإقاق الغير نافذ 
والماب شه ع وف القدلة عر ف4 على أسطوان قله الدار وهى لدون فيليز سعد 
وهذا صك ١‏ آخر 5 


دس 6 


أغترق الاردى”"؟ الافر كتى. و روعه دون ة اير كيك 77 فزرون, لاني 8 
بنت ديقه » وهي الى كان أخاها بيطروه ديس ”© شيون الكنطر ية 9 متام 99 
شنته مريه العظمى , جميع الدار المعلومة لها ولأخيها بيطروه ديس المذ كور 7 
شنته مر به القاعدة داخل مديئة طليطلة حرسها الله الى حدها أججمع فى الشرق الطر.؛ 
السالك ؛ والباب إليه شارع » ودار كنك لفاكت وطور ين يتوق لقو :دار م 
ولدغلتار لقواس » وفى القبلة دار الوز بر القاضى دونرودر يقه دعنقس » ودارلاشتافن 
ممتابار » وفى الجوف قرال لانتلين المذ كور ؛ ولرعوند بلدى 7" ولد جفري 
مرابطى "*" » ودار كانت لأرنلد فرانساشك الخ » 

وتأمل ف هذا الصلك : 

« اشترى دونه لوقاديه بنت ميقائيل شايس » وابننها دونه مريه » الى كانت 
5 لدون غرسية القميرانى رحمه الله من دونه مرينه لني كانت زوجاً لدون قلياء 
ومن بيمهما دون فليز » ودون بيطروه ؛ ودون يوانش » ودونه دمنقه » جيع الميشون 


)١(‏ ف الترجمة الاسبانيولية ووووءمه« اء 00و41 

6 الترجمة الامسا دولية 1018 

(؟) ذذلهق1ن8 فى البرجمة 

(4؛ ) مهن فى البرجمة ظ 

)6( 2 18 016 ه50 ق الرجمة 

(5) متاع هنا يراد به المنسوب إلى المكان وهو اصطلام العامة 
ظ (0) ف البرجمة 0101ط 060 صنو8 

)8 فى البرجمة ول زوم "هماخ 6«اول 


ملم الحلل السندسة : الجزء الاول 


اكنيسة شنته مريه القاعدة فر بض الافرنج ”'* , داخل مدينة طليطلة » حرسها 
الله وحد هذا المبيع فى الشرق والغرب والقبلة والجوف طريق أخذ على ما يشين 
الطعام الى سوق الرقيق ؛ وطر بق آخر على اليليندين» إلى سوق الحصار ين » ومدشون 
لفليان د ديقرميلش وميشون لارنال ميقإده ٠‏ وهو قريب البائعين » وكان قسيم البيع 
ومثله بثمن مبلغه أر بعون مثقالا ذهباً » بيّاسية الضرب » طيبة وازئة » بشهر دتجمبر 
الدى من عام ثلاثة وماشين للصفر . 

وسهود الأصل فيه بيطر و بن يليان بن أبى الحسن » وعمر بن ألى العرج , 
وفيليس بن غايام » وبوانش بن غليام » و ببطروش بن غليام » واندراش قرتوم » 
وميقاييل ارتند . وفى آخره مذ كور هكذا : حة النسخة ( ال ) وذات فى العشر 
الأوسط من شهر فبر بر سنة سبع وثلاثين وماثتين وألف للصفر 

شليظور بن عمد الملك بن العر يب » وبحبى بن وايد بن قاسم » 

وغيره : 

د واشترى. القس دعنقة بن الريم من دونة بنت الوزير القاضى عبد الرحمن 
ابن بحبى بن حارث » جيم الكرمين المعلومة لها بحومة منزل مُشْقة من مدينة طليطلة 
حرسها الله ؛ وحد أحدها فى الشرق كرم لورثة لب اشنابنس » وف الغرب هر تاجْه 
وفى القبلة كرم ارتين قالبه وفى الجوف جبل كرم مرتين قالبه » وقطمة كرم لصصق نهر 

(1) كان للافرنج أى للفرذسيس حارة يخاصة ممم فطليطلة لسكناهم هناك بحسب 
رواية المسيولافالى 1,2721166 وسبب ذلك هوانه لما فتح الاسبانول طليطلةسنة 6م١٠١‏ 
كانت امرأة الاذفونش الناذس قال لهاو كو فته عونت أفرنسة اللاضل وكان 
مع جيش الآذفونش الذى فتح طليطلة عدد كبير من الفرنسيس وكان معبم رهبان 
كثيرون من الفر نسيس أيضاً اشتهر بينهم راهباحمه برنارمن ديرساهاغون هنطووة؟ 
فلما كم استبلاء الاسبان على طليطلة سكن «هؤلاء الفرنسيس فيبا . وكانت الملحة الى 
هى أفرنسية الاصل نمدم ولعززهم دق اننا دلت الرافنيه بين تان لمك رن 
مطراناً لطليطلة . 


التفسهات الجغراشة رما 


تاجه ( إلى أن يفول ) : حضر لهذا البيع دون يوليان بن البائعة . وقال ان لا اعتراض 
عذدة فيه وسلمه ظ 
والشهود بيطرو بن مرثين 000 ن غالب » و بوانش بن: عام وعمر بن 
أنى الفرج . وفىالآخر هكذا : كان ذلك مضمرى وأناوانش بن عطاف بن لنيضار » 
وغيره : ظ ظ ظ 
« اشترى الارجرشت 9 الاجل 5 تقادوشس أدام الله عه » من دعنقه 
بنت شلبطور ”"' أبقاها الله » جيم النصف من السجد الذى بحومة شلته مرية ؛ 
صقر طالظ ل ويا اشد و عن :هذا الضف للد كن فى القيزق: النضك التاق الذن 
هو لاخمها شول » وفى الغرب حجرة ريم امسلة الى كانت زوج للا بد ال ار 
وفى القبلة الدار الى كانت لارسيوه » وفى الجوف الطريق وإليه يشرع الباب ؛ 
اتن له غائئنة عكر رقةاللاتمرق لذب الطيني: الوازق 4ق المكتن لاخر ,من اشير 
دارو شلة ينه ونا نين وال 
والشبوة : عيد الرحمن بن عند اللاك » ودعنقة بيطروس البانى ؛ وعبد اله بن 
حر بن يوانش بن سلوان » وعامر بن يحبى بن بلدى » 
وغيره : ظ 
«اشهدت دونة شولى بنت عمر بن هشام يناه وتنا وسى ل قال 
ابن سلمان على أنفسهن شهدا آخر هذا الكتاب أنهن بءن من الوزير 5 
دون اشتافن يليانس »أ كرمه الله الربع الواحد على الاشاعة من جيم السد المعرو 
اك الفته الى قَّ 1 تأحه فت حصن قأدنيه الخ . ») 
وغيره : 
0 اشترى وان مستعر لدو مَآمْدةَ الدليل » وء ال فون داتده المذ كور 
)١(‏ عانم تطعمة )١(‏ مم521030 
4 02336 انه بظبر من-هذه الكتابات الى إذا ذ كرت الافرنجى تنص 
. عليه بأنه افرنجى وإذا ذ كرت الاسانيولى المكلم بالعربية تنص عله بأنه مستعرب ‏ 


5 نكال النعدسة المو الأول 


وس للم 


' 0 
من دونه سعمههؤرقى 4 التى كانت زوحا لدون دعنعه الرنبي ؛رحمةه الله يع الحوانيت 
م ك0 0 0 598 5 م 
والغرينة المتصلة مها » ( إلى أن يقول ) واعترف المتمايعان المذ كوران أن البايعة 
المذ كورة قيضت عن الستة عشر مثقالا الذ كورة أعلاه من المبتاع الذ كور القلايب 
وإذا ذكات للم خارف أنه مسلم وإذا ذكات اليودى أشارت أليه أنه أسر ألم 
انه كان فى طليطلة أربع أو خمس فرق منها العرب المسلدون الذين بقّوا حافظين للغتهم 
وديمم حَى بعك أستيلاء الاسا دول وهنبا الاسما ول ا مستعر دون الذن كانوا تكلمون 
ويكتبون ويقيمون صلوأتمم بالعر ببة حتى إنهم كانوأ إذا كتبوا كتابا يبدأونه سم الله 


لى 


الرحمن الرحم وكانوا متعصبين جدا للعر بية ولذلك بقيت اللغة العربية والثقافة العربية 
سائدين فى طليطلة مدة ستهاثة سنة بعد ا:قراض م الاسلام منها ومنهم الاسائيول 
الذين يتكامون ويكتبون لغتهم الاسبانية وكان المستعر بول إسمو مم بالقشتاليين م مر 
٠‏ فى أحد الصكوك التى نقلناها . وكان منهم أيضاً الافرتم الذين بدأت سكناهم فى طليطلة 
من وقت أسيرداد الاسسادول لا لانهم كان منوم جنود كثيرون فى جيش الاذفوانش 
السادس ٠‏ ومنهم المود الذين كانوا عنصرا كيرا وم كن الاسبالوؤن اللستدر بون «الفثة 
التى ترضى بالسيادة للاسبانيين القشتاليين أوللاف رت حتى انه وقع خلافبين النصارى 
المستعر بين والنصارى غير المستعر بين من قششتالبين وافر 6 فق مسئلة الصلوات فان 
المستعر بين كانوا يقيمون القداس الذى يسمى بالاسيانية بالميشة أو الميسة وذلك باللغة 
القوطية تحسب قاعدة قديس عندهم يسمى سان ايزيدور وكانوا يخلطون ذلك بالعربية 
وكان الاسبانيول يقولون لهذا الطقس م نصف عرنى أو« موزاراب » فكان الافر نج 
: والقشتاليون يريدون حمل اجميع عل استعال الطفس اوماقو لكن المشعريات ابا 
إباء شديدا وكان أشدهم خصاما فى هذا الآمر جوان رويس ماتانزاس مناتصودل 
65 125 016 ولا لعذر حل هذه العودة قل م خأو 8 اللراز وأهم 
مخرجون من كل قن فارسأ فيتجاول الفارسان والذى يصرع الآخر تكون فته هى 
الغالبة فى الموضوع . فلا تبارز الفارسان كانت الغلبة للفارس المستءرب ولكن فَة 
الافرنج بقيت مصرة على عنادها . فلجأوا إلى امتحان آخر على عهدة الرواة ورموا 
كنات الصلاة اأرومانى وكتاب الصلاة القوطى فى النار وقالوا الكتاب الذى خرج 
عالما بون النار تكن له الحم . فخرج كتاب المستعر بين سالما وخترج اكاب الرومانى 
أل غالاعة بهنة شما ل أن الآذفونش السادس أبق عند ذلك الطقسين معا . 


التقسمات الجغرافية 4 


لمعروفة َلَددة الدليل بقرية قنالش » والنبر الذىكان له بها » والخمار والمجلة » هذه 
الاعيا ماك ره عن ميفة عناف ل رونم قن اننم .> 
وغيره : ظ 

« اشترى الور بر الث يدون دعنقة 0 سامان بن غصن بن شر بند ؛ آنه 
الله من سبريان بن حت ؛ وءن زوجه لوقادية بنت محبى البياءبى » جيم الدار 
لمحاؤمة للا خومة كنزسة شنت روانكن + قن عدلام وطلتة يعون مثقالا ذن الذعنتن 
التنشى الطليطلى الغمرب الطيب الوازن الخ . » ظ 

ا 

وافترق لاحي" "رةه ووسين ا كننها اق ال درك لدت 
عمرها ل من الس دون دعنقة الخ 0 

وغيره : ظ 

« اشترى أو 508 #ى بن على المالتى » من دونه أوقادية بنذت ان 
1ك ابنها رودر يقه بن شكوال يع الكرم المعلومة ا نحومة كئسة شلته قلمسه 
عمل مديئة طليطلة حرسها الله الخ . 

والشروة. ١‏ انانف وان بوعل امدق عد الوزير و طايه عدو صنق بين 
عبد الءز بز بن 7 ؛ وباطره بن عمر بن غالب بن القلاس ( 

وغيره : 

« اشترى دون يوان الياحالى ا 0 مه الله من بيطرو تن يوليان بطيط يع 
الجنينة " الى له هومة باب الخاضة » على مر ناجه ( إلى أن يقول ) ودخل فى هذا 

لمبيع الموصوف جميع ما كان للبايم المذ كور فى السانية التكبيرة المشبورة الخ . © 


(1) أى ااراهبة الرئيسة 


(؟) فى جميع البلاد العربية يستعهلون ‏ الجنينة » يمعنى البستان الصغير 


- الحلل السندسية : الجر الاول 


وعيره : 
( اشترى افراير ”'' دون فرنائدوه الذى من فرايرين قامة رباح » لارواهب 
الذين يدير شنت قلءنت عديئة طليطلة ) أعاها الله من ميقاييل إلى آخره ( 
وغيره : 
« اشترى دون يليان القس المير دوم » متاع شنت دعنقة » إلى دير شنت قأمنت 
الذى هو بعدينة طليطلة حماها الله » ومن مال الدير المذ كور الخ » . 
و 
«اشترى الفرايل دون فرئائد وه يوانش ٠‏ متاع قامة باح إلى الابطشة دونة 
مطررى متاع ل كمه الع . 
ومن هله الصكوك مافيه : 
« اشترى الوزير الأجل المشرف الأفضل الأ كل أبو عر شوشان”"» أدام الله 
عزة امون دون نين "قي القولط بع فى اوعد وري قلي ا ور و 7 
الشطر الواحد على الاشاعة ؛ من جبي.ع الاندر الذى شطره الثانى للسبتاع المذ كور . 
وقد بدن فيه قرال » وهو بقرية أولدش السكبرى من عمل مدينة طليطلة حرسها الله ؛ 
:ولشيرته امقفى عق كيده ورت وس انه يحة عاق نتن الذديب الثولاى القتر 
وذلك في شبر ديجمير سنة ست وثلاثين وماتتين للصهر . 
)١(‏ الراهب. 
(؟) مكتوب فى الترجمة الاسبانيولية سم هذا الرجل هكذا :مؤدن5 ةرهطم 
وقل اسمه مكتوب عطؤردوه صا انأعودواة ومن المعلوم أن الاسباذول حرفوا 
لفظة « الوزير» حتى صارت «١‏ الغاسيل » ويظهران لفظة ٠‏ المشرف » كانت دخلت 
ان انك سق هارت التعن يا 
/ * ) عأضمعالخ عل مناسوك8 
(ع) أقطخ م0موصدع"] 


التقسمات الجغرافية وم 


وحته مكتوب : غالب بن غامون . ومرتين بن محبى بن عيد العزيز . ودعنقه 
ابن بيطروه القنترى . تكيف الأشهاد فيه بين يدى وأنا شامون بن على بن وعيد 6 
« باعت الابطسة 7 الجليلة دونه شنحه التى على دير شنت باترو بالحزام 9 

كرمها الله مم كونباتها 7" الكائن أسمام فى هذا الكتاب » من دوت مرتين 
ابن باطروه د قشطرة ”*؟ ؛ جيم اليشون الذى عل فى أصله للدير الذ كور بربض 
الافرنج التى على مقر بة المشابين و بداخل مدينة طليطلة » حرسها الله » وهو الميشون 
الذى حده فى الشرق طريق سالك لاحصار ين » وفى الغرب ميشون لأدون بطال 
السبطير”” ؛ ولدونة يوشتة "0 روخ غلم 9 دبياسة ؛ ولباطروه خَلي ؛ ولبى 
دون <وان دليدقدوه 0 4 وك الفيلة ال جحة السالاك 6و اها شارع الها و فالموف 
نوكر ن لدون باطروه حِسُولين 7" » وحوائيت السلطان » بثمن مبلغه وعدده أر بعون 
مثقالا ذهباً من الذهب الفونشى ؛ وصار عندم وفي ماسكهم لينفقوه على أنفسهم » 
وعلى جيم من هو فى الدير المذكور ء مما جب له النفقة منه في الدير » لا غنى لهم عنه 
فى الأ كل فى هذه الاعوام احيلة » إذ لحنهم الحاحة والفاقة لئلا يموبون جوع ٠‏ إذ قد 

600 فى النص الاسانولى وأع5826 8]1555ط طلم 

66 فى الرجمة ددعع 4111 

(م) أى صواحباتها . 

(:) معاقة) عل ملعم[ 

(ه) معنومد2 - 51 171081 دودآ 

(1) ذاقنال 

00 ع0 متعرة1اغ 0 

)0 فى الترجمة الاسانولية وضءوا مكان هذه الكلمة نقطا للدلالة على جهالتا , 
0 صاامسعط)) مرلعآ] 


وم الحلل السندسية : الجزء الاول 


أحفلوا على ذلا ف الدير المذ كو ر» وخارج الدير ؛ قد شاوروا فيه الاعيانالقنونقين17© 
بالقاعدة 0 شاكة مرادة أم النور 4 در ليا انه شفاعمها ؛ فكاهم قل حطوه عليه 4 
وأجعوا اارأى فيه » إذ الضغطة والحاجة والفاقة ؛ قد حت انها حاطت بهم » ولذلك 
اعوا المبيع الموصوف » وجاز لهم بيعه » وصح للبتاع ابتياعه عن ذلك أبداً » وللمبتاع 
المذ كور براءة تأمة » فبرىء ف 3 بر الأول من شبر قير بر سنة صبع وثلائينومائتين 
الك لها ر 0 خ الصهر . 
واعثرف المبتاع 0 دون مرنسن أن هزأ الشرى على <سية4 ولسلته هو بدمه 
وس روحه دونه بوشته 4 على المناصفة 6 وعلى ابيع يهم الاشباد 5 
مقيال بن على بن عمر . ويوانش بن مقيال بن عبد المز ببز الشنارى . 
80 600000 تناع2 اأعدهد االلاعأققده]1 .وأعدود وووتأق ططق مع 
معلا .قتاأقع1 181م8]16 تأعم د52 5ناصمعة 1لطه5 وعصسطه1 دمل سمموععر] 
تأعصوذ5 «عالطوعع 228705[ 2880 .ممعقده) وعرممط معنم اصرون] 


0 .0008581510 013هعم1آ مو .قتاوع1' عزوعاءع1 تسمتاقووعء5 
عأ 02111510) ولمعع ناا 180 .00111520 13515كصث 


فن هذا الصك وأمثاله يعرف انه فى طليطلة لم يكن الجيع يكتبون بالعر بية 
وكان لا بزال ف م كبيره ن الاسبانيول يضءون امضاءاتهم بالاسبانية ولسكن العر بية 
كانت هى 0 ش ظ 

ولنأخذ من بعض الصكوك بمض الجل التى تدل على حاله طليطلة الاجاعية 
فى ذلاك العصر » لكون استقصاء هده الاق راعقفها غي ضرورى ويكفى مرل. 


القلادة مأ أحانا بالحيد . 


من ذلك صك شراء للدون الميروه المرس 0 وزوحته الدونة مر به الحنان .240 


(1) 05م لأصمصهن0 105خ يريد ما القانونيين وهى رتبة دينية عندهم 
6 فى الرجمة ا لاسادولة 2 الكنسة الكبرى 0011 
0( فى الترجمة الاسبا يولية « البيروه » هو 173:0 «١‏ والبرس » هو 62:ة817 


(4) الجنان جمع جنة والكنه يستعملبا استعالالمفرد بدليل قوله «الذى عل لوالدهء 


النقسهات الجغرافة م 


الذى عل أوالده دون «قيال بن الوزير سيد » بحومة السوميل » من عمل مدينة 
طليطلة ( الخ ) وفى آخرهذا الصك يقول هكذا : وليعلم أن الجنان المذ كور هو الآن 
مبور » ومقطوعة ثماره ؛ كان قطموها المسامون دمرم الله . وذ كر ذلك ايمل 000 
ألزمت نفسها ومالها دونة دعنقه المذكورة دفم ابه الفونش المذ كور متى قام أو قام 
أحد عنه واراد طلب الميتاعين شىء منه يذقمه عنهما عاللها ٠.‏ - 

وإليك هذا الصك يستدل منه القارىء على أحوال طليطلة فى ذلك العصر 
فهو يقول : ظ 

« اشترى مد دون حردان من دو نه دونة بنت عمد لله بن يحى جيم 
الدار التى لها بحومة القاعدة شنته مريه» داخل الدربالمشهور بدرب الارسبرست”"" 
دون نيقولاش » و بداخل مدينة طليطلة حرسهأ اله ٠‏ ومنتهى حدودها فى -- 
اسطيل كان مسجداً قُْ القديم » هو للارسبرسدت 4 د ار ند 0 
ردان لوقه 9*3 بروق الفرس وار كانت لورقة الابقا 7 "© ؛ هى الآن للمبتاع 
الى كوي وق القسلتتؤان اورفة الترنعق 27 يوق الوك الوب الد كررودواليات 


وقد مر أيضاً أنه استعمل ٠‏ الكروم » استعال الكرم بالمفرد وعلى كل حال ليست 
جميع هذه الصكو ك كتابة المدققين بالعر ببة وان كان ميا ما هو بغاية الضرط 

6 فى الترجمة الاسبادولية ص0 هنآ 1[مع5ام3,) 

0" ف الترجمة الاسيانيولية عاوع-رم1ء:4 

0( هذه اللفظة أى و الارسبرست » بمعنى القسي سالا كير يكنب أن انا بالسين 
وأحانا بالشين والغالك أن العرب كانوا بلفظون السين فى الاعلام الا .| نولية ينا ٠‏ 
وللك داعو نينا الأاسل اجا دلنغارتنا صا ظ 

11 5) 

(0) و “اععن5 

].8111 ف الترجمة الاسبانيولية‎ )١ 

06 فى الترجمة الاسسانيولية 1)زممه3] 


5 الحلل السندسية : الجزء الاول 


إليه شارع » و بض «<ويرة المسم طلى ولد القلبق ” '" الخ ؛ والشهود : فرشتو بل بن 
يايان ؛ ولورنس بن دعنقه بن عمران . و بيطروه بن مرئين مستعرب . 

وقد راينا هذه اللفظة «مستهرب» مر ار فى هذه الكو ك » واستدللنا مها على أن 
نصارى طليطلة كانوا قسمين قسم يقال له م المستعر بون » وثم الذين كانوا يتسكلمون 
و يكتبرن ويمدون صلوامهم إللدة العربية ؛ وم آخر كانوا بتكاءون ويكت.ون 
5 يقيمون صلوام باللائينية » وهذا هو ااسبب فى أمهمعند كتابة الصكوك 
عيز ون لأسا درل الذى لغته العر بية قوم ((مستهرب» وكذلك 1 رون عَنْدَ وضع 
الشبادات لدظة « بالعر لى » ولفظة « بالعحمى » أن من الشهود من كان 5-7 أمضاءه 
بالعربى ومنهم من لم عرف وضع امضائه بالعر بى فيشيرون إلى أنه وضم بالعجمى 

وما عرف منه اصطلاحامهم مثل هذا الصك : 

اشيرى دون غونصا لبه لكرج بالقاعدة شنته مرنه كنا طون المغاران الأجل 
دون عرلمال: لابن الدرريب . فلذظة و 5 رياطور» هى ترجة 051800 الاسنائيواية 
وهفى لفكلة ومناها ! ابه 56 ع لاخر المعروف فى الشرق » وهو الذي دم المطران. 
ولتهذا لفك برغل قال الدون مركن السوف العام نا نلق ترف ف كل 
مكان اختلاط الامماء المر بية بالا معاء الا مسمانية 

وانظر إلى ضَك | 

باع كونبانت ”ا القاعدة العظلمة شنته مريه أم النور . در كنا الله شفاعته! » 
وأ 5206 ن دونة دعنقه بنت أى اأر بيع سلوان 7 عيان الم كات زوج 
انون لي بيغي بجي الارخية ٠‏ 


(5) فى الترجمة الاسبائيولية ديهومةا© ومن هنا يعل أنه كان لايزال مسلمون 
بطامطلة 000 النصارى م هن بعك مأ اسدولى علء مأ الاسياذول شرن وفر نتن وثلدانة 
وكانوأ معر و فين أ نهم مسلءون لان أكر أه المنليث على الور ل شع إلا 7 ن القرن 
السادس عشر ا بعد سوط غر ١‏ أطة آخر ساطنة أسلا مية ْ ذأك القطر 

(؟) ف البرجمة الاسبانيولية 00062)0) 


التقسهات الجغرافية ووم 


وفى هذا الصك ذكر داركانت للشقرشتان 237 ولاأخته دونه اغطه . 

وإليك هذا الصلك : 

اشترى رومان بن”" باطرو زور بر حفيد السماد » لنفسه ولزوجه دونه أورهبونه » 
ومن ماما يما » على اعترافه » من دونه دعق بن عبد الرحمن بن جابر ( الخ ) 
يحومة بال ذي قبش 7 عمل طلبطلة ( الخ) 

و يظبر أنه كان للييود فى طليطلة شأن عظي لكأن ايان ديرا ةاور 
كثيراً فى هذه الصكوك , وذيها أسماء رجال لمم مقام اجتماعى نبيه » مثل ماورد فى 
عض لك ك قوله : [ 

قارف الر وين أو ارون مودس بن اتناف الانيزا بل أعزه اسمن دونه 
غليانه اخ ) . ا ا 

وأما أهمية رجال السكنيسة فلا فى فى كل حرف هن حروف هذه الكتابات 
ومنها «ظور أن أ 0389 الإأملاك كانت 0 لان 1 البيع والشراء هومنهم و إلبهم 
وإذا ورد ذ كر أحدهم فبغاية التعظي والاجلال ؛ مثل قوله فى كثير من الصكوك : 


للقتو الاق 7 ادل لفان الا فدان وما رين لس 587 الذي 


600 اللرجمة الاينا موأة مفاو لم532 

م فى البرجمة الاسبادولية متععطع 0 !] معملء2 عل معتناة صخصدها] 
لقندوووة عل ماءزلز ولا نعم هل «لىما الاسم مأخوذ من السهاد أو هو يحرف عن 
' الصمد فائهم أحياناً يخطئون فيجعاون الصاد سينا ما مر بوهم حومة « السوميل, 
وحقها أن تكون بالصاد ه الصوميل , والصميل اسم عرق شبير هذا مع كون السين 
والصاد تقوم احداهها مقام الاخرى فى الفاظ كثيرة ظ 

6 ف البرجمة الاسا دولية وهوطنءء77810 

(4) ف الاسبانيولى ورونط20م 

(ه) تنمم.ءآ ستضيوالا 


لكرسى قاعدة طليطلة و برماط أشبانية الح » ” 
و سكن أسم 0 اء رحال الكائسة كايا لا تيئية 0 من العسسين من كانت 
أسماؤم عر بية فنى بعض الصكوك : ظ 
« اشترى القسدون انببن تمام كن قبط انيسن اند كفنت روا 
دن دويه ة توطه دنت دون 5-5 0 هه الده 5 ل ى صارت ط بالمطية من 
الدياقن دون مقايال دالنه 7؟ ؟ رضن الله حومة "الات دناس 3 وداخل 
مدينة طليطلة الخ . وفى بعض الصكوك مذ كور القس الدون عبد الءزيز من أنمة 
3 اسه سرجه أوقاديه الخ » 
وق المكركه إلى تيان النظر ها يل : 
« اشترى دون دعنقة شكرا 0 بيه المطران الاجل ؛ المدس الافضل 1 
الحسس الا كل دون برقرقة لبي 7 وضل اتوكقه زب مال لزان 
امد كور 4 وله و دده فيه عار رة الخ 4 
ومثله هً 
0 ا 0 6غ( 5 : ُ ٠‏ الت 
« اشترى القونوقدون جوان دىستفيله ' » أعره الله ؛ لمولانا المطران القديس 
الأفضل 4 الرماط الأعدل 4 دون رف در ١‏ 9 شان 6 أدام الله لصره 4 ومن ال 
6 018 م6ل0وتوترم وهو الاسقف الاعظم لاسمانة ومن هنأ بعلم أن 
معاملاات الاسقف الااعظم نفسة كأنك بالعر 75 حى بعد أسيرداد الاسيان لطليطلة 
'زمن طويل 0 
(؟) أع0/ موك 
(*) أعضسهاأه) عط عم[ ه12 ع2 وزئ11 1004 
(؛) وطلة عط لم31 
زه( 5) 5201 
6 7 1001180آ1 
(/ا) حلقاء5 ء6آ 


التقسمات الجغرافة ام 


الطران » و بده فيه عارية بقوله » من دوثة مرنه بنث حسين بن ذرون ؛ رحمه الله 
وأعزها » جيم الملك المشبور لأبها المذكورء والحق لما بالارث عنه » وهو بحايز 
قرى ششلة ''* مدينة طليطاة ؛ حرسها الله » والمبيع الموصوف هو حت كدية قرية 
المونسير 90 6 اعنم التخم 0 القر به ا مو سير للد ار 6 ومع قر به له أنتقوه 
( إلى أن يقول ) دخل فى هذا المبيم كل الذى صصح وصار أوالد البابعة المذ كورة 
بالعطية عن الامبراطور الشريف "7" مع ابنه الساطان المعظم دون شايجه » رحمهما 

لله ؛ بالصك الكر ب الى استظبرت البائمة المذ كورة ودفعته للدبتاع الم كور اه . 

« اشترى دون ريرت ”" الافريجى » الذى هو الآن من ر بض الافرنج » 
سه وأزو حه دونه رواش 9 سوابة بينيمأ 6 من دونه دعنقه 34 و*ن احمها دونه 
مر بيئه 4 بذى دون غليان 6 جميع الدار الي لا نحومه حمام يعيش )2 ن حومة المير لمر » 
داخل مدينة طليطلة الخ 

والسهود . بيطروه دن اشتافن الر بالى 5 ودعنمه اندراش ( ودون ر<لد الافر نيجى 
ودون علي طبلد ؛ من ر بض الافرنج » و بيطرو نقولا البنا » وكتب عن كل واحد 
منوم أمعه عنه بأمرتم وحضرمهم وفيلير بن نحى بن عمد لله ظ 

وهذا تأبيد لسكون الافرنج لم بزالوا بعد رجوع طايطلة إلى الأسبان كا مهم 
غرباء فيها . وفى صك من الصكوك يذ كر مشر بين ثم يقول : بعد ان فسر عايهما 


)1١(‏ 18و51 

(؟) “أمقصمدسام 

6 60 وهو الاذفونش السادس الذى تولى من سنة ٠١0‏ إلى 
سنة و١‏ إولقب نفسه بامبراطور أسبانية 

ظ )5 ف الترجمة الاسادولة قهعة 1 انآ مأترعطه] 

(ه) ف الترجمة الاسانيولية ووو8 


7- الحلل السندسية : الجزء الاول 


ااا 0 
ست وحمسين ومائتين وألف للصفر . 

وتما يستحلب النظر صك فيه : 

2 باع دون جوان رورس 35 بن دول رودر َه رو 5 : أخ الأسقو ف ف 
العظم دون غرسيه رويس » الذى على سقافة كرسى كولكة ؛ أدام الله كرامته الخ 

وما ستحلب النظر صك فيه : 

اشترى المطران الأجل دون رودريقه شعانس بر عاط أشبائية أطال الله مدة 
وداه اموا مو يدون للزتتتوه وين رن دوك لسر افر تلان رجه نبوا "1 دنال 


ومدله : 
5 مر 6 5 
« اشرى القماته 9 المكرم من سنانير 5 القاعدة العظمى » شلته مر يه ؛ 
دركنا اللّه شفاءتها ااخ 


ونم ستحلب النظر هذا الصلك : 
« اشترى أو حسن على البشيري المسلم وزوجه عائشة بنت الدودري من الغيران 
وفقهم الله : على المناصفة بينه.! » من دونه أو رانونه » تر بيه القائد الأجل دون اشتاين الخ 
والاميح الع ر الأخر من شير سدعة أربع وعانين وماشين القع للصهر ٠‏ ومن ٠‏ هذأ 
اانا مر ع انا بعلم أنه كأن يوحول جماعة و3 المسأ ون بطليطلة ف ذلك 2 
وهذا الصك : 0 0 
« اشترى دون بيطرو رويس فارس ٌْ بن انين 
6 ف الترجمة الاسا تيو لبة 14012 صم 
69 ف البرجمة الاس.انولة 12 ]1 060 وتى أى 5ب لد | تقدم 
ذكرها فى هذا الكتاب كان فها العرب وكانوا يةولو نلا فونكة وأحناناً كركة 
(") ف الترجمة الاسبانيولية 1106ط0 وعو ذى رتبة فى الكنيسة 
)4( ىق اللترجمة الاسانيولة ع0 رزع5 ومعناها السادات 
(ه) ف الترجمة الاسيانيولية وهم16م 
6 فى الترجمة الاسسا نبولية 6112018 ومعناه اأارس 


4 قانل الغر ديه 000 ( 


التقسمات الجغر افية 5 


مولانا الأليته ”© دون شامجه بن مولانا الأمير المعظم المرحوم فرننده عما الله عنه الخ 

وكآن الأضارف :والسدوة يدون اللا سرف #الرثالق .5 طهر ظ لك من الصك 
الاتى : باع مرنين غرسيه دى 0 امء ن أو مر بن الشيخ أو سلمان 3 يمر 
ان مول الأسبراك] #.أسير 9 إسمه محمد بن برادي القصاوتى من غرناطة ؛ 
“روا ناما اه | قدو مداه وهلهتزالة بوطينة وار سوق منقالة:[ الل أن ستول ) 
ريا جمى بشأن الأسير؛ إن هذا الأسير جمد أخرجه جوان دعنقوس 
ل بعرطية » وثار ' 5 وملاعائة وعشرة من تار تخ الضعر اه 

وف صك ا : 

ظ 0 انه قاضى الحضرة اده لله » 5 عدينة قرطبة ؛ وتنا كلد أءمن 
لتعزالية بن النوك يق الاو لطر سن بن سسر بتوش اانه أصسور واعل: 
على الأسمر 1 امن سعيد تملوك كان لقنصالمه 52505 عديئة قرطية للد كورة ب 
5 ا بم نوو | أربعائة مثقال كل مثقال حمسة عشر فرد من البيض الحار بة ؛ 
الان وهذا الأسير باعه لاريم للمبتاع المذ كو رك ذ كر على بدى دلالالأسار ى أَني عر 
ابن افر انل الالبعرا” يلى الذى هو دلال الأسارى طابعلة ل بخادى وعشر يق توخبر 


عام و وعشر ين ود تاذعالة وال للصفر 

)01 ف الأرخية الأسادولة وهاه :ومماء الختار أو :لاضن 

(؟) معط عل مك62 عل سمتاضيو]8 ظ 

(م) المناداة هى فى الاصطلاح أن ينادى الدلال على اليضاعة المعروضة للبيغ حتى 
.قبل الساممون. التداءغل. شرائها وقد كان التعيال .هذه اللفظة لهذا المعى فى يخداد 
وجاءت بهذا المقام فى المقامة المضيرية لبديع الزمان الحمذانى كم انها كانت مستعملة فى 
الأندلس وأخذها الاسبانيول فى جملة ما أخذوه من العربى الى لغتهم . واما الاير 
المسل عمد الذى بيع فى المناداة فى قرطبة فقد ببع فيها بعد استيلاء النصارى عليرا ‏ 


54٠.‏ | الحلل السندسة : الجزء الاول 


وما ستوجب النظر الصك الأنى : 

اشترت دونه مركاشه لابنها المدرتج"'* شايجه مرتينوس » كاتب مولانا لللاك. 
العظم » دون شائجه أطال الله بقاءهم ؛ وخلد ملكهم » بال ابنها المذكور » النىصار 
له بالعطية من مولانا الملاك اذ كور الخ . 

وفى صك آخر يقول : 

كاتب مولانا الملك الممظم الأعلى دون شائيه أطال الله بقاام » وخلد ملكبم 
وأيدمم ونصرم » ومن ماله الختص به الذى صار له من مولانا الماك المذ كور الخ . 

وهذا الصلك : ظ 

النترى مرنين شا جين قيول 7" القاعة قالعة: ضر يه النقسة: ولاوسه فانقه زلرت 
مرتين غونس » سوية ببنهاء من قاسم البنا بن مد مملوك مولانا الاك المعظم دون 
شاه » أطال اله بقاهم » ومن زوجته فطومة الماشطة ؛ حميع الدار الى للها بحومة بيرالر 
الملاصقة بالغرن مها الخ . 

وهذا الصك الذى فيه : 

اشترى دون جوان بيطروس بن دون بوطروه يايإن بن الوز ير القاخىدون يليان 
أ كرمه الله لنفسه ومن ماله » من مرريه بنت جوان النجار» جيع الدار مع خمسة 
عوافك.غرمه كنشية شتت موخت وترس ل كديةة د زنة طليطلة تدرمنها ابل 
ويلاصق ذلك كله من جوائيه وجهاته قاعة قرال » هى لناعة مسلين طليطاة ؛ 
حيث نذب الكباش » ودار لجوان مرتين العدار » ودار لقنونقين شئته لوقادية لصق 
قصر مولانا الماث الخ ٠‏ والتارريخ سابم نومير عام نسعة وعشرين وثلاثمائة وألن 
للصفر أه . ظ 

قلنا ثبت من هنا أنهكان فى ذلك التاربخ ججاعة من المسامين فى طليطلة وهذا 

)١(‏ لتقب من القاب الكنسة 
69 [ قندله يمعنى خادم الكنيسةو القاعدةالعظمىه الكنيسة الكاتدر ائية علوءىلناة0 


بعد سقوط طليطلة فى أيدى الاسبان عائتين وخمسين سنة . وكانوا إلى ذلك الوقت 
يمارسون شعائر دينهم و يذبحون الكباش فى عيد الاضحى 
وهذا الصك : [ 
. قاطم القوننق الأجل دون غشطين » الذى من قونوثقين القاعدة العظمي شنته 
مريه أم النورء در كنا الله شفاعتها » أسيرته ومماوكته المتنصرة سيسليه المسهاة به 
بالمعمودية » على حرية نفسها منه » بأر بعون مثالا فولشياً صروفاً. لنخدم سيسايه 
المذ كورة بداخل مديئة طليطلة » حرسها الله و باحوازها » دون رقيب علها ولاثقاف 
وتأخذ لنفسها ج يع مايعود اللّه عليها من فايد وعايد » قل م وتؤدى له الندية 
المذ كورة . 7 بي شهر بعد آخر ء إلى أنتم الفدية اذ كورة 
و3 3ك تكن مايه لذ كرش عر كنار بد اال التصرانياك أعل مها +دوما 
نع امن قر نك قر إن وثالث ٠‏ و إن لم يتتكل ها فى الشهر الثالث » ك 
ذكر ؛ حاثى مرض بن بمنعها عن الفدية ‏ أو هر بت وخالطت قوم سوا » أو وجدت 
فى سرقة أو خيانة ؛ فتخسر ما يكون منها مدفوعاً » وتعود للأسر كا كانت الخ . 
وتار مخ هذا الكتاب ديجمير سنة نسم وسبعين ومائتين وألف اه ملخصاً 
ونوج صكوك أخرى فى موضوع شراء المسلمين كر يهم 37 من ذلك مايلى : 
قاطعت الابطيشة الجليلة دونة أو رابونة التى على راهبات ديرشنت قامنت 
(1) هذه الطريقة يقال لها فى الاسلام المكاتبة وهى ان يكاتب الرجل عبده أوأمته 
على مال ينجمه عليه ويكتب عليه انه اذا ادى نيجومه فى كل نحم كذا وكذا فهو حر 
فاذا أدى جميع ماكاتبه عليه فقد عتق وولاؤه ولاه الذى كاتبه وذلك ان مولاه سوغه 
كسبه الذى هو فى الاصل ولاه فالسيد مكاتب بكسر التاءه والعبد مكاتب بفتحبا اذا 
عقد عليه ما فارقه عليه من أداء المال . سميت مكاتبة لما يكتب للعبدعل السيد من العتق ' 
إذا أدى مافورق عليه , ولما يكتب للسيد عل العبد من النجوم التى يؤدممها فى ىّ وأن 


له لعجيزه اذا مجر عن آداء ٠‏ بجم بحل عليه . 
9( -جأول) 
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والبر يورة 7 به ؛ دويه أوقاديه ودويه أمونيه , دام رقن لأسيريون وما وكمهن 
عزوز » و يعرف ترود ريقه بنمعمر العربى ؛ واحمد الاوق ؛ على حر بمهما مهن 2د مهما 
جبيع الغرس المعلوم للدير لذ كور محومة برالس » فى حير قرية أوليش » على أن خدما 
الارض المذّكورة مدة خْسة أعوام متوالية » من :ار يخ هذا الكتاب » فى كل عام 
منها بالكشف والخفر والثى والتثليث ؛ و يطبعا المواضم بقضبان الزرجون”** » وعليها 
القيام بالزبار 7" طول المدة . واذا قام اللفاطعين المذ كو رين بالخدمة والمارة حسها 
وصف يصيران أحراركسائر أحرار المهين أهل ملتهما ٠ف‏ مالم وعليهم » وإن 
تهربا أو أحدهما فى طى المدة الم كورة » أو عجزا عن أكال القطيع الموصوف مخسرا 
ما يتقدم للها »و يردها راهبات الدير للا سرك كانا أولا . وتار يخ هذا الصك عشر 
نوبمير عام خمسة وثمانين ومائتين وألف لاصفر اه . 

وفذل مك اخ الاطلقة المذ كورة 00 أسرى مساءين هم : عمد المنارى ولد 


60 8 م2 و.,1 وهى وظيفة فى الديو 

) ؟) الزرجون جمع زر جو نه وهو قضيبالكرمويةالله الشكير وجاء فى الخصص 
لابن سيده عن ابن قتيية أن الزرجون آت هن الفارسية وانه فيها زركون بالكاف 
ومعنأه الصفرة كأون الذهب وهذه اللفظة معروفة فى سورية ومنها جاءت الى الاندلس 

6 هو تقلم الكرم وهى لفظة معروفة فى سورية مبذا المعنى يقال زبر فلارنف 
كرهه وقد وصلت الى الأندلس من أهل الشام وأطال اله سق كتتب اللئة هذه 
اللفظة .هذا المعنى بل فى الاغة زبر البثر زيراً طواها بالحجارة وكذلك زبرت الكتاب 
فرأته وزبرته كاتبته وقيل أنه النقش ف الححارة . والزبور الكتاب المزبور . والمزبر 
هو القل . ثم ان الزير يأتى بمعنى الرجر ولم نجد فى ما راجعناه من كتب اللغة فعل زبر 
بمعتى قطع واعا فسروا قوله لعالى ( فتقطعوا أمس هم ينهم زرأ ) بأن الزبر هى القطع 
جمع زبرة وهى مدل قوله تعالى ( | تونى زبر الحديد ) اى قطع الحديد وى فى بلادنا 0 
لمنان يقولون للمنجل زوبر وليست فى ؟- ب اللغة مبذا المعتى وأا هى ف اللغة : الداهة 0 
فلدل نهدا ال لمده ماده وكل أل القوية الغا ممق احقى «اللذاك الننامية الك 


كانت فى الشام قل الفتعح 


التقسهات الجغرافة 4 


القنان جواعن الى كن لدو عية الال اذى وتالش ه وكان بزازة تعره بابق اخيلة.  -‏ 
5 ن جامع الصنهاجى » وعلى الرمنقارة الهارى على حرية أنفسهم » وذلك بالخدمة مدة 
ثمانية أعوام متوالية فى جميع السكرم المعلوم بحومة قرية أوليش ؛ ( إلى أن يقول ) وان 
هر بوا أجمع أو أحدثم ؛ أو خالطوا قوم سواء أو وجدوا فى سرقة » مخسروا ما يكون 
هم وبرجعون لاسر الخ ؛وتارحُه ست وكانون ومائتان الف : 
ومثل ذلك هذا الصك : 
قاطعت الجليلة دونة قانية ابنة الوزير الأجل دون غطار فرنندس أدام الله عزتما 

مع يعيش الخياط بن احمد الغرذاطى على 0 1 الهدى الجلياقية ؛ عانتين 
امل قن اول ونصف » صرف حمسة عشر دينا اراك ل مثقال » ليبتى 
لعل عن الك ريا ام الحدى المذ 5 ورة » و ستخذها زوجته » و يخدمان طليطلة فى الذى 
نلق سنا فون وقبى علبنا ؤلاثقات. هونأ ختان الأنشبا انها وعائدها: قل 
أم كثر » و يؤديان الفدية المذّكورة » وذلك مثقالين اثني نكل شبر » ( إلى أن يقول ) 
وإن يتكل لها ذلك بام الشبر الثالث ؛حاشا مرض بين عنعبما عن الخدمة » 
: 0 له 000 
أو هر با جيعاً أو خالطا قوماً سوا ء أو بانا مخارج طليطلة بغير أمرهاء أو شرب عيش 
لكوع ا ضييران ما يتقدم للها مدفوعا ‏ وترجع أم ا مدىللاثس كا كانت 
ألا ؛ ويؤدى يعيش الفدية على ادجم ٠‏ وإن عحزعن ٠‏ التأدية فقَد وض لاحليلة 
دونه قلنبة التقبض على جس.ه » ولا 4 إلااذا أنصفها » وعليه أن ببنع لا ف 
كل عيك من ثلاثة أعيادها هدية » دؤن عذر ولا اع ون خط لا 7" ارق 
أجرة لنفسبا خاصة دون غيرها . وتاريخ هذا الك ديجمبر عام ملاثة وتسعين 
دوا ل 

)١(‏ هن السكت الاذيذة ان هذه الدونة النصرانية تشترط على رقيقها يعيش المسلم 


ان لا يشرب خمرأ وان شرب يرد آلى الاسر 
() لأنه خياط ما تقدم 
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مدن ف ال على بن على القبري عامسة مثاقيل » وابراهيم بن بحبى 
حمسة مثاقيل ٠»‏ وزينب ابنة الاج حمسة مثاقيل , وقاسم بن احمد الحضرمى 
الأشبيل +سة مثاقيل » ولب بن نصر القزاز خمسة مثاقيل » وابنة سلوان التى كانت 
لآب سدئن خسة نافيل ؛ ومتمو نة ابنة حى اللمطى خمسة مثاقيل » وابنة عبد الحق 
لصاوف 0 خمسة مشاقيل » وفاطمة ابنة احمد الانصارى من وءذة 9 
خمسة مثاقيل وابن مفرج من مرشانة "'' مقاطم ”* ابى يوسف يعقوب البرجاونى 
ار بعة مشاقيل وممد ابن احمد بنغرغل الخيّاط مقاطع اسح و الشنتر بى خمسة مثاقيل 
وشحمد عبد اأرحهن الصفار مقاطم ربى بن فناجة ثلاثة مثاقيل » ويوسف ابن حسن 
الهارى القزاز مقاطع روبس بن دون روى ثلاثة مثاقيل » وعلى بن يوسف الملى 
ثلاثة مثاقيل ؛ وفاطمة ابنة مد مقاطعة امثليحة لمكي ا عة مثاقيل » وابراه 
ابن مالاك الفران مقاطم رفى قسبم السوفر خمسة مشاقيل » وابراهيم بن عمر الاشببيل 
مقاطع لى اسحق بن الصباغ مثقالين ؛ وحسين الصباغ بن على الاشبييل مقاطم 
الى الربيع بن صدوق مثقالين . فضمن المذ كورون ماذكر عنهم فى يعيش المذ كور 
"مودت لد قرة ؛ وذللك على شرط انه إن مهرب يعيش فى طى القطيع فوقه ”*© ول 
نحضر وه لا فعليم غرم ماضمئوه فيه لها . 
وهناك صك مقاطمة اراهبة بدير شنت قاهنت لملوكتها فطيمة بنت عمر على 
الحواشم. 20000 ظ 

وما ستحلب النظر » و يطلم له القارىء على اصطلا حا ت النصارى فى ما يكثيو به 
بالعر بية فى ذلك الوقت هذا الك : ظ 

"كتان ووارظة عيية لك رك باسء الله “تال وحسق عون يق الو 0 


)١( 1454214 )١(‏ 05طت] ويقال لا ابذة أيضأ 
6 8/1 (4 ( مقاطع أى مكاتب بالفتتح 
زه أى اعلاه 0 


دون حيل الذي هو الآن كند:ور دار 0 الي كي للاصبيطال 00 وعلل <. سات 
لرتبة الافراير ية " بها و بين الابطيشة الجليلة دون سيسيلية التى على دير شنت 
رك اعام أله الخ : 

ولا كان البوود فى كل مكان وكل زمان «تعاملون بالد ين “ ففى هذه المجموعة 
زيزه بن بى بن ألى يوسف اعزه الله » قبل دون بطرو البرقنطى » و قبل زوجه لبه 
وف مالا ودممهماأ 4 وعلى 9 أملا كهما وأخواني كلها حبك انق وعامت | 
ينا لازما وحقا واجباً » سبعة مثاقيل ونصف ذهباً فنشياً الخ 

ومثال اخر َ لالى سور فرج دن ابى ران فال الاسرابيلى 4 قبل دون غرسيه 


040 9 


دون غرسيه الذى كان من قاعدة شنته مريه وهو بعل 
مريه لنبرت ”*" من ر بض الافرنج دينا لازما اثنى عشر مثةالا وتمان فونشية لانصافه 
من ذلك شهر بن اثنين تار يعخ هذا السكتاب » وداخلضامن غارم عنه فى ذلك الدون 
دعنقه انطلين البلطير بن دون انطلين » من ر بض الأفرح » و إنكانت قادية فذلك 
فيكون عليهما على مالا » فى تاسع بوم من شهر مارس سنة نسع وخمسين ومائتين 
لاصمر أه . و فته الشروة 

ومثال آخر : لأنى عمر بن الشيخ ألى سلمان بن ألى عمر بن تحميش الاسرائيل 
قبل الوزبر دون ب#طروه بوانش » وقبل زوجه الجليلة دونه طرريشة ”'* بنت الوز ير 
القاقي دوق ران بولق أعزها اماه :و الغ تيون ميلالا فوشا لبتفيناه دينه 

(1) مهقنتاصهك (؟) أهاأمصده11 


(ع) الرهبان وفى المغرب يقولون هم افرايريلية وهى محرفة عن افرايرية واصل . 
معناها الاخوان ظ 


)0( 09 ف اللرجمة الاسادولة 
(ه) أعطنرم.آ (5) ودعرغط1 
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يوم فصح شنت ميقائيل الأنى لتار يخه ٠‏ و إن عبزوا عن انصافه إذ ذلك يغرما له 
قوط رباعى كل يوم غور كه الأيف لد لز هيو لطن قم ع بزق رما له قوط 
خمسة مثاقيل » و يظهور هذا الكتاب و يعمد قسره عليهما فى رابم وعشرين أبر ل 
عام كةو ها زوق :وها تير الك للصفر أه . 2 الشوود 

وفى هذه المجموعة صكوك من أنواع متعددةٌ »؛ منها وصايا » وممها رهون وما 

لقعو مكرك 1 تاكن ومرا مناز عات هروما أشنه دق اليد اكريما 

صك مزارعة على سديل امثال » وهو هذا : 

أنزل القس مابر دعتقه ااستمربى من كنيسة شنت مارئين ليوان فرنندس فى 
الاوطن: النازية لق ضوية عل شنار قن انظ سردي السو ها فى الشرق عرس 
ببطرو مرتينس نوق الشرين ارظن فيضا غوف التتلةتواسن .يل عارة الل إن © 
ول الطوف كرون كتساله انار اربوا أرط االقتى الن كوو انا نودت شرل 
يأني د كه بعد هذا » ليغترسها يوان مذ كور بقضيب الزرجون » و إمتمر بالز بر والخفر 
والئنا فى كل عام » مدة خمسة أعوام » أوها تاريخ هذا الكتاب عن هو الاعراء 
المذ كو بنقسم اقرب عل ثلاثة أثللات:+ رأخد ساحن الارض الثات الوا بعد :,أخده 
الخمار فى أحد الجانبين » والمغترس الثلئين متصلين عن اغتراسه واعماره ' فى أول 
شهر مارس من سبعة وتسمين وماثة وألف من تاريخ الصفر اه . 

وهذا الاصطلاح بوهم « انزل » فلان لثلان فى الأرض الفلانية على شرط 
كذا وكذا مستفيض فى هذه الصكو|ك 

ومن غريب هذه الصكوك صلك ما يتضمن استرهان الأسارى والتعامل بهم 
50 من جلة الأموال : افك دون مرتين فرندس القرمادي بن دون فرنندو 
القرمادى وققهما الله على نفسه شاهدا آخر هذا الكتاب أنه قبض الآن من .أنى 
الحسن بن يامن بن ألى اسحاق البرجاوتى الاسرائيل أعزه اله الثلائة اسارى الذين 


١ 5 5‏ : 7 و 7 7 و 


التقسمات الجغرافية - 


لف مس م سمال 


سلمان الذىكان لدون ميقاييل خر يش 000 اللوشى السكوسييج 7 و يوسف 
الغازى الصغير » الذين قيمهم حمدون مدقالا فو ل ؛ صر 3 8 ؛ وصارت عنده 
الأسارى المذ كور ين . و فى مل-كه » وعلى شرط ور بط أن يصرفهم لأبى الحسن بن 
يامن المذ كو رء منى ما يطالبه مهم ٠‏ و يدوم أخذم منه على كل حال من الأحوال» . 
وإن عجز عن احضبارم له عندما يليه مهم فليغرم له قيمتهم ال#سين مثقالا . سادس 
عار داقر بر عام تمانية وسبعين ومائتين وألف لأصفر . َ الشبود اه . 

ومن الصكوك المتعلقة بأسارى الاين مايأبى : 

ضون للا داشة 1 الحليلة دونه لوقاديه فرنندس التى على راهيات دير شنتث 
وأمنت 2 ادام الله كرامتها وحه اترها امد بن بوسف ارحوى الأمهر من لوسف 
والد المضمون. أخد المذ كور ومرسم ابنة محمد زوجة بوسف والدة أل المضمون 
و بوسف بن محمد مروف الثقيق ؛ مان وجه واحضار . على شرط أن يمشى أحد 
الختمرق 1ن كويب حا د النقانك دمن الآن ام أر بعة أعوام . فان هرب في طى' 
الأعوام الذ كورة ول يحضمرو لوقه للد كترق اول الول :نين تعروي.ة فيل المكان 
المذاكور بن غرم مثة مثقال فنشية » صرف كل مثقال منها حمسة عشر دينارا » 
ا المضمون المذكرر أن يعطى اسيدته الابطيشة الدكورة فى كل شهر طول 


)٠‏ الكوسج بفتتح السين الذى ميته على ذقه لا على عارضيه وهى لفظة فارسية 
وهو فى العربى الآثط ولقّد كنوها هنا بباء وهوخطأ ولكنالأندلسيين كانوا يتكلمون 
الآمالة ويةولون للحكم ثلا , الك , بالكسر وللامام الأوزاعى الامام «الأوزيعى» 
ويةولون وسنهء بكسر آاسين وآائون بدلا من و سنة » بفتتحهما ولفظهم هذا أشه 
لفظنا نحن فى بر الشام ويةولون ه زمان » بكسر أوله ويقولون ه فرقد » بكسر القاف 
ويةولون : كتيب . أى ه كتاب » وبةولون ه برى » بكسر الباء بدلا من « بركى » 
بالفتم وبةولون ١‏ خمسمية »5 نقول تحن فى سورية لا خمسماية وهم جرأ 

©6 بالترجمة الاسادوله دوولوطة ولعلبا الابطيشة ااتى هر ذكرها أو تقرب 
منها ومعناها ظاهر وهو الراهبة الكبرى 00 


الأر بعة الأعوام لذ كورة مثقالا واحداً ٠‏ شرا بهد آخر إلى تهام الأر يمة أعوام ؛ 
دون مطل ولا تسويف بوجه . وف الشبر الذى عحز ااضمون المذ كور عن آداء 
المشاهرة المذ " وزةافل القكان امد كرريق: احضازة لبضلتة ألد كور أو يف ةر 1ل 
المشاهرة المذ كورة » وإن تجزوا عن غرم المائة مثقال المذكورة أو عن امشاهرة 
المذكورة » فقد فوضوا له ولاستظير بهذا الرسم التفبض عليهم وتثقفهم فى ثقافها , 
ولا نسرحهم منه إلا إدا أنصفوها من الصا لذ كوربن من الجائر عليهم من . 
الشاهرة المذ كورة » دون أمر حا ؟ بوجه من الوجوه . فى العشر الاوسط من 
شهر دنجمير سمه عان ونسمين وماتتين لق للصفر . والشهود : مد بن عبد الرحمن 
ابن محمد » وعلى بن يحى بن مد الانصارى 

ومكله صك تضمن به عائشة ابنة احمد السكوق ؛ زوج داود الأمعر 7 ساءان ؛ 
اد دون غنصاله القواش بن دون الفوش بيطروس مسر لعن ” 3 وذلاك زوحها 
المد كور داود؛ ضهان وجه واحضار ؛ على شرط أن يمشى الاسير داود و يتصرف 
فى اشفال سيده ؛ حينا يأمره بالحاضرة والبادية » فان هرب وم تحضره زوجته فقد 
فوضت له التقبض عليها » وتثقيفها فى ثمافه يدون أمر حا َ . وتاريخ هذا الصك 
الخامس والعشرون من شهر يونيو من عام خمسة وعشرين وثلائمائة وألف الصفرء 
وسهوده أحمد بن شمد بن احلد الأنضاوئ 0 بن عبداارحةن بن ثقد 

ومثله ذمان نزهة بنت سعيد الاور 0 أ ووالدمها عايشة بنت سميد المداد 
0 . وجه زوجها اد المداد بن على ؛ مو سيده دون غنصاليه الذى مر 


ذ ىر « ؛ ضمان وجه و إحضار . وإن هرب المضمون فتغرم نزهة وعابشة +سماثة مثقال 


مسي سحت . 


من البيض . وتاريخ هذا الصك حادى عشر بونيو عام خمسة وثلاثين وثلائمائة 


)1١(‏ فتأولترع5 
)0( لسبة ألى أوريولة 0110212 
(9) معندمآ 
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وألف ؛ وشهوده : 80 ن أأحاد 3 كن بن عداة الأنصارى وعلى بن قاسم بن 
علي ىق السيتل الاتضارق 
وممله : ظ 
اعترفت شي 0 بنت لب الفخار المعروف الغز يل 7" و بنت عائشة المعروفة 
. الروبية اعترافا صادقا أنها تضمنت وجه زوجها شعيب الرحوى بن تمد الم 6 
بالطيرش وحفيد غالب السمار تحو المطران الأعز الأ كرم دون غتار غومس ”© ضهان 
وجه واحضار على الفط الذى تقدم , وتار بخ هذا الصك الحاءس والعشرون من شهر 
ابريل عام ثلاثة وخمسين وثلائمائة وألف ؛ وكووةة. : أحد بنعلى بن شد ) والوسف ظ 
ان ف ن بوسف الاتنصارى 5 ن ابراه . 
وهنا صك وقف جدر بالنظر : 
وقف الدياقن مرتين م كيه شنت مرية 5 أم انور طليطلة حرس الله د 
0 القضاء أعاه الله بالدوام » بين بدى الوزير القائد عهران » وفقه الله » عن تقدم 
الوزير الجليل القاذى الأعلى » ألى الحسن حاتم ابن حاتم , أدام اللهتوفيقه وتسديده 
ود كن ا القتور نان رودسروسن فى أيام حكه الحضرة .لذ كورة » أمر لشائمة 
فراوث يدان تخومة القاغدة لذ كزرة 6 .وجازها وسك فيا ؛ إل ملا وقاته »اق خلامة 
السلطان واستظهر بعقد بذاك » فأعذر إلى الدياقن المذ كور ليستظهر بكتاب من 
)١(‏ كثر ذكره الانصارى .فى عرب طايطلة وهو يويد ما روى هن كون 
| كثر قبائل الاوس والزرج لآول فت الآندلس :زات فى طليطلة و نواحيبا 
6466 يلزم أن تسكون «شمسهء ولكن الأأندلسبي يتكلمونبالامالة كما قانا فالكاتب 
كتب الاسم حسب ما كان يلفظ عندهم وقال ه شمدى » والآن فى سورية يلفظون 
و شمسه »كانها ه شمسى » الا فى أما كن معاوءة لا يتكلم أهلبا بالامالة 
(6) حقبا ان تكون , الغزال» ولكن الامالة الاندلسية جعاتها « الغزيل» وف 
الترجمة الاسبانية 4122211 
(؟) 2عصطمج ععمغ نز 
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انيور المذ كور ؛ إذ لا مقنم فى العقد » فرغب الى ار زيرءن الجليلين القاضى الأعلى 
أنى الحسن حاتم ؛ وصاحب المدينة زيد بن حارث ""؟ . أعرزهما الله » ليتفضلا عليه 
غنات ينا ودن لقونشل "'" أبقاهم الله » إلى الشنيور المذ كور . فأددى له بذلك » 
نم بعد ذلك أحضر الدياقن عند من وقفه الله مرتين ”" الناظر ء و بيطره ناغروم 47 
و برمندة بلابيس و بيطره بلايس 7" وخلف بن رزق » وعد الله بن مافى 
وشهدوا عنده فى مجلس نظره » و كحضر من الحا ك مرتين غرسيس ») امهم أشهدم 
الشنيور يوان رودميروس و بأيديهم غياف اياي ”59 ال الرؤير اطلين التاق الاعل 
أبى الحسن حاتم ؛ والوز ير الجليل صاحب المديئة ألى زيد بن حارث » أعرهما الله فى 
الدارين » اللتين قلت لى أنا أعطيت الواحدة لشانجة , والأخرى لميقاييل » فثدت 
عندهما ؛ وققهما الله ؛ ذلك وأمضياه » وأنزلا الدياقن المذكور في الدار . وتار يخ هذا 
فرك شور ذا وين “حقو حييين. ومانة وال لتاريخ الصفر . ومنه بل أنه فى 
ذلك التار بخ أى بعد أخذ الاسبانيول لطيطلة بنحو من مائة وسبعين سنة كان يوجد 
فيها قضاة من العرب أو المستعر بين » وكان صاحب المدينة أيضاً منهم . 

ومن الصكوك الى استرعت نظرنا حكم يتعلق بصدقات الامبراطور الاذفواش 
السادسحاء فيه : 

فلدا وقف الوزير القاهى المذكور مع من ينزل اسمه أسئل هذا » من أهل 
الشورى مع اسمه أدام الله عز جيعهم » على جيم ما تقدم ذى مم ؛ من احتجاجها » 
وعل ما استظهر بهكل واحد منهماء من فوائد وأصول ما بيده ظهر لهم دام عزهم أن 
الامبراطور قدس الله روحه تصدق بما كان له فى القرية المذ كورة طى الدير المذ كور 

)١(‏ كان العرب يسمون والى البلدة من قبل السلطان بصاحب المدينة 
١؟)‏ ف النص الاسبانى و1اءده© 


(9) صناعماة (؛) مروعلاا (ه) جوورءط 
)1 أى لانيني العارة 
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إل افشرل اونا عل عداً سميحاً ان أغلب قرى مدينة طليطلة حرسها لله متم 
لأرباسها المالكين الآن لما إلا عطية .. . أو بعطية من تقد”مه من سلفه الشريف 
ار م رضى الله عنهم ججيمهم دام عم أن ملوا القرية المذكورة مل غيرهامن. 
اقرف النطافامن مدع رنى اللاعلن تأريفرا 2 متهم يدق النسنة ادير ال كور 
. لتكون له مالا وملسكا على مقتضى السك المزيز المؤرخ المذكور » وكل استدعاء' 
استظهر به المتكلم عن ورثة عبد المللك بن هارون رحمه الله وأ كرمهم اسقطوها 55 
كير اهتوق لخر قول : وف الأصل الذي اننسخت هذه النسخة منه امنا 
الحكام أهل النورى الذون يووا 8 الالإرراتي أعز الله جيعهم . مخط 
مدن : 1 غتصالمة ا سبيسيو طولاطانة برماط أسيأ 0 5 فط عحمى : اغود عنقش 
ارجيديا 5 بحر بط . و خط عحمى : اغوجرنانش رشبتر طولطانش كونفورم” "*. [ 
ومخط أعحمى : اغو بطروش درس القائد كونفورم 1 و مخط عر لى : ساون بن ص 
أبن وعيد . وخير بن 5 مون بن على بن وعيد قن ساوان بن عض بن شر بند 
ومحط عربى : انا فاحتش الأسقف لسكرة ل ؟ خرها الله ؛ونوشاب الارجقش 
ابن منصور <ذسر ذلك . و يوشكيش القس بن عبد الملك . وباطرفين ربق كلب 
ابن اقنلاس . اشتابن بن يليافس . 
اثتبت النسخة وذلك فى شهر ابريل عام ار بعة وعشر ين وماثتين وألف للصفر. 
عمر بن عبد الرحءن »© ويوسف بن عبد العزير © ومرثين بن حسن 
ابن عبد العزيز الخ . ظ 
ويوجد جم من الاحكا م على ' هذا 22111 العر 
)0( ونا أ آنا 
(؟) اسقف اسبانية الاعظم 
(”) رمه أى مطابق 
(؟1) واطعتلح 
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أخذت تضعف عرور الأيام قتجد صكوكا وأحكاماً كثيرة ملأى من الحطأ 
واللحن مثلا : ظ 

كانت قرية دار الحازن من قرى الماضرة طليطلة حرسها الله من إمام المساهين 
معطلة الناعورة ومشرعها واقفة ؛ فوقم اتقاق أخل القرية لذ وروة بن الدر” بعين © 
ليعمر وها ؛ و إقامة ما وهى منها ء وتجديد ما عهد لها » وكان بها حبسان أرض بيضا 
للكنيسى شنت لو قادية الحارجة عن الحاضرة |اذكورة » وشنت مرتين بها عرض 
للد رجون واللايقون على الحدام بالكنيستين المذ كورتين , عرضهم فى إقامة ااناعورة 
ونمجديل ما وهى منبا » فادعوأ عندثم قله ذات اليد مرن أنفسهم ؛ ومن ريهوم 
الكنيستين » فرأى المتقدمون بالذكر اءعراض ذلات ثانية على المطران الفاضل دمئه 
برننداه » كفيل البيمة القدسة أدام اله توفيقه وتسديده لما إليه تو يض المبسان ؛ 
والنظر من الديارات » وابه راس الامامة بالقاعدة شنت مرية ٠»‏ أم النور بالحاضرة 
طليطلة أدام الله انها فظهر إليه ومن حضر قمدودته ”” من أئَة النظر فى ذلك ؛ 
وامن النال أعرونان على هذين الحبسين لمن يمتمرجما بام الساقاة إلى مدة الخ 

وهذا كتاب صلح : 

هذا كتاب وقم الامطلاح عليه » وجرى الاقتصار اليه » مابين هند بنت 
جيران وبى اخيها الوزير ماير عام رحه الله غرسية وأولياليه ومريه ؛ على ما يالى 
ذكره بعد هذا » وذلك أن بعطى غرسيه لهند عته المذكورة جميع حصته فى جنان 
ابه لاف له..ولانته الذ رون الفروف ديق الاين ممنة انق به بن رطق 
طليطلة و بحومة مرج القاضى الخ . 

)1( تكرر كثيراً فى هذه الصكوك لفظة ه المدرج » و « المدرجين » وف الترجمة 
الاسبانية الى بازاء الاصل العربى تفسر بلفظة م-رومه283010 
(؟) هكذا وجدنا هذه اللفظة والاشبه أن تكون محرفة وأن تكون ١‏ قعودته ع 

فالقعودة هى الجلس وأما القعدودة فلم نجدها 
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ومن الوثائق الى اطلعنا عليها عتود أنكحة كالذى بلى : 

كتاب إيجاب واختطاب » وعقد نكاح وارتياط , أمر بعقده والاشباد على 
سه مجميم مافيه دون دكنقه بيطر بس حين ين الحاعين 0 مال العر يأئين 053 
مد تديسهما.بينه وبين دونه اوقادية الى كانت زوجاً أمون 0 د مرسيه عن 
بنتهما دوه بوشته النكر الى فى ححرها ٠‏ ونحت ولاية نطق ا ء لتكون دونه بوسته 
المذ كورة لهذا دون دعنقه بطريس المذ كور ينا عل ؛ وصاحية مرضية » كالذى 
توجبه الشريعة المنتوليقية » ومحطعليهالديانة الحوارية ؛ وعلى أنهذا دون عنه ييطرس 
اكور أوجب للحطيبته امذكور عن الأزدواج با يمن الله مهرأ ها عشر ج جيع ماله 
08 ارا اعرف كان 0 0 5 ص أن بنقدها مه عند الابتناء مبا هدية 
موهو به لها . وذلك خلرى 7" , وفنك 7" » و رداء ؛ وفناع » وخف » وجورب » 
تشفل فى جيه حول الله عند ذلك ما واققها كفمل ذى المال فى ماله » وجيع 
ما يسكتسباه الحطيبان الذ كوران من وقت ازدواجهما فانه يكون بينهما سوية 
بامناصفة والاعتدال إن شاء الله ٠‏ والتزم الحطيب الفكور احضار الهدية امتقدمة 
لذ كرء والانفاذ بها الحطيبته اذكو رة ؛ عند الابتناء ها بيمن الله وتوفيقه . والتزم 
المماهران المذ كو ران أيها !كال ذلك كله حول الله بعد أن قبض كل واحد من 


6 المراهقة المقاربة 

(؟) العربان والعربون بضم أو 1 والفويون فت الول واثالى هو ما عقد ب 
المبايعة من المن أو هو ان يعطى المشترى شيئاً من القن أو المستأجر شيئاً من الايخار 
ثم يقول ان ثم العقد احتسينا وان ل يتم ها أخذته هو لك . ونحن فى الشام نقول . 

العربون والعامة تقليه قتقول الرع.ون تقر أن الاماسيت امعتبارا قربا وهو 
ظ تيح فصبح ومن العادة ى الزواج عند النصارى أن يتعاطى العروسان اخيام 
والعربون أو العربان وهذا قبل اللناء 

(م) ف النص الاسبانيولى و2)66م12لم»2 و20[ 
٠‏ (4) ف النص الاسبانيولى وطان1مء 3م4156 دنا 
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الحطيبين خاتم ثابتة عر بان لا وقم الأنتاق علةء والارقاط البده تايا دجما 
55 قوق هذا سف القوقة مقيما قدروها ازتيط" للد اللاقرين الل كرون دعن 
سئة النصارى فى ازدواجهم الجياز عندم , فد أن اطلت: الدوله توعفة امك لوا 
ذلك كله » ورضيت به » وأشهدته أيضا به على نفسباء وذلك فى اليوم الرابم 
والعشرئن من شههر مارس سنة ثلائة وعشر بن ومائتين وألف للصفر » ووقع الاشهاد 
ايوم اللافس والفقير ين ين الشير لد لون 

ومن الوثائق التى يستدل منها على رسو الثقافة العربية فى طليطلة صك وصية 
للعس مايرا" عبد العز بز بن سهيل يةول فيه : 

لا مرض القس مابر عبد الءز ير بن سهيل رحمه الله المرض الذى توف منه أمر 
57 وصيته و إنفاذ متضمها على أيدى النايه 9 الس وماير قرشتبول من شنت 
مرتين » وى ن عبد الكز 5 وافيكة الرصية كذا: ش 

سم لقم اارحمن !١‏ دحم 

هذا ما كين به الس ماير عبد الءز بز بن سهيل ؛ وهو حال الصحة والجواز 
والطواعية » مؤمن بالأب والاءن والروح القدس إله واحد » وبالش نل 9" الذى هو 
وثيقة الاعان وبالأناجيل الأريمة » وبا أمر نه المواريون » والاباء القدسون » 
فأومى إن حدث به حدث الموت أن يعطى للوقادية السا كنة معه » والحادمة له , 
جبل الغرس الذىعند الطر يق » بدار الخازن » وئلث الزرع ؛ وسمعة مثاقيل مرابطية 
عن اوم كذ ( إلى أن يقول ) : وما بستى يعطى عن روحه لقسيسين أو ثلائة من 
أسمابه عن أر بمين مسّة » وما بت يعطي للمسا كين » وعن لبان للكنائس » وكرم 
الفندرى يكون بقياً فى أيدى الا وصياء وما قأم فيه مخرج منه با نخدم . وما فاص 
نة سين دما والغيريكون منه الثلث فى زيت ولمان وحطب » والثلث 


)١(‏ «نهلة (؟) عرقصصثظ (؟) 10إهطصصات -ائا 
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الثانى للاسرى » والثالث لامسا كين . وجمل هذه الوصية والعمل بها إلى حى 
قرمانه » والقس دون قرشتو بل ؛ والقس النابه . ليككاوا ذلك حسب ماوصفه . ومن 
مات منهم يئرك من يقوم مقامه عنخدمة الكرم . وكتب فى بوم الثلاثة الثامن من 
شهر دتجمبر من عام ثلاثة وستين ومئة وألف . فَأَنذ الاوصياء جميع ما أمر به فى 
هذه الوصية » وما أمر به فى السكرم المعلوم له بدار الحازن . وقد يفسر فبها . فليا بقى. 
الكرم بأبدى الا وصياء مدة ثلانة أعوام ؛ وأعتمروه عهارة جيدة ؛ ا يكن فيه فأدد 
لشرائع والأسرى والمساكين ؛ حسب ما كان ظنه الموصى رحمه الله واعتقده فيه » 
فلا صح عند الوز بر القاضى ألى الاصبغ بن لنبطار”'؟ وفقه الله » قلة فائدته » وأنه على 
غير ماظنه الموصى فاعتقده فيه » أخذ فى ذلك مع من وجب الاأخذ معه فيه » من 
كبار مدينة طليطلة من المدرجين والمستعر بين والقشتيليين» فرأى الوزير القاضى 
الذكور معبم أحباس الكرم المذ كور على قاعدة شنته مررية » حضرة طليطلة » 
أدخلنا الله فى شفاعتها ,لما ظبر إليهم من قلة الفائد العائد إليها ‏ وكثرة مؤنها بعد 
رغبة جيءهم إلى الأوصياء » والتحاملعايهم فىذلك » فاسعفوا الرغبة ؛ وصح احباس 
الكرم المذ كور » على القاعدة المذ كورة عن شرط 1 أهل القاعدة ؛ أن يكون اسم 
الس مابر عيد الم بز ين منصور رحمه الله فى جل أسماء القونقين المتوفين بالقاعدة 
الذ كورة حسب رتبهم وسيرهم الخ » وار يتخ هذه الوصية مع حك القاضى * لعو لوه 
من سنة سرع وستين ومنه وألف . وبعد ذلاك الشهود منهم من هو وصع شهادنه 
بالعرنى ومنبم من هو واضع شهاديه بالأسيانى 
وهذه وصية ثأنية: 
هذا ها أوسى بسروعود ليلد 0 ديا الذكر ١‏ لذي اميق 


1 “علدمسلة صعظ قوطقة[سطة ل10دعلخ لآ اعد أواظ‎ )١( 


)2 الحلل السندسية : الجزء الآول 


والابن والروح القدس الله واحد » ومعتقد بما بشر به المواربون » ووصفه الأنبياء 
الختارون » خشية الموت» وحلول الفوت » الذى لابد منه » ولا مخيص لا حد خاق 
الله عنه » فأول ما أمر به شفاه لله أن عتثل بعد عينه إن توفاه انه تغال + أت بين 
أقبار ه حين دفنه ؛ ومدة الثلائة أيام يجميم أمة البلد من أهل الكنائس بعد 
اندامهم يمن <ف بهم من أساقفة ومدرجين » على حسب رتبهم ؛ و إن كان المطران 
حاضراً فيندب »؛ وله الأجر والثواب إن بحصر و بزين مع من حضر مدة الثلاثة 
أيام المذكورة » و بعد الثلاثة أيام فليستمر مدرجين كنيسة شنته لوقاضية » التىداخل 
لمدينة بالتزيين إلى هام نسعة أيام :. وأمر أن يعطى للمطران الأجل أ كرمه الله خمسة 
مثاقيل » وللاأسقف دومئه بوانس المرشانى مثقال وللاسقف دومنه فاقيس مثقال 
فينا الخ » و بعد أن عدد جميع 07 الايصاء به بالتدقيق من عقار ولباس وطعام 
ومال صامت وناطق » ذكر بأن حرج جيع ماذ كر من تمن وه وت ودرا 
ورما كه وخنازيره وهن مائتانى ومن السكاس الصغير الفضة » وأمر أن يعطى ليوان 
مستعرب الكاب » وما ببق عد هذا كله يكون لأخته دونه مريه و بدتيها 

و وصية خرف امسة دونه أوقادية بنت بوانش » بعد ذو الدماحجة المصطلح 
عليها فى أول الوصايا » وذ كر جيم ما أرادت توزيعه على الكنائس والقسوس 
زالفيواحيات تقول :© وأمرت أن تكون: الأببرة عائقة إلى الما نفيه: التميك» د 
نصرانية إن هى شاءت وتنصف دون غرشيه عن نصفيته من كنها ما اشتريت » 
والنصفية خمسة مثاقيل من مالها » وتسكون حرّة من أحرار النصارى فيا لهم وعايهم » 
عير حيث لقا ورور مك ان تخدم لدون غرسية عام واحد لاغير . 

قات فى وصية أخخرى من دونه قرشتينة بنت اندراش بعد الابصاء للكنائس 
وللقسيسين وللاسحاب ولذوى القرابة مايل : 

وعهدت الموصية المذ كورة فى أسيرتها مريم زواج عبد الله القرّاز » أن تكون 
حرة من أخرار المسامين فى مالهم وعلييم » عن عشرة مثاقيل ذهب فنشياً »كانت 
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الو صية 5 المذ كو ره قل قيضا باعترافها من عيك الى ألم زآر زوحها الم أو . . ولذلك 


انط لم عن مرب اذ كورة حدل الرق » فتملاك واله ارن نفسها » يض حيث 
تثاء الخ . 

وى ١‏ كت هده الوضانا بد شىء من المال لفكاك أسرى التصارى » ققد 
كانت الخالة عندم كي عند المسامين » وداب المير والاحسان » ولا سما النساء من 
. المسلمين »كانوا يوصون يجانب من أمواهم لذكاك أسرى المامين فى بلاد النصارى 
وكذلك أهل امير من النصارى ؛ ولا سما النساء » كانوا بوصون بشطر من أموالدم 
لفكاك اندر النصارى فى بلاد المسامين . وات فى وصية لهسمى فون اروكر. 1 
شامطو رس بن دون شليطور نْ الوزير دون نوان ميةاليس مايل : 

امو أفين عليدق كنه: وأياء زيارة قبره » ودفنه » فى حميم ما احتاج إليه 
ها يقوم فى ذلك و يليق مثله » ويكون دفنه فى قبر والده دون شليطور اذ كور ء 
القاذة قروو بلقا وقوك ماعن لتقا قن انيد ر وذاق 
صاوامهم +عشرن متقالا.ء وأمر عن ميشات 2١7‏ عن روحه مفرقة على أعة كنائيس 
المقدرة مقة متقال :نوا موعن فك اسار ف التساوض اقل ف ار السفيق حمييانة 
مثمال » وأمر عن قملانية ”؟ بالقاعدة شنته مر بة ثلاتمائة مثقال » على شرط أن يقدس 
ميشة كل بوم عن روحه » لمدى الده ر؛ فى هيكل من صاكل القاعدة المذ كورة: 
يضم اتفشار بوه 7 كل عام عن ر وحه قانونقين القاعدة المذ كورة » كا العوائد 
وبذلاك يصح لمم القبلانية » يعى الثلامائة مثقال المذ كورة » وأمر لمعامه ومعرفه 


ظ فسن دون شانحه ٠.‏ من كئيسة كك بواس عسعرة مثقالات : على ان بقدس 


))1١ )‏ جمم ميشة وه مأ ية#ول له نصارى الشرق القد"اس 
(؟) خدمة كنسية 
6 هو مأ لسميه بالحول وبالافر لسسة 4821151501 0 
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مدى عام ميشات عن ر وحه . وفى آخرالوصية بعد ذكر الميرات كلها يقول : ظ 

وقيك فيه عن أمره على يدى والدته » دونه فى امل ره ٠‏ ثقة مله بديانها 2 
وحسن أمانتها» أنها تذمل فى ذلك كله فمل من بم أن الله لايخنى عليه خافية فى 
سماواته وأرضه » والتاربخ شهر بونوه سنة نس وأر بمين ومائتين للصفر 

وفى وصية للدون ملنداه فرنندس ابن الوزير القائى يقول : فأول ما أمر به 
أن يمعلى لعلمه القس جوان مثقالا واحداً ؛ و بحل عن ر وحه الفين ميشه و مخرج 
أيضاً من بلاد لوي - مابلغ بعشر بن مثقالا . 

وفى وصية لادون غنصالمه خل تارئحها شهر اوكتو بر سنة ائنين وسبعين وماثتين 
وألن أمرمتى توفاه الله ان هلإ ماله كله ؛أصله ومتحركه » أثاثاً وعقاراً »ده 
وحلده » حامده ومتذاخلء ع ومخرج منه عن #سيائة مثقّال فونشية » ونبذل عن 
روحه, الى أن يقول : ويءطى في استفكاك أسارى م من بلاد الاسلام ستين مثقالا الخ 

وى وصية للدون بطره شايحه من جاعة شنت رمان ؛ وصهر دون جوان اسُتا 
إن دى البقال » يقول منجلة وصايا عدة : وأمر لرتبة افراير ين قلمة ‏ باحماية مثقال 
راي على قرط ان يداو ريق بان ميل يدق لبي دوم ' ينوا عليه 
يا لو كان اذ فرأيرى ممهم ' وأمر بان يك بك نصارى أسير بن فى بلاد الاسلام با 
قوم فى ذلك < 

ومن أطول الوصايا الى اطلمناعليها فى هذه الجموعة وصيةل.سمى الدون النء نه 6©00 
متاوش بن دون متاوش بن دون ميقال بن فرون ؛ أمر كصبو ع م 
قليله و لشيره » ويبذل عن روحه فى سبيل الله » وأن زين منه عليه فى دفنه وكاننه 
4 بلق لثله ؛ ويكون كغنه من من الصوف أرخص ما يوجد للشراء »و يوقد عليه زوج 
قناديل ؛ يكون زيما ربع واحد فقط : “وروخ قناديل أخرى صغار ٠‏ وقد حيثث 


١ )‏ ( 5 10550[ ثم 
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يكون جمانه » ودفنه يكون بكنيسة شنتة لوقادية » بقبر جده-» وبزين عليه عام 
الؤسين بوماً » ولعام العام » وتكون القناديل لذلك مثل القناديل المذ كورة » و يقدس 
عليه مشيتين فى كل يوم من يوم دقنه إلى السابع يوم » و فرق على ال سا كين في كل 
يوم طول السبعة أيام مثقال وأمر أن يبتاعوا أوصياؤه المذكورين بعد هذا ملك 
عاثتين أو ديار عائة وتمانون مثقالا » وحبسها زوجه دونه ميورى طول حيامها ويمعل 
من فائدها قبلائية عن روح الموصىالمذكور تقدبس ميشة واحدة فى كل يوم للا بد» 
ع 0 وأحد عن روح المومى فى كل عام ٠‏ ثم أخذ ف نو زيلع 
ركته على وارثيه » وعلى من أراد أن يتصدق عليهم » وعلى الكنائس والرهابين » 
وحبس أملاكا أوارثيه أن يستغلوها دون أن يكون لحم حق بالبيع » وجعل شطرا 
كران اروقااة ونه كوه ميورق نواردا الاناء لدت اللانى كن له شم قال : 

والمسامتين الباقيتين من مله انها تيت لانصاف الوصية » ولا يعترض 0 خلق اله 
لدونه ميورى » والستة إماء المذ كورات بوجه قآل فى هذه الوصية : وميز الوصى - 
لد كروات بون امسلل والجعفر بن المعفرين » وابراهيم الاحول والاسمر والاعرج 
المسمى دومئقه رو بيوه و بكر : امم زوجه دونه ميورى صارو لها باراث عن أبو ممأ 
وها أيضاً فى خاصتها احمدوج السقاء ابتاعته من مالا الختص بها وقاسم وعلى مما 
للمومى ولزوجه دونه ميورى » الحظ الذى فيهما للموصى يباع و يبدل عنه فى انصاف 
هذه الوصية » وقطيع مر يم وفطوش الباق منه هو لدونه ميورى » ويكون لها فى 
خاصتها اه . تقلنا ذلك لأجل اطلاع القارىء على كيفية معاملة الاسبانيول لأسرى 

المسهين » وتار بخ هذه الوصية سادس مابو عام ستة وثلامائة للصفر . 

7 اطاعنا على وصية لادونه متاية ”" زوج الدون غنصالبه البطلير سا كنهبر بض 


الافرنج من طليطلة نصها : بس الله الرحمن الرحي وله الحد وحده . هذا ما أوصت 


60 عتتووء؟ أ ررم بالافراسمة 
(؟) 818 


٠‏ 57 الحلل البقدضة: الود الاول 


به دونه متايه الخ وتاريخ هذه الوصية سادس دتجمير عام عشرين وثلاثمائة وألف 
للصفر . وفى تاريخ ١١91١‏ صك يقول فيه : 

اشر ى على بن مهد الانصارى ؛ من دون غليان الس » لزوجه هند بنت 
عبد الرحمن ابن مهد . جيع الحجرة الى بقرب كذبسة أمنيوم شنتوروم » مدينة 
طليطلة » حرسها الله ؛ حد هذه الحرة فى الشرق قرال لورثة دعنقه اياس »؛ وفى الغرب 
طر بق فيه خرج المحرة المد ثورة » واليه بشرع بامها ؛ وفى الجوف دار ولد الشقية 
لدم ؛ وفى القملة قرال أورثة دعنقه إياس » بشمن مملغه عشرة مثاقيل من الذهب 
الطيب البياسى الخ . 

وق الخو الحيوقة سكرلةز وولائقخاضة البوة ع مك دنا سطر ا الي 
فط ا العبرية » ولا جرم أن مهود طليطلة كان لهم شأن عظي يستدل عليه من 
كر ة الوثائق المتعلقة هم » ومنها سندات لا نحمى هم على نبلاء النصارى بأموال 
وافرة . فد كانوا مم المرابيين فى تلك الحاضرة ونواحيها ؛ وكأن عددم كير ؛ ومن 
شاهد كنيس الههو و“ الى فاهلة ا بنفدي فى مدينة طليطلة » وهو الذى مد 
من أنفس نفانس الصنعة العر بية , ولا يذهب سائح إلى طليطلة إلا وبشاهده » ع 


)١(‏ الكنيس المذ كور فى فى النصف الثانى من القرن الرابع عشر وقيلانالوزير 
صمو ديل لاوى هو الذى قام بثفقة نائه » وكان قى طلليطلة عدة كنس للمود لكرة 
عددهم فيها وأحدها حوله الآسبان الى كنيسة بأسم « صان رومان ء اما ظن « توما 
ظ تأمابو ركاش 85 ه11 1321350 ورزره1” أن اندة دصانا مأربة اليضا « 
جالية ممودية لعهد المسيح أنفرد احمارها عدم استحسان| 1م علءه المغبر ذلك فير جم 
كونه تخرصاً وأخافيف ملفقة ورعا كآن بعض البرود اخبرعوا تلك الروأية من لعد, 
رامينما الى الزلفىلدى الاسبانيول بعد ان ملكوا اليلد . وعلى كل حال فليس فى كنيسة 
« صأننا ماريه ع المذ كورة أدلى شه مع هلدسة معأ بد المود بل كلبا طرز عرنى نحت 
ان كان فى أقواسها أو فى نقش حيطانها أو فى زليجها أو فى تقسمبا وقد بنيتف القرن 
الثااك عشر مكان جامع كان تداعى الى الخراب 
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مكانة د المادية والمعتو به 0 وكانت لطم 2 يجانيهما مكانة . 
علمية أذبية ؛ إذ نبغ منهم العاماء والادباء » وكانوا ثم أ كير القامين بترجمة الكتب 
العر بية إلى اللاتينية والاسبانية » بحيث انه ؛ بواسطوم انتشرت علوم 2 08 
أور بة فى القرون الوسعلى . وأذلك قيل 3 أور بة م تعرف علوم يونان رأسا ؛وامزاض ‏ 
عرفم| بواسطة العرب . 
ِ ضري الاق فار إن طليطلة كانت واسطة التعارف بين الشرق والغرب ؛ 
وان العالمين . الاسلائى ادن قد تلاقيا فيها . وقال السيو جوسه ا1010586 .2 
صاحب خدراة اسالة والبرتغال المصورة : ظ ظ 
ان الرسوبات البشرية الى ثنتت فى طليطلة » قد حملت من هذه المدينة ينا 

حقيقياً ) لآ متحما >المتاحف المتادة : الى يجمم أصحاءها فيها الأثار النادرة , جما 
يضيظما خقى .الل النامو :و الوا ليرا نبوا كذه تعتحقك تقر تزتها حصي نا 
عشر بن قرا » وكل منها ترك أثرا فى طليطلة ومن زار أسبانية ولم يزر طليطلة فيعود 
كانه لم شرك اسانة "قو دنه صوق قاط رةه الس فراع مق اماد 
الأأوف الذى ملّته الأففس ؛ بل كل مافيها أصل جليل يهم الأثارى والمتفئن . وهى 
وحدها تستحق سياحة السائح الى أسبانية . ومدخاها قنطرة ذات قوس واحد على 
نهرتاجه . وغل هذه القنطرة برج مكلتوب عليه أن الهر طتى + فهدم الجسرء قر ممه 
الاذفونش ء الملقب ب بالحسكيم سنة 187 . ثم كل مجديده بريماط أسيانية اللطران 
تيور بو 16120110 سئة ١٠8م١‏ 

ناهذا الور نان زان الفرمو بل ينان إل نون اللرور روك اقل 
« سلازار دو مندوسه »6 20028ع]2 06 581323 الكتابة العر بية التى كانت 

)١(‏ وكان منهم عند ملوك الاسبانيول وزراء وكتاب ء وكان صموئيل لاوى 
ناظر الزانة عند الطاغية بطرس الملةقب ااصارم » ونفذت كليته عنده كثيرا وان كان 
قتله فى الاخر 
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التسمات الجغرافية 1 


مزبورة على البجرفى هذا الحسر : الله كيد واصلاة والسلام على جب جميع من أمن 
الله ورعولة هر 3 قل الكريت دوموراه 118 6 كتابة أخرى مدفونة فى 
باطن البسر هى هذه : «( بنى هذا ج02 
بطليطلة حرسها الله وانهى سنة ١6‏ للبنحرة » 9" ْ 

َ وجاء فى نقح الطيب : وطليطلة قاعدة ملاك القوطيين » وهي مطلة على مهبر 
تاحة 1 وعليه كانت الفنطرة الى لخر الواصئون عن وصفبا » وكانت على قوس 
واعدة» يكنته ترجتان مو كل جانب » وطول القنطرة ثلاماثة باع » وعرضها انون 
| 1 . وخربت أيام الامير مد ؛ لما عمى عليه أهليا » فغزاهم » واحتال فى هدمبا ٠‏ 6 


قلنا : أما هذه القنطرة الى ؛ بعحز الواصفونعن وصفها فلا يمكن أنتكون القنطرة 
الحالية » لآن هذه ليست مبذه العظمة الى ذكروها ؛ وان كانت جليلة فى ذانها . 
وَهَدّة ذا قوس كبيرة واحدة ؛ مم أخرى صغيرة . وقد كانت القنطرة العر بية : ظ 
مكائها » ولكن الوادىعند ما طفى ذهب بها ؛ رما الاذقنش الملقب لمكي 
نم ان تنور يو الأسقف الأعظم برماط أسبانية » 1 كل تجديد الينام كا مر 


وعلى هذه القنطرة رم ميى من ماحه 4م ١‏ 4 وعثال لغديس 2 سان 010 


يلد فوس « وكتابة من رمن يله بن الثان وعلى ألصفة اليسرى من مهر تأحه بقأيا 
حصن سآن سر فنده ) أو شر بند 9 يقول العرب والفئة المستعر بة م الاسانيول : 


وهو حصن كان بنأه على ذلاك الججل الاذفواش ااسادس 4 فانم طليطلة 2 الذى ف 


ظ 5 تقلنا هذا عن جغرافية أسبانية واليراغال المدورة تألف 010 0115356 
ولم نطلع على الأصل العربى لهذه العبارة 

(؟) لم نعثر على أصل هذه الكتابة بالعربىوائما نقول انها غير تمكنة .هذا الشكل . 
ونحن نرومها عن جعر عرأشة أسادة و اليرئغال لجو سه أ01556 ل 
(؟) عهةذ ع1 عقصمطماة 

(؛) عقدممء110 


»4 الخال السندمسة 3 الجزء الأول 


أيامه بدأ اهيار دولة الاسلاء فوالاندلس . ومن جسر طليطلة الىمحطة السك ةالمديدية 
مسافة يشرف منها السائح على منظر بديم ؛ والى الشهال الشرق من المخطة يوحد 
5 | 5 5 5 1 .6312 
بقايا حصن عربى قدم يقال له اليوم قصر « غاليانه »6 ٠‏ 

فأما أسوار طليطلة فهى موصوفة بالمنغة ومن رأى طليطلة بقول إمها لا محتاج 
إلى أسوار » لمئعة موقعها الطبيمى » ولكثرة ما فيها من غور ويد » فهي في هذا 
لمعنى أشبه مدينة لوزان فى سو بسرة » لا يكاد جد فيها الا نسان مساحة مسطحة . 
ريد على 500 متر بل ترى الماشى فيها «صعد و ينزل أبدأ » ور بما كانت طليطلة 
تفوق وزان ف قلة الاستواء : م1 لسر شوارعها لا سير هأ المربات 1 وطهذا تمل 
امركيات فى طليطلة » والناس تنقل أثياءها على الدواب . فكيتها توجهت فى طليطلة 
جد حر الأثقال ضر با من احال . 

و برغم مذاتنان اللذك الناميق قو أ كرا أسوارهاه وس ارها انا عن طرق 
لمعت بين المنمتين الطبيعية والصناعية . 
الفرنسيس والألمان والطليان , وما ببوا فها من السكنائسر, والأديار والستشفيات 
والمدارس وما عنوا بتغيير شكلها العر بى ء لا تزال المسحة العر بية غالبة على هذه 
البلدة » فى ضيق الشوارع وقلة نوافذ البيوت »؛ وسعة الدور الداخلية » وحصانة 
الأواب » وغير ذلك من أساليب العرب فى البناء » ولا جد الرهبان والراهيات 
متبيق ل أدار ع 12 الطراز العرلى إلا فى طليطلة . وقد تقل دايل بديكر كلة فى 
حق طليطلة عن الكاتب الافرنسى المشهور « تيوفيل غوتيه » ”” هى هذه » وقد 
ادع وصفهأ :0غ طليطلة فهأ من الدير ؛ ومن السحن ؛ ومن القلعة ' ومن آرم 
ْ الاسلائى م وذلك لأنالعرب مروأ مهأ ١“‏ . لعيم فمهأ من الدبر رةه مأشاد الاسمانيول 
)1١(‏ فصقئتلةة عل مأعولوط 
6 تاعناتاة؟) عالتطم معط 1 
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بها من المساهد الدينية تغطية لآ ثار العرب . وقبها من السجن لما إشاهد من الوثاقة 
والتانة فى ممانها وفها من القامة لسكثرة أسوارها ولئعة مكانها الطبيعى وقيها من 
الحرم لأن بيوتها الاأصلية هى بيوت عر بية كسائر يبوت العرب فى الدنيا 

وأعظم بنمة فى طليطلة هى الكئيسةالكبرى الى يقوللا المستعر بون« القاعدة» 
وهى على أء هر المدراء علمها السلام وقم ا مذايم رومانية . ومذابح نصف 

عر بية وهى ده بيعة عظيمة عنتهى الفخامة ؛ تعد م ن الدرجة الأولى 8 

كناء س العام وموقعها بحذاء الا كة التتى علمها العصر 1 

وشول اأؤرخون عن 6 هذه الكنيسة أنه فى زمن ر يكار يد. اقول 
تنشيدت سنة لامه كنيسة باسم المذراء» لا تال هناك كتابة تتدل عليها وكان 
يجانمها دار أسقفية أقام 0 | القديسون أوجين ؛وإبلاد؛ وإبلديعوس »و يليان . وي 
سنة 1/17 ب . م . عند ارد طليطلة حولوا هذه الكنيسة إلى مسحد » 
وكانت اط . المسيحد الجامع 17 “ولق الامر كذلك إلى سنة 8م١٠‏ الى فيها استولى 


6 كان ق هذا المسجد الجامع حوض أمر 5 اله الظافر بن ذى الاون سنة 67 
وقد وجدت: كتا به على بلاطة رخام بالخط الكوف اللارز هذا نصبا بعد البسملة : أص 
الظافر ذو الرما ستين أبو مد اسماعيل بن عبد الرحمن بن ذى التون اطال الله أيامه 
بينيان هذا الجب امع طليطلة حر سمأ الله ف تم بعون لله فى جمادى الاولى سنة ثلاث 
وعدرن وأربعائة . وقد ظبر من هذه الكتابة الى نقابا لاوى بروفنسال ان الظافر 
المذكور تولى طايطلة بطلب من أهليا قل أ اريخ الذى ذ كره ه الأمؤرخون فقد قالوا انه 

باو ضانا يعيش بن محمد بن بعيشسنة مع والحال انهذه االكتابة مؤرخة سنة 40 
فهى تصرح كون الظافر بن ذى ااثون هو الذى أمر بناء هذا الحوض اذ أصطلح 
الأنداسون عل تسمية الحوض بالجب . وأما لقب ذى الرئاستين فقد لقب الظافر نفسه 
به حي يعلو عن لقب ذى الوزارتين الذى كان لبه به الخايفة الآموى . وقد وجدت 
كتاءة ثانية فى طليطاة نصبا : مما أهر بعمله ااظافر ذو الرئاستين اسماعيل بن ذى النون 
فى سنة لسع وعشربن وأربعالة 


٠: 0‏ د 0002 
الااذفونش السادس على طليطلة صاحاً بعد حصار طويل 


)١(‏ نحب أن نذكر هنا مأ قاله دوزى برده2 .1 المستشرق الهولاندى الشهير فى 
كتابه : تأربخ مسلى أسانية 56 0 111015111228118 1069 ع" ز115)0] وهو 
ملخصاً : ١‏ ان القادر بن ذى النون كان فرض على أهل طايطلة مبالغ وافرة من المال 
فأدوها البه وقدمها للاذفش . فقال له الامبراطور : ( لان الاذفنش السادس كان 
سمى نفسه بذلك ) هذا لا يك . فقدم له القادر ذخائر أيه وجده . فقال له : وهذا 
أيضأ لا يكن . فقال له القادر : انى حاضر لاعطائك فوق هذا لكن عل أن تعطنى 
مبلة . فال له الأذفنش : الى مبلك على شرط أن تسلمى أيضأ حصونا تكون رهتاً 
عندى . فرضى القادر بهذا الشرط اذلم يكن له قدرة على الامتناع فكان مضطراً أن 
برضى بكل ثىء وكان يرى سيف الاذفوئش معاقاً فوق رأسه لا يستطيع أن يخالفه 
فكان يدفع المال بعد المال وتخلى الحصون بعد الحصون ولاجل ارضاء الامبراطور 
يفرض المغارم الثقيلة على رعيته البى بدأت تهاجر الى مملكة سرقسطة . وكان الآاذفونش 
53 ازداد القادر طاعة له يزداد عتواً فاتهى الآمر بان فرغت يد القادر خاءاللاذفونش 
وا كنسح ارباض طليطلة اول القادر أن بدافع عن عرشه لكنه رأى نفسه عاجرا 
فعرض على الاذفونش تسليمه طليطلة نحت شروط وهى ان الاذفونش بتعبد بتأمين 
أهالى طليطلة على أموالهم ودمائهم ومن شاء منهم الحجرة هاجر ومن شاء الاقامة أقام 
وأنه لا.يفرض عليهم الا غرامة واحدة مقررة منقبل وانالمدجد الاعظم يق للمسلدين 
وان الاذفونش يساعد القادر على ملك بلنسية 

فرضى الآ مبر اطور هذه الشروط وق ©؟ مايو سنة ه.م ١‏ دخل الآاذفو نش طليطلة 
وقد بلغ من العظمة ما ليس له حد وما لا يساويه إلا ما بلخه أمراء المسلدين وقدئذ 
من الدناءة فاقبلوا عليه من كل فج يقدمون له الدايا ويعرضون طاعتهم ويعلنونه أنهم 
ليوا ١‏ كير هن جأة عنده فتسمى الأاذفو نش ملك الملتين وكان يكتب ذلك مناشيره 
وم يكن يخ احتقاره لامراء الاسلام . ولما جاء حسام الدولة بن رزين ممنىء 
الأذفو نش بفتح طليطلة مقدما له نفائس الدايا كان عند الأذفونش قرد يلعب أمامه 
فأنعم عليه به ورجع حسام الدولة مفتخراً بأن الأمبراطور أنم عليه برد وغد ذلك 
دن أعظم النعم ٠‏ وكان فى بلنسية ولدا عبد العزيز يتنازعان ملكبا وكان فيها حزب 
الث بريد بمايك صاحب سر قسطة وحزب رابع يمبل إلى القادر بن ذي النون وقد 
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وكان المسامون قد اشترطوا لجل تسل البلدة بقاء المسجد الجامع لهم ورضى 


كان هذا يظاهره جيش قشتالة تحت قادة ( القارفانيس ) 1 وكأن 
البلنسيون مضطرين أن يقدموا ميرة هذا الجيش وكانت تكلفهم ستهائة ذهب فى النهار 
فقالوا للقادر إنهم فى غير حاجة إلى هذا الجيش -حتى يطيءوه فلم يسمع القادر كلامهم 
لانه كان يعم أنهم لا نحو له فاستبق القشتاليين ى الأنسية استظهارا 0 وفرض على 
. أهلها و .أهالى ملحةاتها غرامات منةضة للغلهور وبلص الاعان من أموالهم وج هذا 
فلم يقدر أن يقوم بكل ما يتطلبه القشتاليون فعرض عليهم أن يقطعهم أراضى فى مملكة 
بلنسية فرضوا بذلك وتملكوا القررى ولكنهم لم يقوموا على حرثها بأأفسهم بل جعلوا 
فبأ زراعاً حرثونما طم واستمروا يشنون الغارات على الأطراف وأنضم إلى الجيش 
القشتالى جماعة من غوغاه العرب ومنالغبيد ص ن الاشقماء أصحاب السوابق فى الاعتداء 

وقطع السابلة وارتد هؤلاء عن الاسلام واغذوا يداون اناما البى لم يسمع مثاها 
فكانوا فكو ن الدماء و مشكون أء راض النساء وربما باعوا الآسير الملم بزق خمر 
أو برغيف من ختيز أو بقطعة دن <وت وكانوا بمثلون من سم عن إعطائهم مير يدون 
دتطدون لياه أ 56 أعنه أو ياقُون به للكلاب المفترسة لت كله . فكانت 
بلنسة وَقَئْذ فى الحقيقة ملكا لل ذفواش ولو كان القادر بن ذى النون ملكا علمها ف 
الظاهر , وكانت سرق.طة أيضأ تحت حصار الآمبراطور وقد أقسم أن شعنها وان 
هناك القائد القشتالى غرسية شيميناس يجماعة من فرسانه يشن الغارات على المرية وكان 
صا<ب غر ناطة فى المقم المقعد أيضا مع القشتاليين ٠‏ وفى ربع سنة 6م١٠‏ نازل 
القشتاليون أهل غر ناطة فى عقر دارهم ووقع اارعي فى قلوب المسلين حَتى ضار 
الخسة مهم لا .يةومون لواحد من اانصارى ووجد فى إحدى المرار أر بعمائة جددى من 
المرية وكانوا من تخبة الجند فهرءوا من وجه ثمانين قشتاليا فعم اليأس جميع ااسلمين 
ورأوا أنه ل بق أمامهم إلا إحدى خطدين : إما الرحيل عن أوطانهم ؛ وإما الدخول 
فى طاعة النصارى» وبقرت خطة ثالاة وهى استدسراخ المرا بطين من [فريقية . ثم ذ كر 
دوزى كيف دعا المعتمد بن عباد بوساف بن 5 لاءقاذ الاندلس ولا 2 له 
ولده الرشدما فى ذلكمن الختل عليهم أجا به أنه لم ببق أمامنا إلا إحدى هاتين الخطتين 
إما أن نخضع لحك النصارى وها أن نرضى بولاية المرا بطين وإنى أفضل أن أرعى 
امال فى إفريقية على أن أ رعي الخنازير في قشتالة وساق ذكر ذلك تفصلا في 
٠‏ يأب التأريخ . 


2.23 الحلل السندسية : الجزء الأآول 


الاذفونش بذلك . قال ابن سام . لما توالت على أهل طليطلة اليئن المظامة 
وار ادث ااضطلة و 3 ادف ّ/ البلاء والجلاء » و 0ت لفرنج ا لله تعال.: 
بم ندم أزونة سين سسمنة لاتير ولا يؤثر فيا لول لد عم عن 7 
وما كانت أأسمة | بى أستولى 3 المدو فأ 18 رقم الغلة من ٠‏ اليل ندر حى أسرع 
قبا الفساد . 0 اناس 3 ذلاك عشيئة الله تعالى » لامر واد »من شمول البلوى ؛ 
وموم الضراء م فاستولى العمذو على طايطلة 6 وأنزل من مهأ على كه ٠‏ وخر رم ابن 
دى النون منهأ على اقب صوره وافظع سيره 6 را الناس وسمذه عكار كرت ,2 أخذ 

وسط الكافر العدل على أهل المدينة ؛ وحبب التنصر إلى عامة طغامها , 
فو جد المسلمون ذلك مالا بطاق حمله ٠‏ م تغمير الجامع كنيسة فر بيع الأول 
سئة سنث وسبعين وآر بعالة . 

وتما جرى في ذلك اليوم أن الشيك الأستاذ المغامى رحمه + لم تعالصار إلى الجا مع 
وصلى فيه » وأمر مريداً له بالقراءة » ووافاه الفرنج » اعنهم الله تعللى » وتكائروا لتغيير 
القملدَ » مما بير اع منهم على إزعاج الشيخ ولا معارضتة » وعصمه الله تمالى منهم ) 
وحرج و 4 5 أه . 

[ فلنا أن الأسمان كانوا ,لعلهدون تلك الساعة هى لب أعة الأخترة للدا م فصيروا 

ص ودا الشييخ الحايل حى أتمهايا حر عم أدة اسلامية فيبأ 

وف ١١‏ أغسطس 07 جعل ملك ااه ( الذى يقولون له القديس فرد يناك 
هذه المنية دكا ؛ حنى ند بنى مكانها ببءعة على الطراز القوطى » الذى 5307 
شهالى فرنسة » وجذو بى ألمائية » وانتدب المهندس الافرسى بطرس بترى » الذى ىَّ 
متولياً إدارة نشبيدها مدة بزيد على خمسين سنة» وبعد وفاته عمل فيها مهندسون 
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آخرون ) أشهرم رودر يه الفونمّه ؛ وجوان غواس » والبير غومس » ومرتينشاجس 
وغيرجم » فالعمل فبها لم ينقطع مدة طويلة ؛ وهى قائمة على خمسة صفوف من الاساطين 
وطولا ٠١‏ ور وار يعون 58 ؛وعرضا بوه متراً و١‏ ارا ويناوها من 
الححر السب » إلا أن تقوشها االخارجية والداخلية هى فى الحجر الكاسى » ولابضارعها 
ف اسنافة إل كتزية اقولةمى نطو الإحود, و كني طلطلة اطول هق كنة 
الأيلية بفثيرزة أبقار إلا أن كبرية امول اع سكترة امثان دوم اا كنع 
طليطلة علىكنيسة اشبيلية هى فى تناسب الاأقسام وبداعة الزخرف وتخريم اذبح 
الاعظم » حى كا نه قطعة من العاج الحم امرصم . 

ولا جب » فقد بتى العمل فى القاعدة العظمى » حسب قوطم » مدة ثلاثة قرون 
وكا عاقة | امي 1 ارقا الأطاعسيي بوشن ١‏ والي القردية الى الور 1 
مقتصر بن على الياب انو بى المسمى باب الاسود » والياب الجوى المسمى بياب 
الساعة »الذدى شرع من ع المديئة العليا . وفيا عد مذابح ؛ منهأ مذ بح نصف 
عرلى.و لكن جميع دانع الصئعة والنقشُ والتصو بر مستوفاة فى المدبعم الأعظم : 
وعقود الاقواس كلها من المرمر . حيط بأعناقها قلائد مذهبة من الصنعة العر بية 
الا ظ ٠‏ 

وفى هذه الكنيسة من صنوف الحرط والنجر وفنون التتزيل والحفر ما يمجز 
القر عن وصفه . فليس له إلا النظر بالعين ! وماذا تقول فى بناء لبثوا يعملون فيه 
ثلاعائة سنة , و بذاوا عليه القناطير المقنطرة من الذهب والفضة ؛ واستحادوا له اشهر 
الصناع ف أعصرهم 1 عر النحاتين والضورو بن ف أوقاتهم ؟إوق خرزاتن هده 2 
البيعة كنوز هى فوق التخمين من كل نوع » قد تراكات من قرون . ولكن الذى . 
بريد الفرجة لاشدر أن يتمين محاسها ؛ من ضعف الثور الذى يدخل إلىالتكئيسة ... 
لأمم » 5 لاينى » يستحب عندم فى السكنائس أن يكون نهارها ليلا ء لما فى ذلك 
من الميبة بزمهم » وهذا ما رأينا الكثيرين من الافرنج ينتقدونه » و يقاباون ينه 
و بين مساجد الاسلام الى تفيض نوراً ٠‏ ظ 


12 الحلل السندسة . الجزء الأول 


وأما المذبح نصف العربى قد جعلوه بقرب الياب » وقد كان بناؤه على يد 
البندس هنرى دوايفاس » بأمر الكردينال شهانيس الشبير 65هةض:ف[ وذللك سنة 
4 )وشم يقدسون على هذا المذبح بحسب الطقس القوطى الذى وضعه سان 
ابزيدور. وكانت فى طليطلة قد بقيت سنت كنااس مافظة على الطفس الةوطي 
إلى سنة 1861١‏ » شن ذلك الوقت توحد الطفس » وصار سانا 007 

وَفو كتالين كلانظلة المتدودة "كسبية ساق عوان 7" الأولكت بوه كمه 
كاذنا كناك ورا وبرلا عل الاسازي التوعط وال ناوي امور يوقت «الروا 7 
ففيرعين نا وف دل تر كائقيو] وبلا انا اناه يع ادهب داق 
من أبدع الكنائس زخرفا وكانا أعداها لدفهما فسا ؛ إل امه عدلاءن ذلاك ارأى [ 
بعد استيلائمما على غرناطة سنة ١486‏ ويموها كل أثر للك الاسلام فى الأنداس 
فقررا عند ذلك أن يكون دفنهما في كنيسة غرناطة ؛ وتوقف العمل فى ك:يسة سان 
جوان هذه ؛ ول تنم إلا فى القرن السابع عشر . فلذلك اختلف طرز بنائها فى ذاته 
نحيث جمءت بين اساوبيين متغابر بن . وعلى عدران هذه الكنيية المارحية ملوافل 
حديد يقولون اها كانت قيوداً لأسارى المسيحيين الذين أنقذم فرديناند وايزابلا 
بوم دخلا غرناطة » وفى هذه الكئيسة صور لاقديس سان جوان ٠‏ وصورة شهار 
الملكين فردينائد وايزابلا وأساحتهما » والمذبح الاعظم من هذه السكنيسة منقول من 
كنيسة شنت افرج”" القديمة ؛ قال فى دليل بديكر : إن زيئة حمراء غرناطةونقوثهما 
قل #العبهدا هدر مسيضة. بولق ان تهذم المكدمية فين نوتيف ني 
نم حولت من زهاء مائة سنة كنيسة لأهالى الحلة الجاورة . وكان بجانبها دير حول 


عجو 
متعدوأ 1 مدر سه صزا عمه 1 
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)١(‏ و5علنع8 25[ ع0 صونان تروك 
(؟) ععصوودتهمع]ظ] 


50115 0172 6 


0# ظ التقسهات الجغرافية ا 
وموقع هذه البيعة هو على أ كة مشرفة » تسرح منها الأنظار على وادى تاجه » 
ذا لقي 92 ' وعلى شارات سان برناردو وغر يدوس . و إلى الثهال الغربى من 
دير سان جوان الملوك بقع الباب المسمى عند العرب بباب المكارى 050 ؛ وعلى مقر بة 
ظ من هناك فى بقعة يقال لها باجه كنيسة سانتا لوقادية . وهى قديمة » بنيت فى القرن 
الر إبع فى اللمسكان الذى يقال ان القدسة 0 قادية نالت فيه ١‏ كليل الشبادة و وكان 


[ ومع هآ‎ )١( 
(؟) 58قعاة]8 - الى وجق هذه اللفظة أن تكون , المكاراة بألفين اثثتين وهى‎ 
. هدر كازاة الدابة » والفاعل مكار ء ويقال مكارى الدواب وكرى الدواب أيضاً‎ 
هذا ويقال إن هذا الباب كان موجودا فى زمن القوط ثم جاء الغرب فبنوه على ذوقهم‎ 
ّم م أسير جع الاسبان طليطلة هدموه وبنوه من جديد على طرز أبنيتهم ولدكنه بق‎ 
منه قوس عرنى وأحد يعتمد على أحمدة مكتوب على أحدها : الله | كير : أنتك أن‎ 
لا اله إلا الله وأشهد أن حمدا رسول الله . وقد نقل ه جوسه » فى جغرافة أسانية‎ 
والبرتغال عن « سلازار مندوزه , كتا به يولون [نها كانت باقية فى الحجر إلى زمن‎ 
فيليب الثاتى ومعناها على عبدتهم دو هذا : لااله إلا الله عمد رسول الله جميع المؤمنين‎ 
الذين يعتقدون بنينا عمدو يقلون أيدى المرابط مولاى عبد القادر يغفرالله هم ذنومم‎ 
ولا يكو أون ف يوم من الايام صما ولا عي ولا مقطوعى الاعضاء ويتاقون منه البركة‎ 
فى ساعة الموت ولا يعتلون قبل موتهم إلا ثلاثة أيام ويذهبون إلى الجنة وعيونهم‎ 
مفتوحة وذوهم «خفورة اتبى قلت : هذه القصة مستغربة جدا فانه لا يذكر أى‎ 
عبد القادر هو المقصو د هنا ؟ فان كان عبد القادر الجيلانى الولى الشهير الذى تقال فه‎ 
مثل هذه الاقاويل فالشيخ عيد الةادر الجيلانى مأت سنة ١.ه أى لعد قم الاسيان‎ 
لطليطلة بثلاث ومانين سنة ويستعد جداً أن يكتب المسلدون فى طليطلة على باب‎ 
من أبواب المديئة كتابة منقوثة على الأحجار ان لم نكن البلدة فى أيدهم ولم تكن‎ 
الولاية عليها للاسلام . وأما إن كانالمراد بالمرابط عبد القادر شخصاً آخر من الأاولياء‎ 
الذين عاشوا قبل خروج طليطلة من بد الاسلام ففن العجب أن بذ كر اسمهذا المرابط‎ ٠ 
غفلا بدون نسية ومن العجب أيضاً أن تقال جمل كبذه فى كتابة مزبورة على الحجر‎ 
تحالفتها لاسنة ولذللك لنا شيهة قوية فى صمة و جود كتابة كبذه ظ‎ 
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آذ لس مي ل م ست 


٠ 1‏ وس - سه 3 -4ى لع 5 
وعل صفة عور نأحه قر سأ من هناك معهل السيوف » وثار م | نشانه سئة ارر/؟ 
ولكن لم تق لسيوف طليطلة تلاك الأهمية » بعد أن بقيت قروا مشهورة مهذهالصناعة 
من زمن اأرومان 3 رمن ع القوط » إلى زمن الأعرب ؛ إلى زمن الأسان » لاسا 
القرن السادس عشر» ومن النصال الطليطلية اموذجات بديعة فى متحف مجر بط . 
وإى الجنو ب من ١‏ اب المسكاره» قطمة من السور نشهى بمأب دان مرين 6 إل 
الثمال من هذا الباب المسلخ الذى يقال انه كان فى مكانه قصر الملك لذريق ؛ الذى 
منه انمزع العرب جز يرة الاندلس» وهو الذى 6 كرعة الكونت يليان المسماة 
لور 7 د "ولاج ذلاك 0 > عرد! الكورت حتقاً بلغ 4ن دعا العرب لاجتياح 
الأداس 4 ففتحو هأ و بقال من 1-2 الاساطير انه كان لوول 8 اك كيف 4 قال أه 
5-58 هرفقل 4 لكر 4.3 ل فمئر على كتابة 5 وَدَن بانساء ملك الاداس 
وعلى الوادى يوحد سس سان مرنكن 4 عورد فو قه لج الغرب من ااملدة ١‏ وكان 
ناوه سنة 21515 ثم تجدد سنة ٠9م(‏ . وله خمسة أقواس » الاوسط منها يرتقع 
ثلانين مترا؛ وعليه برجان . والىالبين منه حت السور مام يقال له حَام اللكيف” ١"‏ 
حي الملك لذريق شاهد فلورنده كريمة الكونت يوليان تستحم » وكان بعد 
ذلك ما كآن . 
والى الجزوب من بيعة سان جوان الملوك كانت فى القديم حارة البهود » الى كان 
قال 7 2 الجديرة ١ن‏ 2 وكان هؤلاء البود بذوأ هناك 00 عفدا تصعولن فيه أ هم 
وأما كنيسة مار به البيضاء فكانت فى الأصل اكنيسا لليبود » بنى فى القرن الثالى عشر»؛ 
7 تحول كندسة لانصارى فى بدابة الآرن الحامس عشر» ثم صارت محل خاوة 
للتنسكين , ثم تكنة عسكربة » ثم مخزنا . وهى ذات بناء لخم على مان وعشرين 
)١(‏ قلصتعهل"ر 
(9) عكه) 18 عل متوذا] 


ل 
(4؟-جأو ( 
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وس ؛ وقواعد أساطينها مر يئة بالل ليج 4و الفيعة الرريية اما الكيين اشير 
الذى بقدم الكلام عايه فيقال له كنس 7“ الانتقال: فقك بنأه اخاخام «ماير عيدلى» 
على نققة صموئيل لاوى » ا تقد م الكلام عليه ٠‏ واتقن بناؤه إلى النهاية » فاما طرد 
موك البكاتر اياك يروف اسبالية حر لوا هذا الك 1 باسم سان بأيتو ء 
ولدادوزة إلى فرسان قلعة ر باح 2 2 حرل كنسة بمج العذراء . و إلى الشرق من هذا 
السكنيس بوجد بيت المصور الشهير غر يقو 7" الذى له 1 ثار كثيرة فى كنائس طليطلة 
وأصله يوثائى من جز برة كر بت وقد ساقته الأقدار من المندقية إلى طليطلة سنة 
همه ١‏ فسكن فى طليطلة فى قصر الر كيز « فيلنه 2 والآن بوجد هناك متحف 
نان د 

ومن كنات ليه" انببية قال قاامبا نه كران النذاية 177 هاه الكرويوال 
شيميناس سنة 1١6١4‏ ؛ وجعل معها دير ؛ وهى فى شرق البلدة . ومن السكنائس 
المعدودة كنسة سانتو طوبى 7 وكات ح<امعا ر كة » وحددوا بناءه فى 
القرن الرابع عشر » ولكن منارته لا نزال على أصلها . وفى هذه الكنسة قير 
الكواتك اورفاز الاق حددها عق لقم ,وال اللروي»ين. هدو التكلرينة لمر 
كان يتم به الأمبراطور شالكان » وفيه مانت امرأته انزابلا البرتفالية » وفى هذا 
القصر صناعات عر بية وقوطية مختلطة 

ومن كناُس طليطلة المعدودة كنيسة سانت ياقو الر بض بنيت امهد الاذفونش 


السادس » وهى على الهندسة ااعر بية ومثارتها لا تزال مثارة مسحد اسلا . وأما 


)01( أى تقال م العذراء إلى السماء مغ)زوصو 1ع ل اك 
(؟) معع0) 

() هصع ]زلا 

(؟) 2تعصعاتمعم 

7 0 6ط10]! مأمهك ‏ 


التقسهات الجغرافة م 


اسم 


ألدا اليه الع 1 2 7 | برماط أسمانية : وكآن له ذلاك الشأن العأ 5 حى كان ّْ 
يجاذب اللاك الحبل فهى قاله اادكقيية الكرى من الجهة الغر بية ظ 
00 قال المسيو جوسّة صاحب جترافية اسبانية والبرتغالالمصورة : لو أردنا أن تتكلم 
عما فى طليطلة من قصور كانت لنبلاء العرب والاشبيليين فى تلك الشوارع الضيقة 
وعلى مه أ مفارق الطرق 6 30 مثل 5 كيد ال ما كدة 0 ومونارس 99 
وغيرهم وقصر البقعة 7 5 وقصر الممزة 7 راعتة العر بية المدهشة لاستا تلزم دلك 
اكتاباً مستقلا . وقاعة الميزة هذه ذات سقف ادر النظير فى صنعته العر بية . وطولها 
٠‏ مترأ » وعرضها سبعة أمتار وعلوها ؟١٠‏ متر 
ومن عله طتطلنة سين الانسات د إن القال القر ى افير ليون العر فى 

الذى كان اللاقكة وسور أعنك دن لخد عا الخارة ابام ا 7 

)1( 9 وه عائلة معروفة مشمورة رعا كان منها بركاش المغرب الذن منم 
والى رباط الفتم المالى البسف عك ار حمن بركاش وهن أراد 9 يطلع على تاريخ هله 

(؟) 3213006028 حتى الان ل بظير لنا حقيقة هذا الاسم 

(؟) تت سملل 

(4؛) 788 

(ه) هوء81 

(5) لوطقعرخ الاسبانيول يقولوت للربض ١‏ الربال» بقلب الضاد لاما وهو 
بدون شك تحريف الا انه وجد لذلك أصل ف اللغة العربة وقد نص على ذلك علياء 
اللغة ولا كنت فى جبال الحجاز سمعت هذه اللغة من :قيف وهذيل فى ناحية يقال لهأ 
الشفا فمعتهم يقولون م الليف» باللام المفخمة يريدون با « الضيف » وصلاة«الأبرء 
فى صلاة « الظور » وقرية « الليق » فى قرية « الضيق » وهل جرا . وقد ذكرت ذلك 
شولى كنت قُْ الأندلس م «دولون ذكل بلدة 9 الرة بال :7 لعذون 4 ضاحمة 
البلدة فاردت أن أعرف مأخذها فقرأت فىكتهم انما لفظة عر بية محرفة عن «الر نضن: 
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وبعد مسيرة خمسة دقائق يصل إلى باب عرنى اليثاء يقال له باب « السول »© 
501 اع ماعط قيل إنه بى 5-2 ومائة مسيخية ؛ أى بعد استرداد 
الاسباثيول لطليطلة » ولكنه بنى على الطرز العر تى » وكان هذا الباب في القديم هو 
باب طليطلة الحقيق . ول يتفقالمؤرخون فىتار يخ هذا الياب : فقال بعضهم : إنه بنى 
لعهد الادفونش السادس .؛ وقال عضوم : أنه بنىفى آخر زمان العرب ؛ وعلى مقر بة 
من ه_ذاالياب باب ار يقال له باب « بز غر 5 ) 1158878 اضرا بأب ل 
ذاه لاس اتوك توعلية تان الييره شعار الأمتراطوو قارلكاق + ويفحة اسه أخر 


يهال له « بيزاغرة انشكة » 0 58 اآاآى العتيقة لانه من زمان العرب 


ففكرت حيلئذ ىقاب ااضاد لاما عند هذيل ومن جاورهم منثُقئف وقلت منيدرى ؟ 
فلعل أول من تلفظ بالربض هناك تلفظ ما باللام » فقد كان فى غزاة الاندلس كثير 
من هذيل وثقيف . أنتهى . ولما كان كتابى هذا قد طبع بمطبعة المذار فى القاهرة وتولى 
تصحءم مسوداته الاستاذ الآ كبر فقرد الاسلام السيد رشيد رضا رحه الله فقد عاق 
على عبارنى هذه فى الحاشية ما يأتى : مخرج الضاد العربية الفصحى قريب من اللام 
المفخمة » فهو بينها و بينمخرج الضادء فلهذا تشتبه الضاد تارة بالظاء فىنطق! كي رالءعرب 
الى عبدنا هذا وتارة باللام المفخمة فىنطقهؤلاء الحذلين والثقفين . ومثلهذا الاشتاه 
يكير ف النطق , ولا سما نطق الذى يعجل بالكلام فيتلقاه بعض السامعين عحرفاً فيصير 
التحريفاصلا متبعا . وذ كر علءاء اللغة انه سمعابدال اللام منااضاد فقالوا « الطجع » 
[ْ أى اضطجع كمكسه فى قوطهم رجل «١‏ جضدء» أى و كاف + ولعد كتاءة و تَقدم 
راجعت هادة ضجع فى التاج فاذا هو يقول : قال المازتى : ان بعض العرب يكره اججمع 
بين حرفين مطبقين فيةول « الطجع » ويبدل مكان الضاد أقرب الحروف إإبها وفى 
اللام . زاد فى اللسان : وهو شاذ . وقالالازهرى : ورما أبدلوا اللامضادا كا أبدلوا 
الضاد لامأ قال بعضهم « الطراد » وه اضطراد » لطراد اليل . انتهى . نقلناكلام السيد 
الامام هنا لفائدته 

)١(‏ هذه اللفظة محرفة عن بيب شقرة إذ لاضخفى كون الامالة الاندلسية جعلت 
اانا 
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وهو بناء يستحق النظر ومنه يسير الانسان على طريق عر بض على جانبيه الأشحار - 
إلى باب يقال له باب « قرون »© «ه«طصدة0 وهناك بقايا قصرا ل ركاش . ولا 
جوز ان لتم فق 1 نار طليوارة القاردكنة المكتينة إلى قري نانع التيوك: وال 
.يقال لما م باشو ستو دولا لوز ) 2ناءآ 128 ع0 مأؤلرن) ماللوت أى النور 
وال هده الكنسة الصغيرة مسحل صعار بى سئمة ا مسيحيةه 1 إلسلنتعج من 
الكتابة العر بية الى على بابه ”'* » وهو على ستة صفوف من الأعمدة و يقال إن 
أعمدته مأخوذة من كنسة قوطية قدعة واللّه أعل » وتتعاق خرافة بهذا المسجد المقاوب 
كنيسة والذى له ولأمثاله قال الشاعر العر لى رائى طليطلة يوماستولىعايها النصارى : 
مسا جلها ويه قلب 1 0 وا إطير ! 
وهذه الحرافة معناها انه لما دخل الاذفونش السادس إلى طليلة » وكان معه 
القمميدور المللقب باأستك سعحل حصان التتيك ركهم امام خا هل هناك 4 فياهم 0 
الحصان من نفسه فبحثوا فى الخائط ؛ فوجدوا فيه مصلوباً » و تجانبه سراج بغىء 
زيته من زمن القوط . 

)١(‏ يقال هذه الكنيسة الصغيرة كنيسة بيب مردوم أى الباب المردوم والبيب 
3 لا يخق هو الباب بلفظ أهل الاندلس الذين كانوا يتكادون بالامالة وكان على باب 
عنها مارسه وزوج:ج 11 فى كتايهعن الفن الاسلاءى . وكذإك ذ كرهالامبار ]1.3206 
فى كتابه عن طارطلة وفى كتابة أخرى ١‏ فن البناء الاسلادى بقرطة وطليطلة فى القرن 
العاشر ©". وكان العام الاسانءولى أها دوردولوس ربوس 12105 05.,] ع1 112001آللم 
قك حل هذه الكتابة بم هيك أن الجا يم الى عر فه همد س أمىه مومسى بن على وشخص 
قلا عه هده اأرواية من كتايه 20 الكدعا أت العر دة ف أمساأ نمة « أنه دو ق سنة ه511 
لم يستطع قرأءة هذه الكتاءةما عدا السمله . فلعلها سنة 8وم١‏ كانت لاتزال محفوظة 

| وكانت قراكما ا "زال مكنة. 
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وأشهر قصر فى الاندلس هو قصر طليطلة المبنى على أعلى قّة من تلك البلدة » 
فقد كان فيا يظبر مقر الامارة من قدي الدهر » ففيه أقام الاببير يون » ثم القوط » 
ثم العربء م الاسبان » وفيه نزل اذفونش السادس بوم دخل طليطلة . ولقد تبدات 
هينه كيرا ركثرة ها توال عدون اطررق .ركان ك1 احتزق: بعدلات الاوك نادة 
ولكن الذى لابتغير فيه هو مسرم النظر الذىله . والذى لا إضارعه منظر لقصر 
من قصور اسبانية كلها . وقد كان هذا القصر تارة حصنا وطوراً قصرا » وتعاقست 
عليه أدوار مختلفة . 

واشير مالف فى لاط موهى الى انتنا كتريس ك2 الدانة#النداحة الى قال 
لها ساحة البر 27 أى ساحة القمح» ومها يصمد الصاعد إلى القصر » و بالاجال 
لوك لز 1 كروتن طليكاة قن فارع الممكلة والبيقة التو قيقر كفاع 
السائح فيها يعثر على نقوش عر بية » وزليج » وخشب محفور من آثار العرب » وقد 
ذكر جوسّه انه وجدت تيجان ذهب مخرمة فى ضواحى طليطلة » وتحقق انها من 
ل العرب المدفونه » ومن قد الدهر كان فى طليطلة أبنية لخمة » وللارشييرست 
يوليان بير يز #عمنط مدذانال تار بخ أحصى فيه عدد الكنائس القوطية التى هدمها 
الفرفي او حولوها الى جوامع » مثل شان قرشتو بل 21500021© » وسان لورئزوه » 
وسان بشته 11510[ وسانتا مرية المجدلية » وسان ايزيدور » وسان انطولين والمقيرة 
الى كانت فى كنسة شنت ليقودية » ققد زعم هذا القسبس ان العرب خر بوا جيم 
هذه الكنائس »؛ وجعلوا عالمها سافلها » وقال انه كانت فى طليطلة ادياركثيرة من قبل 
ما أعلن اللاك الةوطىر يكار بد إلغاء المذهب الاريومى » وأمر بأن نكون الكثلكة 
هىالمذهب السائد بدون منازع » وذ كران العرب تركوا بض هذه الأديار للسيحيين 
مثل سان سيلمانو 820 ؟511 
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وأناانا ريع علابنا له زمه نر كانت الناسية:الذرنية ولد اماه ارين 
القوط ؛ وانه انعقد فيها ستة عشر ممما » آخرها كان المقاده سنة #بم+ ؛ نحت رئاسة 
يزيدور مطران اشديلية » الذى كان عندهم دنا + 8 08 579 هذه ا جامع 
الدرانة كاتك تافعة يعن الحدال يتن الآر بوسية واا ك3 و كان يدا الا ريوسية 
اراء تسن شهير اسقه آر دوس وتاتهخ , ولد فى رقة أو الاسكندر بة سلئة ٠م؟‏ 
للمسيح ؛ ومات سنة 8" . واشمهر بتجديد عقيدة سابئيُوس وبولس المررسابى , 
وهى التى تقول بأن المسيح لم يكن هو ابن الله فملا » وانما كان ابنه اسها ؛ واللّه هو 
الاب فقط » واتبععقيدة ار يوسجم غفير لهك مجمع الاسكندربة بكذره سنئة وام 
ولسكن بت له تبع كثير حيث ان الامبراطور قسطنطين اضطر إلى عقد مجمع عام 
هو الجيم الس ىله الندتى » لأنه العقد فى نيقية بقرب القسطنطينية سنة هم » 
فترر الجمم لل كرو الا كاري لز الاق أن الى والات طيعة مواد يوان 
المسيح هو الله مثل الآب . وانه هو الابن , وحرر دستوراً للايمان على هذه القاعدة 
و بزل هذا الدستور هو قانون الدين المسيحى إلى بومنا هذا . وقد صدر أمر 
الامبراطور قسطنطين بننى اربوس مدة من الزْمن » إلى أن سكنت الخواطر » * 
أذن له فى الءودة الى الاسكندر بة » ور بما كان قسطنطين فى الباطن مائلا إلىءقيدة 
ار بوس ؛ لكنه كان د إلى محاراة العامة » م مات ار بوس و ممت عَهيديّه 
والقمع ها الرومانيون إلى قسمين » فتمسك بها بعض قياصرتهم كقسطنس ؛ وحمل 
عله الأخرونكتيودوسيوس و أخيرا تلاثشت ف المملكة الرومانية ؛ إلاأمبا عادت 
فظهرت بين البرابرة الذين جاءوا من الثهال مثل القوط غ والوندال » والبرجوئيين ؛ 
واللونبرديين » بم تغلبت عليها الكثلكة فى القرن السام » ثم عادت فظهرت مرة . 
ثالثة بعد الاصلاح البروت-طاثى » وعرف مها فئة يقال لهم السوسينيون » نسبة إلى 
يكل لاقو ين ابطالنة انتضر كذ التقيدة وبل أنكر ١‏ كت قو اع التضرانية .: 
وقد كان فى طليطلة هذه عقد امجمع اذى حم بتحر بم مذهب أر وس ٠‏ 


وا افتتحها العرب لم مجعلوها عاصءتهم »5 كانت فى زمنالقوط » وأ ثروا عليها 
قرطية كوا قن إلى فر نقية 4 فصارت طليطلة لعدحى د قرطية 4 وسور على 
بى أمية . ولسكن عمرانها لم يتقلص بالثورات » لكثرة ما كان بها من الصنائع » 


٠. . 0‏ (0) 008 |ه 1 ا 
مثل صناعة السيروف "” وصناعة لسعج ور والصوف ٠‏ ولان شعتها من 


ثم لما جاء العرب الها وجدوها أيضاي وجدها الرومانيون وإنما زادوها إتقَانا 
ما كان للأهل دمشق من رسوخ القدم فى هذه الصنعة . وبقيت طليطلة تصنع الس.يوف 
طول مدة العرب فا ثم بعد أن ر<لوا عنبا مدة ستة قرونو الناس تتنافس بالسيوف 
الطليطلة . ولكن عند ما جدت الاساحة الحدئة فى أواخر القرن الثامن عشر قضت 
أيضاً ابر الفولاذ وكانوأ يصنعون السروج وعدد الخيل والمباميز وزرد الدروع . 
وكانت عند هم صناعة الخزرف والصناعة المسماة فى دمشق بالفاشاى 
(0) كانت طليظلة مركزا لصناعة نسج الحرير والضوف والحمل والاطلسيجميع 

أنواعها ولم تكن اشبيلية ولا قرطبة تفوقانهاهذا وكانالنساجون فى طليطلة وارياضما 
1 خمسين لأف عامل ٠‏ وق القرن السادس عشر كانت فمأ صزءه الطربوش ذ#كان يعمل 
ما بضعة الآف عامل وكانوا بشحنون في ذلك الوقت إلى نحو من خمسة ملايينطر بوش 
فى السنة إلى افريقية وإلى البلاد الشرقية . وكانوا يصنعون القلانس والكمم والطاقات 
المزركشة بأنواعبا 

وما اشتهترت به طليطلة إذللك العبد صنعة البز التى نت فيها المثل الاعلى وكانوا 
يصئعون نوعا من الاقراص بالسون والسكر واللوزلم يكن أحد يبارمهم فيه وكانت 
للخبازين فى طليطلة مكانة لا يستخف مأ 1 اف الطبخ طبع ف أسيانية وكان 
طبعه سنة ه,ه ١‏ فى طلطلة . ولابزال إلى هذا اليوم مع تقاص ععمران طلبطلة محفوظاً 
م بعص الشىء من ذلك الاتقان ىَّ الخيز وعم يصلدون مر بيات ا هن الفوا كه 

أما الصناعات الاقية إلى الآن فى طاءطلة بعد أن سقطت عن معاليها القدممة فهى 
والآقواك الكنية واطتر.والاو لق المي وما اكه ذلك . فطلطلة بعد أن نزل 
عدد سكانها من مائتى الف نسمة إلى عشرين الفأ لاتزال تعد من المدن الصناعية 
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أخصب بقاع الاندلس فكانت تيتى السنين الطوال والخلفاء يحاولون اخضاعبا » 
ويغادونها ويراوحونها بالجيوش » وهى مع ذلك عزيزة منيعة » ثابتة راسيخة » أمنع 
فق عقان اللو موقل كا النترواة الاساتو ل «أظليظلة نيدأ تأخر لغرب .ينون 


ع ؛ وى ذلك بول عبد الله بن فرج اليحصى المشهور ان العسال : 


وا رَوَاحلك' يا أل أنس قا الْنْقَامٌ .ا إلا م اأشاط 
الوب 0 من مأ رافه 5 رت ' الحزِيرَة ا ن الوسّط 


عم هم ساسم سير 


ا ن عواقبة 20 السياة م الات في سئط ؟ 

وقد أصاب هذا الشاعر فى قوله هذاء لأنه لا استولى النصارى طى طليطلة 
كانوا كا نهم دخلوا فى وسط بلاد الاسلام » وجاءت الاسلام الضربة فى حامل 
راعية لأنه كان السدون فى ذلك الوقت لايزالون فى سرقسطة وواعي ا كان 
لايزال هم قواعد وحواضر هى إلى الشمال من طليطلة 2 إن موقم طليطلة عنعته 
الحارقة للعادة حملت الاعاتول منبا فى حصن حصين لا وى وعصمهم فى حرز 
حريز لا يؤخذ» وثم أننسهم لم يقدروا على طليطلة فى < ققة الآ مر الايشناد احوان 
المسامين » والفين الى كانت ينهم . وخلاصة الامر أنه بمد أن نشبث الثتنة 
الكبرى فى قرطية بين العرب والبر بر» وانتثر السلك ؛ وتّمت الملوك الذين يقال 
هم ملوك الطوائف » استبد بأمر طليطلة .بنو ذى النون » كا سيأنى اكلام ةب 
فوقعت العداوة بينهم و بين ببى هود الذين استقلوا بسرقسطة , وتوالت ت الوقائع سن 
الفريقين » وكل منهما ستظهر بالاسمانيول عب الآخر 

و لنأنك عثال ننقله لك عن اءن عذارى أأر دق فى كتابه « الغرب فى اغباز 
الانداس والغرب » وهو خير كتاب عراف ا الا نداس . قال عند ذ 3 5 
سقوط طليطلة : « وحرع فرديلند الطاغية أيضا المظاهر لسلمان بن هود ؛ وهو 
فردلئد بن شائجة , أمير حليقية إلى ثغر طليطلة فى خلق كثير . وجاءه ابن عم 
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ابن ذى النون ليدله على عورات البلاد » وتهارب الناسأمامه من كل جهة إلى طليطلة 
دىغصت ,هم » واضطر بت <-وال أهلها . كل ذلك وأميرمم حىين ذىالنون غائب 
عنم ونه 8 مدينة سال 1 ف مهأ لذلا بد خلها أن هود فاما يعن روج هدأ الامهن 
إن ععملهء وصحدت رعيته إليه » جاء قى جموعه 2 0 إصنعم شيا ولا قدر على لقا نه 
( أى على لقاء الطاغية ) واضطر بت أ<وال الناس بطليطلة خلال ذلك » فاما رأى 
ذلاك أهل طليطلة سن إلى الطاغية : ليد المظاء 0 هود لمعقدو ا موك انا على 
بلدمم طليطاة وما حو ها على مأل يؤدوتة إليه و برحل عفهم ٠‏ فقال لهم : فاه جيب إلى 
م ل ولا أعنيك , ن<حرب 4 حدى تنفماوا .كذا وكذاء واشترط عليوم 0 
عليها . فقالوا : لو كنا نقدر على هذه الا شياء وهذه الا موال لا نتقناها على المرائرة , 
واستدعيناهم لحت هذه المعضلة . فقال لهم فراند : « أما ولي لا تقدرون على 
٠ 8 8‏ - م 

هذه الاموال فذاك ال ؛ فلو كفت سقوف بوتكم لبرقت ذهياً لكارته ع 
وأما استدعاز م الرائة فامو كترون ب غاننا #توتب دوك بسورولا تقدوون: ابه 
مع عداومهم لك » ون قد صمدنا إليكر ؛ مائيالى من أتَانا مكء فاعا نطلب بلادنا 
الى غلبتمونا عليبا قدعا فى أول أمرك ققد سكتتموها ماقضى لك , وقد نصرنا 
الآن عليك بردائك » فارحلوا إلى عدوت . ني انا بلادناء فلا خير ل فى 
فم جد رسل اهل طليطلة عي وردائد وأحكابه النصارى قلا ا عر صوه 85 

من الصلم ٠‏ 
وكآان 5 ونا العلمج صاحب نحى بن دق النون كلاذ را له رج قُْ هذه 
السئة إلى بلاد اءن هود فوطئها ؛ واكلاف افك كناء والخنا ل لذ على » فعل نه 


م6 


وردلئد فُْ نظ ان دى النون 4 اميت الممنة و هدين ليد مير س »© ابن هود وان 
د لاوخ مهل الال سن مسا دن و لاتق ال اخرضنة ان والاثيق وادهانة 


وانقطءت بوت سلوان نعود فى النعة الذ كورة حول تفن عبق ان ذئ:النون 
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سا وسو مدصي عسي م سوه 1 


موت سلبان المذ كور جمل يطلب جاره ابن الا فطس صاحب بطليوس رت له 
معة حروب كثيرة الخ 
قلنا إن بيت القصيد فى هذا التاريخ هو قول الطاغية : « وقد نصرنا علي 
بردائتك » . جاء فى نفح الطيب : ومن أول ما استرد الافرنج من مدن الأنداس 
العظيمة مدينة طليطلة من بد ابن ذى النون سئة هلا؛ . وقال بعض المؤرخين : اخذ 
الأذفونش طليطلة من صاحبها القادر بللّه ابن الأمون يحى بن ذى النون بعد أن 
حاصرها سبع 5 وكان اخزوكا عضت محرم سنة 478 أه . وفيه بعض 
تخالفة لما قيله » وسيأتي قريباً بعض ما يو يده . قال : وهى مدينة حصينة قدممة 
أزلية قن نيناة:العالقة نعل بندة انبر الكير 297 ,وا قمية حصيتة فق غارة النة 
وها قنطرة واحدة تجيبة البنيان » على قوس واحد » والماء بدخل نه تناف وقادة 
جرى . ومع آخر النهر ناعورة ارتفاعها فى الو تسعون زراعاً ؛ وهى تصعد الماء إلى 
أعلى القنطرة » و يرى الماء على ظهرها فيدخل المدينة . 
وطليطلة هذه دار مملكة الروم » وو بها كان البيت الغاق الذي كانوا يتحامون 
فتحه » حى فتحه لذريق ذوجد فيه صورة العرب أه . 
وقد حكي ابن بدرون فى شرح العبدونية أن المأمون يحمى بن ذى النون صاحب 
طليطلة ببى مها قصراً 3 ف يتات 597 ف4 مالا كغيرا ؛ وصنم فيه يرة » وبنى 
فوطي قية ف .وسيق مان رامن القق ول دوو كه الوتدسون كان 1 
تل سن أعل القية جوام ان غنيها) لمنا بو متسل" بففه يبد .+ انالك القنة ان 
غلالة من ماء سكب 7" لايفتر » واللأمون ابن ذى النون قاعد فها لا بمسه من الماء 
)١(‏ العالقة المعروفونف التار يلم يكو نوا البانين لطليطلة ولكن العربيطلةون 
لفظة عمالقة على جميع الاقدمين الذين اشتهروا بالقوة والعظامة وأما قولهم النهر الكبير 
فانكان يريد به نم رتاجه فهو مم لانه من أ كبر أنهار الانداس ولكن جرت العادة 
أناس بالواض. الكين جر نقرظة التاول: إلى اقيلة وهر غير تاج 6 لز خض 
() إن طليطلة هى من الآقالم المعتدلة فى اسبانية ولكن الحر يشتد فما جدا أيام ١‏ 
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ثىء؛ ولو شاء أن يوقد فيها الشمم لفمل » فبِيما هو فيها إذ سمع منشداً ينشد : 


أتبنى بتاء الخالدين وَإِنمَا بقاؤك فيا لو علات قليل 


و 


قد كان فى ظلٌ الأرَاك كفاية لمن كل يريم ستيه ريل 

فم يلبث بعد هذا إلا بسيراً حتى قضى نحبه . اه . 

و قال ان خلكان : إن الخدت بوم الثلاثة مسهل صقر سئة 8/8 بعد 
عفان ديد روقال ان ظلقية :إن طليعالة أحدت بوم الار بها لعشر خاون من 
حرم سنة 402 » وكانت وقمة الزلااقة الى نشأت فى السنة بمدها اه . 

وجاء فى دليل بديكر أن الأذفونش السادس مللك قشتالة دخل طليطلة ومعه 
السيد ”'؟ فى 55 مابو لم١٠‏ ونقل كرسى اللاك من برغش إلى طليطلة عام ٠١07‏ 
وخدن عنما البطيطارة عو عشم اسه الأعظم » و بدأوا ببناء السكنائس والآديار 
فأ كثروا منها. ولكن المدينة العر بية بقفيت حافظة سيادمها فى وجه الخلة المسيحية: 
وبق الناس فى طليطلة يبنون مدة قرون متطاولة على الطرز ال ربى ( إلى أن قال ) 
وكان اسائفة طلتطلة مكل ارذريقة” والرتستة وتتوور وى وفتدويية + بو يسيس 
وطلبيرة ولورنسانة هم أصاب الأمر والنهى فى البلدة » وكان دخل الأسقفية السنوى 
ثلاثمائة الف دوكة » وكان فى دار الأسقفية ١6١‏ قسيساً هم حاشية برماط اسبانية ‏ 
وكانت لهم عناية بالعلوم والّآداب”" وكانوا أيضاً وقون الميوش إلى القتال 
55 بما يلفحها من رياحافر بقية حتى تبلغ دوع اخر اوه فيان بعين مبزان 0017 
وشى بجمع الاضداد ففى الشتا, تنزل درجة الحرارة إلى ها تحت الصفر ولكن لا,طول 
فصل البرد الشديد أكثر من شبر واحد وفصل الريع فيها لا يطول أيضأ بل ,بدأ 
لذو افيا سق اشير ها بوي ا عن تفوو طلا عو رفن 

)١(‏ 014 هنآ وهو القمبيذور الذى سبق ذ كره عند ذ كر مدينة برغش 

9 فى دار الاسةفية خزانة كتتب مفتوحة لازائرين ثلاث ساعات قبل الظهروالكن 
خزانة كتب الكئيسة الكبرى هى أهم بكثير وفيها #خطوطات نفيسة واسفاردن_ 
الطبع القدم . وليس اليوم فى طايطلة معاهدعليية تس:<ق الذ كر م كان فى الماضى فقد 
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فأسماؤم داخلة فى جمبيع الوادث السكبير فى عصرم . ولقد كان الكردينال 
بطروه غونزاليس مندوزه هو الذى أغرى أ كثر من الجيم بقتال مملكة غرناطة اه , 

ولنذكر الآن ما جاء فى معجم البلدان عن طليطلة قال : طليطلة » هكذا ضبطه 
الطائين » وفتح اللام » وأ كثر ما مممناه من امفار بة بشم الأولى 
و فم الثانية مدينة ٠‏ كير ة ذات خصائص ممودة بالأنداس ؛ صل عملها بعمل وادى 
المجارة » وهى غربى ثفر الروم ؛ و بين الجوف ''* والشرق من قرطبة . وكانت 
قاعدة ملوك القوطيين ( وموضم قرارهم ؛وهى على شاطىء مهبر تأجه ؛ وعليه القنطرة 
ان فيد 3 عن وصفها . وقد ذ كر قوم أنها مدينة دقيانوس صاحب أهل 
الك قال وال دما موضم يقال له و لو زه أعساد أهن لكين 
لأبل إل : ٠‏ واللّه الله أعل . وقد قيل فيهم غير ذاك 6ك ذ كر فى الرقم » وهى من 
اخ امد درا وأعظمها خطر 5 «ومن خاصيما أن الغلال تبتىفى مطا ا سعين 


5 ١ الخميدى‎ 


سر 4 ا غير ) وزعفرامها هو ألما به قُْ الدودة 0 يمأ و بس قرطية سيعة أيام للفارس 
وما زالت فى أيدى المسهين منذ أيام الفتوح إلى أن ملكها الافرنجفى سنة بالاغ "9 
كان أهرفا فى زهن العرب معلوماً وسيرى القارىء من كبرة عدد من خرج منها من 
العلباء والاداء درجةه رق, | العلىوق ألدور العربى 5 أعاد أد الاسيادول |لمبا وردوها 
عاصمة م ل تبلغ الدر و4 ة الى كانت علم, | عوك الء لزان مذا نه نة العرب كانت بلاجدال 
أرق جداً من مل نية آلاس نانول 5 إلا أنه ف الهَرن الخاهين عدر بىّ الاسبانول فمبا 
مدرسة جامعة وظبرت فها مضه علسة وتحولت قصور عبد ألله إن «هوسى أحد أمر 5 
طليطلة لعبد العرب معاهد للتدريس ولكن انتقال الحسكومة إلى مجريط رد طليطلة إلى 
الدرجة الثأنية بل الثالثة هن جبة العم والتعلم 000 
6 ستعمل باقوت الموى هنا لفظة 0 يمعنى الشمال على لسق المغاربة 

(؟) روىبعضبم أن استيلاء الفرنج على طليطلة وقع فى سنة ه40 وروى أخرون 
3 وقع 4 /ا/ا؟ فرقق أخرون 5 شه ا وهى أصح الروابات وأما بالتار بيخ 
المسحى فدخول الاذفونش السادس إلى طليطلة فاتحاأ كان فى م” مايوعام 6م١١‏ : 


1 الخال الحيدب: + الموء ال ول 


وكان الذى ساهها اليهم يحى بن يحى ن ذى النون » الملقب بالقادر باللّه » وهى الآن 
فى أيديهم ( إلى أن قال ) : ينسب المها جماعة من العاماء» منهم أنو عبدالله الطليطل 
روى كتاب دم 31 الحجاج 252 يوم الأركيعاء الثالى عشر من صفر سنة 457 
وعيسى بن دينار بن واقد الغافق الطليطل » سكن قرطبة » ورحل » وسمم من أبى 
القاسم ؛ وحبه ؛ وعول عليه » وانصرف إلى الا ندلس » فكانت المْتيا تدور عليه , 
لا يتقدمه فى وقته أحد . قال ابن الفرضى : قال يحى بن مالك بن مائذ : معت 
محمد بن عبد الملاك ‏ ن أعن شول : كان عسى بن دينار عالماً متفنناً ؛ وهو الذى ع 
المسائل :اهل عصيرنا : 
وكان أفقه من بحى بن بحى على جلالة قدر يحى . وكآن محمد بن عمر بن لبابة 
دول : فقيه الأندلسن عيسى ن دينار » وعالمها عبد الملاك ‏ ن <ميب »© وعاقلها فى 
ابن يى ٠.‏ وتوفى كه 914 يظليظ وقوه يننا دروك . بوعقة بن عبد الل بن 
عقون الظيظل أ هه انع كان قبا وه عرق اودر كنات سه 
كنيف أرما ؛ وعم كثيراً من الحديث » ورواه . وله إلى المشرق رحلة » مم فيها 
من جماعة . وبوفى بطليطلة لسع ليال خلون من صفر سئة ١6م‏ اه كلام ياقوت ظ 
ولا تغلب الاسانيول على طليطلة اهتّز لذلاك الاسلام , وأدرك العقلاء سوء 
العو لان دهان هذه القاعةة لمق أ كف الطلي وو لووط أسياية ,1 كان 
مقدمة حوادث كبار توقهوها , ولم يخطئوا فى حسيانهم ا . وقد كانت وقعة الزلاقة 
القعكانا بت ووس نلك اجا وق ابوس تاقنى إلى الاكاتى مانا لديا 
ه نتيجة سقوط طليطلة فى أبدى النصارى . و بالرغم مق كين أن تاشن اخرز 
فى وقعة الرلاقة ص 0 5 ف 57 بوؤد شوك الاسيانيول فى داك اليوم ؛ 
فانه م يتمكن من استرداد طليطلة » و بِقيت الملة فى محلها ؛ و إِنما تأخر انحلال دولة 
الاسلام فى الاندلس بواسطة المرابطين » ثم بواسطة الموحدين نوأ من ثلاثمالة سنة 
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ولنذ كر هنا مرثية قيلت لدى سقوط طليطلة » وحتىالآن لم تعرف اسم قائلها » وحن 
تتعلها عن نفم لبد انيه ٠وهى‏ وله ٠‏ ! ش 


كيك 1 9 0 
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/: 1 ل 7 . 0 1ن # 5 ثم‎ ٠. 
إذا مالم يكن صَيْر جيل فليْس بنافم عدد كثير‎ 
:فى ع ل لاون‎ 
! اللا ل له وَأى أصيل' به نما تحاذر استحير‎ 
الميوف للضي ارس دا ونا ور‎ 5 
وطن بالقنا الحطار عَتى يقولٌ الرميّم : ماهذا الخطيرث؟‎ 
عيب‎ ١ عظيم” كن الناعر: لطرا ا للتى 2 فقيل كار‎ 
راع اليك" خراصاً عل أن رع البيضَ لد كه‎ 0 


و أ“ 
3 حرفا قبل اسار لخطب مئه 85 و 


هه 5 اه - 0 واعردامر 

59 لاذى 257 5 را فقد ضاقت ما تلقهَى صدور 
قت سه : و 0 و ست ام ل 5 
تأخصتك الحياة فلا عدا وف 0 حير 0 د يا معدر 


7 7 8 ٠ 7 00 0 2-5 بن‎ - ٠ 5 


000 5 لله نطراً عليهم ء إن نعم النصِيرُ !1 

ويقال فى قضية أخذالأسما نيول لطليطلة الدكتة الاتية : كان الاذفونش السادس 
قد فرمن وجه أخيه شاجه ‏ فالتجأ الى ابن ذىالنون ملك طليطلة » فسمح له بالاقامة 
عنده ؛ ولم يكن من عادة العرب أن إستنكذوا فىوقت من الأوقات من إيواءالدخيل . 
وكان المسلمون أنفسبم اذا حزب الواحد منهم آم يذه و ولعت أ جدمارلة التسارض». 
7 التجأ فما بهد مسامون من غرناطة الى اشبيلية ؛ ونصارى من اشبيلية الى غرئاطة 
تالأموق ان .ذي النون نلق الادافوك أواقذىي | وريعيا م والقلقالضيك والضيق 
ا وى الصيد » وكانت أرض طليطلة شجراء » أ كثر جداً مما هي اليوم 
فبيها ذات يوم ام أمون والاذفواش فى إحدى الجنان مجوار طليطلة + أدركت. القائلة 
الاذفونش » فاضطجع فى ظل شحرة ؛ وجاس المأمون يتحدث إلى أصدابه عل مقربة 
منه » فبيها هم فى امديث ؛ عن لهم موضووع طليطلة وما هى عليه منالممعة الطبيعية ؛ 


التقسهات الجغرافة 40١‏ 


ظ على شمير ذلك الوادى العميو ق ٠‏ فاجع مرك حفس من أهل النظر على أن د 
لاتؤخد ولا ذال منبأ مرأم . . فاثبرى أحد الك ن كانوا فى ذلك 5 س » وخالف رأى 
الماعة ؛ وقال إنه يكنى لتدايل طليطلة 4 ١‏ العمك العل» وإفل ضواحيها فبحمأ حهأ 4 


ويقطم الميرة عر ن أهلها فيضطروا إلى التسا . فان لم عكن د طليطلة بالسيف 


فيمكن حداً أخذها | بالجوع . ظ 0 

وكان الأذفونش بين النائم والواعى . فلما مم المدرث عن أخذ طليطلة ؛ أصغى 
إليه » وثليه له , زوفن كل اميه وولكية اعرتها ف نفسه ؛ و لشهر القوم أنه 
سم مما قيل شيئًا . ثم إنه لما جلس على عرش قشتالة تذكر ذلك الجلس » وعمل برأى 
من قال إن طليطلة قد تؤخذ بالحصر والجوع . 

ويظبر من هنا أن الاذفونش لم يكن بجهل العر بية ؛ لأن ابن ذى النونوجاءته 
إعا تسكلموا فى تلك القائلة بالمز بية , لا بالاسبانيولية . فلولم يكن الاذفونش عارفا 
بالعر بية للا | فهم الحديث [ 

واللاذفية انه حاصر طليطلة عدة سنوات وعاث فى 0 ' وقطم الميرة التى 
انرق انا عو تقر اهيا كروما زال جرع أهلها دى أخذها فى 5؟ مالوسنة 
6 كا ُقَدْم ظ 

٠‏ وقيل» وهو الارجح 07" تولى على تلاك البلدة بدون عناء كير » بل --3" ظ 
القادر بن المأمون بن ذى النون بأنه يكون خيرا له لو ذهب إلى بلنسية ؛ وملاك فيا 
وهى في محبوحة من الاسلام , وترك له طليطلة الواقمة دائما فى حاق العدو . 

1 أجمع الأركوقك] عدو تابور القادن بلق دق النوق دوا نه ١‏ يكن كيرا 
لعروس مثل طليطلة » فُكان وجوده فيها السبب فى ذهابها من يد الاسلام . وكان 
ذلك نبأ كبيرأ ؛ يا جاء فىمرئية طليطلة » لان الفشتاليينأخذوا يمدها بخن قالاسلام 
انكل لسن ع1 الل ردان وها رار مر وا 


وال 7 دى النون 0 اامرير الدين كانوا فُْ خدمةه الدولة العامر به . وروي 
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الق٠سشصس‏ سي لخصسمت 


ابن غذاوق ان اسم جدهم م يكن « ذا الون »» وإعا كان « زبون » »وهو اسم 
من أسماء الير بر قتصحف بطول المدة » وصار « ذا الذون » بالذال . 

قال : و يكن دؤلاء القّوم نداهة قدعة ؛ ولا ذ ىو إلافى دوله ان أنى عأمر : 
فانهم تقدموا فى دولته واشتهروا » فكان منهم من يقود الجيوش ٠‏ ويلى الا عمال 
والملاد . وكان منهم فى آخر أمد الجاعة وال بكورة « شنت بر به » » فاما وقعمت 
المتنة بالا نداس كان الوالى عدينة طليطلة وذوامها عبد الرحمن بن منيوه » وأدر ته 
متهت خلال :لقن قرررة تازه :عبد الاك ين عند ارعن رق متيو » قابزاء السبيرة 
بالرعية . وكان أهل طليطلة على م أهل فتئة ؛ وقيام على 0 يرضوا 
سيرة هذا الى خلءوه » وولوا على أنفسهم من ينظر فى أُمرهم . ثم إنهم تقموا عايه 
شيئا فعزلوه وولوا غيره ؛ 9 خلعوه . 3 رأوا أنيرساوا إلى ابن ذىالذون بشنت بريه ؛ 
فوجه إلهم ابنه اسماعيل بن عبدالرحمن بن ذى النون . فاستولى هذا الى على ميك 
طليطلة و بلادها » فساس أهل مملكته السياسة الإسنة 

وكان أ كبر أهل طليطلة رجلا يسمى أبا بكر بن الحديدى » وكان شيخها . 
والنظون اليقاها مرك اهل الم ؛ والعقل والدهاء» و<دن النظر فى صلاح البلد . 
وكانت العامة تعضده » وتقوم دونه » فكان هذا الفنى اسماعيل بن ذى النون لايقطم 
أمراً دونه » و يشاوره فى مههات أموره » لخحسده قوم من أهل طليطلة على منزلته 
عَدل أميرهم ؛فناقدُوه وعادوه » وحضرت مثية اسماعيل بن ذى اانون » فولى إعده 
ابنه نحى بن اسماعيل اأامّب اعون ؛ ولما ملك ى بن ذى النون طليطلة جرى 
على سيرة ع فى استمال قانون العدل ؛ وجرى مم بن المديدى على سين أيه ظ 
فاستقامت طاءته ؛ وضخم ملكه . انتهى . قلنا ول يكن القادر بن المأمون على شىء 
ماكان عليه أبوه فإذلاك أضاع تلك البلدة العذراء » والخطة الغراء» وأى ملك أضاع | 
وأى ثغر مكن منه عدو الاسلام » فتمكن بقدر ما استطاع ؟ ! 

ولنذكر هنا ملخصاً ما قله المستشرق لاوى يزوفنسال فى الانسيكاو بيدية 
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الاسلامية قال : توليدو » وبالعربى طليطلة ؛ مدينة فى اسمانية » موقعها فى وسط 
الجزيرة الاريبيرية على مسافة 4.١‏ كيلو متراً إلى الجنوب » والجنوب الغربى من محر بط 
وارتفاعها عن سطح البحر 8 متراً ؛وهى على 3 من الصخر » حرط مها مبر 
تاجه من الجبات الثلاث ؛ جاريا فى واد عميق » تى حفافيه إلى الشمال الشرق » 
والثمال الغربى » بقعة بديعة مريعة » ومن بعدها ترى بسائط قدتالة الجرداء . وليس 
فى طليطلة اليوم أ كثر من ه؟ ألف نسمه من السكان » إلا أنها لا تزال مركز 
ولابةء ولاايزال فيا كرنى الأسقف الأعظم برمائط البائنة:.وأمااروشرا فلانطاعيه 
موقم فى العظمة . ظ 

وفلداد كه سرافو الترف فأطالرا + وقسروا وهلا الشتريق الادر سوفن 
إقلم القارات موق زماله كانق طيطلة اتقلف إل أردى الاسائيول 6و نيا نوه 
الإدر يبسى عنعة موقعها » و محصانة أسوارها » و بالتفاف جنانها الى تجرى فيها في) 
اماء الرفوع بالنواعير . 

ومن أطرى طليطلة أبو الفداء الذى ذ كر بساتينها » وقال إنه يوجد فيها رمان 
ذو حجم غير معبود . وقال ياقوت ال#وى : إن الحنطة الى تنبها بقعة طليطلة تق 
سبعين سنة ولا تتعذن » وإن زعفراها هو بغاية الجودة . وقد ذ كر طليطلة المؤرخ 
الرومالى تيتليف وسماها « توليته » وقال : إن الرومانيين استولوا علمها بصعو بة سنة 
عواق0٠م‏ . وذلك فى زمن فولفيوس 701965 » وكاننتمدينة زاهرةلعبداارومان 
نضا لاشات فاج بعد انتشار النصرانية . وى سنة أر بعانة للمسميعم العقد فيبأ .م 
أساقنة حضره ١9‏ أسفا » وفى سئة 4١8‏ استولى عليها القوط ؛ وجعلوها حاضرة 
ملكيم . وفى سنة لاكه استقر مها «أتاناجلر» ملك القوط » ولا تنصرر يكار يد سنة 
7 عظم شأنها » وصارت عاصمة الكثلكة فى اسبانية . وفى طليطلة كان لذريق 
ملاك اسبانية » و يتحدثون أنه فيبا شاهد ذاورندةٌ ابئة الكونت بوليان صاحب سبتة 


تفتسل فى الخام , الذى يقال له حمام الكهف » فهام بها » وما فتح طليطلة طارق بن 
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2-1 
زياد سئة اه لامحدرة 14 أو :ا لهملاد 4 كانت تقر سأ خاو بة على عروشها 4 ول يكن 
الل أغين_ منيلاة. ,4 بولسكن مولي ا يثريث فى طليطلة » بل ساق منبا إلى الشهال 
لكب قالمة وروااى عي" ايد بالكبزاطتى بسكا واللقواق عم الكتور بوالامواك: إلى 
وحدها العرب فى طليطلة عند ما فتحوها » و 5 هله الأعار قصة « الميت امغلق 
فى طليطاة) وقد حث فىهذا الوضوع نحثا دقيقا ملسيو «ر بنى بأسه) ]82556 11606 


لما 


فى رسالة ألذها سنة 188 . 

ويدور ذ كر طليطلة كثيراً فى كتب العرب » ولا سما من بهد استقرار دولة 
ل فى قرطبة » فان طليطنة لم تكن تطيم قرطبة » وأصبحت مركز عصيان دائم 
على الدولة ؛ وثما لا شك فيه أن السواد الا عظم من أهلها بعد استيلاء الاسلام عليها 
م يتركوا الديانة الكاثوليكية برغم استعرابهم » وأمهم كانوا لا يطيقون حك المسهين 
برغم شدة تسامح هؤلاء » ذ_كانوا لا يدعون فرصة تمر» ولا غرة تلوح ؛ حنى 
إطغوا و بتمردوا 

وفى طليطلة وجدت الثورة البربرية التى وقعت سنة ٠١‏ للهحرة أعظه 
أنصارها و بيجانب طليطلة كانت واقعة وادى السليط التى استأصل فيب! جيش قرطية 
دائر ثوار طليطلة . 


. 


3 الى طليطلة وله امهزم بوسف الههورى من وححه عيك الر من الداخل ث0 8 


٠» | 0 ' .. 0 0‏ 
نما مهأ حى 0 سعة ١5»‏ 6 رودن رهن عمذ اارعوى الداخل إلى زمن عيدالر ةن 


90 يعد أداات الئل اليد الإنعن الداغل: بوبيك الفمرى بق عونا ف 
تفصيله فى قم التارييخ إن شاء الله فر يوسف إلى « فريش ء م إلى د خص البلوطء 
كا جاء فى كتاب و اخبار تموعة , أقدم تارريخ عربى للاندلسء ثم واقع محجة طليطاة 


3 


«٠ 5 : 
١ م 0 1 8 نانك‎ ٠. 

57 0 2 موعن +ع جز 6م‎ ١ 
6 اتات آله ! م‎ 
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الناصر لم تفتر طليطلة يوماً واحداً عن المقاومة » وفى سنة 40 اثار فيها هشام بن عذره 
فرماه عبد الرحمن باثنين من قواده : بدر وتام بن علقمة الاذين حصرا المدينة 97 , 
بريد بن عروة » ليأمن عنده » وهو إلى طليطلة على عشرة أميال ؛ فر بعبد الله بن عمر 
الانصارى . وهو بقرية منقرى طايطلة , فقيل له : هذا ,وسف وها . فقال لاحدا نه 

وبحم !آخر جوا بنا نقتله » ونريح الدنيا منه» ونريحه من الدنيا ؛ ونرح الناس من 
شره , فقد صار رجلا 000 ٠‏ ارج حتى لحقه . وليس بينه وبين مدينة طليطلة 
إلأ اع امال ولي ممه الا ساق ارسي »٠ل‏ لبنى تم » ومن يجبله يدول 
مولى يوسف . وبقبته بسرقسطة » ووصيف واحد فةط ء وقد ماتوامن شدة الركض . 
وليس معهم منعة ولا مدفع » فتل عبد الله ,بوسف الفبرى » وقتل سابق , وهرب 
الغلام حتّى دخل طليطلة . ثم أقبل عبد الله بن عمر برأس إوسفء فلما بلغ ابن معاوية 
( أى عبد الرحمن الداخل ) إقال ل عبد الله بن عمر برأس بوسف أهر ضرب عنق 
1 لمكن أفى زيد ؛ وكان عليه حردا لما صنع بعياله ‏ م أخرج 

رأسه إلى رأس أببه . أه قلنا ظاهرمن هذا النصء, وصاحه أدرى بالحقيقة للانه 2 2 
عبداً بالحوادث المذ كورة , ان يوسف الفبرى ل يكن دخل طليطلة » و إتما كان قاصدا 
دخوفا بوم قتله عبد الله بن عمر الانصارى 

)١(‏ الذى ىه أخار جموعة ؛ هو هشام ءن عروة المور ف لاهشام ءن عذره ؟ 
ولا نعل هل التصحيف فى كلام أخبار مجموعة أو فى كلام لاوى بروفنسال ؟ وقال 
ف أخار بجموعة » إنه كان مع هشام فى الثورة حياة بن الوليد التجيى والعمرى من 
ولد عمر بن الطاب رحمه الله تفرسج إليه الاميرءيد الرحمن إلى طايطلة لخاصره فيها فلما 
عضته الحرب . وناله الحصار ‏ دعا إلى الصاح وأعطى ولده رهيئة » ورجع عنه الآمير. 
فلدا انصرف عنه خلع أيضا . وعاد إلى نفاقه » فغزاه الآمير السدنة الثانية » فنزل به 
وحار به ودعاه إلى الرجوع فصبر #اقلنا لين من أمر ناه الرهدة 'وضتر وف عدقه . 5 
جعل الرأس ف اللماجاءى ورى به إلله فسقط ف المدينة ؛ ورجع عنه ذلك العام ( إلى 
أن يقول ) تم رجع الاير وبعث بعد ذلك بدراً مولاه » وتمام بنعلةمة إلى طليطلة 
خاصر هشام بن عروة ؛ وقطع الأمير البعوث على الاجناد » وجعلما بينهم دولا فى 
كزبقة شو ١١15‏ اتش وولة ادب اغرى يهة دز اذل المدرة الأضاره و ابتتقاوا 
الحرب » وكاتتهم مع ذلك هام و بدر ء فاسلءوا دشاماً والعمرى وحماة ( إلىأنيقول ) 
0 أمر م الآمير فقتلوا وصابوا 
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ولا تولىهشا م الاول 8 أرع ةا شو سلمان» ذهب هذا إلى طاء مطلة . واليزم ألاء ميرهشام 
أن يذهب و ياصر طليطلة م6 وبمك حصار سور ؤم عنما 178 . وسنة مما تولى 
لحك بن ٠‏ هشا م فثارت عليه 2 طليطلة بقيادة رجحل أسمه عميدة بن “ميد » وكان 
كي ل يطلة بالثورة شاعرهم غر بيب » الذىكانوا حيونه” حباً جا : 
ول لاميرالسكمء على طليطلة مولدا أصله من وشقه ؛ اسمه عمروس » وكان اتفق مم 
الأموات يأحذ أهل طليطلة ف رك بوقعهم فبه » وذللك أنه دعام وقتاهم جميعاً "0 
ف الواقعة المسماة واقعةالمفرة” "رمه )١9١‏ ولكن لم بعص ا ك2 من عشر سنوات 


(9) قال فى النفح : وكانت فى أيام الك حروب وقن مع الثوار من أهل طليطلة. 
6 يقول دوزى المستشرق العظم » » أشهر أورنى كتب على الاندلس ؛ إرنف 
طليطلة كان فها من الاسيا نزول المستعربة أ كثر مما فما من العرب والبرير الذي نكانوا 
«ننشر بن فى قراها . فسيبب ذلك , وبسبب نذوذ كلة القسيسين والاساقفة .كانت 
طليطلة مستعدة دائما للانتقاض . وكان الاسانيول لايزالون ينظرون إلا نظرهم إلى 
عاصمة لهم فى الدن والدنيا» وأهل طليطلة بفطرتهم متترعون إلى الثورة لا يضاهيهم 
فى ذلك قسل» وكان عندهم شاعر أمعه غر بيب من عائلة اسانيولة مسلمة يغريهم 
بالانتقاض أبدا . وكان أمير الاندلس بحسب الحساب لغربيب » ولم يقدم على ثثىء 
يحق طليطلة ما دام غر بيب حياً 5 نقد عوك غريتت ابقد الآفين اسادرلا 
مسليا من وشْمَة اسمه عمر وس وقال له : أنه لايوجد غيرك من يقدر أن برحنى هن أهل 
طليطلة الذين ,: يرضون علبم والأ عرب . فلذلاك أنا اخترتك واليا عليهم لانم من 
جسلكة: امسر سره اليه رأيه فى الاقتصاص منبم فوافقه عمروس عليه لما كان من شدة 
طمعه ورغبته فى ارضاء الأأمير . ثم ثم كتب الآهير إلى أهل طليطلة كتابا يقول لهم فيه 
إنه نزولا عند رغبتهم اختار لهم وايأ «ن جنسبم 
ما وصل عمروس الى طليطلة ى بدأ بإعمال الحيلة حتى ينال ثقَة الطليظليين 
التامة » وأخذ تظاهر بالعصية للجنس الأسبانولى » وبدى فى الأ-ايين بغضاءه لببى ' 
أمية وللعرب عل الاطلاق» ثم قال للطليطليين ان سبب العداوة بينم وبين السلطان 
هو وضع الجنود فبيوتم » وتثقيليم عليم باصناف المغارم فنهناك كانت تنشأ أسباب 
الخصام فاذا ساعد ممونى فى بناء حصن لابواء هذه الجنود فى طرف أملدة تكونون 
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على هذه الواقعة حنى ثارت طليطلة مرة أخرى » وذلاك سنة 9و١‏ فزْحف الما الأمير 
الح بنفسه » ودخل البلدة » وأحرق الجانب الأعلى منهاء ثم فى سنة 5١4‏ وفق 


كفم أنفسكم مؤونة هذه المشاجرات . ولا كان ااطلطلون قد أولوا عمروس مزيد 
“هم رضوا باقتراحه هذا بل آثروا أن يكون هذا الحصن فى وسط ابلدة بدلا من 
أن كو ن على طرف هنبا . ولا انتهى بناء الحصن أعلّعمر وس السلطان بابه قد أتم بناء 
الحصن وانتقل اليه بجنوده ٠‏ فاسرع السلطان باعلام أحد القواد الذين برابطون فى 
التغور بأن كت أأءه مه عن حر كد بدت من جهه العدو « وذلك حملة هك حدى تمكن 

ن أرسال الجنود الى طليطلة . فليا وصل كتاب القائد أمر الساطان بزحف الجروش 
0 راهنا اانه من وزرائه بمعية أنه هين عيدك رحن 1 و سن 3 من العمر 
| كثر هن ١64‏ سنة , فوصلت اوش الى ضواحى طليطلة فاشار عمروس الى أعمان 
الطلطليين بالسلام غ[ الافين تفعلوأ وقابلهم الامير بالحفاوة الدائدة ورجعوأ مسرو رن 
فقال طم عمروس : 8 ب تكى لمحل اده أن لدعو الآمير 2 بس أظبر نا عدة أيام 1 فان 
هذا الإأمين يدهم اول هو ملك ف المستقيل « وأنه سان أن تكون علاقأات الطا يطلين به 
ومقةفأس تحسن القومر أى عر وس 1 قللوأ عرالا” مير دعو نه لبقم عنده أياءأ : 8 ب 
دعوتهم بعد أن اعتذر ثم لما حصل المقصود أمرالامير بدعوة أهالى طايطلة وضواحما 
إلى طعام فكتوا إلى جع لهت عيان والوجوه واقلوا زرافات ف المدعاد المعين 1 فل 
ددا طُى م فى الدخول 0 يدا ادا فكان الواحدد دخل من أب و ١‏ يرسل قر س4 
م تأ بعه د أمام اأماب الاخير ٠‏ وكان مر وس قر در حدهرة قُْ دار الحمصن 
أقام يجانها عددا من الجلادين فعندما يصل الواحد من أعيان ططلة إلى جانب المذفرة 
سَلةونه بالسروف وبلةونه فيبا وم يعم على العام عدد الذ, ن قتلوا وذلك ١١‏ 00 : فاين 
عذارى يدول معأ نه والنو :ري وأبن الدوط.ة كه بج لومم “سه الا . ولا صارالوقت 
صضحى قال وق أطر أ طلطلة | عة كأنوأ أمام باب القصر ٠:‏ ماذأ ار 3 حصل مؤلاء 
المدعوين 5 فقمل أه : لعليم عريوا دن لناب الا . فقال فم 5 ست عك الاب 
الآخر لم أجد اعد ف 6م نظر فرأى ا تصاعد فقال / لسن هذا دخان 
الوامة وإنا هو دخان | لام : وبعذ ذلك هل أرث طايطلة مذة طويلة , أه دنا 
الطليطل شاعر فدرم مشهور الطردقة 0 الفضل والذير ويم يداول الناس ون صعر ه 
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ذلمء ثارت طايطلة أبضاً بتحر يض مولد امه هاشم الغراب » فاست.رت النتنة سنتين 
إلى أن سكنت . وف زمن عبد الرحةن الثانى ثارت أيضاً فأرسل اليها خيشاً بقيادة 
الأمير م ؛ وكان ذلك 15 الفتنة السابقة مخمس سؤوات لاغير . 

م في السئة التتى بعدها حصصر الاءير طليطلة 08 ابقدن غدة احور ثم أخذه 
عنوة في عام 525 ولم يرجم عنها <تى أخذ منها رهائن بقيت فى قرطبة الى سنة ممم 
ولكن فى هذه السنة نقسها عند ولاية الامير همد بن عيد الرحمن بن لحك رفت 
طليطلة لواء العصيان » وعزل أها لها الوالى العر ى الذى عندثم وزحوا يجش هزم جيش 
ظ الأمير محمد فى اندوجر سنة 589 ؛ ولا كأانوا يتوقءون زحف اليو ش الهم من قرطية 
حالنوا مع « أوردونوه » الأول ملك ليون الدى أ أمدثم نيش م ن عنده » وللكن ‏ 
الحدش الأمو ى تغلب عليهم وقتل منهم عشر ين ألذا . 

وسنة 544 قوب الأمير محمد مت جسر طليطلة با كتائب اند فوق 
القنطرة ؛ وقمت وهلكوا جميعا » فاضطر الطليطليون إلى الخضوع ؛ ولكن على 
0 3 دفم جزية سنوية )و كعم باستقلالم الذاكل : 

وبقيت الخال على هذا المزوال إلى زمن الخليفة الناصر » فلما انهى من إخضاع 


م-ددبى عخلوق ضعايفمف> ماب فن: المة- ما اهاب 

وليس إلِه محيا ذى حياة وليس إليه مهلك من يصاب 

أجل ؛ ولى أجل » وكل سييبلغ حيث ياغه الكتاب 

وما يدرى” لعل الموت هنه قريب . أيئا قبل المصاب 

لعمرك مايرد الموت «صن إذاا كتاب الملوك ولا حجاب 

لعمرك إن محياى وهوتى إلى هلك تذل له الصعاب 

إلى ملك يدوكخ كل ملك و نخضع من مبابته الرقاب 
فظاهر من شعر غر بيب أنه شاعر ثائر صعب القادة لا.رهب الملوك ولا بعرف 
فرقاً بين املك والصعلوك وهو يذ كر مايذ كر من استواء ابجميع أمام الموت تمويناً 

للدوت على الناس سم 03 داع إلى ثورة ٠‏ 


5-6 الحلل السندسية : الجز. الأول 


جبيع الثائر ين أرسل إلى طليطلة جماعة من الاقهاء » ليبلغ أهلها بأن استقلالهم الداخلى 
غير مقبول . فنصح الثقباء لهم » فذهب نصحهم بدون فائدة فزحف الحايفة إلى 
طليطلة بنفسه بجيش جرار ؛ وخْيم على الجبل المقابل اطليطلة » وأصر وصهم على أن 
يا يبر حم له ح ى يفتحبا . 

3 جعل الى فق ا يم بالحجر ؛ وأقام 00 ا ايم مدينة المتح . ودام 
الحصار إلى سنة »#«٠‏ وفق *#ة ؛ فاضطر الطايطليون إلى الاستسلام . وجل فيها 
الف حاتية امور برضا راد ارا الققر ادوميط. 

وكان والى طليطلة معدودا 00 رجال الدوان ؛ فتولاها ث#د بن عبد لل 
ان ل ( 3 القائد أحملد ن يعلى . 

وف زمن ال المستنصسر بن الناصر نو لاها غالب بن عبد الر“#ن الناصرى » 
حمو الحاجب المنصور بن الى عامر 

ولا نشبت فى قرطية النان الى أفضت إلى سقوط دولة ببى أمية» ل تستفد 
طليطلة من تلاك الحوادث كا كانت تفمل قبل ذلك » وكانت على مدة سذين مقراً 
للقائد واضح » وملحاً محمد بن هشام الع ركان اتيك سن 
إلى مالك صغيرة صارت طليطلة مملكة مستقلة يليها بنو ذى النون 

كلبق :ل التو من اعنام النوين تكلذموا االتعزون بن فى عامووا و كانوا 
فى شلته يرنه 29 . ذلا سقطت الخلافة فى قرطية أرسل أهل طليطلة إلى عبد الر<هن 
ابن ذى الثون عرضون عليه ولاية بلدجم 2 : أرسل إأمهم ابنه أسماعيل ‏ فتولل طليطلة 
وملحقانها » واعتمد على أحد أعيام! ألى بكر بن الحديدى . وذهب بعض موؤرخى 
العرب إلى أنه بعد سقوط الخلافة ل يكن ابن ذى النون أول أمير لطليطلة » بل سبقه 
ابن مسر ؛ وممد بن بعدش الأسدى » وولده أبو بكر يميش . وذ كروا أيضاً سعيد 


)١(‏ “5321887 وف من مقاطعة تولك 


000100 
ل لالهلا بدت "كج ماك عتمم متك جرد 
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ابن شنظر »؛ وولذه اع وعيد الرحمن بن منيوه وولده عبداللاك . على أن بداية 5 
ابن ذى النون كانت سنة /7؛ وفق »م١٠‏ إلى 5م١٠‏ ؛ قتلقب ابن ذى النذون 
بالظافر . وكانت وفاته سئة ه4 ؛ وخلفه ابنه يحى » وتلب بالمأمون . ولما مات 
على سنة 45197 كانت الممادكة الطليطلية قد عظمت واتسعت » لخلفه حفيده نحى بن 
اسماعيل بن يهى » الذى تلقب بالقادر » ول يكن فى هذا ثىء من حسن تدبير جده 
ولا من دهانة. :فاخَدث مماكة طليطلة بالاخطاط ء وفارقه جميع حاماء جده من 
أمراء الاسلام » فانفرد وأحس" بالضمف » والتزم أن يلجأ إلى الاذفونش السادس 
احب قثتلة وليون + فرضى الاذفونش بأن محميه كن عل شرط أن يؤد إلية 
إناوة سنو بة كان الأذفونش نز يدها سئة عن سنة . فاضطر القادر إلىأنيزيد الضرائب 
على أحل ملكتهء قثاروا به فتقبض عل كثير من أعيابيج ظ وأرتع مهم » ومن 
جام وزيره ابن المديدى . فازداد ذلك غضب الطليطليين » حتى فر القادر 
من طليطلة » وبايع أهلها المتوكل ابن الا فطس صاحب بطليوس الذى تولاها 
سئة ؟الاغ . 

فاما زحف إلها الأذفونش السادس بحجة أنه بريد حفظها لابن ذى الدون 
كان ذلك دكا مله » ودخلها فى 07" حرم سنة 6/4 ؛ وفق ه55 مأبو سئة 6م١٠١‏ 
وكان قد أَجبر القادر على عمّد معاهدة معه يتخلل له مها عن الملكة » فكانت مرحلة 
قاسة فى سراق امترواة المسشيق للا بدلن:: 

وحفال لاد طليطلة وقم عظم ل السرا ند ةتوفتد المنون اسا كاك هذه 
لواقمة سبب غارة المرابطين فى ااسنة التالية . إلا أنه مع ظفر بوسف بن تاشفين » 
والأيام النى أداها الله للموحدين بمد المرابطين فى جز برة الأندلس » لم يتمكن المسلءون 
من استرجاع طليطلة » وتوا حاصرونها حينا بعد حين » فد حصروها مرة في زمن 
الأذفونش السادس نفسه ؛ ومرة أخرى فى زمن سلطان الوحدين أنى يوسف يعوب 


المنصور وذلك هاه 65 غ وفق ه5١١‏ ) وكان المنصور تعقوب استرجم 5 هده 
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الغزاة قلعة باح » ووادى الحجارة ؛ ور يط » هلى أثر واقمة الأرَك7" , الى كانت 
للمسامين على النصارى”" , إلا أنه بعد واقعة نافاس طولوزه (المسماة عند العرب 
ظ لقاب فى 1١‏ وليو سنة ؟15؟1. / سس أدنى أ مل للاسلام فى استرجاع طليطلة . 
وكا رسف طلس" مسح دوسا رف عاضسية 143ل تبرت مذافكاة يده 
امن رانيخة :نان اقنيانوى أغرا لك ماني 0 انبا كاك ندر الرزار أن 


)١1(‏ يسمهاأ أحمد بن حى بن أحمد ان عميرة صاحب بغنة الملامس ق تأر بخ رجال 
أهل الاندلس » واقعة الاركة فهو يقول ما يلى : وكان جواز عسكر الموحدين أعزهم 
الله يشول أعزم الله لانه هو كان فى ذلك العصر ‏ الى الجزيرة الخضراء فى عام لسعة 
وثلاثين وخمسمائة وكان النصارى وشهم الله قد استجاش بهم ابن غانية ودخل مهم 
قرطبة وغلبوا عايها وأدخلوا دواممفجامعها المعظم ومزقت أيدى الكفار ب«مصحف 
0 المؤمنين عثهان بن عفازرضى الله عنه و جمع لعد جهد . ولأ مع النصارى وزعيمهم. 
الانير اطور بان عسكر الموحدين قد جاز الى الجزيرة خاف وخار وجمع الاعوان 
والانصار واستثار فاشاروا عليه بان يرجع الى بلاده وينظر فى حماءتها خفذله الله 

ولرافق مع ان غانية على أن نيترك ل مهأ “م خدعه وطلب منه 
بأسه فدفعبأ اليه مذافة أن يستقر بقرطة . واستولى الأمر العالى أدامه الله بعد ذلك 
غلى جميع ماكان بايدى المسلمين بالأندلس وارتفعت الحن والفتن والجور والجرية 
واجتمعت الكلمة وجرت على الروم دمرثم الله هزاحم جمة آخرها هزمة أذفونش بن 
شانجه قصمه الله عند الاركة على مقربة هن قاعة رباح فى الناسع لشعبان المكرم عام 
أ<دى و لسعين وتضمعاثة . وكان عسكره ه الذمم ييف على خمسة وعشرين ألف فارس .2 
وهائى الفراجل . وكانمعه جماعات ٠ن‏ جار المود وهار 1 لكقة اد مر د لمبن 

واسلاهم واعدوا لذلك أمو الا فيز مم الله تعالى واستوعب القتل | كترهم وحاز 
الموحدون جرع ما احتوت عليه محلتهم الذميمة وعاين اللعين الام وجا راس طمرة 
ولجام وكانت هزمة شذعة على الذمرك وادله ل بس ممع عثلها واْمد لله رب العالان 
والعاقبة للمتةن . 

(؟) الذين يعرفون تاريخ دولة الموحدين يحزمون ,أنه لو طالت حياة يعقوب 
المنصور لاممتر جمع طليطلة وجمييع مأاكان خلا من الاسلام من بلاد الاندلس : 
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أى الأسبان المستعر بين فى دولة الاسلاء كانت أ با مدينة الروسلك أي المتليق 
لدجنين في دوة. القضا رقن« ومن اله 7 يق مضنا 55 ا ظ 
هو اذى 7 ا امس ريه مس 0 0 وحد قُّ ا من 
0 بعص أقسام من 0 0 ورنير ياس 5 ع«( ؛ ومن الياتف . ب القديم اله 
بداب 0 رةه ود ع قف الآر ناص من شور المسامين الى عامها 
3-9 انا 010 
تَ غر سة 


)١(‏ ذكرنا من قبل أنهم فى الانداس كانوا يلفظون بالامالة ويةولون للباب بيب 
ولا بزال فى قرطة وفى اشديلية وفى غرناطة أبواب كثيرة يقال للواحد منها بيب كذا 
وبيب كذا وهى إمالة يرجح عندى انهم أخذوها من الشام فقَد سمءت باذنى بعض 
أهالى بعليك يقولون للداب بيب وإن كان الآ كثرون فى الشام اليوم لايلفظاون 
الباب بالامالة . ولقد <دررت رسالة فى علاقة اللبجات العرية بالتاريخ القيتها فى 
مؤتمر المستشرقين بليدن سنة ١9#‏ ونشرتها فى مجلة المقتطف ورما أطبعبا على حدة 
إن شاء الله . 

(؟) فوععصعه1 (9) متمودوزلا 

(4:) وجدت سنة8م07/م إفى دبرسان برللى فى بقّعة طليطلة كتابة هى الان محفوظة 
فى المتحف الأثرى الوطنى فى مجريط هذا نصبا بعد البسملة : « يا أما الناس إن وعد 
الله دقفلا ا+ رح الجاء الدما ولا بء فرنكم بالله الغرور . هذا قير مد ن أحمد بن مد 
ان مخرث ف 6ن كيك أن لا إله إلا الله وحده لاشريك لدوات عر ع.ده ورسوله 
أرسله بالحدى ودين الحق ليبظره على الدين كله ولو كره المشر ؟ ون توق رحمه الله ليلة 
الاحد لمان بعين من ر بيع الاخر سنة فيع وأربعين وأربعائة , 

ذكر لاوى بروفنسال : أن الغزال سفير المغرب زار سنة +17 طليطلة واطلع 
علمذه الكتابة وروى ذلك فى رحلته فقال: « وركنت فى الخالمع الا ل للدواضع 
الى أرشدنا 1 فاذا بمقيرة المسلدين رحمبم الله سارية من الرخام مكتونته الها 
خط ني ما الناس الابة ؛وهذأ قدر الامام كين بن أحمد بن مغردث فق كأن كنيد 
أن لاإله إلا له وحده لاشريك له وأن مدا ع.ده ورسوله أرسله بالهدى ودين الق 
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« مم لاوى بروفنسال هذا الفصل فى الانسيكاو بيدية الاسلامية بقوله : برغم 
أن طليطلة كانت ثغرأ » وكان فيها عناصر عظيمة من النصرانية » ققدكانت لأخرعهد 
بى أمية » وفى أيام الملأمون بن ذى النون » من القواعد اللكبرى للثقافة الاسلامية فى 
الاندلس»؛ و إن كثيرا من التراجم والسير لتتعاق لعلماء وحكاء وفقهاء من مسلمى 
طليطلة . انتهى ظ 


ليظبره على اإدءن كله ولو كره المشركون توفى رحمة الله عليه ليلة الأحد لمان بقين من - 
ريسع الثاتى سنة أسع وأربعين واربعائة ثم سارية أخرى مكتوب فى أولا ماتى الاول 
من الآية الشريفة غير أن صاحب القير لم يعر ف من هو لهو امحل الذى هو مكتوب 
و ببق من الهروف إلا لفظ أربع وأربعين فى عل التاريخ لايقرأ ماقبله ولاما بعده 
قال لاوى بروفنسال : إن صاحب هذا القبر فما يترجح دو ابن أنى عير أحمد بن 
تمد بن مغزث الصدف الحدث الطليطلى الذى مات سنة ونع وترجمه ابن شكوال فى 
الصلة وقال إن السغير المغربى ل يكن فما يظبر ماهرا بقراءة الخط الكوقى 
وقد وجدت أيضاً فى تلك البقءة كتابة أخرى هى هذه : البسملة . . . « هذا قبر 
أحد بن فرج مولى حمد بن جهور توق رحمه للّه يوم الاحد يوم خمس عشرة من شهر 
رمضان سئة اثثتين وستينوار بعائة رحمة الله عليه » وكتابة أخرى على قبر يجهول نصبا : 
م السملة . . . هذا قر تمد بن يوسا ابن العاسل توفى رحمه ألله يوم اليس لستة عشر 
خلون من ارم سه أربع وسدلن وأر بعاثة قرحم ألله دن اررحم عليه 6 ووجدت كتابة 
خط نسخى تار ها سنة .44 لليجرة هذا نصبا بعد البسملة والتصلة : ١‏ ءا أمما الناس 
إن وعد الله حق فلا تغر نكم الحنأة الدنا ولايغرنم الله الغرور هذا قبر زهرة بنت 
مد بن مد رحمبا أللّه توفيت وهى لشبد أن الا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن 
مدا عبده ورسوله فى عام ستين وسخاثة » ظ [ 
فبذه الكتابة هى بعد رجوع طليطلة للاسبائيول بنحومن مايتى سنة فقد بق فيها 
عدد غير قليل من المسلدين المحافظين على جميع شائرهم وقد بق فها مسلون إلى ما بعد 
ذلك العبد بكثير ولكن بعد :ضدون الا واهر من ملوك الاسبان بتنصير جميع المسلمين 
قسراً أصبحوا لابقدرون أن يعلنوا اسلامهم وبق فى :لك البلدة مسلدون مكرهون على 
النتصراشة وقلومم ليءة بالامان إلى ما بعد سنة الف للبجرة 
(:. -جأول) 
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وحاء فى الانسيكلو بيدية الاسلامية نحت لفظة « أندلس» بق المستشر قسيمولد 
كلام قال فيه : إلى الان لم يتدسر القيام بتحقيق على تام عن كيفية تأثير الملدنية 
الاسمانية العرربية بأوربة فى القرون الوسطى » و إلى أية درجة بلغ هذا التأثير. فهذا. 
الامر يتعاق بالبحث عن دار الترجمة الى كانت بطليطلة » وهى الواسطة التى قام مها 
أدياء اليهود بين الشرق والغرب ٠‏ وكان هؤلاء اليهود بأجمعهم منسو بين إلى الثقافة 
العر بية ٠‏ انتهى 
قآل ابن سعيد : حيث الطول حمس عشرة درجة وثلاثون دقيقة ٠‏ والعمرض ثلاث 
واربءون درجة وثمان عشرة دقيقة » قال في تقو يم البلدان : وهى من أمنع اليلاد 
واعيااء مملية على جبل عال م ]| 7002 مهأ من كل <هة )2 و ضار ما 
العلناذ بقدر الرمانة من غيرها » و يكون بها شجر الرمان عدة أنواع » وها نهر يعر 
ا كترهاء بحدر من حمل الكارة 4 من عنك حصن هناك يقال له تاحه مث 4 اعرف 
هر طليطلة . ومنها إلى مهابة الاأندلس الشرقية » عند الحاجز الذى هو جيل البرت؛ 
م نصف هر . وكذلك إلى البحر الحيط بجهة .شاب . ثم ذ كر القلقشندى من 
مضافات طليطلة مدينة لوا 6 ومدينة افر 7" 4 ومديئه سالا لعن فها قير 

تى علينا أن نذّكر قضية المائدة الى يقال إن طارق بن زياد وجدها فى طلءطلة 
عمد نتحهاأ ( وأطال مورحو العرب 2 وصمها : وهاموا فُْ الوق اال 4 وقالوامالس 
ورأءه مقال 4 ومعوها مائدة سلوان 3 وزعموا أما كانت من دخار 0 “ ملا الروم 
لذى بى أشبيلية » وأنه أخذها من ببث المقدس . وقالوا إن هذه المائدة قومت عند 
[1) 1711200114 


0( يمال لها وادى الحجارة وبالاسبانيولل 108) 
0( والاسيانيول يقولون لا مدينة سالى بالترخم ألع0153ع851 
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0 


الوليد بن عبد املك عائة ألف دينار» وقيل إنها كانت من زمرد أخضر . وقالوا إن 
طارقا وحد بطليطلة ذخائر عظيمة »© مها مائة وسيءون 2 من الدر والياقوت 
والأححار النفيسة ؛ و إيوان ممتلىء من أوانى الذهب والفضة» وهو .كيير» حتى قبل 
ظ إن الحيل تلعب فيه فرسامها برماحهم أوسعه وذ 5 روأ أ أوالى المائدة من الذهب ٠»‏ 2 
وحافها م ن البشم والح زع ؛ قال المقرى فى نفح ات بعك سرده ه_ذم الا شياء : 
ود كوا قواعد 3 ما لايكاد يصدقه الناظر ذيه ا 
قلنا : هذه أخمار أشمه بالأساطير » وحكايات المحائز منها بالتوار يخ:» وقد كان 
مإوترا رسيم لله فى غنى عن نقل كل ماتاوكه ألسن العوام الذين يتكلمون بقدر 
عوطم ؛ و وكلا بعد الزمان أو المسكان ازدادت الممبالغة فى الخير . ورحم الله ابن+لدون 
الذى عاب على المؤرخين تسوقهم من الأخبا ركيفًا اتفقت » بدون تمحيص ولا تفكير ‏ 
ودون عرص الأشما ٠‏ على أصوط | ولاقياسها اها وأطال فى هذا الموضوع . 
٠‏ وكانا ححة اللعرنيع فق آمر التحقيق:: 
والحفيقة التى 0 عادة مؤرخى العرب » إلا من رحم ر بك ل 
الح ومين يدون أن يأذنوا لأنفسهم فى الاعتراض غ ما يكونون هم أنفسهم 
مرتابين فى >كته » وذلاك تورّعا عن تكذيب من قبلهم » و حجة ان هذه اأرويات 
قد تكدون صديحة » وآن هذا العام هو عالم الامكان » فليس ثمة شىء مستحيل » وان 
قدرة الله , تعالى لا سحزها شىء » ومأ أشه ذلك من التعليلات . 
والجواب : اعم ان قدرة الله تعالى لابمحزها شىء » وان هذه الرويات وأغزب 
اكه فارج عن حاز الامكان » ولسكن هذا ثىء والذى ين فيه شىء 
خر» فعدم خروج الازائل غج جد الأمكان لآ روحب أن كون كلها يروما 
٠ 00‏ اذالم توجد له أسا سانيد لايتطرق اليها الشك » وححج لا وكن فيبا المزاع 
. والمال انه فى مابروى عن هذه المائدة التى قيل انالعرب وجدوها فى طليط|ة ؛ لا وجد 
إثبات تحمل على الممزم بصحتها » وقد يكون طارق وجد فى عاصمة القوط هذه 


بعض ذخائر ونا », مما لا تخلو نه عوادم المموك ؛ ور بما وجد مائدة مرصعةبالدرر 
واليواقيت »؛ وهذا عند الوك شىء معتاد » وقد قيل : عن الوك ولا نسل » ولكن 
العوام جملوا الواحد منة » وواصاوا المسألة إلى الحد الذى يتخيل فيه الانسان قصص ‏ 
1 00" 

وأا الافرنج فقد تكاموا عن هذه الروايات لخملوها على الميالات ؛ وعدوهامن 
الحالات » وهذا أيضاً مردود لأن عاصم ةكماصمة اسبانية يجوز أن جد فيبا القاتم 
من ذخائر ملك القوط ححارة كر عة » وتيحاناً مرصعة » ومائدة من الذهب والفضة 
وكور ايها أن يط انوا واس عوفة أ انه النعي كيو اق انف الدرينانت: 
لنت فة زا رساجها .: 

اما طول قنطرة طليطلة وعرضها ؛ و ان الطول ثلاعاثة باع ؛ وأن العرض غانون 
باعا 6 فيو م ن المبالغات الى تتناقلها العوام بدون ر وية» ولعلها منخطأ النساخ الذين 
ثقلوا نشم الطيب . ظ 

أما ابن حوقل ف المسالك والمالك فيقول عن طليطاة : وهى مدينة كيرة جلياة 
مشهورة ذات سور منيع ؛وهى على وادى آة ؛ وعليه قنطرة عظيمة » و شال ان 
طوطا سون باعا » الخ ؛ فظهر من هنا اختلاف الرواية من ثلاتمائة إلى حمسين , 
على ان المقرى فى النفعم دوق أذ هذه القنطرة قد خر بت أيام الأمير مد الأموى 5 
لا عصاه أهل طليطلة ٠‏ وقال فيا الحكي عاتن انان اول من اخترع 
آلة للطيران : 

ما كأن سقى الت قنطر 0 نصدت ل كتائف اك 
والامير مد قد زوفى سئة “59# » وابن <وة كتف كتابه هذا فى الثأث الأول 


ر 


من القرن الرابع 53 أى بعد وفأة ان هل الأموى لستين أو سسعين سنة ) 
فتكون القنطرة الشيمرة ا قل ح رربت » وقام مقامها القنطرة الحديثة » الىيةول 
ابن حوقل ان طوها مسون باعاً فهل بين القنطرتين كل هذا الفرق ؟ وعلى كل حال 
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لا جد القنطرة الماضرة على تللك المظمة التى حدثوا عنها » فهى قنطرة كبيرة يجانيها 
خض امغيرة هيالا من تان لغرب 0 نشمئت فى زمن الاذفونش الملقب بالحكي 
فأصلحها . ثم جددها تينور يوه رئيس الاساقفة . ظ 

وجاء فى مروج الذهب للمسعودى عن طليطة قوله : قصبة الاندلس إشقها نهر 
عفر يدع تاجُه : يرج من بلاد الجلالقة والوسقيد ( #سوود8 ) وهى أمة 

عظيمة لمم ملوك وهم حرب لأهل الأندلس كالجلالقة والافرية » وببصب هذا النهر 

فى البحر الرومى . ! ظ 

هذا لكر بف من النساخ أو هو سبو من المسعودى نفسه ؛ لأن مير تأجه مصبه 
فى البحر الاطلانني وهو موضوف بأنه من أنبار العالم » وعليه على بعد من طليطلة 
قنطرة عظيمة تدعى قنطرة السيف » شتبا الملوك السالفة . . 

وفقارنة طلإطلة ذات ننفة :.وغليها أسوار حتيعة + واعلها بيد أن فتحتوصارت 
لبنى أمية قدكانوا عصوا على الأموبين » فأقامت مدة سنين ممتنمة ٠‏ لا سبيل 
للامو بيناللها . فلما كان بعد الس عشرة وثلاثمائثة فتتحها عبد الرحهن بن محمد بن عبد الله 
ان مهد بن عبد اأرمن بن هشام بن عبد الرحمن بن معاو به بن هشام بن عبد الماك 
ابن مروان بن الحم ؛ وعبد الرحمن هذا هو صاحب الانداس فى هذا الوقت » وهو 
سنة اثنتين وثلاثين وثلائمائة » وقدكان غير كثيراً من بنيان هذه المدينة حينافتتحها 
وهنا زرتاز عل الأولتى ترطنة اق هذا الإقق ند ز إل أن يقول ) : وطممن 
المدن الموصوفة نحو من ار بعين مدينة » وتدعى بنو أمية الحلائف » ولا تخاطبون ' 

بالحلفاء » لأنالحلافة لا يستحقها عندم إلا من كان مالكا لاحرمين » غير انه يخاطب 

بامير المؤمنين أه . ظ 

نك 15ت هذا امسوم ل مرو سيد ا رسن النالمض وزو قتافر نان كته قبل 
أن ع أن لامر 0 الأب ام الأمر بالخليفة ‏ و بأمير الؤمئين معأ . وذلك 
عد أن توحدت الجز برة الاندلسية حت حكه » وامتد ساطانه إلى بز العدوة » وكان 


قد بدأ الضعف فى دولة ينى العباس فى بغداد . 
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ربا يكون الناصر لم يكن اشتهر تلقبه بالحلافة فى سنة »م" الى كتب 
المسعودى فيها كتابته هذدفا.ن وفد قسطنطين بن ليونملكالقسطنطينية إلى الناصر» 
كان فى سنة مسث وثلائين وثلاتمائة » على رواية اتن خلدون » أوسنة ثمان وثلاثين 
وثلائمائة ‏ على رواية غيره ؛ وقد خاطب فيه صاحب القسطنطينيةالمذ كور عبد الرحمن 
الثالث الأموى الناصر لدين الله بقوله : « المظم الاستحقاق للفخر» الشريف النسب 
غبد الرحهن اللخلينة , الاك على العرب بالاندلس »ء أطال الله بقاءه » وفى الاحتفال 
الذى جرى عند وصول سغراء ملك الروم وتكلم فيه القاضى الذوه المشهور » منذر 
ابن سعيد البأوطى » كان من جل ةكلامه فى ذلك الجم : فأصبحم بنعمة الله إخوانا 
و بم أمير المؤمنين لشعشك على أعدائه أعوانا » حتى “ثواترت لدبكم النتوحات » وفتح 
الله عليكم محلافته أبواب الخيرات والبركات . ( إلى أن يقول ) : ققد صب 7 
خلاف أمير الؤمين » أيده الله المصمة والسداد » وألممه خالص التوفيق إلى سبيل 
الرشاد ؛ أحسن الناس خالا » وأتعمهم بالاء وأعزم قراراً ؛ وأمنمهم داراً الخ . 
فن هنا يظهر أن لقى الخليفة ؛ وأمير المؤمنين كانا فى ذلاك الوقت مستعملين 
مق عبد الرحن الناصرء واذا رجمنا الى رواية النفح جد أن الناصر تلقب مهما من 
قبل ذلك » فانه يقول فى صفحة ١58‏ من الجزء الأول ؛ الطبعة المصربة الاولى , 
وأ بل .وهو اول نمق تسن مع .ب : أمنة بالانولني: ,أن :الزمنيق معدن مأ التالك 
أمر الحلافة بالمثعرق » واستبد موالى الترك على بى العماس » و باغه أن التقتدر قتله 
من المظفر مولاه سنة سبع عشرة وثلائمائة ؛ تلب بألقاب الملافة . انتهى . 
وفى بغية الملتمس لابن عميرة : ان موسى ابن نصير لما افتتتحم الانداس » مغى 
على وجهه يفتتح المداين » حتى انتهى الى مديئة طليطلة . وهى مديئة الملواك ؛ فو جد 
هايا يقال ليوك الراك موحت افيه خقية وعشرين قحا مكل بالدى والاترت + 
وهى على عدد الملوك الذين ملكوها ؛ كما مات ملاك جمل تاجه فى ذلك البيث » 
والقوءن التاج اسم صاحبه » وك أى عليه من الدهر إلى يوم مات . اننهى . 


فهنا خمسة وعشرون تاجأ لاغير . 
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وأما فى نفح الطيب ققد ذكر فى الجزء الأول فى الصفحة ١٠0‏ أنه وجد فى 
طليطلة مائة وسبعون تاجاً من الذهب الأحمر » مرصعة بالدر وأصناف الححارة الينة » 
ووجد فها الف سيف مأو ؛ ووجد فيها من الدر والياقوت ١‏ كيال » ومن الذهب 
والقضة سالا ضيف يه وضق: ..وعتائية وس ا 
وزعم بعض العجم 1 ام تسكن لسلمان ١”‏ و إِنما أصلها أنالعجم أيام ملكهم كان 
أهل الحسنة فى دينهم » إذا مات أحد منبم اك مال للكنانس » فاذا اجتمع 
عندم مال له قدر , صاغوا منه الآلة من الموائد المحيبة » والكراسى من الذهب 
والفضة ؛ حمل الشمامسة والقسوس » فوقها الأناجيل فى أيام امناسك ٠‏ و يضعونها 
فى الأعناد للمباهاة . فكانت تلك المائدة فى طليطلة ١‏ ا فى هذا السبيل : 
اق الملوك فى حسينها ؛ يزيد الآخر منهم فبها على الأول ؛ حى برّزت على ج 
ما امخْذ من تلاك الآلات ؛ وطار الذ كر . مها كل مطار . وكانت مصوغة من 2 
سيم بفاخر الدر والياقوت 2 زول انمق ربوعدة خضراء ؛ 
| وأرجلها منها » وكان.لها ثلاثمائة وحمس وستون رجلا » وكانت توضع فى 
7 طليطلة ؛ ٠‏ فأصاءها طارق ؛ اه 
قال المقرى : وقد د كنا فها مر عن ابن حيان مافيه ظير هذا » وذكنا ١‏ فيا 
يقو يدو أمر ال ثلة و يوه انفعض الك .وما ذلك إلا لأنا ننقل كلام امؤرخين» 
و إن خالف بمضهم ف ؛ ومرادنا : تكثير الفائدة 
وبالجلة فالائدة جليلة المقدار» وإن حصل الملاف فى صفتها » وجنسها » وعدد 
أرحلها ٠‏ وى قن أجا: ماغم بالأندلس» على كثر ماحصل فيها من الغنائم 


(م الجزء الأول والحبد لله ) 


60 ولظنه أصاب 
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يرس السلتاب 

المقدمة صفحة + ١5‏ 

٠‏ الأساب الى حمات على تأليف هذه المعلة الاندلسية ‏ علٍ التاريخ ضرورة من 
ضرورات البقاء فضلا عن الارتقاء ‏ درس تاريخ السلف أحسن وسائل النشداط 
من العقال لقال للناشىء : هكذا كان آباؤك فأين إباؤك ؟ وهذا ما فعله أجدادك ‏ 

'فأين جهادك ؟ ‏ الآسباب التى حمات العرب على فتح الأندلس » وما بذلوا فى 
فتحها من دماء» حتىخم الاسلام بعقرتما تخيم 0 الاغتار هو الاضاب الى 
عادت فأخر جتهم منها ‏ مختصر :اريخ الأنداس ا رشي ةيد 
اختيارنا النقلى عن المؤلفين لتسكون هذه الموسوعة معرضاً لاراء جميعالذين كتبو 
عن الآنداس » مع ذكر رأينا الخاص ف ما ننقله ‏ بدايتنا بالجغرافية لاما 4 
للتاريخ ‏ إدخالنا فى القسم ال جغراى ذ كر من تبغ من العلماء » ولا سما علياء 
العرب , ىكل بلد من اللمدان التى وصفناها تتويجنا الكتاب باسم الآمير 
عمر طوسون الذى وقف نفسه على خدمة الاسلام والشرق ء, وقد علينا ذلك 
بنفسنا منذ مس وعشرين سئة إلى اليوم . ظ 

صفحة 74 - 47 
لحة عامة عن شبهالجزيرة الاسيرية من الجهة الجيولوجية » ومنجؤة الاقوام الاولى 
الذين سبقوا إلىمسكنى هذه الجزيرة ‏ التقسمات الطب بعة لهذه الجزيرة ‏ اشتاق 

اسم الجزيرة الابيرية واسمالا ندلس - اط هذه الجزبرة فى يام العرب ؛ وعدد 
- نها من قبل ومن بعد ل ظ 


صفحة !4 - 4ه 


أقوال العرب عن جغرافية الا أندلس ‏ قول ابن <وقل ‏ رد ابن سعيد علىابن 

<وقل فى مازعمه بحق فسلى الأاندلين ب الماقفة بين مسلى. الآ تدلين وحمل ٠.‏ 
الشرق فى فق هق أو بالملامة على خذللانه لقومه كلام ابن حوقل عن الخامفة 1 
عبد الرحمن الناصر الذى كان هو فى عصره ‏ بحث عن الصةالبة وخصيامهم ‏ 
قرطية كاحد جانى بنداد ‏ وصف ابن -وقل لقرطية وللزهراء ‏ مسالك 


فبرس الكتاب 3 


صفحة وه هه" 


قول يأقورت الموى فَْ جم البلدان عن الاندلين 3-5 صم قادس هن ا 
الفية 0 دان 5 لفظلة الجوف 3 كان الاادلهون وامقارية الزوم لعنون ام 
الشمال والبحث عن ساب هذه النسمية ‏ 


صفددة أ)5- بم ؟ ١‏ 


٠‏ وصف الشريف الأدريسى + ينه الأندلس زعم الاولين أن الاسكندر هو 
الذى خرق حر الزقاق وهذا من أساطير ا اتصال الاتلا ديك 
بالبحر المتوسط هو من الحوادث الجيولوجية ااقريبة بالنسبة إلى الجيولوجية - 
ةك النلاد. اللذرية المقائلة للا ندل مكل .طنحة وسيكة وتطوان ,وغيرها ب 
تقسمات الالولى ضيب ترك الأدرزقن ستسواعة الحو عدار ق اننا 
ارق إلى الاندلس سنة |١851‏ خير كننيسة الغراب فى غرنى الانذ لفن 

1 قصة الاخوة المغرورين الذين حاولوا الوصول إلى أميركيا الداضرة قصة هذه 
الحاولة نفسما من ملك ١‏ مالى , فى السودان الغرنى على ما روى الةاقشندىىصبح 
الأعثشى ‏ أسماء بلاد الاندلس كلبا بالعربية وما يقابل ذلكبالاسيانيولية ‏ خبر 
الشريف الادريسى واتصاله خدمة روجار الثالى ملك صقلية ‏ وصف الادرسى 
بالنطويل لقرطبة ولمسجدها الجامع ومقابلة ذلك بأقوال الجغرافيين الآخرين . 

١5١ ١4م صفحة‎ 

7 ل ا كت الحين بن انيد لهذا عن الالللدن ينا افر ال تلكوش عن . 
الاقاللم السبعة وتأثير الكوا كب بزعمه فى طبائع سكانما 

صفحة ١و١ ٠9‏ ظ 
ما قاله المقرى صاحب نف الطيبعن الأنداس نف الطيب علىعلاته واشتهاله على 
مادبودرج لابز الاخفية مرجع لتاريخ الانداس ‏ رغبة المقرى فى السجع ‏ 


كلامنا عن نف الطيب منذأر بعين سنة فى ذيل «آخر بنى سراج» وكلامنا عنه اليوم ‏ 
أهل البلادالجنو بيةمناسبانية أجمل خلقة من البلاد الشماليةلآنالدم العربى فماأ كثر ‏ 
أ كبرالامم أ ثر فىالاندلسقبل مجى, العرب العيذيقيون والقرطاجنيونثم الرومان 
ولليونانيين علاقة بكتلونية ‏ كتاب رافائيل بالستر عن اسبانية هو من أحسن 


قبل مجىء العرب وما ورد فى ذلك من أساطير ومنحقائق ‏ ملوك القوط ومدة 
المعاصر . قول رافائيل بالسير إن اسيانية الاسلامية كانت مر. . أغنى البلاد 
الاورية و أعضاها سكانا ؛ ففعصر الخلفاء »كان فنها ست حو و كيرى وثمانون . 
مد يئة معموره حول العفوان وثلا بماثة هدانه من الدرحة الثانة ملك غر ناطة 

مالك الاسلام الاندلس 5-3 1 سو طبا ثلا نين هور أ وممانين قصية 
00 أرشة ملابين سوة ل المردة «هردى الاسطول الاسلائى الاندلسى وفيا 


دار الصناعة ‏ دور الصناعة فى دانية والجزيرة الخضراء وش والقنت وقستلون 


والمكتيوووالة؛ و قغير أنى دائيس وطرطوشة وجزيرةياسة ‏ كان فالمرية ألف 
الاثلائن قدقا مقنة وددوان الخراج ‏ طليطلة قاعدة ملك القوطيين - كلام أنى 
بحر صفوان بن ادريس عن الأندلس بشكل مفاخرة بين مدائنبا - أهل شلب 
وفصاحتهم بالعربية وأن الفلاح الذى خلف فدانه كان يقرض الشهر ‏ كتاب من 
إنشاء لسان الدينابن الخطيب عن لسانسلطانه بترجيح الجهاد فى الاندلس على الج 
وصف سرةسطة وذ كر السمور المأسوب إلما ‏ التين المالق والزييب نكي 
والزيت الاشدلى والرمانالسفرى الخ د أفا ويه الاندكر 1ت ةن جروو اناك اند لس ظ 
وطيورها ‏ مقاطع الرخام بالاندلس ‏ صناعات الاندلس التعددة الفائقة - 
قنطرة طايطلة 0 السيف وقنطرة هاردة وملعب مربيطر ‏ رواية أن الخليفة 
غان يق عفان هو أولاهن أودئى بفتم الاندلس كلمة لاشبخ عبد العزيز 
الثعالى عن هذه الرواية - خبر البيلتين اللنين كاتا بطليطلة ‏ منارة اشيلية الى 
من بناء يعقوب المنصور - دل الدولة الانداسية أيام الناصم عشرون مليون 
دنار ذهب وثلاثمائة وأر بعونمليون درهم من الفضة . وبقول لاوى بروفنسال[نه 
تضاعف فى زمن المست:صر إلى أربعين مليون دينار وهذا عظم جداً بالنسة إلى 
ذلك العصر ‏ تعاقب الولاة المستمر بسرعة على القيروان وبالتالى على الأاندلس 
كان السسبب فى وقوف الفتوحات العربة فى أوربة لآن الشات والاطراد هما من 
أثم شروط النجاح افا قنك أن .هنا ر الحم إلى بنى أمية فى قرطية فقد زال 
التذيذب الذى كان فى ولااية الاندلس - الجهاد العربى فى 0 صار مقضوراً 
على مسلى الانداس وحدهم وفى الأحايين من يأ:هم من المغرب وذلك يسبب 


فبرس الكّاب 1 


. انفصال هذه البلدان عن الخلافة العاسية وشتان بين هذا المدد النمحدود والمدد العام 
الذى كان ينظم بين الشر قوالغرب ‏ استقامة أحوالبنى أمية فى قرطبة إلىأن جاء 

هشام الثابى ابن المستنصر الذى كان ضعيفاً واسشند بالآامر <اجه المندور بن أبى 
عامر وأولاده فنقم عليهم ذلك بنو أهية وسائر البيوتات العربية فاجأ العامريون 
إلى إشاد الفتنة بسن الم والبربر فوقع ما وقع بقرطبة من الحروب بين الفريةين 
ونحمت ملوك الطوائف وكان ذلك مبدأ اهيار الاسلام فى الانداس ‏ أهل 
الاندلس أشد الناس تهاقاً على الثورة وغراما بتغيير الدول -- خطط الدولة فى 
الاندلي د وان وكتابة وقضاء وشرطة وحسبة وغيرها ‏ العاوم فى الاندلس 
وماكان يرغب فيه أهلها منها ولا سما ء عل العربية ‏ كانت الاندلس على مذهب 
الاوزاعى فلا |* شه مالك .وجاء:شيطون وغينه: هق علياء الاندلس وأخذوا عن 
مالك نشروا مذهبه فى تلك البلاد برأى الأمير هشام بن عبد الرحمن الداخل ‏ 
زى أهل الاندلس وتقليدهم النصارى فى الحقب الآخيرة ‏ بحث ان المغاوب 
مولع أبداً بتقليد الغالب ما أشار إليه بن خلدون وإيراد الشواهد عليه ما رأيناه 
من الدول الشرقة فى عصرنا هذا ظ 

صفحة ١1-519‏ ظ 


مأ قاله المسعودى ف روج الذهب عن اد 


صفحة 515 ب /اى؟ 


ما قاله القلقشندى فى صبح الأعتى.. 
صفحة /751 -- "م 
مأ قاله ابن العاد الحتيل فى شذرات الذهم . 
صفحة 57 --5/ام 0 
اقرل الندمى ى كاوس اين 2 ى معرفة الأقالى  »‏ بحث المقدسى فى 
المذاه هنت أءلا لكر رالا تدان 0 ظ 
صفحة ولام لوح 
وصف سان الدين بن الخطيب لعرب غرناطة وهو ينطبق على جميع الاندلس ١‏ 
نقلا عن الاحاطة ‏ شرحنا ميع الآنساب العرية التى وردت فى كلام لسان 
الدين بن الخطيب ‏ عرب الاندلس كاأنو! تكلمون بالامالة ‏ سكان مله 


000 الحلل السندسية : الجزء الاول 


غرناطة أ كثرم من العرب حت الجاهدين فى الاندلس من أهل المغرب من 
اران :وغرابت ظ 

صفحة 1و - .م 
ما ذ كره المقرى فى النفح عن أنساب عرب الاندلس 

صفحه [ل لس .#9 000 

فظرة اجمالية نحو اسبانية والبرتغال ‏ 

صفحة 8.14 - 14" 
العفران وااقق :قن أسانة مز 5 أختير أسانة:.وماتيا الم كورة 
فى الكتب ‏ ذكر الاثار العربية فنها - ذكر أعظ المصورين والنحاتين 

صفحة 16" - 5م 

كلام القاضى ألى القاسم صاعد الطليطل عن الاندلس فى كتابه ه طبقات الامم : 

صفحة 11م - 64م 

 ىفوجلا التقسيات الجثرافية الحاضرة  قشتالة القديمة وقشتالة الجديدة  الوادى‎ ٠ 
وادى إبره - قشتالة القديمة ست مقاطعات : برغش وآبلة وسةوية وشورية‎ 
ولوكروق وشنت اندر قشتالةالجديدة : مخريط وطلطلة وسبودادريال وقونخة‎ 
ووادى الحجارة - ولابة ليون أمة البشكونس وأصلبا ولغتها وأغلاتما د الحدود‎ 
ببن فر نسة ة وأسبانية وتفصيل بلاد لون وقشتالة‎ 

صفحة 706 - سام < 

مدينة رغش - خبر لذريق دويفار بطل الاسبانول الذى ذان يلقب بالسيد 

والذى عظامه محفوظة فى دار البلدية ببرغش ظ 


صفحة ,زم - وم 
بلد ولمد ونوابعبا ‏ ذ كر أبلة 


صفحة مع" د سوم 


19 ريط عافيية البانات فق اتنب من هناء :ادرب إل عر ل عند 
م| استردها الاسبانيول كان فيها أربعة جوامع أساب نقل فلب الثانى عاصمة 
اسبانية ٠ن‏ طليطلة إلى بحريط - حرو بالكرلوسيين ‏ خزانة كتب مجريط واش اها 

على ستاثة وخمسين الف كلد منبا ثلاثون الف عخطوط وفيها عشرون الف ورقة 


فهرس الكتاب ظ 3 


منالوثائق وثلاثون الف صورة بدويه وتمامائة طرعة من كتاب الدو نكيشوط ‏ 
خزانة الاثار القومية فها مثنا الف وثيقة ‏ الاثار العرية التى فبا 

صفحة إن" ووم 

ذكر خزانة الاكاديمية التارمخية فى مجر يط والكتب اعر ال الفا 

صفحة ونب .دم 

ذك الامكرريال - معار فتنا 5 المنتشرق آننين لاسبوس 

صفحة .5م 79م 0 
ذكر بلدة شةوبية 

صفحة بم - 41/1١‏ < 00 

ذكر طليطلة قم كبير من نصارى طليطلة كانوا قد استعربوا وصارت لتتبم 
العربية وكانت جميع مكاتباتهم مها حى إن الكتابات المنقوشة على قبورهم كانت 
بالعربية - انموذجات من صكوك البيع والشراء العرية بين نصارى طليطلة 
واختلاط الآسماء الاسلاممة بالأسماء المسيحية ‏ نقلى ماقاله الوزير الغساى 
المتوفى سنة ١١1‏ للبجرة وذلك فى رحلته إلى اسبانية عن مدينة طليطلة ‏ بقاء 
الاسلام سراً فى طليطلة إلى القرن الحادى عشر للبجرة ‏ نقل كلام ابنعبد الرفيع 
الاندلسى المتوفى عام اثنين وخمسينوالف - أمثال من أعمال ديوات التفتيش 
الثقافة العربية فى طليطلة د ّفها هدة ستهائة سنة من بعد رجوعبا إلى الاسبانيول - 
الطقس اللاتينى فى السكنائس والطقس الخاص بالمستعر ببن - صَكو ك متعاقة بأرقاء 
المسلدين فوطليطلة ‏ كفية أخذالاذفو نش السادس لطليطلة من القادرين ذىالنون - 
الجامع الاعظم ,ت<ول كنيسة خلافاً لتعهد الاذفونش ‏ كنائس طليطلة وأما كنبا 
المشهورة ‏ صناعات طايطلة المتعددة ‏ حروب بى ذى النون مع ببى هود أصواب 
سرق_طة وكيف كان ذلك أعظم سبب لسقوط طايطله فىايدى الاسبانيول ‏ رثاء 

طليطلة ب ملخص ما قاله عن طليطاة المستشرق لاوى بروفنسال فى الانسمكلوبيدية 

الاحلافة نمضن أترال موعن الفزب عن طاظلة قزر اك ظللغالة اكور 
فى أيام العرب ‏ مبلغ تاثير المدادة الاشنانة العرية ناو ريا ىق الثرون الوسطلى » 
بواسطة دار الترجمة التى كانت بطايطلة [ 


ا 


ررس أررعمرم 
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الواردة فى الجرء الآول من كتاب 
الحلل السندسية فى الاخبار والاثار اللاندلسية 
رتها الفقير إليه تعالى عثمان خليل 


(1) 
ابراهم بن أسحاق الام 
اراهم بن خليل #مم . 
ابراهم ن عبد الرون غوسم 
1: لهم ءن على بن سعيد لاوم 
ابراهم بن ااقاسمالقروي (الرقيق) 

18 

اراهم بن وهب م 
اراهيمن دي 2 
أبطربقس ١58‏ 
أتاتجلد ( الملك ) مجو سمج 
ناا وس ع1 
امد بن الآمين الشنةطى م#عم 
أحجد إلافر يج لمان 
امد زسعيد بن شنظير 4518 
اهمد بن على اطداد 204 
أود اللوق 44 
أحهد بن حمد 3361 , 8غ 
أحمد بن ممد ن ححاج ووم 


احتوخا وو 
العلوي 4غ , باولا 


ادريس بن نحي اموي 64لا 

ْ الادرهى ) الشسريف ) 915" , 
٠‏ لأدول وها ١٠١‏ 
١كل‏ ١٠ازأ,42ه"*,‏ +0غع 

الادريسية سوسم 

الاذفونش( املك اكيم )لمهم, 
1١‏ 2 459 2 455 

الاذفونش ( السادس ) 21١‏ 
م0١2‏ ١غ‏ هخ" ع ااوا, 
بالا ,ع 4لا , ولو , 84٠١‏ , 
٠‏ 2 “73 ع 5غ ) 1184 )2 
4 52 , /401 , 1758 , 


أسد بن ربيعة بن نزار 4هلر 

أسد بن عبد الله ياو 

اسكندر المقدوني 59 , 17١,39‏ » 
#خجاع اقزا “١‏ “ا 2 ١.‏ "ا 

أسماعيل (عليه السلام) 4و ,وو١؟‏ 

اسماعيل بن عبد الرمن بن ذي 
اللون لاه 2 45٠١‏ 

الاسماعيلية ##لالا 

أشبان بن طيش ١58‏ 

أشتابن بن لازرة دوم 

أشتافن مشتابار 46 

أشتافن بليانس مام" 

أشجع بن ريث بن عطفان 4و" 

أشئار ه القميراني 44 

الاصطخرى بوم 


49ع , 444 , .وغ ومع ع | أغسطس قيصر (وم 


وذ 
الاذفونش ( الثامن ) .سم 
الا رجرشت امم 
الارسيد باقن يم 


احمد بن ممد بن مومى الرازى | أرنلد فرانساشك وهم 


ع ١59‏ , لاا 


أرنوس ( قسيس )4998 


احمد بن المهدى الغزال الفامى عوس | الازد بن الغوث هه؟ 


أحمد بن لعلى 4ه » 45٠‏ 


أحمد بن بوسف الانصارى هب 
58 ست يوس مالرحوى لاس رلا.غ 


أدم ) المسكيم ) ووم 


اموه ( مصور) مام 


أغيلاز بم؟ 


ظ الاردوسركوز لل 


آل بوربون 804 > /ا4؟ 
أبيرة ( زوج فرتده ) (لام 
أأبيروه الرسى ينه 
ألبيرغومس ( مهندس ) ولع 
الونرو بروغيت "١١‏ 


الوتزوكانو ( مصور ) سم 


آسين بلاسيوس ( مستشرق ) |الونزو ( المطران ) وجب 


89 ,م مم 
أسعواق سس سامان ووم 


آل هسبورج. 99م 
اليان بن سعيد يام 


الذى ركلوس ) جغرافى ) 7؟ | بالومينو ( مصور ) 894 ببطرة قولر نبيرربانة 4/ا؟! 
ظ أمية و الأمنن )كوه | بامين ( الافر نجى ) 4م بيطرة بن بليان بن. ا 
انتالين بن غلتازلقواس ليا بترو ( الغاثم ) م.م ااا ترم حم 
اتمل غوانزالز ججم عتنصر وو إسطرة بن يوسف بن مروأن 4/ام 
اندراش دحجاج 44م بدر بن علقمة 405 | سيطروه بن أشثافن . لاو" 0 ظ 
اندراش فر نوم 1م يدر الدين العيى عه" . بيطروه سن أندراش 05 1 
اندلس بن طوبال ين بافث بن | بدرو ( الدون ) بوهم - بيطروه بن أنفونش وهم 2 

ترج لاهو - براديلا ( مصور ) 4إم بيطروه حلبرت #84 2 
انريك دوايفاس وم | برنار ( رئيس الاساقفة ) .مم« |بيطروه ديس ومع 
أعار بن نزار بن معد بنعدنا نيهم بروكا ( الدكتور ) +برم ب#طروه رويس 8م ظ 
أو حبنى ( الامرطورة ) اس بريان ( املك ) وو؛ سطروه بن مرتين بن بهلول لالم 
أوردونوء ( الاول ) وه بسنت بن عبد العزيز مم بيطروه بن مرنين (مستعرب) وم 
أوردونيو ( الثانى ) وهم بعر بن عياض القشيرى ووم« | ببطروه نقولا ( البنا ) بوم 
أورغاذ ( الكونت ) 484 2 إيطرس بترى ( مبندس ) هم | بيطروه بوانش ( الوزير ) 6.6 
أوذوريو ( مصور ) زم إطروه غونزالس 446 بيطروشى بن غايام 73 
أوسلة بن مالك بن زيد 01795 إبطليموس ( الفاودى. ( كمع | العق وبا 


أوغست موار م 4ل 2/6٠١‏ (و١ا‏ زت) 
اولالية بنت ديقة مهم بكر بن هوازن مهم [ 
إياد بن نزار 4وثما . انكر بن وائل وروم 


جيب ( امراة اعرد ا 


إيزابلا بنت هري (الرابع)ة«امء | بلاي ( الملك ) بورم 


ترأجانوس 59م 
زنير ذرن” 58؟ )2 755 , | بلد الببرة ) مبندمس ( 55 تغلب بن وائل الأسدى وم ٠‏ 
أ؟ء كلا حؤىء لول | بلدوين قبليار ويم ام ان علقمة 465 
امع ع إبلج بن بشمر ولا , وو بن مرة بن أد يوم 
|نزايلا اللرتؤالية ١‏ الملكة ) »: ظ 3 1 
0 -<* ) 4154 | بلى بن عمرو يهم تتوآن ( مصور ) 99م 
إيزا بلازاسن بوم ليور ( مصور ) 294 تتووريو (أسقف طلبطلة ) 444 
إشيدور الأجي15ء 70١‏ 2 إيلول بن عمر ونم 4 
ايوب بن حبيب اللخمى 199 | .هلول بن غالب بيرم توطة بنت لب كوم 
5 جلول بن مرئين بن هلول 9 [|توكدا ( كردنال ) وهم 
: بوان باطرس ##بم؟ توما دوتومادأ سيبس 


ببائرو توريجانى ١م‏ 
بطره بن الهلول ( البنا ) ويسم 
بيطره تعليس #6 تبرريرة ( قديسة ) ومع لاعس 
بيطرة ( الخياط ) يسم نشوريو ( مطران ) 499 م 47# 
بيطرة بن سهل الام تبودوسيوس ( أمبراطور ) 458 
بيطرة بن عبد العزيز بن عطاف 'تيوفيل غَو تبه ايد 

لها 


بأدس بن حيوس 888( 

196٠ بأدريس‎ 

باسه مم 

باطره بنعمر بن غالب 9ؤثم , 41١‏ 
باطره بن عمر القلاس 8/5 م يورم 
باطروه جدولين إوم 

باق بن عمر بن باقي هسم 


تيبالدي ( مصور ) 1و ظ 
نطليف ( مؤرخ ) اجام مم4 


م21 
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ااال ممم مك 


(ث) 
ثابت بن قرة هه" 
ثعلبة بن سلامة العاملى وهلا 
ثوأبة بن سلامة الجذاعي لاولا وةم 


ثور بن عفير بن عدى /إ8؟ 


(ج) 


الجاحظ بيام 

حاشر يولين 4؟ 

حان فان أ.يك لوم 

الها ني لال 

جذعة ( الأبرش ) ملا 

جرم بن كهلان وروم 

جلبانش بطريس أشنا هيوم 

جال الدين الجزار 3 نين 

جيلة بنت فرح 5- 

جهينة بن أسود لية؟ 

جوان أبن ايزابلا 4١‏ 

جوان بونستا وهم 

جوان خيل اوتتانون لم 

جوان ( الدون ) 49 

جوان دينتوس ووم 

جوان روندس هيه 

جران غواس (مبندس) لاغ 

جوان فرناندس ووم 

جوان كار“يو ( مصور ) ا" 

جوان كرادو 9م 

جوبرت ( جخرافى ) فى 

جوسه ( جغراني ) 15> 40١‏ > 

هع , 44 

جواره ( مبندس )١١م‏ 

جيوردانو( «صور ) "الا 


(ح) 


حالم ( الطاني ) .ا وهم 


الحاج الغرناطى وهم 

الحازعي بزو , لمؤا , ووم 

حامد بن سمحون ( الطبيب )ؤز؟ 

الحجاري 9ه١‏ 2م 94( (١,‏ » 
اكول ١‏ للزا, عول, بالا 

حذيفة بن الاحوص القيسى وو؟ 

الحرينعبد الرحمن الثقني 784 وو! 

حسان بن جهيد #إلا؟ 

حسين بن جعفر 3887 

الحسيئن بن على لإو؟ 

حضرموت بن فحطان 9و؟ 

حم بن شلمون ولام 

الحك المستتصر (ع , ..ساء 45٠‏ 

الحم بن هتام ؤواء 9610 , 
٠٠لا,‏ لأهع , 4048 

الخميدى هغع 

حمير بن سب لإبوم 

حير بن يشجب ولا 

حنة ( أخت فيليب الرابع ) 5 

حنين اليهودي 74٠‏ 

حبوس الصنهاجى ١76‏ 


(خ) 
لهم بن أكار دن أراش ا 
خشندش ( ملك القوط ) ١/0‏ » 
00 
خشين بن تنوخ هه 
الحضر ( عليه السلام ) ١72111‏ 
خلف بن جواد وم 
خلف بن عند الله ميم 
خلف بن عمر لام 
خولان بن حمر /إو؟ 
الخولاني م 
خيران الصقلى هلا١‏ 
خير الدين بارباروس لاهلم" 
خير بن ركوي بوم 


حير بن «ورن 3/7 
خير بن حي ٠١‏ 
خل دوسيلو 54:” , (إلم 


د 

داميان ( الجرال ) سم 
داء.يان فرمان ١9؟‏ 
دانتى ( الشاعر ) وه" , ٠م‏ 
داود الآسمر بن سلمان 4٠4‏ 
دقبانوس (صاحب أهل الكهف) 

ع1 
دمنة برتندة 411 
دمنة نقلاوش ام" 
دومنقه أنطولين 4١‏ 
ديمنقه بنت أبي الربيعسامان 4م 
ديمنقه البريثتى 88" 
ديمنقه بشكوال وم 
ديمنقه بيطروس البامى بإ4؟ , 91م 
ديملقه بيطر يس 4117 
ديمئقة بنت حنصوره ١44‏ 
ديمنقة بنت الريم 81م 
ديمئقة سبريان 40 
ديمنقة سربطول نشنش الام 
ديمنيقة بن سلمان بن عيصن ؤم؟ 
ديمنيقة بنت شلبطور لإ" 
دبمئقة بنت عبد الرحمن بن حابر 

يكل ظ 
ديمئقة مر زاله ممم 
ديمنقه بن .قيال 8م" 
ديمئقه نفرء 44لا 
ديملقه بن نحي 1خ لوفلا 
دمنقريوانش 44" 
دندى ( ملك البرتوغال ) 4 
دوريرس 78 
دوزميت يوا كين هم 
دوزى (المستشرق)15, ه*, لاا 14 


فبرس الاعلام 


لم 


دوسار فتنس ( الآستف ) ١إم‏ أريكاريد ( الملك ) جسم , موس , | سلامة بن. مقبال ##/ام 


دوق أوشونة .وم 

١5 دومارلس‎ 

دوموراء ( الكونت ) 47 

دونا ل الحكيم ) 6ه 

دون كقشوط .وس 

دونة بنت عبد ألله بن نحي "اوم 

دوهار 84 

دياغود وريانو و.م؟ 

دبمنقوس الآ رجرقسى ٠/اما‏ 
)3 

ذو أصبح بن مالك كيولا 

ذورعين اوم 


(د ) 


الرأزى هم , .اا , ولا , ووم 
رامير ( الاول ) غ.م 

رفى بو اسحاق اليوودى لايم 
رسعة بن نزأر 4ة؟ 

ردربقة ( القيدس ) 814” 2 
الرصانى ١١6‏ ظ 
رفاعة بن كحى 589 20 
رمان ين عامر #ابام 

الرندي ههؤة 

رودريةس بورسالوس /إلا؟ 
دودزيقة أوردوناز هبام 
رودريقة ين بشكوال 4 
رودريعّة ديمونةس 48" 
رودربقة شلبطورس 4١9‏ 


رودربقة شمانس وم , هوم 


لود ظ 

ريموند بلدى وممأ؟ 

رينه شاتوبريان ١1‏ 

رينو ( المستصرق ) ١5‏ 2 

ربى يأسه 404 
(ذ) 

زار سيلو "0١‏ . 

الزغل ه٠٠١‏ ظ 

زكرى بن عّان ويم 

زوباران ( المصور ) 5١19‏ 

زوكارو و5ول؟ا ظ 

زيان بن مردنيش بلالا 

زيدان ( السلطان ) مهم 

زيد بن حارث 4٠١‏ 

زْ يلب بنت الحاج 1211 

زين الدين العينى عوم 
(س) 

سافيدار م 

سان. أبادفونس زفة 

اسان ] زيدور .مع 


أسان جوان ( قديس ).+6 


2 بن إشحب بن يعرب هلا 
سبت بن يافث بن نوح #ام 
سيروز ( جغرافى ) /ام 
سبريان بن إسنت وم 
سيريان بطرص تششاش «باسم 


إستانلى لانبول لاو 


سعدأن بن عد الله ابوس 


رودريقة الفونسه (مهندس) 08ع | سعد بن بكر بن هوزان #أوم 
رومان بن باطروز (وزير) وو" أسعميد بن سالم التعرى #646 


ريبارأ ( مهندس ) و.؟ 
رياره ( مصور ) 91م 
ريالتا( مصور ) ٠م‏ 


سعيد بن سالم أخجر بطي ه84 
سعيد بن شلطير 45٠١‏ 
سفيان بن أنى البتى “ام . 


ريكاردو القوطى 4.7 , ها4 |-لازار دومندوسه 4٠‏ 


سلممة بن حسان ولام 
سلمة بن سعد بإلام 
سلمة بن ونين الاأنصارى 44 
سلول ولا ٠‏ 
سلمان بن شمر 354 . 
سلمان ( عليه السلام ) 138 ء 
٠0١ ْ‏ ,2 لأهغ 
سلمان بن المدجاله 4م 
سلمان بن هود (44 > 447 
سليم بن زكر يا جيم 
سليم بن منصور ةلا 
السمح بن مالك الحولانى خا 
السموأل بن عاديا .م 
سنشة ( أم اللك تيودوريق )788 
سهل بن خلف بن على #/"" 
سوزة /ا* 
سسبولد (مستشرق) 87 م 477.97 
سيرريزو ( ٠«صور‏ ) #الا 
57 بن المزاد بس 
سيف الدولة .لالم وسو 
سيلو ( مهندس ) ١.4‏ 
سيمونة 1١‏ .4؟ 
(شس) 
شاتوبر يأن 19 
شارلكان ,9١‏ 945 , اه" ء 
موسا ووس ووس وه 
يات اذ ظ 
شارلمان يفن 
شائحة مرتيئوس ٠٠غه©‏ ( 
شائدة ( االك ) 4.٠‏ ظ 
شبيب بن عبد ألرحمن (دون) ,مم 
شربئد بن بأطره 844* 2 


أشءيب الرحوى لاطيرش 4٠8‏ 


اشقندي 948 2 لإوا, 4لا > 
4" , هه" ظ 


) الدج أول) 


بك 
شلبطور بن سهل بن عبد أل رمن 
ان 
شلبطور بن عبد الملك بن عريب 
1 
دشلدون بن على بن وعيد 581 » 
١‏ 


شمسالدين محمد بننور الدرينعهثم 

شممى بنت لب ( الفذار) و٠4‏ 

شوق بك الشاعر ٠٠‏ 

شولى بنت عمر بن هشام لالام 

شمانة ( عا القمبيدور ) بهم 

تعش ( الكردينال) .#مء 
2 444 


ع 
صاعد بن أعهد ونع 
صاعد الطايطلى ١5‏ 
صغريت وه" 
صموئيل لاوى 4784 
ألصنهاجى حيوسن 0396١‏ 


ركن): 


ضبة بن أدبن طائة مابوم 


(ط) 
طارق بن زياد لم قول 9.٠‏ 
ارش اشن اشترن ” 
2/١455 2 166 , 4‏ 
طريف ( الربرى ) #6 ..م 
طابيرة ( افك طليطلة ) 444 
طلويش بن بيطة #إ/1١‏ 
طوبار ( المصور ) #ا# 
طوبال بن يأفث بن نوح وان 


(ع) 
مائمة بت أحود السكوني 108 
عائشة رت الدودرى لهو 


الحلل السندسية : الجزء الاول 


عائشة بنت ممين ( الحداد ) ممع أعبد الملك بن بهاول بام 


عأمر بن عام هلا؟ 

عامر بن يحي ان بلاى لام 

عاملة الشاعة لض 

عباد بن عمد بن عباد مغ؟ 

عباس بن فرناس 5.8 م 454 

عند بن معاوية ووم 

عبد الرحمن بن أبرأهم ولام 

عبد الرحمن إن احمد الغبرى بوب 

عبد الرون الاوسط 146 / ..م 

عبد الرحهن الثالك .لاع 

عد الرحن ااثانى وهمع, 459 

عبد الرحين الداؤل بجع مول 
ذؤلا, ١٠٠.٠لا,‏ 04 

عبد الرحهن بن ذي النون ٠ع‏ 

عبد الرحمن بن زكر يا ممم 

عبد الرحمن بن ز يدان هوم 

عبد الرحمن بن عبد الرحء.ن#ام 

عبد الرحمن بن عبد الملك باهم 

عبدالرحمن ن عيسى جر يطى. ين 

عبد الرحون الناصر هماع ١ع‏ 
2١11١ 2‏ 17/, 
شقف ترا ا ل ا كر 
"01١ 7‏ . لإلا؟, 20540 2 
6 

عبد الرحمن بن .نوه لامع !45 

عد الرحمن بن ححى فك كا 
لمان 

عبد أارحمن بن «وسفا بن 
عداأاؤمن ١لا‏ 

عبد الرحمن بن غلمير ٠لام‏ 

عبد العزيز بن الى ال رجال روم 

عبد العزيز بن خير مجسم 

عبد الءزيز بن سعيد .لام 

عدالعز يز بنهوسى بن أصير يهو 

عبد العزيز ( قسيس ) جوم 

عد المؤمن بوعلا, ..#م 


عبد املك بن ححبدب السلمى ؟ال, 
22 

عد الملاك بن عأمر .مم 

عد أ ملك بن عمد ال ر حون بنمي:و 4519 

عبد الملك بن عد الملك موس 

عبد الملك بن قطن لإولاءةيةم 

عبد الملك بن الكردبوس 6هم 

عبد الملك بن مرتين بن خير الام 

عرد الملك بن هارون 4١١‏ 

عد الله أتوال ممم 

عبد الله بن أدريس باو 

عد ألله ان جابرت من 

عند الله بن حسان بام 

ع.د ألله بن دأود وباس 

عبد الله بن سعيد الجر يطى 44" 

عبد ألله بن عبد العزيز وم 

عبداللة بن عد أله اجر يطى و ولا 24 

عند ألله بن أأيعص هلام 

عند ألله بن عمان سياس 

عند ألله بن عمر “بم ع لابمس 

عند الله بن فرسان يم 

عد الله القزاز !9ع 

عند ألله بن حمد ,.نس 

عبيد الله بن قاسم (مطر ان طايطله) 
ذل 

عميد الله القوطي ٠لام‏ 

عدك: بن أسد 74 

عيدة بن ميد لاوع 

عتبة بن وأيد بام 

ان ع انى أسعة زولا , ولا 

عمان بن سلمان 4/ا؟ 

عمان بن عمان #اراس 

عمان بن عفان 41( هلا لاا 

عذرة بن سمد مولا 

عذرة بن عبد اله الفبرى وو١؟‏ 

عريقو ( المصور ) 484 


4.7 عزوزين معمر العربى‎ ٠ 
عزيز بن خطاب 1ملا‎ 

'عريب ( الؤرخ ) 0# 
عريم بن زيد مو" 

عقبة بر ن نم الفيري لاولا” 

على باشا ( أمير البحر ) يندا 

على بن سعيد وغ؟ 

على بن عياش ولام 

على بن عبد الر<من الفزاري عه 

على بن على الفغري 6 

على بن عدسى لا١٠,‏ 

على الاسهر ١‏ البنا) قوم 

على بن البياوشى  ©5[‏ 

على بن الجر بر #4 


على بن محمد بن | لوزيرالتحيبى 6ه" | . 


على بن حي 4 
على ين بوسف بن تأ شفيز 9لالا » ١٠٠٠م‏ 
على الر.نقارة الفماري 4٠‏ 
على ولد القلبق عوم 
عمر بن أفى الفرج 5ق ء /اهم 
حمر بزاره 45# / 
حمر بن حفصون الخارجى و43 
حمر بن سعيد الام 

حمر طوسون ( البرنس )19:14 
عمر بن عاير ملام 

حمر بن عبد الدزريز 8و٠‏ 

حمر بن عبد ألنه إلا جام 
روس ( والى طليطله ) لاهع 
عنسة بن سدم الكلى امهنا 
عنسى بن مالك بن لد م 
عيسي بن الحسن ووم 

عددى بن ديثار الطايطلى 6ط 
عينى (المسيح عليه السلام ) 

لد لاض 

عيشون بن يحى 716 


(غ) 


أغائق بن عاك العدناقى 5م 


غااب بن عيك الرحمن 65 4ه ا 


غالب بن غلمون اوم 


غانيوس لا 
غربيب بن خلف المجريطى هم 
غر بيب الشاعر لامع 

غرسيه رويس 4و" 
|أغرسيه القميراني هم؟ 
غريب بن سعد ووم 
غريغوار التؤرى 8م 

يل طبلد لاوم 
غنصالية الجزار 4٠05‏ 
غنصالبه فرواس مام 
غنصالبه بن الفونس هوم 
غنصالبه ( القاضى ) ووم 

رف) 

فابر الميورق .م ظ 
فارسكوزارزا ) بحات ) دن 
فاطمة ,نت أحمد الانصارىع ٠غ‏ 
الفاطمى 78# , 4لالا ؛ هلام 
فاليسكو ( أمير الجروش ) سم 
فلسكو ( دكتور ) لام 


فرج بن عبد الله وم 


فردنائد الثالث و#م 2م86 ١‏ | 


٠ 07 ١ 157‏ 
فردزائه. الر 6 م 


فردينائد السايم ...7# ؛ غ88 | . 


4" , 5غ" ١‏ ١م‏ 
فردناند السادس لمهم 
فرديلند بن شاحة الطاغيه 
رةه 
فرنانده بوانش ولم؟ 
فرنان غونزاايز جسم 


وك 


فرناندس ( مبندس ) 48» 
فرنتدوه لبوس لوم 

فرنوا الآول م6 . 5غ؟؛ 5ه؟ 
فراسيسكو ديزي ( مصور ) 918 


أفرنسيسكو غويا («صور ) 4(»# 


ن ذييآن غهلا 
قطوءة الاشطة 4٠٠‏ 


زارة 


فطرمة بنت عمر 404 

فلاسكس ( مصور ) #١8‏ 

فلافيانوس ١5م‏ 

فلبيش القيصرى هلا( 

فلورنده بنت السكونت يليان 0 
يفة لترية 

فليس بن هروان الام 

الفنش ( أذئونش ) ٠غ»؟‏ 


|ذفورتوقي ( مصور ) 6904 


فولفيوس ( الملك ) م4 

الفونسو دومار غال ١غ‏ 

فولسيقه ( أسقف طلبطلة ) 444 

ف جيل ( الشاعر ) مهم 

فيدارتى ( البنا. ) ونم 

فليب الثالث وعم , سوم . قوم 

فاب الثالى #٠١‏ , خخ ٠» "45 ١‏ 
بلس لإوسلى لإو و وول 
لي 

قليب الخا.س ٠ه"‏ ,مه" . لالم 

ولب الرابع وخ لض طرف 
لاد وم ظ 

قليب فكارى .م 

فابرْ شنحس 846" 

فليس ٠ن‏ غلام لمان 

فيايز بن محيى لابه" 

فبسات ( قديس ) 49م 


و 
قاسم بن أحمد ع٠ع‏ 


فرناندس دولونا ( قسيس ) |51٠١‏ قاسم بن مد ( اابنا ) ٠٠.‏ 


يك 


بن أطميسمع ووم 

فديرء 4" , 8" , .لم 
القرامطة نيم 
ظ يا بن 0 اه 
س 4١١6‏ 
55-6 ) م ) 45 
قسطنطين ( أمبراطور ) 4 
قسنطين بن أيون ٠لاغ‏ 
قشير بن كعب #إو/ا 
قضاعة بن مالك بن حمير هوم 
الفلقغندى 5ل 7#, 5ع , حص 

اكلا 2 4751 

قلمية بنت فرنند .بم 
قلوبظرء ( الملكة ) .؟ 
القندلش عم 
قيس بن سعد بن عبادة ووولا 
قيس بن هنبة بن هوازن عور 
قيس بن عبلان "ولا , علا 


رك( 


كارلوس ألثالث ١م‏ , بعس 

كارلوس الثاى 769 , وموم 

كارلوس الخامس 4" / ١5‏ 

كارلوس اأرابعم 6/, #647849 
يلق ش 

كارلوس السابع ويس 

كاذيرى /ا” , رم 

كاسترو ( مصور ) 97م 

كاسيازو ( مصور ) جومم 

كانترى ( حكيم ) وهم 

الكرامية #بهو ‏ 

كر يستوف كوأومبغس م , لاوم 


ش المكريكو ( مصور ) 18م 
5 53 ر لدسره ١ب‏ 


ار 


كلاب بن ربيعة ولا 
كلب بن وبرة لرة؟ 


كيلان بن با 6و 
كوندى 5و بإ« مم 
'كونراد الثاتى هوم 
كونزتائزء ممم 

'كولو (مصور )ماس 


00) 


لاذر بن على 44" 

لاوون ( ملك أرمينية ) 5م 

لاوي بروفتسال 5و «م, وما, 
لاة؟ ,» 15١68‏ 

لب أشنابنس مم 

لب بن مام ( قسيس ) 1وم 

لب بن فر شئدس 4غ لمهم 

لب بن نصر ع.ع 

لب بن محى 4وم 

خم بن عدى و١‏ 

لذريق بن خيل ( البنا ) بوحسم 

لذريق دويغار وس , ببس 


لويس ألر انم عشر لام ونس سبوم 
أورس فيليب 8ع" 

لوفي<لد .بم 

أيوناردو ( مصور ) ١ل‏ 


(ع) 
ماتيو مورأزه .عم 
مارتين بن باطروه إؤلم؟ 
مأرتينس مورنانس "8١‏ 
ماردة بنت الملك هرسوس ولل,٠ة‏ 
ماررية كرستنيا لذان 
مارية أويز بم 
مازارين ( الكردنال ) خبهم 
ما.رى ( الحكم ) ووم 
مالك بن نس ههلا الإساء لابلا جروا 
مالك بن نويرء 5١لا‏ 
المأمون القاسم بن مود .وس 
ماير عام يلف ظ 
هابر دعنقه 4٠5‏ 
ماير عبد العزيز ( قسيس 24١4)‏ 


46 ٠ 

لذريق (أالك) 4ل 544 , عابر عبد لى غ8ع 
اح اكريرة كرقة ترةة كرنة م 93 نووبره 15 

لسان الدين 21 بيت 638 061 > | ايبنى .بون دوم 


اآأة لعا 4881 774285 , المتوكل 
الالإعلاك الحا متلان ك0 > | ميان , | 


بن 


بن هود لإولا, .٠٠لا‏ 
بن علمان بن خلف باط 
حارب سس مرو الأسدي 4 


لوذريقة ( أسقف طليطلة ) 4غ يمد بن ابراهيم القصلوني يورم 


لورنزو ( القديسن ) .هم 
لورلسائه 3 نكن طليطلة ) 644 


< <2 ابى عاءر 54 
ح < احد الرأزى 4٠‏ 


أوزنس إن ديمئقه بن عمران عمة#| « « أاحمد بن سعيد ووم 


لوقاد.يه بنت بيطرو و١‏ 
لوقادية بنت ميقائيل هلم 
لوقاديه بنت محبى البياسى وؤم؟ 
لوقادية بنت يوانش 4١5‏ 
لوقاد.به ( القديسة ) 0ع 

أو بس بونابرت م#بهم 

لويس دوهارو ثم 


جد < أح.د بن غرغل 4٠04‏ 

د الأءوي (الآمير) ٠.اء‏ 454 
ع الثالك اوس 

« بن الحسن بإبم؟ 

« القوىى ( بناء ) ببسم 

< سويد المجاشعى وفرا 

د الفاسى الغبرى وهم 


برس الأعلام 


نلك 


عمد بن عباد ( الممتمد ) ..لاى 
١14 2 ٠ *‏ 

تمد بن عبد الرحمن بن الل-مم 
ا 

تمد بن عبد الرحمن الصفار 4٠4‏ 

مد بن عبد أالرحمن بن عمد م40 

تمد ينعبد الرفيع 78177841٠١‏ 

عمد بن عدد الله 0 ةشهد 
وخر 

مهد بنعدالله الاشجعى ع هلل وو؟ 

متمد بن عبد أله الانصارى 4م 

مد بن عبد ألله بن حدير 45٠‏ 

ممد بن عبد الله بن عدون 445 

تمد بن عبد االك بن أن 445 

جمد بن عمر بن لبابة 01١‏ 

تمد بن غازي المكناسى 06م / 

خحمد بن مردندش 6٠م‏ 

محمد المنارى ولد القنان 4038 

تمد البدى الحابى وا 

مد ( مبندس عربى ) 94.م 

مد بن هانىء ( الشاعر ) هوا 

#د بن هشام بن عبد الجبار 45٠‏ 

قد بن بعدشس الاسدى 553 

حمد بن يوس فين أسماعيل وم 

مدرأزو ( مدور الل ”2 

عراد بن مالك بن أدد بوم 

المرا كثى جسم 

امرة بن أدد كوم 

هرة بن صعصعة مولا 

مرتين الا رحد باقن إلا؟ 

مردين بن أستافن غ4 0 

مرتين بأطروس لال 

مردين بن حسن 421١١‏ 

هرتين الخباط (لإسم 

هرتين بن رمانئش 81" 

مرتين سلمة بن أبى حجة 5بيثم 


مر تير شانحس (مبندس 824٠٠)‏ ؟4 
مر تبن عرسيه ووم 

درتين فرتتدس القرماوي 4٠5‏ 
مرتين قاليه جم 

مرتين بن بحي بن عبد الدز يزوم 
7 شكيطهة 46 

مروان بنعد اللدين عبد العزيز/ا!؟ 
هروآن بن غالب .وم ظ 
مرية بنت كام 4مس 

هرية بنت حسين بن فر ون /اؤل! 
عريم ( زوجعبد الله القزاز) 415 
#ريم بنت تقد مغ 

أاستظير عند انمق بن هشام #6 
المستءين سامان ب 6 لكلا 
المسستكنى تمد بن عدالر حمن..بأ 


مستتصر بى عد المؤان 1ع ؤوالا 


|مسلم بن الحجاج 45ج 


مسلمة بن!<مداغجر يطلى ( لفلكى) 
01 

مسعود زرقون 89م 

المسسودي 925؟, 4١‏ , وها ء 
ل 0 


افش ود 80 دي يام 
طرف (شاعر غر ناطه ( ١‏ 


المعافر بن “فر بإول١ا‏ 

الممتضد ( المباسي ) 4غ" 2 
المعتود بن عباد (#_د) .“اا , 
لالا 0 

المعتمد هشام بن جمد ..#» 

معد بن عدنان 5ولا 

المغامى ( الشيخ 4 
المغررين '.ة 

مقر ج بن خير لالا؟ 

مفرج بن عمان ووم 

المقتدر ,الله .لاع 

المقدسى 15 ٠544ل‏ الامة : 


المقري (صاحبنفحالطيب) 215 
“اللو , لول65٠‏ , 1١4‏ , 
١‏ لا 1ك“ /ال/ا/11 2 
فكقء الام 2 

مقرل بن سلمان لاما 

مقيال بن سيد (الوزير ) اوم 

مقيال بن على بن “مر 581 . 

مقيال بن يوانس مام 


ملرن .مم 


أمائدة الدلل بوم 


المندة فر نندس 4١8‏ 

منه بن مهد العشيرة كولم 

دوةا (مطران طليطلة )444,79 

منذر بن سعيد الللوطي 4٠١‏ 

المنذر بن محمد ..لم 

السدون بن انو عأمر “#9 6ه » 
وول انكل ١٠٠ل‏ 1741 !5غ » 
٠غ‏ 2 255 

منكة بم 

الميدى #6د بن هشام 9 

مبرة بن حيدأن لمة؟ 

مورلو ال 

فوندي بن الشحات الاء اثلى وموم 

موسى بن نصير ١19 » 8١51"‏ »2 

اللض .لم 2 

2 2 

مؤاس المظفر 41٠٠١‏ 

مدشال دوسر 8م 

ميقائيل أرتتد مع 

ميقائيل بن بقى (لإلا 

ميقائيل بن سلمة 584 . 

ميقائيل بن شديب بن عند الرحمن 
اإران 

ميقائءل ميطس هلالا 

مقائدل بوانش 46لا 

ميكال (مللك البرتفال ) وم 


4 الحلل السند-ية : الجزء الاول 


هند بنت عيد الرحمن 4٠٠١‏ 
هري الثالث #5 , هوم 


منوز (مصور ) #ام 
مينوه أدفوئس ( القئد ) ولام 
ميءونة بنتاحبى 404 
3 

تابليون الأول ,عمس , بعس مس 

14 عو 
لثاصر على بن حمود ..م 0 أهوير الافرئيى )رم 
الناصر السلاوى (مؤرخ) موس أهود ( عليه السلام © 4و١‏ 
نافاريت اللسكر ونى (.صور) جوم الثم بن عبيد الكلاني ووم 
نافع ( شيخ القراء ) املسم (و) 
رسيزوإمكوال حلا : وأضح ( القائد ) .46 
نزهة بنت سعيد ألا وريرلي 4٠08‏ 

وناك .ونس )لام 

الوطاءى ١6‏ 
وهب إل عبدى 4" 
وهب بن مسرة 7١44‏ 
وهب بن وهب لالالا 
الوليد بن عبد املك 8.١‏ , مل 


/ا4 
(ى) 
دوج بن يافث بن نوح 4/ا١‏ 


هوازن ن عرف موم 
ا 


نزهونة بلت القلاعي 1 20 
نرهونة الركونيه ١94‏ 
اللءمان بن المنذر بوم 
نقلاش دطوررش و4بم 
الثمر بن قاسط الاسدى عغمو١‏ 
نمير بن عأمر «ن صسعصعة مولا 
( ه) 
هارون بنمومى الآاديب 4274 
هاشم الغراب ونع 2 


هأمر باماع, هس بأفت ين نوح 07م 

هذ يل ن 8 م ياقوت الخوى ١ا,‏ 7#, وم ,2 
هذبل بن مدركة بن الياس موم ا ا لت بد 
هريرت بلنك ويس لا" , ©4"” ,2 1:45 ع2 466 
هرقلس م16 مدب 4و١‏ 


يي بن اسماعيل 15م 

محبى بن ذهيالتون 449 449 » 
6 , [0غ 2 لاه49 ع2 15١٠‏ 
457 » 45060 

محيى بن خلف ويم 

مي بن خليل ممم 


هريرة ( النا, ) مجم , ووس 
هريرة( مصدور ) 0م 

هشام الاول /ه40 

«شام بن ال كم 5< 

هشام الرضى ...م 

هشام بن عبد الرحمن مكوع وه 
هشام بن عبد الملك بن مروازه؟؟ | حيى بن سعراير لاوم 

هشام بن عذزة 5و4 نحبى ال سعيد 1/1 
الحمذني 15 , ؤم ء ه4لء ١و١‏ | بحبى بن سلمة الكلبى ووم 


هترى دوأيةاس ( مهندس ) .4 
هري الرايم كعم سوم , برجم 


زن بن مندور بن عكرءة مهلم 


يجى بن عبد اللام ووم 
يبى بن عند ألله الفافق م 
يبي بن عدي غهم 

يحي بن على المالتى وم" 
محبى ١ن‏ على بن تبي ام 
يحي بن العو أم الاشيلى هنم 
محبى بن فرش 9م 

حيى بن مألك بن عائد 445 
محى بن حمد اجر بطي آنل 
نبي بن عمد الانصارى 4٠١‏ 


دن معبد ٠./ا”؟!‏ 


محبى بن فرج لإا 

بتحبي بن ولد وباما, حم 
محيى بن محبى الدقيه 445 

يزيدور ( ٠طران‏ ) 458 


بشتة بنت هرتين 6م 


نشت الحر برى بهم 


يشاش فليش بطرءه 59م 

يعقوب الرساوبي من 

إعآوب اود ) ملك ااغرب ) 
ككزا ٠١كلاء‏ 157 

اعقو لف 

بعش الخياط الفرناظيم..ل 21 

يميش ١ن‏ قيلرش "لاما 

يعيش بن رارش تالالا 

يليان ن ألى اسن 84م 

يليان بن فر<ون 84؟ 

شوشاد هوم 

يوآن بن خلف مم 

وأن رودميروس و٠4‏ 

بوان بن غاءر ملام 

يوان ين عليان 4م» 2 

يوان فرتئدس 4.4 ظ 

يوان الكراستى لم 0 

يوان ( مستعرب ) لام 


7 أنبن يليان المقل م 

.يواتش بن تمام بم" 

يوأنش بن عطاف بام 

بوانش بن مقايل بن عبد العزيز 
ووم ع لوم 

يواتش بن ملوك #بوم ‏ 

يوسف (عليهالسلام) إو١ا‏ 

يوسف بن أبي الحجاج (ولم 

يوسف بونابرت ا4ل 

يوسف بنتاشفين 45176445..8.٠‏ 

#وسفف بن عبد الرحمن الفوري 
الل د كر ؟ براكنة إن 

يوسم بن عبد المؤمن 6و( 

بوسف الغمارى 4٠4‏ 

يوسف الفبرى /اكلاء 404 

يوسف بن محمد اشقيق (و.ج©؟ / 

يوسم بن هارون الرمادى الشاعر 
وما 

يوسب بن بعش اليبودى لام 

يوايان بيبز 498 

يوليان فس.ون عإم 

#وليان بن يى 4 لإا 

بولدوس قيصر بو( 

(ابن) 

ابن الآبار 15 موس .دم 

ان الاثير 5آ١‏ 

أن أبى لمجود ووم 

أبن الاحمر .ول8. .ولا 

ابن أنى عامر ٠١١١‏ 

ابن الافطس 449 

أبن بدرون «االاى #الإللى 4417 

اين بسام 4ه#, /ا/ا9, 4178 

ابن بشكوال؟ وو هم ال 
ا ا 

ابن بطلان عموم 

ابن بطوطه 198 6.914 إلا 


فهرس الاعلام 


أبن جير #«لنا 00 
أبن جوزي ٠ولء‏ ولول 
١‏ 


بن حجهيور 6٠6.؟‏ 
أبن ححاف بمم 


/الثرة 


أبن عذاري 10724 
أن السال ااشاعر 44١‏ 
ابن علقمة 444 

ابن العماد بإو؟ 


أبن حزم لاوللى ل ؤلا, مولز,94؟ , |ابن عمار الام 


١ 5 


ابن حوقل 95 ه"“ى 47 , 4ه, 


فلي 


أبن حيان وى زلزلة ه274 


يفن دهدافة 


أبن خرداذبه ىمل ببا؟ 
ابن خفاجة وال,49" 0 
ابن خلدون 9215ل :45/145 » 


4 
أبن خلكان 444 
أبن اعخخارة مث#؟ 
ابن ذى الاون 474,٠4‏ 
أبن رذين لالاء ٠١4‏ 


أبن رشد هعم 


بن رشيق 744 

أبن ألر.يعي الما 

ابن زا كور ممم 

ابن الزقاق وال 

أبن سعيد #اى/اوؤىوو ,15.0 ,2 


5001001 م أ 


لوللا مسا لول 11 
اع السو لكلل لل ول , 
لاملل لاما جام وار بإ 
ا ام , 
إلا مولز 277195 

أبن سفر لوا 9عآ 

أبن سيده إالا 

ابن شرف ١9(‏ 

أبن طور ينو ولام 

اين عياد ..*# 


أبن عبدون «لام 


ابن عميرة 95 , ٠ا4‏ 

ابن غالب سسما, ولزو, .اا , 
وى لول اوا, وول, 
مول كول لإؤ١‏ , 4و١‏ 

أبن فر<ون ( قسيس ) لهم 

ابن الفرضي 744 , #ه" , 6ه" 
1ط 

أبن الفصال ووم 

ابن الفقيه جمومو 

أبن الأبانة بوءلا 

ابن السع وول ١ل‏ ؟عا 

أبن مالك مم 


| ابن مالك الرعيى ع إلا 


أبن مسسرة 45٠١‏ 

ابن المطرف 6ه" 

أبن مفلح ١4لا‏ 

ابن .قانا الاشبوتي ١64‏ 
أبن هلالة ..م 

أبن هود وعلزا,؟ه؟ 


(بنو) 


نو أني عبدة لوم 

بشو الأحمر وولء امم 

بنو أسد 4و 

5 أضحي لف 

بتو أمية جولو يعن .ول لامو 
ال ل لول مول وة؟ 2 
“٠٠‏ 654,. 204244 , 
الس 1 فد 

بنو الباجى لاوم 

نو الجد بول١ا‏ 


الحلل أأستدسية : الجزء الأول 
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ذو حور 4ة! (أبو) أبو حدقص دن مر وما 
بنو جودى 8و١‏ 0556 ابو حنيفة النعمان «لالا 
: سعداق سو . 5 
ذو حزم 91؟ 0 0 00 ليلق ابو خالد بن أسطر ووم 
ينو “ميس 784 بو أسحاق العم رالى 51/179 ابو الخطار الكلى ووم 


نو حمود 4غ« ,2 لا9؟ , ٠٠٠١‏ 
بوذي النون «٠‏ لا,غ5 "8 4١‏ » 


أبو الأصبغ القاضي ه64 


بو بكر بن الخديدى مهع , .45 


أبو بكر بن زهر 5و( 


ابو الخير الاشبيلى وهم 
أبو زكريا نخيى "١١‏ 
ابو زيد «ال, 


4٠١ 2 5١ 
نو رشيق 4ل أبو بكر بن ذ يدون 9و« أرواشجرول ترح ا‎ 
بنو زهرة اول م 4و ابو بكر بن سعادة 95( اى ستوان وت فوشن علوم‎ 
بو سرأج لأا أبو بكر بن سعيك لإلإلا م هلالا أبو الطاهر , صاحب المقامات‎ 
بنو سعيد 1إولا أبو بكر بن عبادة ووم اللزومسة ) #وم‎ 
' بنو سماك جوم ابو بكر بن عمار مهم ابو الطيب حمدان #م‎ 


بو عباد 4ع ع لإولة , باو" 


بنو الباس 39ع , ١لاع‏ 


ابو بكر بن القيطرنه 5و١‏ 
ابو بكر السينى هللا 


أبو | لطيب المفترس 86م 
أبو عامر السلمى ١4‏ 


ابو عبد الله الاحمر هه(ء م6" 


بنو عبد البى .وم ابو بكر الخزوعى الشاعر 195 » 

يذو عبد الدار ماهم ملع بوب ابو عبد الله الطخناط الشاعر بؤو؟ 
بنو عبد السلام بابوم ابو بكر يعيش 47٠١‏ ابو عيد الله بن الى الخصال اوم 
بنو عبد المؤمن ببسو ومسو #عب | أبو تغلب الغضتفري و4 ابو عبد الله الطليطلي 445 


أبو جعفر بن خائمة اهلا 


أبو عد الله قاضى الجاعة ع١‏ 


بنو عدرة 4و١‏ 

بنو عطية عولام أبو جعفر بن عقدة !إلا ابو عبد الله بن عياش 8( 
بنو القاسم بوم ابو جعفر الكتانى موم ابو عد الله الحشنى زوم 
بنو القسيمى هوا ابو الحجاج اللوى و٠‏ أبو عبد الله المنصفى ملآ 
بنو مازن وروم انق لسن يق حام 14 أبو عند الله بن ميدون لاءلا 
بنو محارب بوم ابو الحسن بن حريق 98 ابو عبد الله ألا كورى ءلم 


يو مردنيش لأولا 
بمو مروان علا م وو 


أنو الحسن 3 ذكرى اانا 


ابو اسن ذزة هنع 


أبو عبيد البكريئ ١54 1١64‏ 
ابو حمر بن أبي سامان اانا 


بنو امنتصر هلم ابو الحسن بنسراج 1و١‏ ابو مر بن أسرائيل ووم 
بشو المهاب هم أبو امسن الشيري 4 ابو عمر بن شهيد لإاةإ 


ابو حمر ششوشان .وم 
ابو >ر بن الشيخ انى سامان 4٠8‏ 


ابو الحدن على بن مومءى ٠٠٠١‏ 
ابو الحسن بن نزأر ١49‏ 
أبو الحسن بن امن 5.غ ع 97و !أبنو شجمر بن عند 0 ان 


نو هاشم لإولا 
نو هود لأؤلا ع "٠٠١‏ , (4غ 
بنو وأفد باولا 


59 ثم ولله امد فهرس الأاعلام 655 


5 


رسن انرما لمر والهرد 
الواردة فى الجورء الاول من كتاب 
الحلل السندسة فى الأ خار والآثار الأندلسة. 
رتيها الفقير إليه تعالى عنمان خليل 


(1) 
أياجو نيان 
آبار الرتية م1١‏ 
ايان الى وم( 
أبذة دلومو مله ةيم 
ابلك ملسا لالس قون نئن لعل 
دل 
اباش #ه,م عه . 
الابواب 013.178,5٠‏ 
اخشنبة لاه,4؟ 
أرأغون ##إلرىم ؤم الس بعس 
أرأنجويز لجس مجم 
أرأندة يس 
أرانغورن بم 
أريونة إمع كهئيخؤهع ١ل‏ وهل , 
لراش مضا 
أ رجدونة لام 
ارجونة ,ةم 
أرجيرة 564٠‏ 
الآردن ٠غ‏ 
أرشدو ولا ١1ل‏ 
ارغائزون ,جم 
أرمينية ١ه‏ 
| أرئيدة ٠م‏ 
أرنيط ولا 
ارغا لومعم معسم 


أريل 064 
أزيلا ىو 


أستحة ا إل و ا 1 


كران ازفرا 


الاستوأمادور #١4‏ .لام 
استورقة ١9؟‏ 


استوربة بام 

أسطبة ه.ا 

أسفى مو 

اسكندرية 459745144118 

الاسكوريال ١٠0١ل‏ , مه , 
رطان 


اشيانيا ع" إل لاا 
| الاشبلونة .م1 


أشيونة 5 , ٠عىههءلمهم‏ ؤه١‏ , 


ولو او .2 


ينها 0 
إشيلية بفى ١ل‏ “ال ٠م,‏ مغ ١ه‏ »> 
4لزاء "ذل ؟نخع44 ه45 85 , 
لاي يي ا ل 7 
11411114 > 
لالط 53151/11571517 2» 
ككأع ١٠٠و‏ ض م38 , 
حال الى الى الل ام , 
4و 73174154١‏ ) 


فل خا 11 6 
للف اياي 1 
4 لخ .40015541 ٠:‏ 
0ك 

الاشتور ياس ٠مس‏ 

اشكونة ام 

إشءة ١ع‏ 

اشونة ٠44لا‏ 

اصببان 154 

اطرابزندة لاع 

4١ اطربة‎ 

١١9 اغريطة‎ 

إفرأغة ١غءةلا.ه؟!‏ 

أفرافيدة اا 

آ فارية 3 إن 

اقرسيف 89+ 

4٠ أفشبونة‎ 

اقليش و/51:915.1١‏ 

| كادعية التاريخ .سوم 

|كشونية ولا( 

اكشيتانة ٠ع‏ 

الب وعءلاه 


الة بعس بابس لوعو سمي 


اش إل "اهل الل طلالاءهع١‏ 
السانة بعليس لومملا 
آمورببيطة بم 


مل عت وو الإ لول ء | اتتقيرة ٠٠٠١‏ 
ووو بإو؟ رولل وول , | أندة كلا 
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اندرش و.؟ا 

انزلان لمع 

أنطا كية ١4‏ 

اكور ع6 

1 0 شق 

أوردونية مجم ' 

أوربولة جلوء و1111 لوم 
أوسما )سم 

اولبة فى 

أوليدور 49,معم 

وليش الكبرى .وم, 64.7" ع 
أونة بم.7ع يوسو ع سم 
اوتدازوة مز 

إبار فنالا 


أيرون ونم 
أيكجا هلام 

إيليا بإبا١‏ 

إيوان كسري 4410 


(ب) 
باب الآبواب ١ه‏ 
باب أقلام ب 
باب بيزغرهء 41958 
باب الجعفر ب وس 
باب الخديد ووم 
باب الدباغين وعم 
باب ساحة النارنج +.م 
باب سانتو دومينكو م 
باب سان مرتين 4456477 
بأب سعرادة 45م 
ناب السول +48 للا 
باب الشقرة 4542475 
باب الشمس 44م 
باب الصول 5يم 
باب طليطلة ومع 
باب عام ولا 
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بأب عبد الجبار رو 
يأب الءطارس اا 

يأب العقاب وكا 

باب شرون خزة: 

باب القنطرة 85 عل ووم 
باب لاتدشه 45م 

باب اانه قم 

بأب هردوم 454 

باب المسخ ««ماع 

باب المكاره 461748١‏ 
باب المدى و١‏ 

باب وادى اأحارة 65م 
باب الييود لأولىود؟ 
بابل ١48‏ 

بأتيكة نوم 

باجة . جل مم 


ابادس ميمت ود 


بأروشة 4٠.‏ ؛لا.لا 
باشكونية ١4ا‏ 
يأطقة م 
باغة ,"18# بوم 1 .السام 
بأفية #47, سوم 
باش هلز ”ا ١ ١‏ 
بشطر 6لا 
حانة 446 ولام 
ل 
ا 
البجانس ١7٠١‏ 
البحيرة 4٠.‏ 
ذه وبا 
برداطانية 15 


ا 


برإشترد 4١‏ 
اليرتات .وبا 

| بر كان السكبير ١9‏ 
برجان إلا١‏ 

درج سر أفوس لإا 


برج ااشياطين 844" 

برج لوجانس 65م 

برجة ولأ .لا( 9( ء زولءل!وا 
قف 

برديل 5ه ىيؤه + .5١‏ .5١59ل‏ 
لذن اريف اه 

بررعة إلى 

برشأنة هلا 

برشلونة “لل إلا,55 (4ممء٠م‏ 
م141 للا 
ا ا 

برغش 9.08, 31١71٠١‏ 2 وو 
غ#*؟ اللا اا ب اا 
وعم بم 

برقة 6/الا 4٠8‏ 

بركة منسا .بام 

برلمانية باهم 

برميو ١9؟‏ 

روكيدل لان 

بريانة جلاء وجا 

بر يفسكا عم 

بزليانة م7( 

بزلطة .ملا 

بسطة 8/, ,م7١‏ ظ 

بسقاية بالإجلى بالج الاج الم مم 

إسكواس 406417 

البشارات عع ها ا 

البشرة ولا( 

اأبصرة ( المغربية ) 51 

بطرنة وو 4141 91م 

بطروش بالاء ه4١‏ 

بطليوس هلز, ٠.١‏ , لاه ء "وى ملاء 
1 ات 141/145 
لاه على #الإلضى لل الالل لول 
4 

بنداد معىوو لقم 


فهرس الاما كن والبلاد 


44١ 


كتعو 0 

١١١ بكيران‎ 

البلاط ٠ع‏ لالاء ملل ٠٠١‏ 

بلاط هروآن 94 ول 

بلاطة هلع ظ 

لباو ع لاسا سسا ببسم 

بلد الوليد ومليوط ووس لل 
ا ااا “ا لضوم 

بلذوذ ه“هؤو . 

بلشانة #ونال 

بلش .لا 

بلكونة #٠6١‏ , امم 


لمنسية نض نك ك2 ظ 


“إلا ارا رز 4 أ 114٠١‏ 
2 زا 7 


بديحة 3 


جيل أيقلدو ووم 


الليرة .ع 56عءهللء9؟! , ٠للء‏ | حل البرانس 0714م 


المأ ؤأذخل |١6٠١‏ 
بيعو ا فا 
ببلة أشقره بزوم 
دونة 6بإما 
(رت) 


تافر كنت 5 


إنا كرونة 4١‏ 


تأهرت خمأل,ء اللا 

تدمير وج ,الل,غ54:3(8١١٠8١ا»‏ 
ل 

ترجيلة “اه ٠٠١‏ 


نشمش 176760 


1# م7114 |تطوان .مم 
فك الال ول ١٠٠"و3‏ 11" , | تطيلة مل 4٠‏ [غء ولو ١5‏ ل اما 


را را نر خا 2 
٠ن“‏ اه6غع 2 
بليانة باء# 
بليسانة ١7١‏ 
بدونش مو 
بمغام ٠١“‏ 
بنلونة إلى و لإعلى 7 الاء عباس 
بنك لاو سوم 
بى عبدوس7!١‏ 
ببى وزار ١,59‏ 
بوتسدام #وسم 
بورثة 6١‏ 
بوريانةم١ل,و١٠‏ 
بوز كور 54" 


الالو علو م١‏ وام 
تلمسان وو 
تدر بط لا,بم 


١417/ مس‎ 


توركدة يس 


تورو 94؟ 


نونس عه هلالا علا 41754 


لت نار كر نان 
تيطل ولمع 


ت) 


النغر الاعلى .”ا 


(ج) 


ماسة و4 لوطل مول الال | جاقة لإبى وب 


كلا ١‏ ام 
ييأنة علاء إلى هءلا 
بوغاز جل طارق لالز ,سل بس 
بيت المقدس 4756970١‏ 


جل الاجراف 59 

جيال أستور ياس /1(*#,184؟ 
جل الاغن ١59‏ 

الجبال الايبرية ماسم 


حبل البرت 15515715٠‏ للا 
حال سقاية لازم 
حبال البشمرات 8ا 
ديل ١‏ ليشكلسن اذل 
حل البصرة 55 
جل بطلش 48 
حل الثلج بإماى و١١‏ 
جبال حمة م١‏ 

جيل سبيل غ.؟ 
حبل ا لشارة/ا؟لا 
جيل شحيرأن٠4م١‏ 
جل الشرف ١94‏ 
جرال طلبطلة ١‏ 


جل عافور ١45‏ 


جيل العروس م١٠‏ 

جيل العليا لام 

جيل الفور 66 

جل نأره و١(‏ 

حل قاعون ١١١65‏ 

جيال قشتالة جسم 

جبال قنطبرية .1184لا" 
جال الكوا كب 0 

حبال كور 997( 

جل لادم و١١‏ 

جل منت ليون 918284 - 
جيل امنية 4 . 0 

جيل مودي 5 

حيال نفادة جم 

جال يابسة ٠٠١‏ 

حرأو وو 


جرف 2 
| الجزائر ممم 


جزيرة أبلتاصة 0118 
جزيرة اجيال )او 


1 


جزيرة إرشقول وو 

جزيرة أفور ١‏ 

ري أم حكم 4١‏ 

الجزيرة الأندلدية رم بإماىجم, 
عات ءوض ٠١4416٠١‏ 
اا ع ”ا هخ" اتوركلل 
١ 7‏ 145171 

الجزيرة الا يسرية لالزى على جلاء بالا 
لا لض 
لوأ ام لامع 

جزيرة بريطانيا الكبيرة 2159 
الوم 

جزيرة تولى ١/١‏ 

جزيرة حبل طارف 54,868 

جزيرة الحجل بم 

الجرائر الخالدات بو.م 

الجزيرة الخضرأ, م.ول,ل 9ه 
ل #الؤبعو ل اول 
رضلع ٠١‏ خالل الال لاقل 
خؤاء احم 

جزيرة سردأنية م6١‏ 

حزائر السعادات مم لا 

جزيرة شمر ,١.8‏ ١أل‏ وول 


ا 

جزيرة شلطش 4هعع/8. 45:48 
حلم م١‏ 

<زيرة صقلية مي , الاذا, وهلا, 
لشن 


جزيرة طر بف ه*#, 5"ىو5ه 4هم2 
اح ال اخ 2011 
0 

<زيرة العرب ٠٠,8١‏ 

جز بره الغم أ باه 

حجزيرة الفيران ١١9"‏ 

<زيرة قادس جه #الاء 2456417 


وعر ل ا لضفه 
كم 
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<دزيرة فرص ١49‏ 

جزيرة فرنديرة ١١4‏ 

حزيرة القشقار و5 

<زيرة القاتير ٠م‏ 

جزيرة 2-8 ذو 

جزائر مزغناى 4ه 

جزيرة .يورفة 0568161٠‏ !14> 
1ت تلو الكل 
وانننا 

<زبرة مينورفة 5ه , 215.41448 
ناد راض 

جزيرة النسا, إ/اؤا 

+زبرة يابسة لوم 

جزيرة ,نشتالة م 

سر سان مأرتين 48# 

حدس قر طبة 98[ 604194 

جسر ططللدمطلة 4٠4‏ 

جلنكثن بإجم 

جليانة فى 

جلفيه 441155646 

جنان اأورد ه44 

حنة الحنثى اع 

حنة الات .وس 

جنحالة ؟لا.4 ١١611‏ 

حنوة ويم 

الجوف 8/ه2 440.178 

الجؤيبار امم 

حجان .م,ممععولاء لبإلاو ميق 
ل شا ل ره 
هخ 41 4 

41٠ حيرونة‎ 


جيروندة ١م‏ 


(ح) 


حدحر أبن خالد باو وبا 
حديقة النبات ( فى بلنسية ) .وم 


الحامة ؟ءلا 


٠ الحرشة‎ 

حصن أبال /41! 
حدن أبن هارون لالا 
عضن | ردول 2 1 
حصن أركش لا 
حصن رده 59 
حمن أسلان ٠.‏ 
حص نأشر ١٠‏ 
حصن أشونه مم 
حصن إؤرد ١١[/‏ 
حصنأ قله ١١‏ 
حصن أندة وام 
حصن أندو<ر 1١5‏ 
حدن بر غش )لالم 
حصن بكيرآن ١١١‏ 
حصن بطروش ١4526148‏ 
حصن اللاط ٠٠١‏ 
حصن بلاى 89[ 

حصن بالكونة مم 
حصن شدر ١45‏ 
حصن نشكلة م١٠‏ 
حصن بوارون اام 
حصن البولت ١4٠‏ 
حصن ببانة مز 
حصن بيرة ١18.118‏ 
حصن تأر ربت 58 
حصن تاجه 6455 
حصن تشكر 8 
حصن قطاون 54 
حصن تقساس 38 
حصن الجرف 2191ه؟١‏ 
حصن جليانة 19٠‏ 
حصن جيرة ٠١5‏ 
حصن الخنش ١41/145‏ 
حصن أحمة ١74.111‏ 
حدن دار وما( 
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حصن ألر ياحين و١٠‏ 
حصن الزهر ام 
حصن سان سر فندي "الام 
حصن شقورى ١١4‏ 
حدن شنت فرج 54 
حصن شنت ياله !و١‏ 
حصن دعسن ع1 
<صن5وذر |١7١8‏ 
حصن صالحه 90( 
حصن طشكر /11| 
حصن طشكره ٠م‏ 
حصن طويه ١784‏ 
حصن غافق ١45‏ 
حصن قر بره ١78‏ 
حصن فر بش ها( 
حصن قنيأئة وبو١‏ 
حصن قبره (| 

حصن فذاق م( 
حصن القصير ه١٠‏ 

حصن قليره مه 

حدن قدطله 5م 

حصن قسطينله الحد يد وم( 
حصن قصرس ٠١٠١‏ 
حصن القدمر 6لا 

حصن قطيانه ١841117‏ 
حصن قلبده ١٠,ه١ا‏ 
حصن قبشاطه م١7١‏ 
حصن القيلعة 11ا, 4( 
حصن كاستيليو وعم 
حصب كركل 54 

حوصن كركوى وو 

حصن ابراله بوذ 

حصن أورقة ١١8‏ 

حصن لورة ١١421١1‏ 
حصن مارتلة 85 علالمء حل وو 


حوصن ماد لين ٠٠‏ 


حصن المدور لزاوع وسو جسى | خليج برديل إم ' 


١17 14‏ 
حصن ٠رأد‏ 8[ ووم 
حصن مرية بأش “78و 
حصن مسبكاسه 84 
حصن المعدن لاو 
حصن منت م.ور لا ١46١‏ 
حصن .ترك وز 
حصن متندوجر (١6,174‏ 
حصن لمكن 65 
حصن مورة الا ,ع ولاس 
حصن .وله ١١[/‏ 
حدن ولبة لام 
حصرموت 4و١‏ 
حاب على هع؟ 
حلق الزاوية بإم 
حلوق باأش ١١99‏ 
حماه 41لا 


أحام يلياو سام 


حام اللكيف «مع امع 
امة ووىم؟( 
حة عشر ولإ١‏ 
حمة وشكن همزل 
الخخراء ع الل ع لالز م١ 438٠‏ 
حص "٠٠١ 1941994٠‏ 
حتصل ١١6‏ 
حوز الريحانه مه 
<وز المورة هه 

زخ) 
خرأسأن الام 9 
خزاية الاثار القومية اوم 
خزانة الاسكوريال يموع 
<زانة دير لورنزو هوم 
حزانة الكتب الوطنية ,وم 


احشاية إبولا 


الخضراء ١1/144‏ 
حليج أشيونة هم 


الخليج ألروميه4 
خلج قادس ولا 
الخنادق وم 
حندق آش ١١8‏ 
خندق قير ولإ١‏ 
الخورنق 440194 
85 
دار القر ه4١‏ 
دار البلدية و.م 
دار الطبييخ هل 6٠١‏ 
دار أازن 459 
دار أاؤتمر 9غ؟ 


الداموس وم 
دانية كمع جمء اللء ١للنلكلء ‏ 
حي لضي 
درب المغررين 84 
دروقة 1.5.1٠6‏ 1ه 
لفل 
| الدقالى .م 


دلاية للم ول؟لءةلا 

دمشق أملا !ه1أ484١اء58لء‏ 
الل الل هلالا 

دهاحة 31 0 

١.4 الدواميس‎ 


دورنغو ونم 


4١ دويرة‎ 

دو ناس مم 

دير الاسكوريال 48م 
دير الدال .م 

دير ببأدره 09م 

دير رأهيات بزغش لانم 
ديرسان بأبلو ه.م 
ديرسان بأدروه ٠م‏ 
ديرسان توماس "4١‏ 
ديرسان سلفادور مهم 
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دير سيلوس بم ١‏ 8 ( سحلماسه (الإ"ق,4م 
دير شنت باترو إوم سرانه لالاء /11 ١‏ 


دير شنت قلمنت حخ*, ١.٠و‏ أ٠غع‏ 


206004 


كر القدبس أغناطير س م١‏ 


دير كاردنه وى مسم 
در بشلونة ل 


ديغا ( مرسى محري ) ,سم 


ديوآن التفتيش عم 
(ذ) 


الذرادة و١٠‏ 


(ر) 

ْ رابطة كشطانى مولا 
رأعن روكه أضن 

رأس فسان كم 


رئض الآبانين غ9١‏ 
ريص قنشاله 1# 000 
الرتبة عمىوماة ج١١‏ 
الرصافة ع,/1ولا,م ام 
الرصيف ١١4‏ 


رنده كل إر ولو اام 


روطة ثم 


رومة ”7 ع لزأ١‏ ل ىكل زوقلا ول 


#5" ا 


رومية الكرى وم الوك ]لل ور 


رومية يولس 4و( 
الرسمة مو 

ريو 417 

ا١١ةال4.ع4١‎ 4٠ ره‎ 


الزاهرة لإؤوزئعقة؟, ١٠م‏ 
زحان 54 

الزراده وز 

الزقاق للى 5 55م 


زهورة 08.2١١ 4١‏ وم 
الزهراء, مع ةع ,٠ه‏ ,2غلل 344 


لا ل ١٠٠ل‏ اوم 
الزولة ١م‏ 


| زوءراقه ,سم 


4٠ زورده‎ 

زومبهة .مام 

١65 زواغه‎ 

زيرد الماله عم 

الزيتون ٠غ‏ ء هل 
(س) 

ساحة المر بطارطلة مع 

ساحة اأسويقة لإدس 

ساحة العبرق .وم“ لاوس 

ساقية أأش لال 

عااتك أندر فو وى 

سان أيلد فوسو لاجم 

سان بابلاو 5.لم 

ناكو كر يتن هدم 

سانت نأثوبو.م 

سان دورازوانزو 1؟م 

سأن سما تسيان هلم 

سان غريغوريو 5.م 

سان كنتين وول 

سان مرقس بل 

سان ميلان 51م 

سأ 145144 


سيتة ته 316 2016 إبى 
هك“ تع تام ع اهل 44ل 
مل ١٠٠و‏ خا ةالو 1ل 


40 
سبر روس 7417 


سر قسطه 4لا , 4٠‏ , هغع .ؤلا. 44 
كل فءل ١4‏ 4كلء أالالف 
ل تكذا هف افيض 

ل ا 
ك1 

سرةوسة إلا" 

ي ‏ لاإناة انض راس 
ا 

سلا كمي عار 

سعوره 6648لا 

مور 8غ 

سعساط مجم 

سنتا كرومى 51. 

السبلة 5.م 

سهيل عءلما 

السواني 6م١٠‏ 

سور هدانة آبله وذ أن 

السوس 8>ل”اء الإلاء مالالا 

سول وبإم 

4١ سيمدكاس‎ 


سسكون ٠‏ “ام 
سيودأدريال كن 
رشس) 
شارأت ابله ١6م‏ 
شارات استر بلا يهلا 
شارات سان برناردو 4١‏ 
شارأت غانا هلا 
شارات غر بدوس 49١‏ 
شارات فنفريا وهم 
شارات مالاغون ١غم‏ 
شارات مورتيا .لم 
شارات مور نا 14 وام 
شارات وادى الرملة ىولع 49م 
الشارات ٠44لا‏ 


اال 


شارع مجر يشمو 84م 
د التامة جيم 

شارمارتين #4 / 

شاط ب««وو - 

شاطيه 200 الم 

الشامة اليضاء وم 

شحانه زا 

شذونة و 1475184١‏ )2 
فكل ابا 

شروان شاه زه 

شرف أشيليه مؤلءوو١‏ 

الشرف و١‏ الا, .4م 1غ؟ 

شررشه مالأ وة 

شريش "اللى “188 , 136 , لوا 
سان 

غشله باوم 

شطور 34م 

شهراءا لقواربر عه 

شمرش للا 

شهر ها 

شقه إبإلا 

شقنده عمسو 

شقورة 11111535 اة؟ 

شليونه بإناو 

شلب وع ,اده /اا45ءلام » 
قاع لأللء الإللء لاا لكو 
لخر 

شلطيش حم معو 

شلير الثلج 0 

شت أردم لمان 

65٠ ,46( ,4٠ شتيريه‎ 

شنت بطر #م 

شنترين 45641١4٠‏ لاه 166مه2. 
1٠١4 ) 5284‏ 2 لاول 
الل ا لي شن 

شنترة هغ4 4ه خلا .”ا 


فبرس الاماكن واليلاد 


شتت رمعان #44 
شنت طانكش . م 
شنت فلش م 


اشنت ماريه لال[ م2456 3915434١4‏ > 


ا 
شنتمربه 158 عم م امم 
شنت يافوب إلا 

< ياأقوره؟وم؟ 

<< ياقور بسيو 

< اأنوء ١و١‏ 
العنيد ةم .بس 
العنشين بم 
ودر 4لء وم 
شورية وز؟ 
شوشيل وما 


(ص) 
صاع 59 
صاطه وهم 
صان أستيان #ن#م 
صدف 114 وما( 
الصغانيان اما 
الصفيحة 8و 
صقلبه هلا 6م( "الال ع لالز 6/اسا 
صنعاء يو 
دم جيلقيه وو( 


هك 


طرسونه /[.مآ! 

طرس." !و 

طرطوث؛ لالز 4٠,‏ (40,4,يههو, 
حل ار 1ن 2 
لشن شاانن 

طرف الأغر هه, إبم 

طرف ثغلال وو 

طرف جايقيه #4؟ 

طرف العرف هه 

طرف القطال؟؟9 2 

طرف الناظور 9119 

طركونة 5ع .4 مدع هلاءلا١ (٠‏ 
ا ا ا ا 
١و‏ ع زم 

طريانه وول 

طريف ## 00 

طريق الزنيجيار 994 

طريق لورة ١84‏ 

طريق الوأدي ١]‏ 

طشانم 


طلبيرة اه هلا »1١١44.121٠٠.‏ 


وم 

طلمتكه وللزع وى .ىز 
١‏ 

طأوزه و.# , ,سم 

طليطم مجم 


صنم قادس الوا 1 طليطلة 41/64564٠‏ 446 4 


ا اا وام 
صور 45244886 
الصيرة ١#‏ 
(ط) 
طالعة ه15,ة954215,ه لم 
طبرشانه (١!‏ 
طيرقه غ6 


طيير:مه لبان 


| طرجاله ولا 


و وو و ٠‏ ل 
و لال 
الأى 1خ 1414 


للخل كلل 5ض لال 
“وى هق .جا ع ال اا 
لف 2 روي ات 1 بكرا 171 5 


لكلل الالو لو مقلى هل 
للف ار ير ل رار 
ا ا ا 4 
ساراس ع 0 


245 


كا لا 4 ل حك ١‏ بال 
الا ابا ابا علا وبا 
ا ١٠م‏ أل 
لبي ال ا الك 
لإ ٠١‏ 51" )2 لذ وال 
ا فاط لظف 2 
ل ل 0 
4185:416١ 22:4١‏ 
اللمتكرة 1 افة كرف ضيفةة 
لي لل لكر 7 
يفذ ل نرف اتيرة انر فيفل 
417411٠١ 1+١ 458‏ 
2444245 472442 
40٠١406٠ 4‏ 4572 407, 
1202 ا 42 
ال ل 230 
الا ا 1ل 23 
لذداية | 

طاحه وطط 41 717 351 ات 
ل "714411٠١‏ 

طوروزلاس ٠غ"‏ 

رظ) 


ظرأ كونه باهم 


(ع) 
عبلة ولا١‏ 
عذرة إلا( 
عساوكة 44م 
العطوف مم 
عقبة أبيشه م١٠‏ 
عقبة شةر ١١4‏ 
علحكس 40 وه 
عين الدمع غ١‏ 
(ع] 
غادرة ١١5‏ 
غافق لاج بالا .لا 


الحلل السندسية 


غالسسيا جعب, . ببس 

غانه 56 

الغرأ 4ه 

عرغيرة إه 

غرناطه ع إلى الى الى إلى الا الا 
ل هد 0" 
قكلن ١٠ل‏ ولع لهل 
+411 كزما ١‏ ولء 
«للقىةءلل 3١‏ 1:2للءة لل 
اا الى بسلاو ااا اا 
اللو ا ف فض 
| عكر 0 1 ارا ار 
لبأقلء رة7 7.83 6 ض/ 
4خ 8*6 اه" إخ" 2, 
!م" كة* ١٠٠غ,‏ 0غ1, . هخ ), 
164 

غر ندقه زعم 

غلسانة 4م 

عمدان عو١‏ 

غوتارية .م 

غوطة بلنسية ١م‏ 

غوطه دمقعق #9 

٠١4 الغيران‎ 

غضة ألعى م* 

غيدوسكوء لام ع 00# , 374 ع 
كار ارون 

ف 

فأس م1 , 54, مهل2 47لا , 
١/4 4‏ 

واذدالسسيا ا 

فته بالا 

فج أبن لقبط 54ل 759 ٠لا‏ . 

خص بلاطه لمرة 

خص الباوط ٠غ‏ 

خص عبلة ١+1‏ 

الفذر 2 

فرساي 97م 

فرضة نجانة لاه 


: الجر اج 


فسرة .غم 4لاء ليه عونمم 


فرغاره,### 

فر تجلوش وم( 
فريره 0+ ,هلا 
فريس .4 
الفسطاط غ١‏ 
اأفشاط عمو 


اأمنت لالا, غ١٠1‏ ,2 
١,5‏ 

الفندون م١‏ 

١ ١١ الفومييز وبل‎ 

فونترابين يم 

فبتور رةه نمام 

فسانه هم 

فينا وم 


قابطة ابن أسود ١١4‏ 
فادس +ه,/11/ا4١‏ 
قاعة الاسود زوم 
فانت 84لا .بالا 
القاهرة ١48‏ 

قتور #لم,/ا ١١‏ 


برص ولا (0"! 

قبطال م,/1١!‏ 

القدس الشريف 9و5و١‏ 

فرت |" 

سدس 4الا, .لا 

قرطاحنة جوع وبلء لا ١11١ء‏ 
ا لض 
يوفيكنا 


رطبة اا ا الى 4 41 > 
6٠4 44‏ لم ء "اه ,2 الوا 
4و 4 ١١ 2 ١١511‏ 
1 
ل 1141 2 
426 و2٠86‏ 2 
10144 2 
1461١‏ 99 > 
ا 4 و , 
اللاي الاح لام ولام ا 
را لل بالل الال , 
لقال كقلء برلل قول ٠٠١‏ , 
لو 1 ه2441 2 


ل ا 1 1 2 
لالخلا كس 44544144٠١‏ 2 


14١575 
١98617417 قرمونة ٠غ ىم 4لاء‎ 
2 قسطلة ملاو ,ووم‎ 
478 القسطنطينية لإ, الإ( هلاء‎ 
قغتالة وول 39 ءلالاء الااء‎ 
ا فين"‎ 
سي انين‎ 
نف بن ةا‎ 
, ا اه جه اثلا هخ‎ 
ون ثرا‎ 
4760 47456١824418 القصر‎ 
القصير 0611لا‎ 
قصر الاسكوريال ب«أ.س‎ 
آش باه‎ < 
"6٠١ بربون‎ « 
-م4.١ ع« < بنافنت‎ 
د ماكده لخر ةا‎ 
1 د« مدنة سالم‎ 


عيذ ما 


| 
ج الانفانتادو و.ع 


2 أنى داس 


ا ا ا ا ل د 0 


فبرس الآما كن والبلا 


قصر تارك م 

تورنير#أس 454 

ا لجعفر بة ١4‏ 
الجواز ١9٠.‏ 

شارلكان 494 
شقوببة جع لجس بم 
طليطلة م49 

عبد الكر يوان 
غالبان 414 

فالاسكو ا 

كازادل و.م 
٠‏ الكردون يانقا "' 
مجلس الشبوخ .وم 
المركيزه فيلفه 474 


ىو 


ب يد فى - 


«< مصمودة ه58 184230 
د املك لذريق امع 

القصر الملوى م 
قصرمندوزه فا 


د موت يلام 


[ < مونارس ه48 


و ميرأنده .ام 
قطنيانة 0"( 
ألقلعة م١٠‏ 
القليمة غ8( 
قلعة أزلية بو 
قلعة 5 هلل ٠١٠٠6‏ , 
2 كك 
قلعة ببشتر .ث1( 


| قلعة بنى سعيد 1و«اء رولا 


قلعة خولان باة؟ 

قلعة خيرأآن لإءلا 

قلمة دروقة ولا, ه١٠‏ 

قلعةرباح #إوءلإلاء قو 4١4541٠٠١‏ 


مل لال بإولل .وا ماع 2 | ؟ 


ار كرا 


410 


قلعة شنت فيله ع٠(‏ 

فعلة فافق ١45‏ 

قلعة ملبال ه6٠‏ 

قلدة ورد مثإلا 

قأعة حصب رولا 

قلصة وؤا, 995 

قة .ولاى حسن 8١‏ 

القناتان المعلقتان م.م 

القناة الرومانية 86٠‏ , 

قناة لوزويا بإمم؟ 

القناطر م 

قنالش وملم 

القت م8 4#9, ١الاءؤء٠( ٠»‏ 
1 2 امنكا 


اك لم 


القشانية «* 2 6ل , ١56‏ 2 لل 


ا 
اقبااش 2,4 ولا 
|:قنسر ين 0 
القنطرة '(5 , ٠١4‏ 
00 ستشان ١195‏ 
قنطرة إشكابة ١١‏ 
قنطرة ساحه ##اولا 
قنطرة السيف لاع .وى اؤو» 
لاع خا م م 5غ 
قنطرة طليطله 6 "الا م 498 » 478 


قنطرة قرطبة ١98‏ » 1914 


قطرة للة هوم 
فنطرة ماردة 6"لآ 
فنيطرة “تمود ٠١4‏ 
قلمرية لو ٠١‏ 
كلبرة ٠١5‏ 


القواطم ٠ج‏ ) لالاء (١4‏ .2 


9١ 20 24٠ قورية‎ 


قوس التصر 4غ. ل 


م4 ؛ الحلل السندسية : الجر الاول 
قرنله .“م / كنيسة سان جوان ااندامة غم 
فوعرة 4٠‏ د سأن سرنين ه٠ثم‏ 


القيروان مب ع إلا 


0( 
كارائزا بعس 
الكامبو عم 
كتلونية “« ,0180 4مس ارم 
214 وعم 
اكتندة ١خ‏ > ٠١9‏ 
كراش ١م٠١‏ 


كنيسة أبله 8.5 , زوم 

كنيسة استورقه +.م 

كنيسة أشبيليه 0.5 ء وزع 
كنيسة امنيوم شلتوروم 47٠.‏ 
كنيس الانتقال لليهود 404 
كنيسة باليسيو ١إم‏ 

كنيسة برشلونه 5.#, بإام 
كنيسة برغش 0.# ع عمسم وعم 
'كنيسة بلد الوليد ممم 

كنيسه بلبلونة +.م 

كنيسة جيان بو.م 
كنيسة سان اشتبان سوس 

هد سان انطوين م48 
د سان أيزيدور 366 , 488 
د سان بابلو ومم 
ه سان بدرو ١4م‏ 

هد سان بطرو مم 

ه سانت نبو .484,8 
د سان وان الملوك .م,م, 
1١‏ ع 7 


د سان سذوندو 41م 
كنيسةسان سلفادور #941 
سان سلءفانو م48 
سافتوطوهي 474 
سنت فليس هلإلا 
سان فيسينت 47م 
سان فرشتويل 468 
سانتو كر ستو 49 
سان لورنزه 484 
ساننا عاريه نار 4 26 

يط 9 جاران 

د سانا مريه المدلية هلاا.م48 

د سان يكال نووم 

« سان نقولا وسوم 

< سانت ياأقو 6.م“ا, 85, 

74 2 4 
سان يشته 4884 
سرقسطه .إن 


يبلي يي رمد ري ىد مد كا 


السيدة العذرا. وعم 
سيدة المدينة موس 
شنت إثر ج 46٠‏ 
شنت زوال هم 
شنتة قأميهة وهم 


ل ا ل ا لي لي ا اليا 


شانتأوقاديه .لا , 431 , 
255 45 !"4# 2 464 
«ه شنت مارئين 4.5 , 4117 
< شلنت مريه 5م" 9وم, 

٠12٠٠١ 6 "5 ع2‎ "54 2, "91 

24١ 5 ١4.5 210860 , 5+١ 

06 ,> ا١4,‏ ه455 
7 ستيه يبقوب 0 

د« شانت ناس ووم 
ده شنت بوانش وخ78 , /ااع 
< طركونه .لمع اوع 


كنسةط لم كه لدم 

طليطله ه49 , ولع 
الغراب جهء ١باء‏ إل :4م 
غرناطه 46٠‏ 

لورنزو وهم 

١59 مارده‎ 

ماربا البيضا, 48 
مالقة ه.ع 

مرسيه ١م‏ 

مسيح ألنور 454 
كنيس الهود إطليله 4٠٠١‏ 
كف هرقل 409 

اكوريه و.سم 

كوغواودو .ام 

اكونكه وبو, وزلء 5زل 


كوكو موس 
كينتانا بالا ممم 


00 


لابورد ولإلاى /ا10؟ 


ايا #بة ا ارا لبا الا الا ال ايه 


لاردة 47414٠‏ دلا كنل 


ا 
لاغر نجه 97 


4١ الاميغو‎ 


لله زم,هغع ءزمءكلاءءخ 2 ك8 ,» 
اال ل 0100 

لبيرة ١/ا؟‏ ظ 

لشبونه لاه هلاء لاق 4,948.94 ٠١‏ 

لقنت 9ولءاا 

لورقة 1ىعلا.918.1/5 , ١١9‏ » 
6114ل ١٠‏ للك و” 0٠١‏ 
04 

لورة 6184ه١‏ 

أوزان غ47 

لوشةولالء ةل ل ه.” 2 

لوكروق لمن 


فهرس الآما كن والبلاد. ظ 44 


لببنط بوم مدرسة سان غر يغوريو ومم ا ل 00 
ليسكنصاد 3,74 مد لين ماه , 4لا 1/11 أخل أقلء 
ليكيتو .مم ظ ١‏ المدور لإاوء وءلا ْ لل و ا, 
لبون لالاء 44,48 لخلع و١" ٠‏ إمدئة أبن السليم #بوا, كم #مالزى اء لملزلء 01م 
4ع “لإط, لارلء لالزلاء | المدينة اليضاء ١١٠ل‏ 5 ,2 1844 
ماع لالط لاطا أوم مدنة سام ممع هوعسءق معو أهرية بلبش ١٠١‏ 
ظ لز«لاء اللا ء 447 2 4515 الأزمة 59 , فك, /4ا 
(ع) | مدينة نالل عه المساحد سم . /ا١١‏ 
: 31 7 3 0 
المائدة مهرم مدامة الفح ذا 7 0 يلجا 
: أأءُ لمسعدد 0 ٠.‏ 
مأ رش #758ى ٠‏ الا مديئة الفرج 45 > 401 0 
5 ْ امدائة القلءة ة.» مسعحد أبن طولون لحان 
مأرثله لإا 6 
221011011118 مديئة وأيد 4785 المسجد الحرام باهم 
3 » 6 
: 0 ا ا ما 44م ااه مسجد الزاهره باو( 
ا لت ركشن الوب لوو بير | مسد طاعاله نم 
لا ا ل مسحد قرطبة 98#( .وم 
1 لين ش : 0 
لمازان جم مرباطر مغ ء إلاء وو ويم | مستقام 88 
ماسنة بوو. مربله 6لا »ولا ولاأزا, .| مصر 85٠‏ 2ع)#": و كه» ٠١"‏ , 
تفعات دعنئده “1ل 2 4 الما > 838 
مالطه همة مرتفعات دعلده هلز » غ١‏ )2 الع 6١‏ 


مرسية وسو برع وج ى جوع ع 62١457‏ ءالالء الال 


مالقة ٠ ٠‏ 
المه .لاع *, ل 4٠١‏ (024غ+ , لوا ووع بو لل ألو بالاو ع الاج 
ممع اكه و طن ١٠/1ع*‏ 7 , المحدن بام 


00 ءءء الالء 
ا ل الل لاا 
ا ا ل 2 ظ 


4ل حول وول ززمر ولط , | مقبرة األوك برمم 


حل الكو ااا ملع 66م ووم مكتبة هر بط لإوس 
لط ١ 6١‏ كل رك امار '|مرسى اليرة إلاو المكتة الوطئية إألع 
و١1‏ عم مرمىااشجحرة #إم مكناسة طوع ولو ...لع لاء١‏ 
متحف البرادو ٠ه"‏ 0 عرمى طبر شانه م ملاعب الثيران 4١م‏ 
مجريط ولا, ٠١‏ ء "01.91١‏ , |مرسى الفروج 2919١‏ ملعب مرسبطر #6ا؟ 
اا م 34178417 , | عرسى قاندر سم ملقون *إه 
871/4" 2 | مرءى القنت وب مليلة 5# , وج 
وغ *, ٠ه"‏ لزه" لاه *, 800 , | مرشانهة غ4٠4‏ مار الاسكندرية 84٠‏ 
ل نه 31,7558 , | مرطيلة ايم عنارة أشسلية م.م 
رذ مرهريه .4 6 ٠م‏ منتزه رأميرو ٠م‏ 
مخاضة الللاط امع ..لع ج.١ؤ‏ أهرو ١48‏ منتزه طراكونة لم 
المدائن عم المرية ملم مع,جعء هوه وه , | مننزه النخل عن 


سة سأنتا كروزهة.م , وعم لو وو 11 ١181119‏ منتيشه 34 , .بالا 


0-1-0 


الحلل السندسة : الجرء الأاول 


لمكب ولزاء 09ل وال , وءل | نبرأرسيدة ايم 


النصف الآ 

منية أبن أبى عامر /8ؤم 
اأنية 4و 

موتر يكو إعسم 
«*ورول 4١ , 1٠‏ 
موزاراب أمع حم 
مونسير لايم 

مولة بن 

ميرأندة معس 

المير يا الاييربه ١7‏ 
ميندا كأ |سوم 

مينطه وال 

ميورقة .|" , إل ,لم 


)3( 

نارحة هللا , 5( 

14٠ ناشرة‎ 

ناصح 8ل 

نافاس طولوزء 4537# 

نا كروله 4٠‏ 

تباره لإ"ا .5.” “٠١.‏ , #الم, 
الا . "الا" ؛ عل" , ووم 
لاا , 4غ" 

١15 جد‎ 

ندرومة وو 

تربولة 155 

تنشتاله سوس 

نشوز شورية وا 

نفزة مع , لمع 

سدور مو 

هر بر لالط ١٠05 "٠٠‏ وخمال, 
بلكرد ل كرض برزؤرض 


النهر الأب ض194113:1142119 1< 


هر أثنه 65 
< أرلنسون غم 


د أعيابا وميم 

< الاودر بإم 

2 أوروله كن 

2 0 يزان 

د برباط ولم,4م 

« سسيورقة وإلا,4؟ 

جد ابكة عم 

« بلون 4م؟١ا‏ 

« بداسيو هم 

ج تأجد خم ول الى صلل 
لم فر ل 
ا م تم لاخ 6خ" , 
ا ١‏ 47 145 2 
2540 

د الجوق "1١84‏ 

« حدرر 6آأل, ١١6‏ 

« حلق إها 

« دورد لا 

تهير ز أروره إزان 

زر قيون عا عنم 

٠١5 الزيتون‎ « 

جد سقدر 5526 

< شقر ١.للىةؤء‏ ل ل92ل؟ 

< شاةورييله .م 

د شنيل وكل ١43.148‏ 

د طليطله لاو 

< السل إم 

2 الفستول يض 

« فرطبة وم ١98,01!(.ه؟١(‏ 2 
56 

د لاردة إلم١‏ 

«الكس 0و 

مارده 1م 

« مرسية إإ(علما(١|‏ 

< أارية ,سم 


نبرء زأنارس وال 
< الملاحه مز 
< ملال وم#و, وى 

جا ماوية .٠ن‏ 

< مندبىق لإة 

د« ميل بإلل؟ 

< ميلو م؟ 

د وادي الابيار 0# 

د انغم,, كمئي1ؤق قل فى كولم 
نسابور #الالا 


)) 

هارو 4١‏ 
هضاب غر بدوس هلا 
هضاب وأدى لب هلا 

مندأي هبام 

هنين 5" , 58 , ١117‏ 
مطل مالل وول زبلا 
هيكل الزهرة ,5١‏ ٠118م‏ 
هيكل أل أرربخ م 


(و) 


وأدى أبره رض 
د أشى عه هللاا[ 
1514 4ل ١ل‏ ها 
1ض 
« أبرش 69م 


د سدأسو هبام 


بأنسية لو 


2 

١١8 بره‎ < 

ع تاحه غه 

2 الحجارة » 2,6428645 
ولاع 421٠‏ لهل الالضوا, 
٠١‏ كل ٠١‏ 718 711 , 
7 

< دورو #؟ 

< الدوره وم 


فبرس الاماكن واليلاد لمعه 


د الرمان 155 , م87 0 أوبذة 4.4 | وهران مإ »ا لوا سوم 
ا« الرمل #ع,ووس إوؤبذي ١١5‏ ظ ١(ى‏ 1 ظ 
«ه زنلقطو ١١٠١‏ ود ١١6‏ ٌْ 
« شنغورية 8# 0000 الوردانية وه 02 يأبرة لاه ةلاء/09” 2 
د طبرنش ع.؟ إوريوالة ١م‏ بابسة ابام 
ع عبد أنه م5 ءالا وسكة هم 00200 يأنة وو,ء8١٠‏ 
د عذراء ١و٠‏ وشقة مج (4 7و ع ولا ومو أضة اها 
الوادى السكيير ل زه ظ باس مثا بأوع سورة /8 
وأدى مالقة .لما ١‏ ولبه وم56م سأنه “ا . 
«الساءم ولجة بإب بلاق اللا 
د وادى يانه وريه ولدرين سربى هلا بابش وه 


59 تم فهرس الآماكن والبلاد والمد لله 2 


00 


الحلل السندسية : الجزء الاول 


م والصواب الواقع فى الجزء الاول 


فن الخال الجنشيية ف الأغان الادلية 


سهأم غير خطاء 
وها 
ففاشت 

الخاضر الورة 
الكتكلونون 
و«المزيتاء 

لشوذ 

السلتون 

5151012 

دوربزبن 

800 

فى حوالى 

الممذانى 

ير أكثرم 

00 

سعد 

قلاع 

ا 

امقد 

خمسة عشر دفقة. 

فرس فاره أو بزدون جين 
ن يقبض رزقه 


1 00 - 


القيو ان 


بام عبرحطا. 
م 


5 1 


الاي القرية 
الكتلونيون 
وللوناء 
نشوز 
السسون 
111 ]1 
درايون 

نا 16111155 
نواحى 
الحهمدان 

فى أ كثرم 
إغراء 2 
أبن سعيد 
سلاع 
رع 17 
مهدود 


فرسا فارها أو بودونا مجمنا 


من بسض رزفه 


111010 


١١6 
١١6 


| 
15 
ف‎ 
١ 


١ 1/ 
| 65 


الباوطين 
امجتازون 
كام 
جنوبى 

( قرب ) ما بين 
0" 
باتقان 

5 ظ 

ولا ترال عادة 
إلى بومنا هذا 


ء, دجار 


إتقان : 
حو 0 
شك 
]1 
در 0 
اليونانيين . 
سين 
الصغر 
الاشلونة 
والدنا 
185 


183 


الضواب 


أزلية 
الباوطبين 


امجتازين 


١“ 

جونى 

مأ يبن 

شالطيش 
باتفاق 

ثلاث 

(ولا تزال عادة 


إلى يومنا هذا ) 


و 


وات 0 >< ظ 


ظ نحوأ هن 


و أ 8 
لصو لم1 .2 


درر 


و و3ع121 


112 


شنت ,يأقور 
فأذردت 
الى بعد 
عن أيدى 
الالس - 
الصفاءان 


ولا بأخذونه على 


محد بن عند ألله 
الاراضين 
قوئلة 6 


يحب هنا وضع رقم © على جبل شلير ووضع رقم ؟ على قوله 


ه مائتان وسبعون قرية » 


شنت ياقو 


ّْ فاأزدر تت 


أى بعد 
عما بأيدى 
الاندلس 


